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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الجن ءالاول 


عشرون قرنا من تاريخ 
ان عصور ما قبل التاريخ 


افريقية 


الى آخر العهد باهو زلن, 


>811)زقزم عم )0 “للق داموو0 لمأعروق 
ناموت انف اطنا 002 


سرون 07011111 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


كلمة الناشر 


عزيزى القارىء 


انه لمن دواعى الفخر والاعتزاز ان ننشر اليوم هذا الاثر الذىبين 
يد كفهو اثر تاريخى كما ترى طرق التاريخ لا كما طرقته كتب 
التاريخ الاخيرى فلقد اتجه فيه الاستاذ احمد صفر وجهة جديدة 
وانتحى فيه ناخية ما زالت لحد الان غامضة غريبة ولعلها مجهولة وهى 
تاريخ الحضيارة فق هذه البلاد : بلاد المغرب االعربى منذث اقدم العصور 
نعم منذ اقدم العصور التى عرفتها الانسانية فلا تعجب مثلا ان قال 
لك الأستاذ احمد صفر ان ! لكمدنية عاصرت المديئة المصرية ٠‏ فهو 
يسير بك خلال العصور ويجتاز بك القرون فى رفق وتؤدة ويجعلك 
تعيش ممع الاجداد القدامى بوتشاطرهم مسكنهم وماكلهم وحتى 
فنهم وترافقهم فى حلهم وترخالهم وينتقل بك هكذا عصرا 
فعصرنا وجيلا فجيلا » واحيانا يف بك عند بعض الاحداث ليتامل 
ويستخلص ويقرر ٠‏ وهذا لعمرى يجعلك تعيش عيشة طويلة مليئة 
بالاحداثوالمعلومات* فتاريخنا منذ بده التاريخ حافل ماجد بشهادة 
المؤرخين الاجانب وهو ما حرص الاستاذ احمد صفر - ابقاه الله ب 
على جمع شتاته ولم شعثه وسبكه ف ىاسلوب علمى واضح وهو السهل 
الممتنع فى تعبيره وهو التدقيق الدقيق فى تحقيقه وهو الحصافة فى 
مقارنته وتاملاته واحكامه كل ذلك فى نزاهة وصددق واخلاص ٠»‏ 

ولقد خصصنا الصفحات الاولى من الكتاب للمعلم بنشرنا البرامج 


د 


الرسمية لتعليم التاريخ واردفها بلاستاذ صفر بتوجيهاته القيمة 
ونصائحه الغالية لتعليم هذه المادة معتمد! خصوصا على تجربته فى 
الحقل المدرسى طيلة حياته بالتعليمية وإثناء قعامه بمهمته التفقدية 
ولغد كان منا هذا العطف عل ىالتعليم والمعلم لإن كلامن المؤلف والناشر 
ينتمى الى اسرة التعليم ويحن الى كل ما ينتمى الى اسرة التعليم ٠‏ 
فالرجاء من بقية القراء المعذرة ٠‏ 

ويبدا هذا البحث فى الكتاب من قبل ميلاد المسيح عليه السلام 
بخمسة عشر قرنا وينتهى الى آخر عهد الوندال اى فترة تعد عشرين 
قرنا تقرييا ٠‏ 

ولعل ما ستصادة +منك من التشجيع وما سنلمسه فيك عن 
التقدير سييعثنا على نشر ما بقى من هذا الاثر القيم الذى يذكر 
فيئسك . 

هذا ايها القارىء الكريم الكتاب بين يديك وفى انتظار رايك 
فاقراه واحكم له اى عليه ٠‏ فانت الشاهد وانت الحكم 


الناشمر 
على بوسلامة 


اعتطلار 
تسللت بعض الاخطاء المطبعية فالرجاء اصلاحها قبل 


الشروع فى المطالعة .وذلك حسب ما يوجد فى جدول الاخطاه 
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البينات الاول 


الإعهداف 


اشعار التلميذ بانه عضو من مجموعة بشرية وفبرد من اسرة 
كبيرة فى حاجة الى التعاون والتضامن والالتحام ٠‏ 

حمله على ادراك ان الحضارة التى يتمتع بها هى نتيجة حضارات 
سابقة وثمرة عمل اجيال متتابعة وانه فى استطاعة جيله ان يكون 
بدوره حلقة من حلقات سلسلتها المتواصلة ٠‏ 

الوصول به الى تصور معنى الامة والوطن تصورا واضحا صحيحا 
والسمو به عن المغالاة والتعصب ٠‏ 


العسانتن الثاني 
الخصص والبرنامج 


الفصل الاول 
السنة لخامسة 


الفقرة «١‏ الحخحصة 


خصة اسبوعية ذات خمسة واربعين دقيقة ٠‏ 
الفقرة  "‏ البرنامج 
بده التاريخ 


اللوبيون او الليبيون ( البربر  )‏ دخول الليبيين الترابالممرى 
( فى عهد رمسيس الثانى اى فى القرن الثالث عششير قبل المسيح ) 
ثم تؤالى الهجومات الى ان بسطوا نفوذهم عل ( الدلتا ) ب احتكاكهم 
بالمدنية المصرية ب الاتصالات بالاقريطيين والفنيقيين واليونانيين 
( القرن الثانى عشر قبل المبلاد ) ب آثار ذلك الاتصال ٠‏ 

الملدلية الليبية : 

الصيد وتربية المواشى .. الرحل والمستقرون ‏ المسكن (الكهوف 
الاكواخ المثنقلة » القصور  )‏ الماكل والمليس والاسلحة ب العائلة 
الليبية ب القبيلة ( شبه جمهورية صغيرة خاضعة الى حكم الجماعة ) 

التفاف عدد القياثل حول سلطة اغليد ( امير او قائد ) 

المدنية الفنيقية القرطاجية : 

التعريف بالفنيقيين ‏ الفئيقيون بافريقية ‏ المراكز التجارية ب 
تاسهس قرطاج التجارة والاسفار البحرية ب الرحملات ( رحلة 
حنون ورحلة خيملكن ) الصتاعة والفلاحة ‏ الحكومة يسيرها رجال 
التجارة ‏ الجيش ( هاجور ) ب العادات ‏ الدين الصراع بينقرطاج 


اكه 


ورومة ‏ عملقار ‏ ( الحرب الاوللى ) ٠‏ حتبعل وشعبون الافبريقى 
( الحرب الثانية ) صدر بعل وشبيون الايميلل ( الحرب الثالثة ) ب 
تهديم قرطاج وزوال الامبراطورية القرطاجية ٠‏ 

المدئية الرومانية : 


حدود (افريكا) الرومائية ‏ الممالك الافريقية المستقلة : نوميديا ‏ 
مقاومة يوغرطة النوميدى . يوبا الاول ب يوبا الثانى ‏ بطليموس - 
البطل المقاوم تاكفاريئاس ب التوسع فى النفوذ الرومانى ومدالسلطة 
على كامل تراب شمال افريقية ‏ الفلاحة ب, مطمور رومة ب القموح ب 
الزياتين ‏ تربية المواشى جلب المياه والرى س الصناعة والتجارة 
الطرقات ‏ المعالم والاتار الرومانية ( المسارح » المعابد , الحمامات ) 
المدارس والتعليم : اللغة اللاطينية ب الديانة : الاصنامءآلهةالرومان 
انتشسار الديانة النصرانية ( الكنائس ) اغوستانيوس الافريقى ٠‏ 

المدنية العربية الاسلامية : 


ظهور الاسلام ‏ النبىء صلى الله عليه وسلم فى مكة . الهجرة 
وانتصار الاسلام ‏ الخلفاء الراشدون ‏ الفتوحات الاسلامية الاولى: 
غزو افريقية ( عبد الله بن سعد ) وقتسيل الفريق جرجير بسبيطلة 
المحاولة الثانية لفتح افريقية : عقبة بن نافع وتاسيس القيروان ب 
المقاومة : كسيلة والكاهنئة ‏ انتصار حسان بن التعمان - الرولاة 
الاولون ٠‏ 

الحضارة فى عهد الدولة الاغلبية : 


ابراهيم بن الاغلب وابو ابراهيم احمد ‏ العمران وانشاء المدن : 
العباسية : رقادة د. البناءات الدينية : “جامع عقبة بالقيروان » جامع 
الزيتونة بتونس - البناءات الدفاعية : رباط المنستيرء رباط سوسةء 
الاسوار _. نظام الحكم : الحكومة الاغلبية على نمطا حكومة بغداد(اللون 
الاسود شعار الدولة العياسية بيغداد كماه و شعار الاغالبة بالقيروان) 
الوزير 2 الحاجب » قائد الجيش 8 رئيس البريد", القضاةٌ » الولاة ب 
العلائق الديبلوماسية : وفود شارلمان ب اقتبالهم بالعباسية ؛ الهدايا 
الى شارلمان ب ابراهيم بن الاغلب وهارون الرشيد ‏ سياسة جحلب 
المياه : المواجل , الاحواض ٠‏ القنوات والحنايا ‏ الازدهار الاقتصادى: 
الفلاحة , التجارة ٠‏ الصتاعة 0 السياسة الجبائية : العشر وضرائب 
اخرى غير شرعية ٠‏ 

التعليع : الكتاب 4 الجامع 4 الرباءطك 7 


د لاب 


الجند : يتتحفز للثورة ويهدد الامن . غزو صقلية بقيادة إسد بن 
الفرات ٠‏ 

الخحضارة فى عهد الدولة الغاطمية : 

عبيد الله اللهدى .. الشيعة ‏ تاسيس المهدية ب انتقال التخت من 
رقادة (القيروان ) الى المهدية ‏ الحكومة الفاطمية ( الشعار الابيض) 
حامل المظلة ب ابقاء الاطارات الادارية الموجودة فى عهد الاغالبة ب 
توحيد شممال افريقية ‏ جلب المياه : انشاء مواجل واحواض اخرى» 
الزيادة فى ارتفاع حنايا الاغالية المقاومة : ثورة ابى يزيد صاحب 
الحمار فى عهد ابى القاسم وانتشار دعايتة ضد الفاطميينءانتصاراته, 
١نهزامه‏ امام المهدية ومونه فى عهد ابى العباس اسماعيل الذى لقب 
نفسه بالمنصور وانشا المنصورية او صبرة قرب القيروان - ازدهار 
افرريقية فى عهد ( المعز ) ٠‏ الاستيلاء على مصر بواسطة قائده جوصء 
انتساء القاهرة المعزبية والجامع الازعر .. انتقال المع الى مصر ٠‏ 

الحضارة فى عهد الدوئة الصنهاجية : 

بولكين بن زيرى الصنهاجى خليفة الغاطميين بالمنصوريية ‏ 
الانقسام وتصدع الوحدة : الامارة الشرقية ( قاعدتها القيروان ) »2 
الامارة الغربية ( قاعدنها قلعة بنى حماد  )‏ المعن بن باديس ‏ التمدن 
الافريقى ‏ الفلاحة ب. الصتاعة ‏ التجارة م العمران ‏ النهضة الادبية 
نيذ مذهب الشيعة ونيذ دعوة الفاطميين ‏ زحف بنى صلال 
ونتائجه ‏ سقوط الامارة الحمادية والامارة الزيرية ف تنافى حماة 
البداوة والسلب والتهب مع حضارة المدن ‏ القضاء على الفلاحبة 
والتجارة والاقتصاد ‏ تعريب البلاد : انتشار اللغة العربية ب انتقال 
مبعث الحضارة ومركن السلطة الافريقية الى المغرب الاقصى ٠‏ 

الحضارة فى عهد الرابطين : 

قبيلة الملثمين الصحراوية ى نشسأة اللمرابطين : ابن باسين, بوسف 
ابن تاشفين ‏ كون المرابطين فى أن واحد حزبا ديئيا مفرطا فى 
التشدد والصلابة والتمسك بالشكليات وفرقة عسكرية مستعدة 
للقتال ومتاهيبة للحرب ‏ الاستيلاء على بلاد المغرب وتاسيس مراكثر 
٠١95 (‏ ). الاستيلاء على بلاد الجزائر ( تلمسان  )‏ الاسراع الى 
نجدة المسلمين بالاندلس وبلاد المغرب والقاثر بالحضاة الاندلسية 
( ظهور ذلك جليا فى الهندسمة المعمارية : الجامع الكبير بتلمسان 
والجامع الكبير بالجزائر ومشابهتهما بجامع قرطبة ) ٠‏ 


ه لل سس 


الخضارة فى عهد الموحدين : 

ابن تومرت - عبد المؤمن بن على مذهب الموحدين : ما هو وكونه 
رد فعل ضد مذهب المرابطين ‏ انشاء جمعية منظمة وحزب فوى 
عتيد : الجامعة او مجلس العشرة تم مجلس الحمسين م شبكة متينة 
من حامعات وفروع وسشعب منتدسرة فى الداخل به إستيلاء عبد المؤمن 
على المغرب نم الاندلس ثم على كامل تراب شسمال افريقيا ‏ طرده 
النرمان من المهدية سنة ١١7٠0‏ الاثار والعلوم والاداب : برج حسان 
بالرباط . جامع الرباط وسورها , جامع مراكضس , الكتبية » ابن 
الطفيل ؛ ابن رشّد مم انقسام الامبراطورية الى نلاث ممالك مستفلة : 
الدولة الحفصية بافريقية (تونس) داخل.فى ذلك عمانة قسنطيبة 
وطرابلس - الدولة الزناتية او دولة بئى عبد الواحد بالمغربالاوسط 
(تلمسان) : الجزائر ووهران س دولة بنى مرين بالمغرب الاقصى (فاس) 

الخضارة فى عهد الدولة الحفصية : 

الدوئة الحفصية وتوطرها ‏ ابو زكرياء واستقلاله عن الموحدين 
فى المغرب ( 8؟؟١  )‏ عقر الحفصيين بالقصبة بئونس العاصمة ‏ 
نظام المملكة : مجلس المشائع : الجيشش من المغارية , الحرس الملكى, 
وزير تحت نظره الديوان والمصالح الاداريية والعمال فى داخل 
المملكة . ادارة الكمارك منظمة احسن نظام وعلى راسها امير من 
العائلة المالكة ‏ الحياة الادبية : بلاط الاهير علتقى العلماء والادباء 
والشعراء والمغنيينء»ابن خلدون اول هن وضع علم الاجتماع والتاريخ 
الامام ابن عرفة ا بناء المساجد : جامع القصبة - بناء المدارس تت 
الحياة الاقتصادية : الفلاحة , الصناعة , التجارة ‏ بناء الاسواق 
بالعاصمة ( سوق العطارين  )‏ الحنايا لجلب المياه الى تونس ٠‏ 

بدء عجرة الاندلسيين الى تونس : 

قدوم المهاجرين الاولين من بلاد الاندلس : من مسلمين (الصناعة 
والفلاحة ) ويهود (التجارة) - العلاقات التجارية بين تونس وبلدان 
النصارى - الفنادق صيد التن والمرجان فى مياه تونس بجهة طبرقة 
ب تصدير الحبوب والاصواف والجلود والعسل واستسيراد الاشياء 
المصنوعة ( اسلحة ؛ اجواخ , اوراق الخ ٠٠0‏ )بمالقرصنة وبيع 
العلوج ( الاسرى من النصارى  )‏ الصراع بين الاتراك والاسبان 
( طور الحروب الصليبية : عروج ٠‏ خير الدين » سنان باشا ) ٠‏ 


لاه 


حصة سبوعية ذات خمسة واربعين دقيقة 
الفقفرة ”هس البر نايج 
الاكتشافات والاختراعات : 
الاكتشافات الكبرى ( السفر  )‏ الاختراعات ( البارود , المطبعة, 
الح  ) ٠٠‏ نتائج هذه الاكتشافات والاختراعات ٠‏ 
الاسبان والاتراك : 


تداعى الاميراطورية الموحدية وما تسيب عنه من اتحطاط كبير 
وفوضى وانقسام وعدم استقرار وطمع الاسبان والانراك فى الاستيلاء 
على افريقيا الشسمالية ٠‏ 


دوثة الاشراف بالغرب : 


خطر الهجوم الاسبانى والتركى وما انجر عنه من يقظة دينية 
سئياسية بالمغرب ‏ استيلاء الاشراف السعديين على العرش ‏ احمد 
المنصور - صيرورة المغرب وحده دولة لها ادارتها المركزية بينما 
تونس وئلمسان تتخبطان فى الفوضى ‏ سلامة المغرب وحده مسن 
الاحتلال الاسبانى ومن الاحتلال التركى ٠‏ 

الاسيايان : 


انتهاء الاسبان فى آخر القرن الخامس عشر من استرجاع 
سسيادتهم ويبسط نفوذهم على اسسبانيا ( احتلال غرناطة ١555‏ ) 
وطمعهم فى التمادى للاستيلاء على افريقية ( اسباب دينية صليبية , 
اسياب سسياسية » اسباب استراتيجية وكذلك اطماع مادية ) 
استيلاقهم على المرسى الكبير )١16٠١6(‏ ثم وهران ويجاية وغيرهما 
وعنى طرابلس وجربة انشاء حصون وقلاع فى تلك المراكز الى 
سموها ( بريزيديو ) بعضها موجود الى اليوم * 


00-3 لك 


الانراك : 

نزول عروج وإخيه خيرالدين بمدبنةالجزائر ب استنجادالجزاثريين 
بهما لطرد الاسبان ‏ استيلاء عروج الذى صار سلطان الجزالر على 
مراكز كتيرة ل مونه فى احدى الوقائع (1514) ب نشاط خيرالدين' 
ودخوله تحس طاعة السلطان العثمانى ) سليع ) وفى خدمتيية ل 
حصوله على اعانة تركيا ومساعدتها المالية والحربية - انتصاراتة على 
الاسبان بسيب هذه المساعدة ‏ دخول الجزائر تحت النفوذ العثمانى 


خير الدين بتونس : 


دخول خير الدين القصبة بتونس ب استنجاد مولاق الحسنالخفصى 
بالاسبان ( الامبراطور شارل كان  )‏ سيدى عرفة شيخ الشابية 
بالفيروان ‏ الاسبان بالمهدية وبحلق الوادى وتونسوجرية ب القائد 
سنان باسًا : طرد الاسبان نهائيا وبسط النفوذ العثمانى ٠‏ 
الاستيلاء العثمانى : 


النظام التركى فى تونس بعد سنان باشا ب الباشا ‏ الداى ب 
الباى ‏ البلاد التونسية فى القرن السابع عشير ( الحادى عشر ه )٠‏ 
الدولة المرادية وإنجازاتها ٠‏ 

الدولة الحسيئية : ( من ١/١5‏ الى لاه9١‏ - 9ه؟ سنة ) 

حسين بن على وتاسيس الدولة الحسينية ‏ حمودة باشما ساى 
(14815-1198)- سياسته ‏ انجازاته ٠‏ 

بقظة اوروبا : 


ظهور الدولٍ الاوروبية الكبرى : فرنسا , القلتسرا ‏ الانقلاب 
الاقتصادى والاختراعات الكبرى : المحركات البخارية , القطار , 
الكهرباء ‏ احتلال الفرنسيين للجزائر ‏ مقاومة الجزائر للفرنسيين - 
عبد القادر وكفاحه . | 


دسائس الفرنسيين لدى البايات : 


احمد باى ومحاولات الاصبلاح ( 14871 - 1804  )‏ مصطفى 


دا 6 


خز ندار ومحمود بن عياد ‏ ظهور خير الدين ب محمد باى - عهيبك 
الامان سنة ١461/‏ ب مساعى خير الدين ٠‏ 


دستور سنة ١4851١‏ الئورةسنة 14835 - مظالمحكومةالبايات س 
ترفيع الاداءات بل خزندار وسرقاته ‏ ثورة على بن غذاهم الماجرى ب 
قمعها ‏ الغاء دستور ١453١‏ خير الدين ومحاولات اصلاحه امور 
البلاد : تنظيم المالية ,» تشسجيع الفلاحة , اصلاح التعليم ب دسائس 
دائرة الباى ,.. عزل خير الدين ٠‏ 


تولس ودساس الدول : 


الالمان والانقليز فى مؤتمر برلين ‏ دسائس ايطاليا ٠‏ 
التصاب احماية الفرنسية على البلاد التونسية : 


مهاجية الفرنسيين نونس ب معاهدة باردو ( القصر السعيد ) ب 
كفاح الامة التونسية ضد الغاصبين : صفاقس , قابس , قفصة ‏ 
حكومة الحماية ب النظام الادارى والعدلى ‏ الاستعمار الفرنسى ٠‏ 

الحرب العامية الاولى : 


الحرب العالمية الاوى وننائجها فى الشرق والغرب ‏ الاحتلال 
الفرنسى للمغرب الاقصى .. بدابة الحركة القومية فى تونس : باش 
حانبة , عيد العزيز الثعالبى , البشير صفر ٠‏ 

حركة الدستور اجخديد : 


الدستور الجديد وحركته قبل الحرب العالمية الثانية ‏ مؤتمر قصر 
هلال - 5 افريل ب شخصية الحبيب بورقيبة واعضاده ‏ الحسرب 
العالمية الثانية ونتائجها فى تونس ل قيام الحبيب بووقيبة بخدمة 
القضية التونسية فى الخارج ب فرحات حشاد والكفاح الاجتماعى ‏ 
النهضة العلمية والثقافية ٠‏ 


سه ١8‏ سس 


الكفاح الاخير ١551‏ ل ١905‏ : 


قيام النورة فى كامل البلاد التونسية ‏ المطالبة بالاستفلال - 
اغتيال فرحات حشساد والهادى شاكر ب مقابلة مرطاج ‏ المداكرات 
وعقد الاتفاقيات ‏ الامسقلال الداخلى ٠‏ 

الاستقلال التام : 


الاستقلال التام : ٠١‏ مارس ب المجلس التاسعسى ‏ دخولتونس 
فى المنظمة الدولية ‏ انجازات الاستقلال الاولى _الحبيب بورقيبة 
يتولى لاول مرة رئاسة الحكومة ب الاصلاحات الادارية ‏ مجلةالاحوال 
الشخصية ‏ الديبلوماسية التونسية ‏ الجيش التونسى ٠‏ 


الجمهورية التونسية : 


اعلان الجمهورية التونسية وسقوط الدولة الحسينية : 0 ؟جويلية 
انتخاب الحبيب بورقيبة اول رئيس للجمهورية التونسية - 
انجازات الجمهورية ٠‏ 


مؤتمر_طائجة : 


المغرب العربي الكبير ٠‏ 


اا 


'توجيهات 


يبعي :5 

١‏ )- ان نيدا دروس التاريخ بتشخيص الماضى فى اذهانالتلاميذ 
وذلك بتكوين سلم زمنى نسير فى اعداده من الحاضر الذى نعيش 
فيه الى الماضى البعيد ونجعل تفسيماته مبنية لمختلف اطوار الحضارة 
التى مرت بالبلاد مبندثين فى ذلك باقربها الينا ويكفى ان نخصص 
لهذا العمل حصة او حصتين * ١‏ 

؟ )دان نركز دروسس التاريم على الملاحظة الحية فنستخيهم الى 
اقصى حد جميع الوسائل والامكانيات الموجودة فى البلدة او فى 
جوارها ( جوامع , مدارس . أثارء معالم ٠‏ اطلال » اماكن تاريخية, 
متاحف , مكتبات , نقود ومسكوكات عتيقة الخ ٠‏ ) ونستثمر 
ايضا الوثائق التاريخية والرسوم والصور اذ بملاحظتها ومقارنتها 
بما وقعت مشاهدته على العين يدرك الاطفال ما هو اعم من التاريخ 
المحلى ٠‏ 

”ا ) بو اث نحسن التصوير للحياة الاقدمين المادية والاجتماعية حتى 
يشعر التلاميذ كانهم يعيشون مع اولثك الاقدمين ولا ننسى اننبين 
ما للمدئيات الاجنبية ( الشسرقية منها والغربية ) من تاثيرعل مدنيتنا 
القومية لبسيب الاختلاط والتحاكك والتساكن * 

) ان نستعين بالخرائط الجغرافية لربط الوقائع التاريخية 
بمواقعها * 

ه ) ل ان ننتهز جميع الفرص لتعريف الطفل بمفاخر امتبه 
وننشئته على حبتها دون ان تكون فيه عنصرية ممقوتة تمنعه من ادراك 
ما للامم الاخرى من خصال ومزايا ومن حظ فى خدمة الانسانيية 
واتقدم الحضارة ٠‏ 


من الخاضر القريب 
الى الماضى البعيد 


من المفيد ان يبدا المعلم دروسه التاريخية بمقدمة يسير فيها 

سيرا معاكسا لمجرى التاريخ اى ذاهبا من الحاض الى الماضى مع وضع 
مشال ذلك : 

)١(‏ ان بلادنا هى البلاد التونسية ب وهمى الان مستقلة تمام 
الاستقلال ‏ فما هو تاريخ حصوننا على هذا الاستقلال ؟ ب سنة 
5 ( نضم علامة فوق السلم التاريخى ) 

(9) قولنا ان توئس تحصلت على استقلالها فى التاريخ المذكور 
يدل على انها لم تكن مستقلة قبل ذلك التاريخ ٠‏ فكيف كانت حينئة 
قبل تحصيلها على الاستقلال ؟ ‏ كانت تحت حماية دولة اجنبية 
وهى الدوئة الفرنسية , وهو ما يسمى بالاستعمار الفرنسى 

نعرف الان تاريخ انتهاء الاستعمار الفر نسى وقد وضعئا علامة 
ذلك فوق السلم التاريخى ,2 اذ ان تاريخ نهاية الاستعمار هو تاريخ 
بداية الاستقلال ٠٠٠‏ لكن ما هوتاريخ بداية الاستعمار الفرنسى 
المكان المناسب فوق السلم التاريخى ) 

57 الى كم سئة ؟ ‏ هلا سنة ( اى عمر انسان تقريبا ) 

وكم ينقص هذه المدة لتصير قرئا , اذا عرفنا ان القرن هو مائة 
سنة ؟ ‏ ه؟ 

فيمكن حينئذ ان نقول بان الاستعمار الفرنسى دام بالبلاد 
التونسية ( ثلاثة ارباع القرن ) (او قرنا الاربع ) 

إفقة اذا استثئينا اليهود ( الذين هم تونسيون ايضا ) فما هو دين 
التونسيين وما هى كغتهم ؟ ‏ الدين الاسلامى واللغة العربية 

متى دخل الدين الاسلاهى ومتى دخلت اللغة العربية البلاد 


ته 6 


التونسية ؟ ‏ مع دخول العرب وتاسيس القيروان سنئة 71٠١‏ ( نضع 
لذنك علامة فى المكان المناسب فوق السلم التاريخى ) 

فابناء تونس هم مسلمون منذ كم سمئة ؟ ‏ يقع حساب تلك 
المدة من سنة 58/٠‏ الى العام الذى يلقى فيه المعلم درسه ‏ فاذا كان 
ذلك سنة لزهة! فان تلك المدة 'تكون /1561 51/60 - /(م؟١‏ سئة 
١١ (‏ قرنا نقريبا ) 

(5) وان اجدادنا كانوا قبل ذلك الماريخ لا يتكلمون بالعربية 
ولا يددنون بالدين الاسلامى ٠‏ فكيف كان دينهم ؟ ا عيادة الاوثان 
او الديانة المسيحية اى دين سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام 
( مثل الفرنسيين والايطاليين اليوم والنصارى بصفة عامة ) 

ومتى دخلت الديانة الملسيحية بلادنا ؟ 

انتضشر الدين المسيحى بالبلاد التونسية سنة ؟*ال# ( علامة 
لذلك ) فكم سسنة بقى اجدادنا يديئون بالمسيحية او النصرانية ؟ ‏ 

8# ح /زه؟ سئة ( اى ثلاثة قرون ونصف ثقريبا ) 
وولد سيدنا عيسى سسئة ( ٠‏ ) وهو ابتداء التاريخ المسيحيى ( نضع 
علامة لذلك باللون الاحمر فوق السلم التاريخى ) 

(ه) عرفنا الان كيف كان دين التونسيين قبل الاسلام 

والان نريد ان نعرف كيف كانت لغتهم ؟ هل كانوا يتكلمون 
العربية متلما نتكلم اليوم ؟ ‏ لا , لان هذه اللغة انت مع العرب 
كما ذكرنا ٠‏ 

ان اجدادنا كانوا يعرقون بالليبيين ( مثلما ان اجداد 
الفرنسيين كانوا يعرفون فى القديم بالغاليين او الغلوا ) وكانت 
لغتهم حى اللغة الليبية 

ولكن كانت هناك طبقة من المثقفين من اجدادنا يحسنون التكلم 
باللغة اللاطينية :وحى لغة الرومان من سكان ايطاليا 

وما هو سبب وجود هذه اللغة ببلادثا ؟ - لان الرومان كانوا 
احتلوا بلادنا سنة ١57‏ قبل المسيح ( نضع علامة لذلك 
فى مكانه بالسلم التاريخى ) وان كثيرا من الانار مثل قصر الجسم 
وبتاءات قديمة تدل على استيلاء الرومان على بلادنا 

(6) وكبف كانت بلادنا قبل استيلاء الرومان عليها ؟ كانت 
بلادنا تحت نفوذ الفئيقيين الذين قدموا من بلادهم وهى فنيقية 


5ل ب 


( بلاد الشام الآن ) واسسوا مدينة قرطاج سنة 8١5‏ قبل الميلاد 
( نضع علامة لذلك فى المكان المناسب ) 

ولذلك فان بلادنا دامت تحت حكم قرطاج من منئة 815 الى سئة 
١55‏ قبل الميلاد ٠‏ اى كم سنة؟ ١45-4154‏ - سنة (ستئة 
قرون ونصف ف تقريبا) 

(7 ) وكيف كانت بلادنا قبل ذلك التاريخ اى قسل تاسيس 
قرطاج وقبل النفوذ القرطاجى الفنيقى ؟ - كان بلاديا ليبية ,2 
وكانت لغتنا الليبعة ٠‏ 

فلنيدا حينثذ بالدور الليبى وبحجاة الليبيين فى ذلك العهدالقديم 
والقديم جدا منذ ما يزيد عن تلاتة آلاف سنة » ثم لنتيع معا مجرى 
التاريخ شيئا فشسيئا ‏ الفنيقيون ب. الرومان ب العرب والاسلام ب 
الاستعمار الفرنسى ٠٠٠‏ الى ان نصل الى يومنا الحاضر ووقتما 
الزاهر وهو وقت الاستقلال التام ونظام الجمهورية التونسية : وهلذا 
هو تاريخ تونس ٠‏ 

بع قاد بد خبطي من عقيل يعض التواديع الهامة حت تكون لهم 
شبه علامات تنير لهم طريق القرون الغابرةوترفمعناذمانهمالغموض 
والبلبلة ٠‏ ومن اكبر اسباب هذا الغموض مأ يصادفه الطفل الصغير 
من الصعوبة فى تصور المسافة الزمتية التى تفصله عن الماضىاليعيد 
المتحدث عنه » وفى تخيل نسية زمن بعيد مع زمن آشخر ابعدار 
اقرب ٠٠٠‏ فالصغير لا يتصور الماضى ولا يلتفت إليه ولا يفهمهمثلما 
يتصوره ويراه ويفهمه الرجل الكبير » فهو يعيش فى الحاضر ويتطلع 
ويتحفز الى المستقبيل , وليس له فى حياته الجديدة الناشئة سميّاض 
طويل مثل ماضينا يمكنه من تصور القرون الفائئة بواسطة المقارنة*٠‏ 

فاذا التفت الى ماضيه فهو لا يجد سوى بضيع سسيئين , ما بين 
النلاث والعشر ؛ فكيف نحدثه حيئثك عن ماض بعيد وبعيد جدا ؟ 
وكيف نريد ان يتصور قرونا قبل المسيح وقرونا بعده وآلافا من 
السنين الغابرة ؟ 

فمن اللازم حينئذ ان نجسم مسالة الزمن وان نجملها محسوسة 
نوعا ما باستعمال ( السلم التاريجى ) , ولا بد من ان نفكر فى وضع 
عملاماث توضح للطفل الصغير هذه المسافات فى الزمن مثلما توضيح 
نصب الطرقات المسافات فى الفضاء ٠‏ وبذلك يمكن للطفل ادراك 
هذه المراحل التاريخية والمسافات الزمنية ادراكا بصريا محسوسا, 
والمقارنة بينها بسهولة ٠٠٠‏ 


اس 


ماهوالاريخ؟ 


ينبغى ان تكون دروس التاريخ حية 0 وهى لا تكون حية الا اذا 
استعملنا الاشياء المبتة , اذ يكفى ان تنفخ فيها الروح » وان تعسد 
اليها المياة لنجعلها تكشف الغطاء عن الماضى وتقص على تلاميذنا 
مباشرة قصة الزمن الغابر ؛ وائنا لو فكرنا قليلا لادركنا ان التاريخ 
موجود حولنا ونحن عنه غافلون , لاننا لا نلاحظ 2 ولا نتامل , ولا 
ثنشبة للحوادث النى تمر اعامنا » والتى يتكون منها التاريخ ٠٠٠‏ 

فان المهن والحرف » واسالجحب الحياة » ووسائل التنقل والاسفارء 
والازياء واللباس , إن كل ذلك فى تطسور مستمر ء ويمكن لمن لم 
يتجاوز حتى الخمسين سنة من عمره ان يدرك ان منها مازالوانقرض 
واضمحل , ومنها ما نشا وظهر منذ مدة قريبة » ومنها مأ هو فى 
طريق الزوال والاضمحلال ٠‏ كان «التنقل والاسفار فى العربات التى 
تجحرها الخيل والبغال , فصرنا نمتطى متن القطار ونركب السيارة » 
ولا نكتفى بذلك بل نطير ف الفضاء , وكانت الحروب بالسيوفوالرماح» 
فاصيحت بالمدافع والمصفحات وحتى بالقنايل الذرية, وكيفيةجلوسنا 
وكيفية حديثنا واجتماعاتنا » وكيفية اكلنا وشربنا ولبسناء وكيفية 
مراسلاتنا واتصالاتنا .٠‏ كل ذلك قد تطور وما زال يتطور ٠‏ * * 


وكل ذلك هو التاريخ ٠‏ 

فلنتحدث عن المهن والصنائع التى مانت واضمحلت وذهبت فى طى 
النسيان ولسال عنها ناباءنا واحدادثيا اللوجودين بقجد الحياة 
ولتبحث عن الاسياب الداعية الى موتها وزوالها ٠٠٠‏ وهناك مهن 
اخرى لم نمت ولم تضمحل بل نراها قد تطورت وتقدمت وتحسنت' 
فلن شعن حالها فى الماضى . وئنقارن ذلك يما صارت اليه فىوقتنا 
الحاضر , ولنيحث عن العوامل التى ساعدت على ذلك التطور » ويمكن 
إن نقول مثل ذلك فيما يتعلق بوسائل التنوير » ووسائل التدفئة ٠+‏ 
ووسائل الكتابة ء وهلم جرا ٠‏ وكل ذلك هو التاريخ ٠‏ 


على انه لا يمكن ان نصل الى نتيجة عامة الا اذا قمنا بتلكالابحاث 
والدراسات فى جميع انحاء البلاد التونسية ء اذ ان هذه الاشياء لا 
تضمحل ولا تنشا ولا تتطور فى جميع الجهمات فى وقت واحيد او 
بكيفية واحدة , فان التمدن يتسرب قليلا قليلا » وان الرقى لا يعم 
دفعة واحدة بل يظهر فى جهة قبل اخرى ٠‏ وربما لا يصل الى بعض 
الجهات بتاتا فتبقى على حالها البدائية ٠٠٠‏ وهذا ايضا ما بحب 
معرفته والبحث عنه وعن اسبابه بواسطة الاسفار والسياميات 
والمراسلات المدرسية وتبادل الاثار , وكل ذلك هو التاريخ ٠‏ 


فان ادوات الطبخ » ومواعين الشرب والاكل ليسث متمائثلة 
ومتشابهة فى جميع انحاء القطر التونسى ٠٠‏ وعلى الاخص يمكن ان 
نلاحظ ان اسالجب الحياة ووساثل العيش بال مدن هى غير تلك 
الاساليب والوسائل بالقرى والحقول والارياف ومن هنا ندرك 
اتساع هذه الموضوعات وهذه الدراسات والابحاث والمقارنات ٠‏ فهى 
مترامية الاطراف ٠‏ كثيرة المسالك ممتدة الافاق » وهى منجم لاينفد,ء 
وكنز لا يفنى » منجم كله تشويق » وكنز كله رغبة وامتمام ونشاط 
بالنسبة للمعلم والمتعلم على حد السواء » وحتى بالنسبةللاباءانفسهم 
خصوصا اذا وقع طيع نتائج هذه الابحاث والتدقيقات الهامة فى 
المجلات المدرسية ووقع تبادل هذه المجلات وتوزيعها فى جميعالانحاء 
والاقطار ٠‏ 


اننا لسنا فى حاجة اليوم الى ذم وانتقاد تعليم التاريخ مثلما هو 
موجود ومثلما نفهمه » وهو الذى يرتكز على استعمال الكتبوينحص 
فى نطاق البرامج المسطرة فهذا التعليم الميت هو بدون شك مخالف 
للفهم الحديث ٠»‏ وان ما نشاهده من نحالة ان لم نقل من سخافة ما 
'تبقى من هذا التعليم ينبغى ان يفتح بصائرنا وان يدفعنا الى نيبيل 
تلك الطرق العقيمة . والاقلاع عن ثلك الاساليب البالية التى لا 
تشرف المعلمين ٠‏ ولا تدل على صواب الراى ورشاد العقل ٠‏ 

اذن فلا بد من اظهار ما فى تعليم التاريخ بتلك الاساليب العتيقةمن 
الاضرار والاخطار , فهو معاكس للاهداف التربوية على طول الخط , 
فلنتساءل ماذا يتبقى بعد الانتهاء هن الدراسة , فى ذهن الشبان 
مما هو تاريخى باتم معنى الكلمة فهل نجد فى حافظتهمفكرة جلية 
' وواضحة حول الحوادث الماضية ؟ وهل نراهم اكتسبوا! فكرة وقادة 
وقريحة نقادة , وهل ادركوا معنى المقاومة والجهاد المستمر ليمكن 
لهم القيام بعد ذلك بدور المواطنين العاملين ؟ وهل نراهم قدادركوا 


معنى التطور ؟ وهل تصوروا معتى الثيات فىالعمل؟ومعنى المجهودات 
المبذولة فى جميع المعادين للتحصيل على مستقيبيل احسن ؟ ومصل 
تكون فيهم على الاقل شغف وحب للبحث النزيه وادراك صحيح لمعنى 
التاريخ ٠‏ وهو ما يمكن ان نسميه ( بالحاسة او الملكة التاريخية ) ٠‏ 

ان الابحاث والتجارب التى وقمع القيام بها فى بعض الاوساط 
الشعبية بفرنسا فيما يتعلق بما يتحصل عليه الاطفال من المعلومات 
التاريخية , قد اقامت الدليل على عدم صلوحية ( ان لم نقل على خطر 
وضرر ) التعليم التاريخى المجرد الجاف الذى لا يتفق مع ما يتطلبه 
الطفل , فلا يندمج مع روحه , ولا ينغرس فى نفسه , ولا يكبون 
شبخصيته ٠‏ وهذا ما ايدنه ايضا تلكم الاجوبة المضحكة التى يجيب 
بها التلاميذ احيانا فى مختلف الامتحانات والاختبارات ٠‏ 


ان التاريخ التقليدى قد نشا وتكون من ابناء الجبابرة والرجال 
العظام . ومن سرد الحوادث المتتابعة والاخبار اليومية ٠‏ ولذلكترى 
تاريخنا المحل زاخرا بالحديث عن العائلات العظيمة والعريقة فى المجد 
والشرفء هن ولاة وامراء وزعماء وايطال واغنياء وتذكرنا اسماوؤهم 
بماضى البلاد ٠‏ اما الشعب فهو لا يظهر فى كل ذلك الا من بعيد , 
او لا نراه بتانا » فهو مقنع , ملثم ء جامد ٠‏ مجهول ,٠‏ لانهتم بشانة 
اكثر من اهتمامنا بطائفة من النمل , وهو يتصبب عرقا .ويكدو يعمل 
لتحقيق قوت هؤلاء الجبابرة وهذه الطبقة الممتازة التى استحوذت 
على التاريخ كله واحتكرنه » وملات صفساتهباسماء افرادها *و بجميع 
جزثيات وكليات حياتها ٠‏ 

اما اعمال الشعب وانتاجات الجمهور فهى غفل .واصحابهامجهولون 
لا يؤبه لهم ء ولا يهتم بامرهم ء ولا يلتفت لشانهم ٠‏ فهم يكدون 
ويعملون وينتجون ٠ ٠ ٠‏ ولكنهم لا يتركون اثرا لاعمالهم ولا ذكرا 
لنشاطهم . وهم يمرون مرور الاشباح » ويزولون زوالالظلو اخيال» 
ويذهبون فى طى النسيان وزاوية الاعمال كانهم لم يكدواو لم يعملواء 
بل كانهم لم يكونوا» ولم يوجدوا على هذه الارض بتاتا ٠‏ ومع ذلك 
ذان الشعب وجد وعاش » وهو مازال عائشا وموجودا ,» وهو قد كد 
وعمل وانتج » وما زال يكد ويعمل وينتج ٠*٠‏ للجميع ولفائدة 
الجميع وهو الحافظ للحضارة والمثئمن عليها من اول الدنيا ‏ بل 
هو الذى نمى الحضارة وقواها وشيدها شيئا فشيئا الى ان صارتمثلما 
نشاهده اليوم ٠‏ فالشعب هو الذى يسيطر على العالم بعظمتهو بدوامه 
واستمراره وبقاثه اذ الفرد يزول » والشسعب يبقى * 


ط 5007 


ولذا ينبغى ان يكوزمكانه فى التاريخ هو المكان الاولءومركزه هو 
المركز الاسمى ٠‏ وان العصر الذى كان التاريخ فجه عيارة عن سرد 
اسماء الملوك والامراء والزعماء والحروب والوقائع والاشمراف والعظماء 
وإصحاب الاموال ورجال الثراء » ان ذلك العصر قد انقضى وزالء ٠‏ 
ونحن نقول الآن ان ذلك لم يكن بالتاريخ الحقيقى الكامل , ولم يكن 
كل التاريخ , اذ اننا قد اهتممنا بالحقير الذى بهرتنا عظمتهالوهمية, 
واغفلنا الشعب واحتقر ناه واهملنا شانه , مع انه فى الواقع هو كل 
سشىء . وهو مادة التا اريخ الحقيقى » » ؤاهم عنصر من عناصره ٠‏ فكيف 
نرضى بتازيخ لا مادة فيه ولا روح ولا حياة ؟ 

وزيادة على ذلك فان واجبنا » بصفتنا مكلفين بتربيية الشعب , 
يدعونا الى فهم التاريخ فهما جديدا ء والى جعل غايته رامية الىمعرفة 
تطور المضارة المقامة على اكتاف الشعب , والتحصيل على الحريات 
بفضل كد الشعب ء وبعضل مجهوداته , خصوصا وان قاعات التعليم 
ملئانة بابناء العمال الذين ستصبحون بدورهم عمال المستقبل . 

نحن نعتقد جميعا ان الكفاح الوطنى البضرى لتحقيق مستقبل 
سعيد مو كفاح العمال , وان القوة فى سواعدهم : وفى عزيمتهم , 
وفى ارادثهم التى تدفعهم الى الكد لفائدة الجميع ٠‏ والتى تسيرهم 
جميعا كرجل واحد نحو النقدم والحضارة ٠‏ 

وان التاريخ المى الذى يحكى لنا مراحل ذلك التمدن » ومراحل 
تلك الحضارة السائرة دائما الى الامام » فى تقدم مستمر2ءوفى تجديد 
مستس #.وغنا فا منترضها احيانا' دن العراقيل « وهنا يضادقها عن 
الموائع , وما يتسلط عليها من الصدمات » وما يعتريها منالانوزامات 
٠٠‏ ان هذا التاريخ الحى هو الذى يملا عامل الغد ثقةوحزمايدفعانه 
الى مواصلة السير قى صعود مستمر لا ينتهى الا بانتهاء الحياة ٠‏ 

فمن الضرورى حينئذ تغيير نظريتنا تماما فى الهدف الذى تقصده 
من وراء تعليم التاريخ ٠‏ اذ ليس هذا الهدف رياضة فكرية غايتها 
حشو ادمغة الاطفال بالتواريخ الجافة والحوادث والوقائعم حتى ولو 
كان ذلك لازما بالنسمة لامتحانات غير معقولة ٠‏ اننا أسرهى بهذا 
التعليم اكساب ابنائنا ئقة فنى مئال الل فالتاريخ يثبت التقدم 
والرقى بالادلة والمؤيدات , لا ذلك الرقى السهل المئال ,» القريب, 
الماخذ . ولكن الرقى الذى هو عبارة عن كفاح عنيف , وجهادعستمر» 
كفاح وجهاد نرى قيهما قوة الالسان 2 وعزيمة الانسان ,م تكون 


أ7 اه 


ونزيل ٠‏ وتبنى وتهدم فى وقت واحد ء نرى فيهما القدرة الغريزية 
المزروعة فى البشر تعمل وتكافح للتخلص من القهود وللاندفاع بكل 
قوة نحو الخرية ونحو الامن والطمانينة » ونحو التقفدم والازدهار ٠٠ ١‏ 
وكما ان التاريخ ينبت لنا ذلك ويؤيده » فهو فى الوقت نفسه ينفى 
وينيذ وينكر كل استسلام مهلك , وكل خضوع قاتل ٠‏ وانالعمل 
وان الكد ليتطلبان ارادة قوية فولاذية ٠‏ فلا ينبغى ان يطاطىء الظلم 
والطغيان رؤوسنا !و يقوس الجبروت ظهورنا 2 بل ينبغى بالعكس 
إن يسنج اعصابنا ويوتر ارادتنا للمقاومة حتى الانتصار النهائى ٠‏ 

ومن هنا نفهم وجوب استعمال طريقة جديدة لتعليمالتاريخ:ولابد 
من بذل المجهودات للخروج من هذا الضلال المبين ٠‏ ولكن لا فائدة 
فى ايجاد حلول نظرية فوق الورق » بل ينيغى ان نجد حلولا عملية 
تناسءب الوضعية الراهنة , وان نجعل الغاية من تعليم التاريخمعرفة 
حياة الشعوب ووسائل عيشهم » وان نجعل الطريقةالتعليميةمر تكزة 
عل الوثائق والاتار والرسوم والمعالم والاشياء المحسوسة ٠‏ 

وان هذه الوثائق وهذه الاثار موجودة بكثرة فى كل مكان,ويمكن 
التحصيل عليها وجمعها شيئا فشيئا بالبحث والتنقيب والمراسلة 
والمبادلة : 

ادوات وآلات كانت مستعملة فى الماضى (حتىقبل بدء التاريخ) 

اشياء من الفخار والطين قبل بدء التاريخ , او من الدور 
القرطاجنى , او الرومائى »ء او العربى : مصابيح ء قناديل » صحاف , 
مواعين للاكل والطبخ 3205 

نقود ومسكوكات قديمة ٠.٠‏ 

5 قطع من الفسيفساء ‏ رؤوس اعمدة رومانية او عر بعة, الخ ٠٠‏ 

فيمكن حينئذ تكربوين ( متحف ناريخى ) بالمدرسة , متحف 
متواضع ولكن مفيد ٠٠٠‏ وهذا لا يتم الا اذا كان المعلم مهتما بالامر 
كل الاهتمام واذا كان فكره متجها نحو تحقيق هذا المتحفء ومشغولا 
ومشغوفا بذلك ٠‏ 

كما تفيد ايضا ١الزيارات‏ لغاية تاريخية . زيارة الاتربار والمعالم 
القديمة ( قرطاج ‏ طينة مه قصر الجم ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ) وحتى البناءات 
القديمة الموجودة بالبلدة التى يعيش فيها التلاميذ(جامع ب ضريح٠٠)‏ 

بالجملة فانه ينبغى فحص كل الجهات التى ترك فعها التارسييخ 
آتاره ٠‏ وينبغى استجواب الاطلال ومناداة الانقاض , والاتصبال 
بحفظة ديار التحف والاثار , وانتهاز حسن استعدادهم للتحصيييل 


5د 


على فوائد تاريخية جمه , وعلى وثائق ومستندات ذات قيمة تاريخية 
66.6 ويجعل المعلم كل ذلك مطايقا وملائما وموافقا لحاجيات تعليمنا* 

وعند ذلك فقط نبعد عن ( الثرترة التاريخية ) وعن الكلام 
الفارغ » ونصير مع تلاميذنا مؤرخين باتع معنى الكلمة ٠‏ وهذا يدل 
دلالة واضحة على ان تعليم التاريخ' كما ينبغى فهمه ‏ لا كما نسير 
به عادة ب. هو امر شاق وشاق جداء وهو يستدعى بذل مجههودات 
عظيمة » ويتطلب نشاطا كبيرا وطويلا ٠٠٠‏ وليس هذا من شانه ان 
يفت فى ساعدناءاو يضعف فى عزاتئمناء فنحن خلقنا للعمل والنشاط 
لنا » ونحن له ولا نريد عنه بديلا *٠.‏ 


ولكن هذه الوثائق وهذه الاثار نيمست كل شمى « فىدروس التاريخ 
بل الاهم من ذلك هو الفكر والدماغ المكلف بايجاد تلك الونائق 
وتلك الاتار والمكلف بتاويلها وشمرحها والاستفادة منها ٠‏ فالسحث 
عن الونائق ينبغى ان يكون مبئيا على التفكير ٠‏ فنحن نرجمع دائما 
فى النهاية الى المعلم ٠‏ فهو الاول والاخر وهو كل شىء فلا تصلسح 
الونائق ولا تفيد , ولا تجود علينا بثمارها الا به ٠‏ وماذا عسى ان 
تفيد الوثائق الميتة المتراكمة بمتحف المدرسة او بقاعة التعليم بدون 
مقدرة المعلم وخبرانه وذكائه ومهارته وانحمسه 'لتدريسه ٠‏ فانتراكم 
هذه الوثائق المبعثرة ربما يكون ضرره اكثر من نفعه , وريما اعان 
على ادخال الهوش والاضطراب والتشسويش فى اذهان التلاميد ٠‏ 
فقسط المعلم لايستهان به فى هذا الميدان » فهو الذى يسطر التصميعم 
ويقوم بدور الترنيب والتئظيم والارشاد وهو الذدى ينفخ الروح فى 
تلك الاتار الميتة ونلك الاشياء الجامدة » فتصير ناطقة حية » تعيسر 
عن زمن او عصر له مكانه الخاص بين الازمنة والعصور ٠‏ 

ولا يتاتى له ذلك الا اذا كان متشسبعا بمادة التاريخ وكان بتصور 
التاريخ فى مجموعه تصورا جليا واضحا لا غموض فيه اما اذا كان 
لا يعرف الا القدر الضتيل الذى يريد تلقينه التلاميذ قماله الخيبة 
والمسرات 66 


ل ل 


كيف نعلم التاريخ؟ 


اعتبارات بسيكولوجية 

الطفل وتصور الزمن : ان الزمن بالنسبة للكبير الراشد هو اطار 
يرتب فيه ما يعرفه مباشرة من حوادث حياته الخاصة والاجتماعية او 
ما توصل الى معرفته بطريقة غير مباشرة من حوادث بعيدة عنربه 
سدواء فى الزماتن او فى المكانث 7 


فبالنسبة لكل حدث قريب او بعيد نجد احداثا سابقة او متقدمة 
انت قبله واحداثا اخرى لاحقة تبعته ونانت بعده واحداثا وقعت فى 
الوقت نفسه ‏ فهناك حينئد « قيل » و « بعد » و« فى نفس الوقت » 

ويمكن للراشد ان يتجولء ويتحرك بفكره فى الزمان وان يرتب 
الحوادث ويؤرخهبا حسب ازمانها ٠‏ غير ان معرفة الماضى هكذا 
ترتيط بمسالة « المنظور التاريخى » + عنوءماقئط عوتاععمومهدم هر 

فان بعض العصور تبدو لنا كانها محشوة وملآئةومنتفخة وكانها 
اطول من غيرها وهذ!ا ما يصوره بكيفية بارزة الخط الحلزونى الذى 
يمثل الزمن والذى نرسم به اهم التواريخ ٠‏ فالمنظور الماريخى 
علينا الا ان نتصفح كتايا من كتب التاريخ واننقارن بينعددالصفحات 


المخصصة لالاف من سنوات الحضارة المصرية وعدد الصفحات المخصصة 
تعصر المامون الذى لا يتجاوز بعض عشرات من السئين ٠‏ 

وهذا يبين لنا ان المعرفة التاريخية حتى بالنسية للكبير الراشد 
لا تخلو من مشاكل وصعوبات ٠‏ 

غير ان هذه المساكل هى اكثر تعقدا وتشعبا منها بالنسبةللطفل 
الصغير وذلك لانه لا يتحصل على فكرة الزمن ولا يصير قادرا على 
تصوره الا تدريحيا وشيئا فشيئا ٠‏ فهو فى البداية لا يعيش الا فى 


هت عاتب 


الحاضر وان هرور الزمان الذى عو منغمس فيه يننظم قايلاويتدرج 
من الوقت الخاص به الى الوقت الاجتماعى نم فى النهاية الى السوقت 
المجرد واللاشخصى او الزمن التاريخى * 

قاما الوقت الشخصى إاى الخاص بالطفل فهو وقت ذاتى ٠‏ باطنى, 
حادث فى النفس تختلف مدته ونتغير وتطول وتقصر حسيما يشعر 
به الطفل من صسجر وملل او فرح والبساط ٠‏ قهو يرى صلا ان بعض 
الدروس طويلة جدا كانه لا نهاية لها بينما أن الراحات دائما قصيرة 
تذهب وتمر كلمح البصر 355 

واما الوقت الاجتماعى فهو يدخل شيئا فيئا فى حهاة الطفل , 
والمدرسة من العوامل التى تضمن نموه وتحةق اكتماله : فهناك ايام 
انتعايم وهناك يوم الجمعة ويوم الاحد وهناك اوقات الدخولواوقات 
الخروج بكيفية منتظمة ٠‏ 


وهذا التطءر يطابق التطور العام لعفل الطفل ويتماشى معه :فهو 
عندما يبلغ عمره نلاث سسين يصير يمين بينالخاضر والماضيوالمستقبل 
القريب بدون ان يتصور المدة الزمنية وطول الوقت وقصره 2 وهدذا 
التصور الاخير يحصل شيئا فشيئا بقدر ما يدخل الطفل فى الحياة 
الاجتماعية ,» ويكون هذا التصور مرتبطا بعهم اليومية والرزئامة ,2 
وعى كلها امور اجتماعية بحتة , وانماء نروته اللغوية وتزويده 
بالمفردات الدالة على الوقت والزمن لاسنعمالها بدقة وعن فهم وذلك 
مثل الالفاظ التالية : الامس ب الغد ‏ بعد الغد بم البيارحة - اليوم ب 
الخ ٠٠٠‏ وإن الطفل الصغير فى اول الامر لا يتصور مسالة المدة 
واذكر ان طعلا صغيرا عمره تلات سنوات سالئى مرة عن العيد 
فاجبته بان العيد سبائى بعد ثلادة ايام فسكت قليلا تم قال : كسم 
مرة ننام تم نستيقظ ؟ فعلت له : ننام ثم نستيقل +٠٠١‏ ونثقام ثم 
نستيقظل ٠٠٠‏ و: ندام نم نستيقظ ففهم عند ذلك وتصور المدة التى 
ماز'؛ لت تفصلنا عن العيد 0٠606‏ 

وعند ما .يبلغ الطفل الثامنة من عمره فهو وان نظم وققه الذاتى 
الممزوج بالوقءت الاجتماعى , نراه ما زال لا يتصور الزمن التاريخى 
وهذا التصور يتكون فيه شيئا فصسيتا ابتداء من ذلك العمر ٠‏ 

وعندما يقارب العاشرة فهو يصير قادرا نوعا ما على تخيل الماضى 
وعلى تمييز الماضى البعيد من الماضى القريب والماضى 'التاريخىمن 
ماضعةهة الشخصى ٠‏ 


0-7 ا ا 


ومن الامور التى ينبغى الانتباه اليها هو ان هذا التطور المتعلق 
بتصور الوقت والزمان يتم مع تطور آخر مثله يقع فى نفس الوقت 
وبنفس تلك الكيفية فيما يتعلق بتصور الفضاء والمكان ٠‏ فالطفل 
ينتقل من الوسط الجغرافى الذى يعيش فيه والذى هو محيط به الى 
الفضاء الجغرافى المجرد والذى يبنبه الخيال مثلما ينتقل هن الوقت 
الذى يعيش فيه الى الزمان البعيد الغابين الذى يتخيله العقل ٠‏ 

ومن جهة اخرى فان هذا التطور يكون مصحويا بالذهابتدريجيا 
من فهم الزمان مقطعا ومقسما وهجزءا الى تصوره متسلسلا ذا 
حوادث متلاحيمة ومتصلة حلقاتها فى سلسلة التاريخ وبذلك يمكن 
للتاريخ المتسلسل والمرتكز على الشرح والبحث التاريخى ان يحل 
شيئا فشيئا محل القصصى التاريخية ورواية الىيوادث العرضية 

الطفل واكلكة التاربخية 
تكتسب اتلكة التاريخية (عنانو تدم قئط قدوة 1.6) تدريجيا » وتتكون فى 
الطفل فى الوقت الذى ينمو فيه شعوره بمرور الزمن ٠‏ 

والملكة التاريخية تقتضى القيام بعدد من العمليات الذهنيةالمعقدة: 

الرجوع الى الوراء فى الزمن باعتبار ذلك الزمن حقيقة موضوعية 
يمكن ان يجعل الانسان نفسه خارجا عنها ويشرف عليها من فوق ٠‏ 

حصر الحوادث فى الزمن باستعمال نقط هامة فى صورة علامات 
واشارات معينة فوق السلم التاريخى الذى بقع دائما الرجوع اليه 
والاعتماد عليه ٠‏ 

احياء الماضى وذلك باستعمال الخيال الذى يليس الماضى حلته 
المزركشسة وينفخ فيه روح الحياة ٠‏ 

وزيادة على ذلك فان الملكة التاريخية لها صلة بمعطيييات عقلية 
وانفعالية من المفيد 'ندقيقها : 
قامعا من الناحية العقلية (لعدنععلاءغمز غاق) فان الملكة التاريخية 
هى الشعور بتطور وبحركة مستمرة فى الزمن فهى عكس مايتصوره 
عقل الطفل من سكون واستقرار وثبات ٠‏ فهمى فى شكلها الاول 
والبسيط مرتبطة يفكرة انطواء الزمن ومرورموتغير الاشياءوتحولها 
تم بعد ذلك , اذا ازداد تركييها » تصير مصحوبة بفكرة البحث عن 
الاسباب المتنوعة التى انجرت عتها تلك التطورات , واكتشاف الدور 
المشسترك الذى تلعبه. تلك الاسياب والعوامل : اسباب اقتصادية , 
اسباب سيامية » اسباب اجتماعية الى غير ذلك ٠‏ 
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والملكة التاريخية عى ايضا نتيجة تفكير وتنظيم وترتيب حول 
الموادث التاريخية ,» وهى تستلزم وجود فلسفة تاريخية ؛ لا نحتاج 
وجوبا الى ان توضح فى صورة مذهب او بهان فلسفى , ولكنها تكون 


حاصلة ومتاتية من مجموع آراء ونتائج عامة 3 تتجسوو تتبلور تدريجيا 
كلما تمادى درس الحوادث التاريخية المتعلقة بالماضى لزيادةتابيدها 
واثباتها ٠‏ 


من الناحية الانفعالية (اعصدهنامدهة 6:ق0) فان الملكة التاريخيية 
تتعلق بالكيفية التى يعرف بها الطفل حوادث الماضى وعلى الاخص 
الانار التاريخية الصحيحة لبي غبارة عن رد قعل اتنخصى ارات شثت 
قلت عن « حالة نفسية » تصاحب ذلك التعرف والاطلاع ٠‏ 

فالملكة التاريخية فى ميدان الانفعالات والتائرات همى القدرة على 
الاهتزاز والتاثر امام شواهد الماضى وامام آثار مجهودات المتقدمين 
من اسلافنا خلال القرون الفائتة » وهى هيل وعطف واكتشاف نوع 
من الجوار او القرب الروحى بعننا وبين اشخاص فرق الدعر والموت 
بيننا وبينهم الى الابد * 

وتكوين الملكة التاريخية فى الطفل تناسب حيئئذ درجة شباءة 
التاثر والانفمال التى يمكن توليدها فى نفسه وذلك بجعله فى هيئة 
يمتزج فيها التفهم بالهيبة والوقار والخشوع امام ما نشهد بهالاطلال 
والاتار مهما كان نوعها , وبحمله على احياء الماضى وتصوره تصورا 
فيه روح وايحاء * 

ولياتى تعليم التاريخ بكل مفعوله لا بد من ان نراعى معا تلك 
الناحجتين : الناحية العقلية والناحية الانفعالية او التاتيرية وذلك 
بالوقوف موقف الاعتدال والتوسط بين راى الاجتماععين الذى يقتص 
على تاريخ الشعوب والحضارات والمدنيات باعتبارها كانها مستقلية 
عن الافراد ومجردة عن الحوادث , وراى التقليديين الذى يقتصر على 
تاريخ ا مروب والوقائع ٠‏ 

اعتبارات بيداغوجية 


ب مشاكل ينبغى حلها : بما ان درس التاريخ هو قبل كل شىم 
عبارة عن درس ملاحظة , فالذى يهمنا هو حسن استعمال المراجمع 
والمصادر المنوعة التى يمكن ان تكون نحت تصرقنئا : آثار محليية 
ونائق تاريخية , صور ء افلام » اسطوانات , الغ 3535 

وان طريقة استخدام كل نوع منها يختلف حسب الاحوالوينبغى 
ان يكون متلائما مع الظروف ٠‏ 


لاس 


الوسائل والامكانيات المحلية : 


لا يخلو مكان من اطلال وآثار واضرحة وقيور ومعالم ومسائكن 
ومعابد ٠٠٠‏ كل هذه الحجارة تنطق وتتكلم » وكل هذه الصخور 
تحكى لنا حكايتها ٠٠0٠‏ ولكن ينبغى ان تسرف كيف نصغى اليهبا 
ونسمع كلامها ونفهم حديئها ٠‏ وهذه هى اول صعوبة يعادفها المعلم 
نفسه كلما اراد ان يقدم الى تلاميذه من بادىء ذى بده بناء ابريا لم 
يقم بدراسته من قبل اثناء زيارات كثيرة خاصة ٠‏ وذلك لان الشرط 
الاساسى للاستفادة من الانار المذكورة هو ان يبدا المعلم بدراستها 
بنفسه , وان يزورها اولا ويعرف كل ما ينبغى معرفته فى سانها 
حتى لا يشعر بشىء من الخيرة والارتباك او يتورط فى صعوبات 
تداهمة وتباغته اثناء الزيارة الرسمية عندما يكون مصصوبا بتلاميذه , 
واذا كانت هذه الزيارات مخيبة للظن فى غالب الاوقات بالنسبسة 
للمعلم وبالتنسبة للتلاميذ ايضما وخالية عن كل فائدة » فالسيب فى 
ذلك هو عدم أحد التدابير والاحتياطات اللازمة من قبل 8 وعدم اعداد 
العدة لضمان النجاح ٠‏ 

وكل دراسة من هذا النوع لأثر تاريخى ينبغى ان يجرى على تلاث 
مراحل : 
- اكرحلة الاوق : هى مرحلة ملاحظة وتنقيب ٠‏ فما على المعلم الا 
ان يترك الاطفال يتاملون مليا حسب رغبتهم ٠‏ ويحسن ان تكون 
هذه الملاحظة موجهة ومسيرة باتياع طائفة من 'الاسثلة مرتبة ومدبرة 
من قبل نعين التلاميذ على حصر انتباههم واهتمامهم فى نقط معينة 
ومحدودة ٠‏ 
اكرحلة الثانية : هى مرحلة عمل فى قاعة التعليم بقع فيها تنظيم 
. الانفعالات التى وقم نسجيلها , وترتيب الانطباعات التى وقع جمعها 
والمذكرات التى وقع تدوينها ء. والملاحظات التى وقع التقاطها مع 
تكملة كل ذلك بارشادات المعلم ودرس الرسوم والصور والمخطوطات 
والنتصشوص وهذا العمل يعتبر على غاية من الاهمية والفائدة لاله هو 
الذى يمكن الفرد من التزود بالمعلومات المراد اقتناؤها 

اكرحلة الثالثة : نم يفع الرجوع مرة اخرى الى الائر التاريخى 
لزيارة منظمة وموجهة احسن توجيه قلا يقع التامل اثناءها الا فيما 
ينبغى رؤبته ومشاهدته والاعتمام به والذى يمكن من مكافحةالمعرفة 
التاريخية بالمقيقة المحسوسة ٠‏ 


ع لا اسم 


ونفس هه الاريقة بمكن اتباعها فيما يتعلق بملاحذلة ما يمكن 
جمعه من الونائق كالنقود والاطوط والإشياء التاريخية والفنية 
المختلفة » فنسير دائما حسدب هذه المراحل الثلاث وهى : 

ب البيحث والتنقيب والاكتساف 

ل التاويل النظري والعلمى 

المعارضة والمقايلة داللقيقة 

الصور والنقوش : 

وفد صارت هده الصور موجودة بكائرة منذ مدة قريبة وذلك بفضل 
بروز ( مصور الناريخ ) )١(‏ ومن المتاكد ان يبدا المعلم قبل كل شىء 
بترتيب تلك الصور حسب إعدادها الرتبية ليسهل عليه استعمالها 
فهما بعد ٠‏ 

ويمكن ان تستعمل الصور لاحد ععحذين الغرضين : 

ب يمكن ان تستعمل كنقطة ارتكاز وانطلاق للدرس فيصيح هذا 
الدرس حصة ملاحظة باثم معنى الكلمة . ويحمل المعلم تلاميذماثناءها 
على استخلاص جملة من العلامات وطائفة من التسمائل والاوصرياف 
وذلك مدل ملاحظة اللباس والادوات القديمة والالات فى الازمان 
الماضية ٠‏ فالصورة هى الدرس او هى عماد الدرس وعند ذلك ينبغى 
حصر اثنباه التلاميذ والاقنصار على عدد قليل جدا من الصور او على 
صوزة واحدة . او احيانا اتنتين او ثلاث اذا اردنا بذلك المقابلة 
والمقارنة المفيدة ٠‏ 

0 ويمكن ان تستعمل الصور لشرح الدرس وابضاحة ؛ وعتد 
'ذلك يعرض المعلم عدد! كثيرا منها اتناء الدرس ويشرحها بسرعة 
للاطفئل ويمكنهم من رؤيتها ٠٠٠‏ نم بعد انتهاء الدرس يثبتها فوق 
لوح ماطؤر فتبفى معروضة على انظار التلاميذ مدة بضعة ايام يمكن 
لكل واحد انناءها ان يلاما ملاحظة طويلة هادئة ويقرا ما بها من 
الشروح والتعاليق 0 

النصوص 

ب يمكن ان يكون النص نقطة انطلاق الدرس فيست رك المعلم 
وثلاميذه فى دراسته لاسنخلاص معلومات 'اربخية مفيدة تتعلبسيق 
بالدرس , وذلك مثل النص المتعلق بالتعريف بالبربر لابن خلدون٠‏ 

ب ويمكن ان يكون النص موضحا للدرس مثلما ذكرناه بالنسية 
لون + 


مجموعة هن العور التاربخية تعد ١15‏ صورة للمؤلف بمشاركة على بوسلاعة 
ع ]اس 


والشىء الذى ينبغى «الانتباه اليه فى شأن النصوص هو وجوب 
شرح ككثير من المفردات والالفاظ الخاصة بالتاريخ مع بيان ما يوجد 
بينها احبانا من التشسابه ام التباين او الفروق الدقيقة فى المعنى 
كقولنا : الامة والشعب » والدولة والحكومة ء والدستور والميثا'ق , 
والانفاقية والمعاهدة , والدبكتاتورية والديموقراطية ٠ ٠ ٠‏ الى غير 
ذلك ٠ ٠‏ ء وهذا عمل هفيد ومثمر الى اقصى حد ولا يجوز اهماله ٠‏ 

الوسائل السمعية والبصرية 

نحن نكتفى هنا بمجرد الاشارة الى هذه الوسائل لانها من سوء 
الحظ مازالت مققودة بمدارسنا ومن واجبنا بذل المحهودات الكافية 
لايجادها وتزويد المعلمين مِنها لزيادة تسهيل العمل عليهم ٠‏ 

ونذكر من هذه الوسائل السيئما والافلام » وكذلك عر ض الصور 
الدابتة وتمتاز هذه الصور الثابتة على الصور المطبوعة بكونها تمكن 
جميح تقلاميك الفصل من ملاحظنها سهولة . وتحصر انتباه الاطفال 
فيها وسعل ظلام القاعة وتؤثر على خيالهم بما ينبعث منها عن يور 
سحرى جذاب ٠‏ وبهذه المئاسية ابشر السادة المعلمين يانئا بصدد 
اعد!د افلام ثابتة ستكون لهم خير عون يساعدهم على القيام بعملهم 
على احسن وجه ٠‏ 1 

ويجانب السينما وآلات العرض الثابتة ظهر اخيرا الخيال 

(#دمعمه65) وهو الة تمكن من عرض جميع انواع الصببيور 

والوثائق على الحائط او على الشساشة ولا يشسترط ان تكون هذه 
الصور والونائق فى شكل الاشرطة والافلام كما رايناه فى عرض 
الصور الثابتة ٠‏ 

وان التسجيل على الشريط المغناطيسى او على الاسطوانة لممسما 
يجسم للتلاميذ بكيفية محسوسة جانبا من الدرس متعلقا بالاموات ٠‏ 
فعندها نحدث تلاميذنا عن رطانة اللغة الليبية او البريرية فى القديم 
فائه يبدو من المفيد اسسماعهم تسجيلا للشلحة مثلا ليتصروا! تلك 
اللهجة بكيفية محسوسة ويمكن ان يسجل تشخيص لزحف بئى 
هلال مثلا الى لعركة حامة او لخطاب القاه احد الامراء او القواد » الى 
غير ذنك مه 

درس التارريخ 


اعداده ب ان اعداد درس الناريخع ليس هو عبارة عن قراءة ذلك 
الدرس هن كتاب او عدد من الكتب ليحشو المعلم ذهنه بطائهة من 
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الاحداث والوقائع المختلفة , يعيدهأ فيما بعد على مسامم تلاميذهم ٠٠‏ 

ان هذا الاعداد يشتمل على ناحيتين هامتين : 

اولا : ناحية اطلاع » وتوطيد معلومات ٠‏ وجمع ودائق ووسائل 
ايضاح مختلفة ٠٠٠‏ واثناء القيام بهذه الاعمال يقرا المعلم ويطالع 
ليدقق معلوماته ويثبتها ,2 ويجمع الصور والاشياء التاريخية المنوعة 
ويرتبها » ويزور المعالم والاثار ليدرسها درسا كافيا بنفسه ويرى 
كيفية الاستفادة هتها ٠‏ 

ثائيا : ناحية غربلة وتصفية وتسهيل ؛ وذلك باختيار ما هوصالح 
ومفيد للدرس »؛ والاقتصار على الحوادث الهامة التى لا يمكن حهلهاء ٠‏ 

فالعمل الاول هو عمل جمعم وتكديس , والعمل الثانى هو عمل 
حصر واختيار واختصار 2 وهو ادق واصعب من الاول : 

ويسجل المعلم هذا الاعداد كتاية بمذكرته حسب التصميم التالى 
تقريبا : 

١‏ ) الوسائل التى يمكن استعمالها 

خرائط جغرافية 

ب. مخططات 

ب ضور ورسيوم 

ب تصوص 

زيارات وجولات 

؟ ) الغاية من السرس 

يبين المعلم باختصار ما ينبغى شرحه او تحفيظه 

© ) خطوات الدسرس 

يبين المعلم المراحل التى يسين عليها الدرس للوصول الى الغاية 
التى رسمها مع ذكر الصور والونائق التى يريد استخدامهاوالاسئلة 
الى يريد القاءها 

؛ ©» الخلاصة 

من المفيد ان تحرر الخلاصة بمشاركة جميع التلاميذ وان تكون 
واضحة وقصيرة وسهلة ولا تشتمل الا غلى مما لا بد من معرفتبه 
وحفظه 

ه ) ارنباط ذلك الدسرس بدروس اخرى 

يبين المعلم التمارين والاعمال التى فكر فيها لزيادة رسوخالدرس 


الريك 


0 ل ل و ل ل 0 
لشعرية الخالدة للحسن بن رشيق واصفا مصيبة القيروان وذبك 
بعد درس يتعلق توح بلي فلل وفى هذه الفصي._,دة يقول ابن 


رشسيق : 


فتغرقوا ابدى سيا وتشتثوا 
بعد اجتماعهم صيللى الاوطيان 


سير الدرس 


م يبدا المعلم يبط الدوسن بما نقدم حتى يفع وضع الدرس الجديد 
فى مكانه من |[ لزمن بالنسية لسعر الحوادث المعلومة وتسلسملها ٠وان‏ 
استعمال السلم التار ريخى او الافريز التاريخى مما ساعد المعلم على 

ذلك ويزيد المسالة وضوحا ١‏ بالنسسية للاطفال ٠‏ 

ويقع استرجاع ما وقع درسه فى الحمصص الفائتة بواسطيية 
اسئلة ضشفوية يسيرها المعلم بسرعة ومهارة ٠‏ 

وينطلق الدرس الجديد من الاشياء المحسوسة التى اعدها المعلم 
لكون مصدر! للملاحظة والتفكير * فيعرض المعلم صورة واحدة , 
او صورتين اذا كانت هناك «قارنة ومغفابلة او يستعمل صورة دابتة 
من صور الافلام > او يستخدم نصا ماخوذا من كتاب 

ريقع عرض هذا الشسىء فى البدايهة بدون شرح ٠»‏ ويطالب المعلم 
التلاميذ بان يتاملوا فيه وهم صامتون ء وان يسجلوا ما الي فى 

تفوسيهم او ادخمم او اتار اهتمامهم ايخ يطال لبهم المعلم بالقاء 
الاسئلة التى تثيرها فى نعوسهم ملاحظة ذلك الشسىء ٠‏ فيجيب 
المعلم عن تلك الاسثلة موجها انتباه التلاميذ الى الغاية التى رسمها 
للدرس ٠»‏ ثم يسال هو بدوره ليضمن تقدم الملاحظات والاكتشافات ٠‏ 

وكلما تم الحصول على نقعلة هامة قام المعلم بتدقيقها ووضعها فى 
قالبها النهائى بمعية #لاميده ووقم التعبير عليهنا بجيلبة رسع 
بالسنبورة ٠‏ وهكذا يتكون تدريجيا ملخص الدرس ويكون مرتبطا 
فى .اذهان التلاميذ بمراحل الدرس نفسه ٠‏ 

ونرى مما ذكرناه ان دور المعلم فى هذا التعليم ليس هو دور 
ثرثرة وكلام طويل والقاء بل هو دور ايحائى يجعل التلاميذ يلاحظون 
ويكتشسفون بانفسهم مع ثدخله من حين لاخر كلما كان ذلك مفيدا 0 

هذا وان درس التاريخ هو فى الوقت نفسه درس اخلاق وتربية 
اجتماعية وتربية مدنية قومية ٠٠٠‏ لكن مع الاعتدال وبدون مغالاة, 


ااه 


لوحة ١‏ 
انظر الصفحة رقم +7 من هذا الكتاب 


راس ليبى ( أى يربرى ) 
تمثل الصورة اعلاه راس ليبى هنقوشا على الحجر الاسود وقع العثور عليه بحمامات 
انلطونان بقرطاج ويرئقى عهده الى لصف الفرن الثانى قبل الميلاه ٠‏ وهو احمل صورة 
لراس ليبى خلفته لنا العصور القديمة ٠‏ وهذا الراس هعحلوق ومحل بضفيرة مثلها 
شاهده احيانا حتى الان عند بعض البرابرة وتلك ل الشوشة ‏ مجعولة ‏ للبركة ب 


وهى تنتهى هنا بتميمة فى شكل الهلال » الذى هو شعار الالاهة ب ثانيت , 
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© اللوحة 
انظر الصفحةرقم 45 من هذا الكتاب 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


لوحة 4 
انظر الصفحة رقم 39 / ١لا‏ من هذا الكتاب 


الليبيون كما رسمهم المصريون 


17 . 0-0 
لصربون جماعة هن اللسبيبن ( اللبو او البربر ) فى الفرن المانى عسر 
قبل ال نراه على هذه القر؛ميد الموجودة بصحف القاهرة ( انظروا سكل اللحبه 


ومع جعل التلاميدث يدركون فائدة التعاون بين الامم » وضرورة هذا 
التئازر والتعاضد الدولى لسعادة المشسر , فكما ان الانانية ممقوتة 
بالنسبة للفرد الذى ينبغى ان يسترك مع غيره , فكذلك العنصرية 
ميغوضة بالنسبة لكل شعب ٠٠٠‏ وكما ان التعاون صار ضرورها 
بين الافراك فكذلك ايضا اصبم التكافل امرا لا بد منه بين اليدول 
وهو هن اكبر عوامل السلم ٠‏ 

فعلى هذا الشرط يكون درس التاريخ عفيدا اخلاقيا والا يكون 
ضرره اكتر هن نفعه وينطبق عليه ما قالره ( فاليرى ) : ( التاريخ 
هو اخطر شىء انتجه الفكر البشرى ٠‏ فان خصائصه هعروفة , فهو 
بحمل على الاحلام » وبسكر الشعوب ء ويولد فيهم ذكريات خاطئةه 
ويفخم انعكاساتهم » ويوّجج اخقادهي الكامئة , ويزعجهم فى راحتهم» 
ويقودهم الى جنون العظمة او هذيان الاضطهاد ء وبصير الامم ظالمة + 
متكبرة ٠‏ متحبرة » متفطرسة ؛ الى درجة لا تطاق ٠٠١‏ ) 

ونختم القول بهذه الحقيقة الهامة وعى ان قيمة الدرس وبصفة 
عامة قيمة التغليم كله فى قيمة المعلم وفى مقدرتة ومهارته وخمر نه 
الصناعية وحسن تصرفه وتمكنة عن اسيرار المهنبية ولذلك فان 
التوجيهات البيداغوجية التى بسطناها لا تنكون مفيدة مثمرة الا اذا 
اجاد المعلم تطبيقها واحسن التصرف فيها . والله الهادى الى طرق 
الصواب ٠‏ 


ص 


بدء التاريجخ 
اللوبيون او الليبيون ( البربر ) 


التعريف باللوبيين والليبيين ( البربر ) 


كانت بلادنا التونسية تعرف باسم ( لوبيا او ليبيا) وكان سكانها 
يطلق عليهم اسم ( اللبو او اللوبيين او الليبيين ) حتى ان 
(هيرودوئس) وهو المؤرخ اليونائى الكبير الملقب بابى التاريخ او شيخ 
المؤرخين ٠‏ والذى عاش من 585 الى ه؟5 قءع٠م٠*‏ وزار بلادنا فى ذلك 
العهد البعيد » كان يسميها ( لوبيا ) ويسمى سكانها ( اللوبيين ) ٠٠‏ 

اما الاشراف والنيلاء من بعِن الليبيين فقد كانوا يعرفون باسم 
( الامازيمغ ) وهم الاحرار من العائلات الارستقراطية * 

وقد اطلق الرومان على سكان افريقية فى القديم لقب ( بربرى ) 
وكانوا يطلقون هذا اللقب عادة على كل شخص غير مثقف وغيير 
متكلم باللغة اللاطينية وينتمى الى جماعات متاخرة وخارجة عن الدائرة 
الرومانية كسكانجرمانياوغاليا في القديم ١‏ ولميكن ذلك خاصا باجدادنا 

وقد ادقى العرب من بعدهم ثلك التسمية وصاروا يطلقوت على 
اجدادنا لقب ( البرءبر ) ومن جملتهم المؤرج الكبير ابن خلدون الذى 
اشتهر بكتابه المعروف : 

(كتاب العبرء وديوان المبتدا والخبرءفى ايام العرب والعجموالبربر) 

وقد قسم ابن خلدون البربر الى ثلاتة اقسام : 

١‏ البرانس وهم ابناء ( برنس بن بر بن مازيغ ) وهم قبائل 
وشعوب جبلية مستقرة اكثرهم بجبال الاطلس (ا المغرب ) ومنهم 
مصمودة : وهذه القبيلة 'نتفرع | لي شعوب وبطون كثيرة » ومن بطونها 
هرغة فى جبل السوى باقصى بلاد المغرب قيها نشا (محمد بن تومرت) 


الملقب بالمهدى , وهو الذى اسس الدولة الموحدية والنتصر على 
المرابطين ٠‏ وازال دولتهم , وخلفه بعد مونه تلميذه ( عبد الملمن بن 
على الكوامى) الذى انقذ بلادنا من استيلاء النرمان » واطردهم هن 
المهدية سئة ١١1١‏ او سسنة الاخحاس الهجرية اى سنة 06ه م ٠‏ 

ونجد البرانس ايضا بجبال الريف ومنهم غمارة » او بجبال زواوة 
( شمال الجزائر ) ومنهم كتامة وصنهاجة الذين شدوا ازر الدولة 
العبيدية الفاطمية ثم تكونت منهم الدولة الصنهاجية الزيرية ٠٠٠‏ 
او بجمال اوراس ( بالجزائر ) وذلك المكان هو قلب افريقية الشمالية 
النابض ومنيع الثورات التحريرية والمقاومات ضد كل اجنبى دخيل 
مهما كان نوعه , ومنهم قبيلة اوربة التى منها كسيلة , وقبيلة جراوه 
ومنها الكاهنة ٠٠٠‏ وهله القبائل الموجودة بجبال ١وراس‏ التى كانت 
قاومت الرومان ». وقاومت العرب , واعانت صاحب الحهار فى ثورته 
ضد العبيديين ٠٠٠‏ ههمى التى نراها اليوم ثقاوم الاستعمار الفر نسى 
بهمة لاتنثنى وعزيعة ثابتة لاتلين 

؟ ‏ البتر وهم ابناء ( مادغيس الابتر بن بر بن مازيغ ) وهم قبائل 
بدوية رحالة وجمالة منهم سكان بلادنا التونسية من نفزاوة ونفوسة 
وهوارة ولوانه ولماية بجربة الخ حبك 

ومن البتر ايضا قبائل زئاتة ومكناسة وورفجومة , وهم بطون 
وشعوب كثيرة ٠٠٠١‏ 

_- الملثمون وهم قبائل الصحراء بالجنوب يجعلون لثاما ازرق على 
وجوههم , ومنهم الطوارق وقبائل لمتة ولمتونة والتوات والملثمون من 
صنهاجة بالصحراء بجنوب المغرب الاقصى , وهم غير صنهاجة البرانس 
الموجودين بجبال زواوة مع قبائل كتامة والذين كانوا كها ذكرناه 
عمالا واعوانا للعبيديين » بل هؤلاء الملثمون من صنهاجة وللتونة هم 
الذين كونوا دولة المرابطين التى تحكمت فى المغرب نحت قيادة 
يوسف بن تاشفين مؤسس مديئة مراكش سنة ٠١71‏ واستحرت الى 
إن ازال سلطانها الموحدون كما ذكرناه 


ويقول الممتشرق الكبير ( ويليام مارسى ) بان تقسيم البربر 
الى البرانس والبتر والملثمين يرجع فى الحقيقة لا الى نسبتهم الى 
جدهم (لاول الذى كان اسمه برنسا او مادغيسا الابثر او غير ذلك 


بل ترجع تسميتهم الى نوع اللباس : 
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قالبرانس : كانوا يليسون البرنس وهم مازالوا كذلك الى يومنا 
هذا مثلها نراه عند المغاربة بالمغرب الاقصى ٠‏ وهذا اللباس يشثمل 
على غطاء للراس 

والبتر 0 كانوا يتركوت راسهم عاريا ولا بلسسون برنسا 
مشستملا على غطاء للراس ولذلك كان لباسهم ابتر 

والملثمون : هم قبائل الصحراء الذين يجعلون لتثاماعلى وجوعهم 

فالمسالة هى حيئئكذ مسالة لباس لاعسالة انتساب إلىاحد الاجداد 
الاوليسن ٠‏ 

ويقول العلامة ابن خلدون فى التعريف بالبرير : 

١‏ ) البرير «٠٠٠البربر‏ جيل من الآدميين سكان المغرب على القدم 
ملاوا البسائط والجيال من ثلوله وارياقه وضواحيه وامصاره ٠٠٠‏ » 
تا يا ييا 

؟) مساكتهم : ٠.٠٠١2‏ يتخذون الببوت من اللجارة والطين »ومن 
الخصاص )١(‏ والشحر ء ومن الاشعار والاوبار ٠٠٠‏ » 
ما تذة نها 
*) معائشهم : د ٠٠٠‏ ريضعن اهل العز منهم والغلب لانتجاع (؟) 
المراعى فيما قرب من الرحلة لايتجاوزون فيها الريف الى الصحراء 
والقفر الاملس ٠‏ ومكاسيهم الشاة واليقر , والخيل فى الغالب 
للركوب والانتاج » وربما كانت الابل هن هكاسب اهل النجعة (؟) 
مذهم 3 شات العرب 5 
ومعاش المستضعفين منهم فى الفلح ودواجن السائمة » ومعاش 
المعتزين من اهل الانتجاع والاظعان (؟) فى نتاج الابل وظلال الرماح . 
وقطم السابلة مم6 ع 
* # عو 
) هلابسهم : « ٠٠٠‏ واكثر اثاثهم هن الصوف , ويشستملون (؟5) 
بالاكسية المعلمة (ه) ء ويفرغون (1) عليها البرانس الكحل , 
ورؤوسهم فى الغالب حاسرة وربما يتعاهدونها بالحلق ٠٠٠‏ » 


* 6 *و 


ه) لغتهم : « ٠٠٠‏ ولغتهم من الرظانة الاعجمية متميزة بنوعها , 


١ (‏ ) الخصاص ( ففرده الخص ) هو البيت من القصب ‏ ( ” )الائتجاع والنجعة : 
طلب الكلا فى مواضعه ( " ) الاظمان : الهوا د وهى دليل على السير والترخال ( 4) 
اشتمل بالثوب : التفه به واتراه على جسمه .. ( ه ) المعلمة : الملوئة او التى عليها 
علامة ‏ (5 ) افرغ : عليه انزل عليه 
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وعى التى اختصبوا من اجلها بهذا الاسم ٠٠٠‏ » ( اى اسم البربر ) 

1 ) قبائلهم : « ٠٠١‏ والبربر قبائل كثيرة وشعوب جمة وهى : 
هوارة » وزناثة » وطريسة . ونلفزة » وكتامة . ولوائة » وغمارة , 
وعصمودة » وصنهاحة اي 4 

/ا ) اخلاقهم : ٠٠٠ ١‏ واما تخلق البربر بالفضائل الانسانية , 
وتنافسهم فى الخلال الحميدة , وما حبلوا عليه من الجلق الكريم اك 
من عز الجوار ,» وحماية النزيل » والوفاء بالقول والعهد . والصبر على 
المكاره , والثبات فى الشدائد , ٠.6‏ فلهم فى ذلك آثار ينقلها الخلف 
عن السلف ٠٠٠‏ وحسيك ما اكتسبوه من حميدها , واتصفوا به من 
شريفها , ان قادتهم الى عراقى العز , حتى علت على الايدى ايديهم ٠٠‏ 


وما كان للبرير من الانار ما يشهد اخباره كلها بانه جيل عزيز على 
الايام » وانهم قوم مرهوب جانبهم » شديد باسهم » كثير جمعهم » 
مضاهون لامم العالم واجياله من العرب والفرس والروم » 

( من تاريخ ابن خلدون ) 

والن يميز' الحياة الاولية قبل بدء التاريخ هو : 

)١‏ الرمادات !و الرمادبات التى يبلغ طولها احيانا ١6١‏ م وعرضها 
٠ه‏ م وارتفاعها ١‏ م والنى يوجد فيها كميات كبيرة من الحلزون , 
اذ كان البدائيون من اجدادنا يطبخون الحلزون فى قشور بيض النعام 
وذلك بعد تسخينها فى الماء بواسطة حجارة حامية 

') النقوش والصور على الصخور : وهو ها يسمى عندبنا بالحجارة 
المكتوبة ٠‏ وهلبه النقوش التى حفرها الاقدمون بالات من الصوان 
او بفرون الحيوانات وكذلك الصور التى رسموها بالمغرة تمثل غالبا 
الحيوانات التى كانت موجودة فى ذلك الوقت ( الفيل , الزرافة, 
التعامة ٠٠٠‏ ) وعلى الاخص التى كانوا يعبدونها ويقدسونها ( مثل 
الكبش والثور ) خصوصا بجهة الجزائر 

؟) الاسلحة الكثيرة من الحجارة او من الصوان ٠‏ ويسمى السلاح 
من الحجارة او الصوان بالظر جمع ظران ولذلك يطلق على تلكالعصور 
القديمة اسم ( العصور الظرية ) » وتنقسم حسب التدرج فى الرقى 
والحضارة الى : 

العصر الباليوليتى او عصر الحجر المنحوت 

العصر الميزوليتى !و عصر الصوان 


هس هااا - 


العصر النيوليتى او عصر الحجر المصقول واستعمال الفخار 

وانتهى العصر التيوليتى باستقرار الاجناس البشرية منلما نراه 
موجحودا فى وقتنا الحاضر 

وقد اقبل كثير من الباحثين والمؤرخين على التنبيش والتفتيش 
والتنقيب لمعرفة اطوار هذه العصور الحجرية ومراحل هنه الصناعات 
والحضارات البداثية بافريقية الشمالية ٠‏ 

والمناجم الاتربة التى يقحصونها لكشف اسسرارها تكون : 

أما سطحية اى على وجه الارض 

او مدفوئة اى مطمورة تحت الارض 
المدنيات المتتابعة والمتعاقية ٠‏ وهذا النوع الاخير هو اكثر فائدة من 
الناحية التاريخية ٠‏ فبهضاب امقطع مثلا ( وهو منجم اثرى بالقرب 
من مديتة قفصة ) نجد القفصى الاعلى (تتاءت6منا5 سوتموو) بالطبقة 
العليا نم نجد تحته الققصى المثالى (#سهامج؟5 صعدوعوك) الذى يمثل 
مدنية اقدم وابعد من الاولى ٠‏ 

ونذكر من بعن عؤلاء الباحثين : 

١‏ ب آرميبودغغ (هنناهطسوعة) الذى اكتشف منجم ( عين الحنش) 
شرقى ستيف بالجزائر وعثر فيه على الكرويات وهى شبه كرات من 
الحجارة ذات وجوه (6683ؤاء»79 ف 1065ه«فطم5) وهى الوجوه التى 
فيها شىء من التجويف تدل على انه وقع نحت هذه الاحجار حتى انه 
يظهر على جوانبها احيانا 'آثار خدوش نشات عن الطرق والقرع»وقد 
دقيت زواياها فى الغالب ناتثئة وحدودها بارزة غير كليلة ٠‏ ويبلغ 
حجم كل واحدة منها حجم الرمائة او البرتقالة اى ما يملا يدالانسان 
مما يدل على كونها كانت تستعمل للرمى او للدق والتكسير * 

وهذه الاحجار , رغما عن خشونتها , فهى تدل على وجود آثار 
صناعية اولية جدا بدات فى الحقبة الرباعية التى ظهر فيها الانسان 
على وجه البسيطة » ولذلك يمكن اعتبارها من الانار الاولى الدالة على 
ظهور البشرية ف واعطاؤها رتبة اول انتاج بشرى وقم فى اقصى 
بداية العصر الياليوليتى ٠‏ 


نكت 


نم انه وقع العئور فى نفس ذلك المكان اأى بعين المنش على أحجار 
ذات وجهيز (وععه812) وى من مميزات العصر الباليوليتى 
الاسفل اى بداية ذلك العصر ايضا ويمكن اعتبارها كدرجية ارقى 
من الكرويات المتقدمة ٠‏ 
وبما انه وقع اكتشاف هذه الصناعة الاولية بالمكان الممسروف 
بعين الحنش فانه يمكن 5 74 الطور ( بالطور الحنشى ) وهو 
يقابل كما بيناه بداية العصر الباليوليتى ٠‏ 


ونحن نجد بالفطر التو نسى انف وزدوات دري لومم الى 
الطور المنقي: وذلك يتلجم سيدى از لزين ٠‏ وهل عرفت اين هو هذا 
المنجم ؟ انك اذا خرجت من مديئة الكاف واخذت طرهق الجزاير 
متجها نحو ساقية سيدى يوسف الشهيدة .وسوق اهراس + فانك 
تجد بالكيلومتر العاشر تفريبا هذا المنجم الاثرى بسيدى الزين وهو 
يستمل على ئلاث طبقات متراصفة تحتوى على الاحجارالكروية!لشكل 
وعلى الاحجار ذات الوجهين التى تتعلق كلها ببداية العصر الباليوليتى 
وتعتبر من الطور الحنشسى اىمن نوع ما وقع العنور عليه بعين الحنثشس 
بالجزائر + ويرجم الفضل لهذه الاكتشافات الائرية النفيسة بالقطر 
التونسى الى الابحاث والتفتيشات المدققة التى قام بها الدكتور 
غوبير 5556© +2) ٠‏ وهو الذى اكتشف ايضا المناجم الاترية 
الموجودة ( برقوبة الحلو ) و ( رقوبة عين السلطان ) قرب مدينة 
قفصة والتى تحتوى كلها على صناعة حجرية اولية هن الطور الحنشى 
ايضا وهو الطور الذى يطابى الطور السلى (تعطلعط) حنم 
الاشولى (تا»تلتاعطعك) بفرنسا نسبة الى مديئة ( شلة ) بمقاطعة 
( السين والمارن ) والى مدينة ( سان اشول ) بمقاطعة ( الصبريوم ) 
بفرنسا ٠‏ 

.> ب ريغاس (هوهوهجره2) الموظف الادارى بمدينة تبسة وهو 
الذى عثر على المنجم الاثرى المدفون بسباسب الخحلفاء قرب مجرىوادى 
الجبانئة وقرب جبل العنق وبثر: العتير على بعد 5 كم تقرييا جنوب 
تبسة , وهو الذى اكتشف بذلك المنجم الطور الذى سمماه بالطور 
العتببيرى (نعتتفنفنىآة) نسية الى بثر العتير ٠‏ ويمتاز همذا 
الطور بادواته التى هى ذات ساق تدخل فى مقبضص 6118828ة01) 
(كتتهعصوة26 ويقابل هذا الطور وسط العصر الباليوليتى تقريبا 
( الباليوليتى المتوسط ) ٠‏ 


ا 


ونجد بالقطر التونسى مناجم اثرية لها علاقة بهذا الطور قرب 
عيون قديمة , وذلك بوادى العكاريت مثلا ( جهة قابس ) , وبالقطار 
( قرب قفصة ) ؛ وعين المترجم ( قرب جبل الشعنبى والهيدود 
الجزائرية » شمال بوشبكة ) وسيدى الزين ( يبعد ٠١‏ كم غربى 
مدينة الكاف ) ٠‏ ونحن نجد قى منجم عين المترجم طبقتين : الطبقة 
السفلى وهى المدفونة تتعلق بالطور العتيرى والطيقة العلييا التى 
على سطح الارض نرجع الى الطور القابسى المثالى ٠‏ 

؟' ب بالارقن سبوللوط) وهو معلم بمكتب ابتدائى بسيط 
بمدينة وهران , وهو الذى اكتشف الطور الذى اطلق هليه اسم 
( ايبيريو - موريسان (ده181 تهصوون10) ) »2 ومن الاحسن تسميته 
( بالطور الوهرانى ) مثلما اقترحه الاب براق (لنبه8 6ططه') 
ويمتاز هذا الطور بكثرة الصفائح والصفيحات والشفرات ذات حد 
وكل , اى فيها قفا وقع اسقاط حده , وتكون احيانا فى شكل هلال 
مستطيل . وبالجملة فان هذا الطور هو عبارة عن مجموعة صفاتّسيح 
متشابهة ,. حفيرة ,» خشئة , بعيدة كل البعد عن جمال «المجوهرات» 
والتحف التى نجدها عى الصتاعة القفصية , وهى ايضا خالية من 
الادوات ذات الاشكال الهندسعة من شبه منحرفة ومثلثة ومستطيلة 
والتى هى من هميزات الطور القفصى ٠‏ وان الطور الوهرانى ياتى 
بعد الطور العتيرى المتقدم 5» ويسبق العصر النهوئيتى » اى يمكن 
جعله فى آخر العصر الباليوليتى ( الباليوليتى الاعلى ) ٠‏ 

ونجد بالقطر التونسى مناجم اثرية تتعلق بالطور الوهرانى او 
الايبيريو ‏ موريسان بالتلول الرملييبة بوشتاتة على السوامجل 
الشمالية ٠‏ وكذلك بالطبقة السطحية بوادى العكاريت قرب قابس 
وبسيدى منصور ولالة قرب قفصة ٠‏ 

ليا يا تيا 

ورغبة فى ايقاظ همم ابنائنا المعلمين بالجمهورية التونسيةالفتية, 
وفى هممز نشالهم وحثهم على العمل نقول لهم ان زميلهم ( بالارى ) 
قد نال شهرة كييرة بابحاثه العلمية واكتشافاته التاريخية ٠‏ فكثر 
عدد المعجبين به خصوصا من افراد اسرة التعليم واقاموا على شرفه 
الاحتفالات وشربوا على نخبه فى الاجتماعات , ولما احرز على جائزة 


سه 49ت 


المجمع العلمى القوا الخطب المسهبة والقصائد الرثانة لنمجيده » نذكر 
من ذلك هذه الابيات باللغة الفرنسية طبعا : 
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4 الدكتور غوبير رهرءؤمن برو الطبيب والمؤرخ الشهير والبحائة 
بنونس ء قام بتفتيشات على غاية من الاعمية بجهة قفصة بالجنوب 
لتونسى وهو الذى اكتشف الطور القفصى بمرحلتيه : 

همرحلة القفصى المثالى (عدوزو1) او القديم (صهاعصف) ويمتاز 
على الاخص بوجود المنقشى الزاوى الراس> صتتبط 16 وهو مئقش 
برد راسه فى شكل زاوية زوجية ٠‏ وكذلكِ بوجود الادوات ذات 
الاشكال الهندمبية ( شبه المبحرف ) وتقابل هبذه المرحلة العصر 
الميزوليتى تقريمبا 

هرحجلة القفصى الاتلى ( #داه اكرات ) ويمتاز بوجود مناقش 
صغيرة جدا (قصعءنهناطه11) وأدوات دقبقة ذات اشكال هندسية 
( شبه المنحرف اولاء تم المثلث المختلف الاضلاع » ثم المستطيل ) 
وهو ما يدل على تقدم كبير فى الصتاعة . زتقايل هده الرجلة آخر 
العصر الميزوليتى واوائل العصر الند لنيوليتى ٠‏ 
جنوب الظهرية يدون ان تبتعد اكثر من 16١‏ كم ٠‏ بمن قفصة من 
الجهتين الشمالية والشرقية 


لما نيز ما 


وان المراكن والمناجم التى وقع نبشها وفحصها جحتى كشفت لنا 
القناع عن المدنية القفصية تسمى بالرماديات إو ( الحلزونيات 
قعجغ مهب والسبب في هذه التسبمية هو كثرة اصداف الحلزون 
ووفبرة الرماد المتراكم بتلكِ المناجم المنتشرة ما بين نبسة وقفصة , 


- 4١ ب‎ 


ومنها اخذنا اسماء بعض هذه الاماكن مثل ( عين ببوش )قرب عين 
الدراهم و ( رمادة ) بالجنوب التونسى 

ويرى يعض المؤرخين وولباحثين مثل ( ريغاس ) ان اصل مدنية 
فرنسا بلاوروبة باسرها فىطور مناطوار العصر الباليوتى هناك وهو 
( الطور الاورينياكى ) +٠٠‏ يقول ان ؛صل هذه المدنية نشا عن قدوم 
هوجات من ر<ال المدنية القفصية إلى اوروبة ء وذلك لان آثار مذه 
تلدنية الموجودة بالمناجم بالمراكز القفصية سيقت فى التاريخ نفس 
تلك الانار الموجودة باوروبة والتى هى من نوع ما وقع العنور عليه 
بمدينة ( اورينياك ) بفرنسا ولذلك لقبوا ذلك الطور ( بالطور 
الاورينياكى ) عندهم وهو يقابل ( الظور القفصى ) عندنا ٠‏ ومن هذا 
نفهم ان ( الطور القفصى ) بافريقية هو من نوع ( الطورالاورينياكى) 
باوروية ٠‏ وبما ان المدنية القفصية متقدمة وسايقة بالنسبية للمدنية 
الاوربية فيما يتعلق بذلك الطور ء فان هذا يقيم الدليل على ان هذه 
المدنية القفصية انتقلت الى اوروبة مع هن نزح اليها من بلادنا ٠‏ 
ويبؤيد الاب براى (لنناءعدظ 6ططهاة) نظرية ريغاس ويقول : « من 
الحتمل جدا ان هذا التاثير الافريقى وصل الينا بقدوم الافريقيين 
عن طريق اسبانيا وان وجود شبه فى الخصائص البشربة اما يدعم 
النظرية القائلة بوحود هذه التقدمة الافريقية » 

ونقراها يلى فى الجزء الاول من ( المختصر الكبير ب, لاروس 
ص )١٠66‏ 
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« وهذا تراجمة النص : ههما بلغ نمو الرجل النيندرتالى (اى 
الاوروبى ) فهو لم يعد يظهر فى آخر الطور الموستارى الا فى شكل 
السانمتاخرءوان هجوم رجالجددء قادمينمن افريقية عن طريق!يطاليا 


- 0ع س 


واسبانيا » هو الذى سيبث عقلية مغايرة » تنبنى عليها وتنجر 
عنها نتساة الفن ٠‏ 

ويمكن ان نتساءل ما هى الامور الجذابة التى اغرت هؤلاء القبائل 
وجعلتهم يهجرون اقطارا ذات طقس معتدل بافريقية , لاقتحام 

مغامرات وسط جهات صيرها زمن الجليد بورا ٠٠٠‏ : 

ذلك هو لعمرى السر الخفى حول هجرات الشعوب » 

فان جميع هؤلاء المفكرين قد انبتوا بالادلة القطعية والابحاث 
العلمية المدققئة ان تيار الحضارة والفن كان منيعشا مهن افريقية 
الصسمالية ومتجها نحو اوروبة ,. وان نزوح الافريفيين وهجرتهم الى 
الاقطار الاوروبية هو الذى نشسا عنه مولد الفن ٠‏ 

وان الادلة التى استند عليها المؤرخون لتدعيم نظريتهم كشيرة 
نذكر هنها على سبيل المثال مسالة دفن الموتى . فانه ابتداء من الطور 
( الاورينياكى ) تغيرت العادة المتعلقة بدفن الموتى عند بعض 
الاوروبيين , وذلك باقتباس عادةٌ قدماء الليبيين المعروفة عند 
سكان سمال افريقيه » فهمكانوا , عندما يدفئون موتاهم 2 يتئون 
اعضاءهم لتكون لهم هيئة مقرفصة محنية ٠‏ ويصبغون جثثهم باللون 
الاحمر , فتبقى عظامهم بعد ذلك سصبوغة بذلك اللون ٠‏ وقد وقع 
العثور على مثل هذه الهياكل العظيمة » فى تلك الهيئة وبذلك اللون 
فى قبور كثيرة بفرنسا ء ولم تكن تلك العادة معروفة عندهم بتاتا 
قبل قدوم الافريقيين ٠+‏ أو ربما كانت تلك الهياكل العظيمة لموتى 
افريقيين وقع دفنهم باوروبة حسب عاددتهم المالوفة لديهم ٠٠6٠‏ 
وكان الليبيون او البربر اجناسبا من البفر كثيرة واحيانا غير 
متسابهة ٠‏ فهناك فرق مثلا بين ( القبائلى ) الذى هو مصفحار 
مستطيل الراس , كبير القامة أشفر الشعر ء وبين ( الميزابى ) 
الذى هو اصعل او مغلطح الراسسى , صغير القامة , اسود العينين 
والشعر » وبين ( الطارقى ).من ملسمى الحجار الذى هو طويل القامة 
طويل الذراعين » ضيق القفص الصدرى ٠‏ 

وهذهالفروق فالخصائص البشسرية , وهذا الاختلاف فىالسحنئة ولون 
الشعر والعيون' وشكل الجمجمة وحتى اللهجاث احيانا كما سنبينه 
فيما بعد يرجع بدون شك الى اختلاف فى اصل البربر ٠‏ قفد ذهب 
معظم الباحثين الى ان البربر ينتسبون الى سلالتين : الاولى هى سلالة 
هندية اوروبية يافثية ( منسوبة الى يافث بن لوح عليه السلام ) 


نزحت الى افريقيا من الهند وآسيا واوروبة عن لريق اسيانيا او ريما 
كانت نابعة لزحف ( شعوب البحر ) الهندية الاوروبية التى اشارت 
اليها الوتائق المصرية القديمة هن عهد الفراعنه الرهسيسيين . اما 
السلالة الئانية قهى سلالة عربية سامية ( منسوبة الى سام بن نوح ) 

واللغة الليبية او البربرية ( الشلحة والقبائلية والشاوية ) لم 
يزل يتكلم بها جانب كبير من اليربر لا سيما فى المشرب الاقصى 
( فى بلاد السوسي الصحراء وفى الريف ) وكد.ك فى جبال زواوة 
وعند القبائل بالجزائر ٠‏ اما فى القطر التونسى فلم يبق لها أير الا 
فى جزيرة حربة او بعض جهات مطماطة ٠‏ 

وقد ذكر لنا ( ابن خلدون ) ان اللغة البربرية فيها رطانة وعجمة 
وسّىء هن الصعوية والتعقد . وقد كان الرومان ينفرون من اتعلمها للا 
كانوا يجدون فيها من خشونة مستهجنة وذلك مما دعاهم إلى تسمية 
اصحابها ( بالبربر ) ٠‏ وكانوا يقولون انه « يتعذر على غير حناجر 
اليربر ان تنستطيع النطى ياسسماء قبائلهم ومدلهم ٠‏ » 

وقد كان اللوبيون يستعملون للكتابة حروفا تعرف بالخط اللوبى 
مثلما وجد منقوشا على الصخور ببعض جهات الصحراء » ومثلما وجد 
منقوشا على احدى الحجرتين اللتين كانتا بضريح ماسينيسا بدقة 
واخذهما قنصل انكلترا سئة ١881:‏ ونقلهما الى, متحف لندن 
متناوكنا4م طوة8,1 وهسبا موجودنان فيه الى الان تحت العددين 
5 (الخط اللوبى ) و5965 ( الخط البونيقى ) 

وهذا الخط مستعمل عند الطوارق الملنمين ويسمى عندهم (تافيناغ) 

وجملة من بتتكلمون الان باللغة المربرية يبلغ عددهم ستة او 
سبعة ملايين اوم يزيدون مبعثرين وموزعين فى جماعات مختلفة 
تتفاوثت اهمية وكثرة 0 

فاما بالمملكة الليبية فنسبة المتكلمين باللغة البربرية تبلم /ا؟ 
فى المائّة من مجموع سسكان تلك المملكة , 

واما بالجمهورية التونسية فنسبتهم اقل من © فى المائة من مجموع 
السكان , ونجدهم كما ذكرناه بجزيرة جربة وبعض قرى واماكن 
بالجنوب التونسبى , 

واما بالجزائر فنسبتهم تبلغ ”٠‏ فى المائة من مجموع السكان ٠‏ 
ومنهم ( القبائل ) وقد ناتروا كثيرا باللغة العربية فدخل جانب كبير 
من الفاظها فى لهجتهم ٠‏ وكذلك سمكان جبال اوراس ٠٠٠‏ وفى اماكن 
اخرى مبعثرة كجنوب تلمسان 


واما بالمغرب الاقصى فاللغة البربرية حافظلت على كيانها 
ولهجتها الاصلية وتبلغ نسبة المتكلمين بها خمسة واربعين في المائة 
( ه5 7# ) من جملة السكان ونجدهم على الاخصى قى الريفف وجبال 
الاطلس والسوس وف ىالصحراء بصفة عامة ٠‏ 

ويمكن 'نقسيم اللهجات البربرية الى ثلانة اقسام اصليةواساسية: 


اللهجة الؤناقية ( ليبيا ‏ تونس ب الجزائر ما عدى لغة القبائل) 

اللهجة العمودية (شلح المغرب بجبال الاطلس ‏ وبلاد السوس) 

اللهجة الصنهاجية ( القبائل بالجزائر ‏ الطوارق بالصحراء ) 
غيْر انه لا يجوز ان نفهم مما ذكرناه الا شيئا واحدا ,2 وهو وجود 
فرق فى اللهجات يتعلق باللغة لا اكثر ولا اقل ٠٠٠‏ ومن الغلط 
الكبير ان يتبادر الى الذهن . أو ان نتوهم ولو لحظة واحدة 2 كما 
يقم ذلك غالبا ء ان الانقسام الى متكلمين بالعزبية ومتكلمين 
بالبربرية » قد نشا عن انقسام عنصرى الى عرب من جهة , وبربر 
من جهة اخرى ٠‏ فهذا الظن خطا محض ولا يتفق مع الحقيقة والواقع 
اذ ان المسالة فى الحقيقة ليست سوى استمرار اللهجات البربرية فى 
الجهات الجبلية لمناعتها وصعوبة الوصول اليها من طرف الفاتحين , 
واضمحلال هذه اللهجات البر برية فى الجهات الاخرى لتحل محلها 
لغة جديدة اكئر مطابقة وملاءمه للحاجيات الاجتماعية ٠‏ 

اما العنصر فقد بقى واستمر' عنصرا واحدا فى طبائعه وخصائمصه 
ومميزاته وخصاله وعادانه 2 وهذا من شائه ان يسهل الوحدة 
السياسية والتكتل والاندماج لتكوين شعب واحد » لولا الافراط فى 
حب الاستقلال الشخصى والحرية الفردية » وهذا داخل ضمن وحدة 
الطبائم والمميزات٠‏ 

وانئا اذا استثنينا بعض الامراء مثل ماسئيسا ولف غزظة ( قبل 
الميلاد ) وبلكين بن زيرى الصنهاجى وعيد المؤمن بن على الكومى 
الموحدى وغيرهم ممن بذلوا مجهودات كبيرة ونشاطا عظيما لتكوين 
شعب موحد ٠٠٠‏ ثراينا ان الذى يميز القبائل البربرية من العهد 
القديم هو الافراط فى حب الاستقلال الشخصى والحرية الفردية ' 
السىء الذى يؤدى الى الانانية والانقسام والتشتت والفوضى ٠‏ وعدم 
وجود فكرة الانضمام والوحدة والتكتل , وكان ذلك من اهم الاسباب 
فى ضعفهم وفى استيلاء الاجانب عليهم بكيفية مستمرة ومتتابعة ٠.‏ 

وقد بدات 'نظهر للوجود فكرة الوحدة وتكوين كتلة مغربسة : 


او فيديرالية تعرف باسم المغرب العربى الكبير » وذلك اخيرا بعد 
استقلال تونس والمغرب وفى انتظار استقلال شقيقتنا الجزائر 2 
وبهذا التكتل يمكن ان نحقق للمغرب العربى الكبير مستقبلا زاهرا 
من الناحية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية اذ بذلك 
فقط يمكن لنا ان تكون من الضعف قوة ٠‏ 

ولا يتم هذا الا اذا قاومنا جميعا ذلك الطبم المتغلغل فينا منذ 
اقدم الازمان وتلك النزعة المأاسؤومة التى تدفعنا بدون ان نشعر الى 
الانقسام وعدم التكتل 

يقول الاستاذ عثمان الكماك فى ذلك : « ٠٠٠+‏ خطوة الوحدة 
المغربية لا بد منها لانها هى الظاهرة السياسية الغربية طال الزمان 
ام قصر واحب من احب وكره من كره » 
خلاصة فا تقدم 

كانت بلادنا التونسية تعرف بأسسم ليبيا ( وكانت غيبر 
منفصلة عن ليبيا الموجودة الان بل كانتا بلادا واحدة ) وكان 
اجدادنا يطلق عليهم اسم الليبيين ٠‏ وكانوا يتكلمون اللفة 
الليبية وهى تشبه لهجة القبائل بالجزائر وهى اللهجة التى 
سمعها فى الاذاعة باللغة القباثلية من باريس 


- دخول اللوبيين التراب المصرى ( القرن ١١‏ فى ٠م‏ ) | 

من العصر النيوليتى اى عصر الحجر. المصقول , الذى انتهبى 
باستقرار الاصناف والاجناس البشرية الموجودة الان الى دخول 
الرومان واستيلائهم على بلادنا نرى ان التاريخ لم يتحدث عن 
اجدادنا اللوبيين الا عرضا كلما اتصلوا بشعوب اخرى ٠.٠‏ 

وقد انبت لنا التاريخ ان اللوبيين قد حاولوا مرات 10 
الاستيلاء على مصر وقاموا بهجومات متكررة 


وهكذا نرى ان ( رمسيس الثانى : من 15948 الى ١785‏ قهم 
بعد ما رد احدى غزواتهم » ادخلهم فى جنده وحشدهم فى جيشه 
تحت قيادة الضباط المصريين وحارب بهم الهاتوسيين من سكان 
آسيا الصغرى الذين ارادوا التوسع بالاستيلاء على المملكة الفئيقية 
التى كانت تحت نفوذ مصر ٠‏ فالتفى بجيشهم الذى كان يقوده ملكهم 


( مواطل ) وذلك قرب مديئة ( حلب ) وانتصر عليهم وهلك عدد كثير 
من الهاتوسيين فى مياه نهر العاصى 

ب ثم بعد موت ( رمسيس الثانى ) شلفه ابنه ( منوفتاح ) ( من 
الى 1774 ) وفى ايامه اعاد اللوبيون الكرة وهجموا على 
( الدلتا ) سنة ١٠؟؟١ا‏ ق٠م٠‏ وعبلى راسهم ملكهم ( مورايو ) 
ومعة جيوش جرارة من اللوبيين والمشاوسّة الذين كانوا قاطنين 
جنوب شط الجريد ٠‏ والتقى الفريقان ودارت رحى الحرب مدة ستة 
ايام فكانت مجزرة شنيعة هلك فيها ما يزيد على 5٠٠‏ ليبيا واسر 
ما يغرب من عسرة آلاف ضمهم الفرعون المصرى الى جيوشه ٠‏ وهكذا 
ابتعد الخحطر موقتا , غير انه سيعود مرة اخرى فيما بعد ٠‏ 

ثم تولى ( رمسيس الثالث : ١١38-1١٠٠‏ ق٠ءم)‏ وتنوالت 
هصحومات اللوبيين فى عهده على ( الدلتا ) وكان رمسيس الشالت 
ينتصر عليهم فى كل مرة وياسر منهم خلقا كثيرا يضمهم ايضما الى 
جيوشه نحت قيادة الضباط المصرريين ٠‏ ومن كان يظن او يتوقع 
ان من بين هؤلاء الاسرى سيظهر امراء من مدينتى ( بوبسطيس ) 
و ( سايس ) ويتقلدون الملك ويحكمون البلاد المصرية بكل عمز 
وفخر؟ 

وكان هناك خطر آخر يداهم البلاد المصرية من الشمال وهذا 
الخطر الرهيب لايتمثل فى هجوم شعب بانفراده ولكن فى زحف 
مهول قادم من اوروبة ومصطدم بالعائ لم الشرقى ٠‏ 

. وهذه الجموع والث لشمعوب الكثيرة الاوربوبية الهندية كانت تحالفت 
بقصد الغزو والتوسع والانتشار » وانضم اليهم جم غفير من صوص 
البحر والقراصنة , وعدد كبير من اللوبيين ايضا وهذه الشعوب 
الزاحفة حى التى سماها المصريون ( بشعوب البحر ) ٠‏ فهجموا على 
الهاتوسيين وعلى بقية اراضى آسيا الصغرى ثم على جزيرة قبيرص 
ثم على المملكة الفنيقية وكانوا يتلفون ويخربون كل شىء فى طريقهم 
الى ان اصطدهموا اخدرا بالقوات المصرية وعلى راسها رمسيس الئنالتث 
فدمرهم تدميرا وكان من بين هؤلاء الهاجمين اقوام ( الزكاريين ) 

( الفلسطيئيين ) فاستقروا بسواحل ( فلسطين ) واستوطنر.وا 
تلك الجهة فصارت تعرف باسم ( قلسطين ) ٠‏ 

ونال رمسيس الثالث بهذا الانتتصار فخرا عظيما ٠‏ وصارت مص 


د /51 سس 


ارض سلم وراحة وهدوء ٠‏ واجتنابا لغارات اللوبيعن المتكررةوسعيا 
وراء مصمالتهم نهائيا اقامهم بالدئنا وهى اكثر الجهات المصرية خصيا 
وغنى , فاستوطنوها وصاربوا يسخرون من مراقبة اعوان الحكومة 
الفرعونية ولا يقيمون لها وزنا ٠‏ 

وبعد ذلك وقع انتهاز فرصة وجود الفوضى التى اعقبت اضمحلال 
الفراعنة الرمسيسيين فبسط اسد القواد اللوبيين الماجورين نفوذه 
على جهة ( هيرقلو بوليس ) بمصر الوسطى وفرض سلطتبه على 
المصريين , وكان هذا القاثئد مقيما بمديئة ( بوبسطيس ) بالدلتا 
( وهى مدينة الزقازيق الان ) 2 و: نسات عكذا عائلة مالكة توصلت 
شيئا فشيئا الى اخضاع كامل |' جات مارو » ثم ان السابع من 
ذرية هذا القائد وهو الامير ( شيشوق الاول ) زناد واستولى على 
( الدلتا ) ووزع الاراضى على اللوسيية واسس العائلة المالكة الثانية 
والعشرين فكانت عاصمة ملكه ومقر حكومته ( بوبسطيس ) التى 
تقدم ذكرها ٠‏ ثم انه اعاد لغفائدته الوحدة المصرية , وزيادة على ذلك 
فقد ضمن لنفسه طاعة سكان ( برية الاسقيط ) التى تعرف الان 
( بصعيد مصر ) وكانت قاعدتها ( ثيبة ) وتعرف العوم بمدينة 
( الاقصر ) بل كانت هذه المدينة عاضمة الملك فى الماضى ومدينبة 
الاله الكبير ( امون ) وكان بها معيد ذلك الاله ٠٠٠‏ قلبا ضمن 
شيشوق لنفسه طاعة تلك الجهة كلها وذلك باسناد خطة الكاهن 
الاغظم بمعبد الاله امون الى ابئه ء بالاقتران بالعابريدة اللاهوتية 
( كارومانة ) وهى عابدة امون وحافظة تقاليد وحقوق الخلافةالملكية: 
واستمر شيشوق فى الملك قويا مظفرا منصورا من سنئة 58 الى 
سئة 521:9 ق٠‏ م 

ولم يكتف شيشوق بانتصاراته فى مصر بل اعلن الحرب على 
( ربهام ابن سيدنا سليمان ) لاتبات حقوقه على فلسطين وانتصر 
عليه واستولى على بيت المقدس ( سمنة /911 ق ٠م ٠‏ ) ولم ينصرف 
الا بعدما استحوذ على كنوز المسجد واموال الملك وخزينة الدوية 
واخذ كل نلك الثروة الطائلة معه ٠.٠‏ 

ثم إن ( شيشو شيشوق الاول ) حاول الهجوم على الفئيقيين غير انه لم 
يكن موفقا حم خائيا ٠.‏ 
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وكذلك(المملكه النيطية)التى كانت تمتد فى آخر القرن الثامن(١)‏ 
من اول شلالات الئيل الستة ءاى من ( اسبوان ) الى بلاد 
الحبسة فانه لم يؤسسها الا اللوبيون , وهم ملوك مديسة ( سايس ) 
بالدلشا » عرصو! سلطنهم بارص ( كوش ) او ارض الحبشة بالجهة 
الجبويبه كما عرضها اخوانهم اللوبيون السماليون باراضى الدلتا 
أو مصر السففلى ٠‏ وهكدا اسس ملوك مدينة ( سايس ) اللوبيون 
العائلة المالكة الحامسة والعشربن والسادسة والعشرين والثامئية 
والعسربن والشلاين وصارث مدينة ( ساس ) فى مدة هؤلاء الملوك 
اللوبيين منبع حضارة لامعة ومدنية زاهرة وبهضه فى الفنون اللصرية 
صارت نعرف إلى يومنا هذا ( بالنهضة السايسية ) مومودهتومهم) 
(عطنةع31551 5 


فانظر كيف ان اجدادنا اللو بيين فى عهد الفراعنه سيقوا مليوك 
المهدية الفاطميين فى بسط نفوذهم على مصر وفى تخليد ذكرهم 
فى التاربخ بالمحامد والمفاخر ! 


خلاصة ما تقدم 


فى عهد الفراعنه الرمسيسيين (رمسيس التاثى ورمسيس 
النالت ) هاجم اللوبيون الاراضى المصريه مرات كميرة ٠‏ مم 
اسسولوا على الدلما واسسوا الدوئة المالكة الثانية والعشرين 
وإشهر ملوكها ( شيشوق الاول ) - كما اسس اللوبيون 
ابضا (المملكة النبطية)التىكانتتمتد بجنوب مصرمن(اسوان)الى 
اراضى الحبشة ٠‏ 


احتكاكهم بالمدنية الصرية 


وكان هؤلاء اللوبيون منفادين كل الانفباد لتوجيهات الاله المصرى 
(امون) وتعليمات كهننة ولم تسحل الاخبار مئل طاعة هؤلاء الاجانب 
المقيمين بالتراب المصرى لاله مصر به وان الاشتشعاع المنبعث من هذه 
العائلة المالكه والذى كان الليبيون الغربيون همزة وصل لايصاله 
الى بلاد البربر هو الذى يفسر لنا انتشار عبادة الاله ( امون ) 
بالمغرب «وحلوله محل الاكباش التى كانب معدسة بافر بفية وبمصر 
ايضا ٠‏ 


١‏ ) فى سنة لاثا/ا ق * م ٠‏ («اخر القرن الثاهن ) اسسس الملك الليبى شاباقو 
العائلة المالكه الخامسة والعشربن ٠‏ 


-4ةش5ه- 


'ولم يتائروا بالجائب الدينى فقط بل تاتروا بكل المدنية المصرية 
على الاخص بالفلاحة والصناعة المصرية » واستفادت بلادنا المغربية 
من كل ذلك ايما استفادة ٠‏ 
وكان هذا التائير مشتركا ومتبادلا بمعنى اننا اخذنا واعطينا ٠‏ 
ونفهم ذلك مما اثبته شيخ المؤرخين ( هيرودوتس ) مثلا من كبون 
الالاهة ( ئابت ) وهم ىالاهة النسج عند المصريين وكذلك الالاهية 
( اتيئة ) وهى الاعة الحرب التى تقابلها ( ميئرفا ) عند اليونانيين* ٠‏ 
يُقول ( هيرودوتس ) انهما كانتا من اصل لعيى *٠٠‏ ويقول ( روئى 
باسى ©5قه8 غصع8 ) فى كثابه ( النحو القبائل ) بان الكلمة 
اللوبية ( نيل ) تدل على النهر او مجرى الماء » وهو الاسم الذى وقع 
اطلاقه على النهر المشهور بالبلاد المصرية ٠٠٠‏ 
الاتصالات بالاقريطيين والفنيقيين واليونانيين ‏ 
قثا ذلك الانصال 
من الامور الثائة ايضا فى التاريخ اتصال اللحبيين بعالم الموض 
|الايجى وهو عبارة عن جزر كثيرة يتكون منها الارخبيل ا 
الابيض او البحر الايجى واهم هذه الجزر جزيرة افريطس ( اوجزيرة 
'الكريت ) التى كانت بها فيما قبل العصور التاريخية مدئية زاهرة 
وحضارة فاخرة ٠‏ ومن الاخبار المتناقلة ان كوروبيوس الاقسريطى 
كانت دفعتة الزوابع مرةعلى السواحلالليبية ,فرجع اليهابعد ذلكمن 
تلقاء نفسه وباختياره بصفة ربان سفينة وتكونت بواسطته صلبة 
بين الليبيين والاقريطيين ٠٠٠‏ 
ومن جهة اخرى فان اساطيل الملوك المينوسيين ؛ اى ملو كجزيرة 

اقريطس ء وسفنهم كانت ثاتئى بلادنا الليبيةلتتزودمن نبا تالسلفيون 
او نبات كف العروس وكانوا يزرعونه ويهتمون بشانة لخصائصه 
الطبية ٠‏ فهذا النبات الذى هو من نوع النباتات الخيمية يخرج مادة 
صمغية قوية الرائحة تسمى ( الحلتيت ) , كانت تنستعمل في القديم 
للتداوى , وهى ماازلت مستعملة عندنا الى الان لطرد الريح عنيد 
الصغار ونسميها ( الحنتيت ) ٠‏ وان جزيرة ( كورقو ) نوتم 
اليونانية ( انظروا الخريطة ) كاز ثكتسمى فى القديم جزيرة(قرقيرة) 
جل وروورو 0‏ وهى جزيرة ( الصقيرة ) وطئ الفياسيعن 
ومعوفوم كما اورده هو هيروس فى ملحمتة الاوديسيا المشهورة 
ولا يبعد ان يكون مؤلاء الفياسيون هم الذين اسسوا مديئة الصخيرة 
قرب هديئة قابس ( لاحظوا الشبه الموجد بين الاسمين : الصقيرة 
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والصخيرة ) وان سكان الصخيرة كانوا يعرفون فى القديم باسم 
قبائل (زواقة ) مثلما ذكره الؤرخ الكبير هيرودتس 
( ٠٠ه‏ سئة ٠:‏ مء ) ويقول ايضا ال مؤرخ ( ستيفان قسال ) 
إن قبائل زوافة ووبزوجوج كانت تحتل جانبا من الساحل الشرقى 
بالقطر التونسى ٠‏ وهنا نلاحظ ١يضاالشيه‏ الموجود :بين ( الفياسيين 
او الفواقيين على اختلاف النطق ) من جهة ( والزواقيين او قبائل 
زواقة ) من جهة اخرى , خصوصا اذا عرفنا ان كثيرا ما يقع ابدال 
الفاء زايا ٠٠٠‏ وسيحدثنا ( البكرى ) فيما بعد سنة ٠١٠١‏ ممن 
وجود قبائل ١‏ زواغة ) البربرية ويقول انها كانت مقيمة بين خليج 
قابس وبلاد الجرايد : وقد اشار المؤرخ زادن خلدون) الى ذلكايضا١٠ ٠‏ 

ومن هذا يمكن لنا إن نقول بان قبائل زواقة التى اشاد اليها 
هيرودوتس هم الفياسيون الذين اثى ذكرهم فى الاوديسيا قدموا 
الينا من جزيرتهم ( الصقيرة ) وإاسسوا ( الصخيرة) » وصار يطلق 
عليهع اسم قبائل زواغة 3-55 

ومما لاشلك فيه ان مدئنية جزيرة ( قرقيرة ) اى عدنية الفياسيين 
من اصل اقريطى وذلك للصلة المتينة التى كانت موجودة بين 
الجزيرتين ٠٠٠‏ حتى ان جماعة من سكان جزيرة قرقيرة تعرفوا باخى 
( معنوس ) ملك جزيعرة اقريطس وهو الامير ( رادا منطيس ) 
فاستصحبوه معهم الى جزيرة البقر على السواحل افريقية الشسمالية٠‏ 
وقد اورد هذا الحديث المؤرخ الالمانى ا برشار ) هوموطمهق معلقا 
بان هنه الجزيرة» التى .ورد ذكرها فى الاوديسيا ايضا ء لا يبعد ان 
تكون جزيرة ( طبرقة ) الوفرة وجود الجواميس الوحشمية فى السباخ 
والغتاض بمص بالوادى الكبير المتالف من وادى سالم ووادى المحطب 
والذى ينصب فى خليج طبرقة . ومن جهة اخرى فان تلك الناحية 
التونسية الشمالية كانت آهلة بالاقريطيين واليونانيين 

ومما يؤيد نظرية المؤرخ الالمانى المذكور فى تعمير البلاد التونسية 
بالاقريطيين واليونانيين اكتشاف صورة يونانية عرسومة فى احدى 
القبور المحفورة فى الصخور بغابة مقنة شرقى طبرقة وصله 
القبور التى همى فى شكل كهوف تعرف عند سكان تلك 
الجهة باسم الحوانيت ومفردها حانوت , والصورة التى وقسبع العثور 
عليها تمثل سفيئة حربية لها صار فى الوسط وشراع بشكل شبه 


النحرف » ويظهر من مرآى تلك السفيئة ومن هيئة ركابها ومزالعدد 
(معزمةةته ٠٠٠‏ يظهر جليا من كل ذلك وجود اتصالات ومعاملات 
بِيْنْ التونسيين والاقريطيين 2 وبصفة عامة سكان الحوض الايجى 

ومن المحقق ايضما ان توسسع الاميراطورية البحرية الاقريطية انجر 
غنه تاسيس مراكز تجارية على السواحل الافريقية , فانبعشت منها 
المدنية المينوسية 8 

اما تاثير الفنيقيين فقد اخذ يظهر ايتداء من القرن الثانى عشر 
قبل المسجح , وبلغ ١همية‏ عظيمة بتاسيس قوطاج فيما بعد م تلك 
العاصمة البونيقية التى هيمنت على تاريخ المغرب مدة ما يقرب من الف 
سنئة كمها سثراه فى مكانه ٠‏ ' 

واما فيما يتعلق باليوئانيين ( الاغريق) فقد وقعت ايضا اتصالات 
كئيرة بيتهم .وبين اللببيين 1 افهم الذين اسسوا عديئة (برقة) وعديئة 
( قرينئى ) بليبيا فى آخر القرن السادس عشر واخذوا عن الليبيين 
عوائدهم فى الدفن والاتم 2 واقتيسوا منهم شعائرهم واديانهم , 
والزوجوا بنساثئهم 6.6٠6‏ ولكنهع ١مطدموا‏ بقرطاج : فصدتهم عن 
محاولتهم فى الامتداد والتوسع ومنعتهم ( مثلما منعت رومة ايضا ) 
من كل اتجار مباشر مع الاهالى , ولذل كفان اللجعبيين لم يتوصلوا الى 
معرفة الهندسة والصناعة والشعائر اليونانية الا بواسطة الفئيقيين 
ولم يتمكنوا من الاتجار الحر المباشر مع اليونان الا بعد سقوطقرطاج 

وان التاريخ يعيد نفسه , وذلك لاننا فى وقتنا الحاض ايضا لم 
نتعكن هن ربط العلاقات التجارية مباشرة مع الدول الاجنبية الا بعد 
تحررنا من الاستعمار الفرنسى وحصوئكنا عل الاستقلال ٠.‏ 

غير ان اتعال بلادنا التونسية مباشرة باليونانيين والاقريطيين 
كان موجودا حتى قبل الاستيلاء الفنيقى » رييبك ذلك وجود الاثار 
والصور التى ذكرناها والتى تفيد وجود الاقريطيين واليونانيين 
بجهات طيرقة ٠٠٠‏ وزيادة على ذلك فان الاخبار التى اوردها قدماء 
المؤرخين الاغريقيين مثل هيرودوتس وغيره تشير الى عقثل هذه 
الاتصالات اللتوالية عموه 


ومن المفيد انتهاز هذه المناسبة للتحدث عن جزيرة عجيبة دخلت فى 
صف الخرافات والاساطير وهذه الجزيرة هى ( الاطلنطس ) مضه 1:8 
التى ورد ذكرها فى كتاب ( قريطياس ) لافلاطون الحكيم ( من 5158 
الى 540 ق٠‏ م٠‏ )ونحن نشكر كل الشكر البحاثة ( صولينياك ) 
عودونامة 3 الذى نشن دراسة قيمة حول هذا الموضوع بالمجلة 
التونسية سنة ١97١‏ وعنوائها ( الاطلنطس والجنوب التونسي ) 
فكانت هذه الدراسة المفيدة منهلا صافيا عذبا سمحنا لانفسيا 
بالاغتراف منه ء فمن ذلك المنهل استقيئا وروينا ء وعن ذلك المصدر 
نقلنا وروينا ٠‏ 


يقول افلاطون ,2 نقلا عن استاذه سقراط , نقلا عن تلميذه 
قريطياس , عن جده , عن صولون , كاهن مدينة سايس بالبلاد 
المصرية انه كانت توجد جزيرة ندعى ( الاطلنطس ) كائنة وراء اعمدة 
هيرقليس ٠‏ وكان فيها معبد للالاهة اثينة تريتوئيس ,2 وان هذه 
الجزيرة قد انهارت وساخت بها الارض اثر انقلاب عظيم ( زلزال او 
فياضائات او طوفان ) , فاضمحلت بين عشية وضحاها ( وذلك 
٠‏ سللة ق٠‏ م٠‏ تقريبا ) 


هذا هو ما ذكره افلاطون ٠‏ ويذهب البعض من العلماء الى ان هذه 
الجزيرة خيالية » وهى مجرد صورة رمزية » واسطورة من اساطير 
الاولين » ويقول آخرون انها اسطورة لا محالة ولكن لها بدون سك 
نقطة انطلاق مرنكزة على حادث صحيح مطابق للحقيقة والواقسع 
وليست مبئية على الفراغ خصوصا وان الادلة التى تثبت وجود هذه 
الجزيرة » وتؤيد شهرتها فى العالم القديم موجودة بكثرة فى الاوديسيا 
وفى تاريخ هيرودوتسء وفى رحلة سيلاكسءوفى مؤلفات ديودورس 
الصقلى » وغيرهم . زيادة عما ذكره افلاطون فى كتاب قريطياس ٠٠٠‏ 
وهذه الجزيرة هى التى كان يسمبعها العرب ) مدينة النحاس ٠)‏ وهذ! 
التواتر بل هذا الاجماع يفيد الثبوت والصحة ٠٠٠‏ ولكن اين كانت 
هذه الجزيرة ؟ 
لقد قام الاستاذ ( بورشارد ) الالماثى من مدينة مونيخ [بيوم .كلا 
+#عوطعءه 28‏ بدراسة مدققة للموضوع , وتعمق فى البحث 
والاستقصاء . واقامة الحجج والادلة مع كامبل التحريات 
والتدقيقات » وانتهى فى آخر الامر الى النتيجة التاليةء 
وهى ان البلاد التونسية كانت عامرة وآهلة بالاقريطيين واليونانيين 


وان جزيرة الاطلنطس كانت موجودة قرب وذرف بجهة مدينة قايس 
وهى كانت معروفة لدى علماء الجغرافية فى القدريم » وكان بها 
معبد اثينة تريتونيس » وكان موقعها بمصب نهر تريتونيس , اى 
بشط الجريد الان عندما كان متصلا بالبحر . وان اعمدة هيرقليس 
التى اشار اليها افلاطون لا تدل على مضيق جبل طارق كما هو 
معروف ومشهور ٠‏ ولكن ندل بصفة عامة على كل مكان نلقى فيه 
عصا التسيار , وينتهى فيه المطاف , وهذا ينطبق على خليج السرت 
الصغير اى خليج قابس ٠‏ 

ولم يكتف ( بورشارد ) بالدراسة النظرية المرتكزة على المطالعة 
والمقارنة والبحث النظرى وهو فى مكتبه » بل قدم الى القطر 
التونسى وتوجه الى عين المكان فى شهر فيفترى ١458‏ , قازداد 
يقينا على يقين 2» وسطر خريطة تبين بالتدقيق موقع هذه الجزيرة 
العجيبة الكائنة حسب قوله على الوادى المالح الذى ينصب فى 
خليج السرت الصغير اى خليج قابس بعدما يجتاز سيخة الهمامة 
وبدور حول واحة وذرف ( انظروا الخريطة ) 

وليست النظرية التى ذهب اليها هذا العالم الالمانى بمستبعدة , 
اذ فيما يتعلق بالمطابقة بين نهر تريتونيس وشط الجريد فهو محل 
ا'ثفاق بين العلماء والمؤرخين ٠‏ ذكره هي رودو ئس فى تاريخه, 
وسيلاكس 'فى رحلته , وبطليموس , واخذ عنهم ستيفان قسال 
وغيره وكلهم يشيرون الى وجود الاطلنطس بتلك الجهة , فيقول 
هيرودتس ( تلك الجهة يسكنها الاطلنط ) ء ويقول بطليموس 
( بسكنها الطالى ) كما نجد ايضا اشارة الى ذلك فى كتاب بوبيل 
لليهود » فهو يسمى نهر تريتونيس ( بحر اطالة ) , وهذه كلها 
القاظ متشابهة تفيد شيئا واحدا . وقدل على شىء واحد , 
الا وهو ( جزيرة الاطلنطس ) التى وصفها افلاطون ٠‏ 

ومن جهة اخرى فقد قام ايضا الدكتور هرمان مقصحمعة نتوطتق: م2 
الاستاذ فى كلية برلين بابحاث طويلة » ودرس » وقارن ٠‏ واستقصى 
يدوره » ثم قدم وحقق على عين المكان ايضا سئة 195٠0‏ ء وانتهى 
الى النتيجة التالية » وهى ان البلاد التونسية كانت عامرة بالاقريطيين 
واليونائيين ( وهو نفس ما وصل اليه الاستاذ بورشارد ) وان جزيرة 
الاطلنطس او مدينة النحاس كانت موجودة على ضغقاف شط الجريد ب 
هذا وان دراسة هرمان كانت ادق واعمق وامتين من دراسية 
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زميله لانه ارنكز فيها اكثر منه على الادلة المستمدة من الواقع 
الجغرافى والجيولوجى ٠‏ 

ورسم لئا هرمان خرائط كتيرة تغنى عن كثرة الشروح والتعاليق 
وتبين بوضوح تطور الجغرافية التاريخية بالنسبة للجنوب التونسى 
وذلك ما بين القرن الثالت عشر قبل' المسيح والقرن الثائى عشر بعده 

١‏ ب بين القرن الثالث عشر والثانى عشر ق ٠‏ م ٠‏ (انظروا 
الخريطة ) ٠‏ 

كان شط الجريد متصلا بالبحر وكانت له جميع خصائص الحليج 
البحرى ٠‏ وكانت تلك المدة عصر الازدهار والخيرات والاسمار فى 
البحر والاستلمار الفلاحى , اذ كانت تلك للجهة مشهرورة بخصب 
تربتها , وكثرة واحاتها , واندفق مياهها الغزيرة » فكانت جنة على 
وجه الارض , وكان سكان نلك الجهة يتمتعون بسمعة طيبة وحظوة 
كبيرة فى الحارج » وكانوا يوحون بعظمتهم الى خيال الشعراءومؤلفى 
القصص كنيرا من الموضوعات الغريبة من نوع الاساطير ٠ ٠ ٠‏ 
وكانوا اهل حرب وشوكة يخشى جانبهم ومن قباثاهم النساوش او 
المشداوشة بجنوب شط الجريد , دممم الذين هجموا على الدلتا بالنراب 
المصرى كما ذكرناه فى مكانه ٠‏ 

اما فيما يتعلق -باعمدة هيرقليس فان الاستاذ هرمان يرى منبل 
زميله بورشارد انها كانت بمنفذ البحر الاطلنطيقى اى بجهة الواحة 
الموجودة الان بالوادى المالح قرب وذرف » فهو يجعلها حينئذ بخليج 
السرتث الصغير او خليج قابس . 

؟ ‏ بين القرن الساذس والرابع ق ٠‏ م ٠‏ ( انظروا الخريطة ) ٠‏ 

ترك لنا المؤرخ الكبير هترودوتس وصفا واضحا يتعلق بتوزيسع 
القبائل وبيان اماكنها فى ذلك الوقت , ولكنها قبائل اضمحلت الان 
او تغيرت اسسماؤها ٠٠٠‏ فيذكر هيرودوتس مثلا قبائل المكسوس 
بجهة توزر ونفطة , والمشاوش والاوسوس بالسرقو بالجدوبالشرقى 
من شط الجريد ٠‏ 

والى ذلك العهد يرجع افمحلال مدينئة ( ترشيش ) الشهيرة 
بمدئيتها وعظمتها , والتى كانت موجودة على ضفاف ( البجحبر 
الاطلنطيقى ) متقكلا صسنهاهولغهش , وهو الاسم الذى كان يطلق 
ايضا فى ذلك الوقت على شط الجريد ٠‏ وههذه المديئة كانت زاخرة 
بخيراتها » وكان يؤمها عدد كبير من البحارة والتجار » ويقصدهما 


المسافرون من اليونانيين والفئيقيين واليهود » وكانت تصنع وتصدر 
معدنا شببيها بالنحاس الاصفر . ومن هناك نشات نسمية هذمالمدينة 
العجيبة ( بمدينة النحاس ) من طرف علماء الجغرافية العرب ٠‏ 
ومن سسنة 00٠0‏ ق٠م٠‏ بدا سرسى ترشيقى يرتسم بالطين 
والوحل » واخذ نجمها فى الافول . وشهرتها التجارية فى السقوط 
لفائدة قرطاج ٠‏ 
“" ب بين القرن الاول والثالث بعد المسيح ( انظروا الخريطة ) ٠‏ 
كان الرومان فى عصر توسعهم الاستعمارى يسمون شط الجريد 
دنقع تر يتونيس >> وربلوم وندم هنج وكان المرور منه غير ممكن 
بين الجريد ونفزاوة , فكان الطريق الذى يسلك للذهاب من قابس 
عموعد: الى نفطة 6 ونووزر 05متتناقتاط يدور بشسط الجر بد 
من الجنوب والغرب ٠‏ 
+:.. بين القرن الثامن والثائى عشر بعد الكسيح (انظروا الخريطة) 
كان العرب يسمون الجريد ( بلاد قسطيلية ) ومدنها الملسهورة 
توزر ونفطة والحامة الخ ٠٠٠‏ كما هو موجود الان ٠‏ وملذ ذلك الحين 
كان الطريق بين الجريد ونفزاوة ثم قابس طريقنا سهبيلا ومعينا 
بالانصاب والعلامات ٠‏ وكان العرب يذكرون وجود صحراء او بادية 
مدينة النحاس فى رمال « العرق 6 جنوب السبخة راى شاطىء 
الجريد ) ٠‏ 
'ثلك كلها نظريات وافتراضات لها قيمتها العلمية يبدون شك 
ولها فائدتها العظيمة لانها تفتس امامنا أفاقا جديدة , غير انه من 
اللازم 'تدعيمها بمساولة اكتشاف بعض الاثار والبقايسا والرسوم 0 
لتصير من الحقائق التاريخية الئابتة » فنخرجها من دائرة الاسطورة 
وندخلها فى دائرة التاريخ 0 
وكيف لا يتكون فى نفوسئا الحماس والاندفاع للبحث والتنقيب 
بكد وعزيمة , عندما نرى الاجانب يكدون ويعملون اكثر مما نكد 
ونعمل » ويقدمون الى بلادنا من اقصى الجهات للبحث عن تاريخنا , 
ولاحياء ماضينا ؛ ولاظهار مجدنا ٠٠٠‏ ونحن عن كل ذلك غافلون ! 
خلاصية ما تقدم 
احتكاك الليبيين بالمدنية والحضارة المصريية القديسبة 
و١تصالهم‏ بالاقريطيين والفنيقيين واليونانيين وهم ايضا 
اصحاب حضارة لامعة , كل ذلك كان اله احسن الاثر فى تكوين 
المدنية الليبية 


الوحة و 
اأظر الضفحة.رقي +4 من هذا الكتاب 


موتدرعي لعرع أ داوهء: بإنا ل عه ورصنماء وم) - عوتطصيمة ‏ 


لوحة ٠١‏ 
انظر الصفحة رقم 9" من هذا الكتاب 


ممادعبير لعرعأداوة: بزط لع 


توحة ١١‏ 
انطر الصفحة رقم 9 من هذا #لكناب 


بممعم يم ل ممه يعد يوهي 


“م جيعد 'الطوزالهفصي الاعلى  ٠‏ 


لوحة ١‏ 
انظر الصفحة رقم ١‏ من هذا الكتاب 


ا اي 1 
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"3 


ور 
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و ل ١‏ 0 


خريطة الطور القانسى والطور الوهرائى . 


المدنية النبسة 

الممصود من ( المدنيه الليبية ) هو , قبل كل سىء , ججلة من 
المعاليد . والعادات ٠‏ والطبائع , والنظع , بحدها ابه فى جميم 
اوقاب التاريخ » سواء صافعه نفيهة خالصة أو مزيمه ومسوهة, 
وذنتك بعطع النظر عن صروف الدهر وتفلبات الاحوال ٠‏ وهى المظاهر 
المستمره لعفلية دابته تجاه المتساكل الدبنيه او السياسية ٠‏ 

وهذا الدوام والاستمرار هو الذى جعل المدنيات المتتابعة الاثية من 
الخارج , بالنسبة للبربر » شبه الاتواب والاكسيه المخنلفة التى 
يليسوبها مع بقاء احسامهمو نفوسهم وارواحهم تحتها هىهى بعينها* ٠‏ 

وفى ذلك يقول الؤرخ القدير الاستاذ عثمان الكعماك : « لهذا 
الشعب البربرى خصائصه الجلسية ٠٠٠‏ ما له عادات خامة به 
عائلية وقروية وموسمية ودينية » وله لغته البربرية المتميزة بذاتها 
المعروفة من قديم ٠٠٠‏ وله عقائده القديمة الوثنية , وقد تتبعاديان 
الشعوب التى غزت بلاده » لكنه استبقى فى العقائد الجديدة كثيرا 
من عقائده واوهامه القومية القديمة , ولم يقنع بذلك حتى ميز نفسه 
بمذهب جديد اعتلقه ليكون متميزا عن الشعب الفائج المكتسبيح 
ومحافظا على خصائص قوميته باى شكل من الاشكال ٠‏ » 

فاعد إجمع المؤرخون على ان عادات اللوبيين ( إى البربر) لم 
تنغير كنسرا طيلة العرون الماضية . وهذا يمكئنا من مقارنات كديرة 
وعظيمة العائدة بين الحاضر والماضى مع مراعاة ما تتطلبه تلك المفارنات 
من حذر وقطنة . 

ومن امدله هذه المعاربات ما اكنتسفه المؤرخ ( عوتيا ) من الشسشبه 
الغريب بين موقف الكاهنة فى الماصى وهوقاف احد القواد من بنى 
زبان بالمغرب مند عهد كريب ائئاء الاستعمار الفرنسى للبلاد المغربية 
فان كلاهما امر اولاده بالاتظ مام الى «العدو , الى العرب بالنسية 
لالكاصه , والى الفرنسببن بالنسبة للقائد الزيانى . وربما يضىء 
لدا هذا النشابه ناحبه من العفليه العببلية ٠‏ وقد ١تبع‏ العلامةالشهير 
( مسسفان مسال ) نمس هذه الطر بفة واستخدم المفارنات قفنوصبل 
ذلك إلى اكتسافات كنيرة وعلى غابة من 'الاهمية ٠‏ 

مكتبرا من عادات المربر فى الاكل والسرب واللسماس والمواسم 
مازالت موجودة عند بعض سكان الجمهورية التونسية الى الان ٠‏ فان 


النسوة البربريات كن يزغردن ويولولن » وكن يوشمن ويتخضبن , 
وقد ذكر ذلك هيرودونس »؛ وقد كان زار بلادنا ودرس عادات البربر 
فى ذلك الوقت اى فى سسمنة 65 ق٠١م٠ ٠٠٠‏ وتحن ما زلنا نرى 
البوم مئل تلك العادات البربرية القديحة على الاخص عند البدويات 


الصيد ونربية المواشى 
قلنا إن عاداتث ابر بن لم نتغير إلا قليلا مدة القرون الفائتة . 
قانهم كانوا يشستغلون بصد الحيوانات الضارية ء للدفاع عن انفسهم 
. وعن حياتهم فى البداية » ثم اقتناصها حية لبيعها والاكتساب منها 
عندما صارت تستعمل فى المسارح ٠‏ 
وحتى بعدما عرفوا الفلاحة والزراعة فانهم بقوا مهتمين قبل كل 
شىء بتر بيةالحيوانات منبقر وخيل واغنام ومعيز اى بتربية المواشى , 
فمنهم من يقيم ويستقر فى مساكن ثابتة وسط اماكن مامونة , ومنهم 
من برتاد الكلا وينتقل من المراعى الشتائية بالسهول الى المراعى 
الصيفية بالجبال , ومنهم القبائل الرحل الذين يعيشون عيششة البداوة 
وسط السياسب الى ان يضطرهم الجفاف الى الذهاب الى المراعى الجبلية 
التلية ٠‏ اما الفلاحة فهى , كما سنرادفىمكانه , لمتتقدم تقدماحسوسا 
الا فى القرن الثانى قبل المسيح بفضل المجهودات التى بذلها الملك 
الكبير (ماسنيسا) ٠‏ وان قلة اهتمام الليبيين بالفلاحة فى ذلك العهد 
البعيد برجع الى سسببين : 
اولا : تربية المواشىو تس ربحالحيوانات فالمراعى كان فيه اقل كلفة 
ومتسقة وعناء ومجهودات من خدمة الارض وتعاطى الفلاحة 
ثانيا : لكن المسالة لم تكن فقط مسالة كسلوميل الى الراحة 
النسبية , بل السبب الاصلى فى ذلك هو صعوية جعل الصابة فى 
مامن من 'السرقات ومن الغارات والنهب . فلكوف من اللصوص ومن 
ضياع نمرة مجهودات طويلة فى اقل من لمح البصر لمجرد غارةفجائية 
٠ ٠٠‏ ذلك الخوف وعدم الاطمئئان هو الذى جعل الليبيين ‏ ما عدى 
المستقرين منهم ب لا يميلون كثيرا الى خدمة الارض » ولا يقبلون على 
الفلاحة ٠‏ 
وان هذه القبائل من الرعاة كانت محافظة على الملكية اللستركة 
للاراضى او ١‏ الراضى العروش ) » ومن غير شك كان النظام الزراعى 
نظاما اشتراكيا يمكن اعتباره من نوع الشيوعية الزراعية » وهو اما 
' عبارة عن قسمة منتوجات العكل المشسترك على الجحاعة او قسمةالارض 


هه ؤ/ل©6 سه 


على العائلات » ولا نعلع ما هى الظروف التى تكونت فيها الملكية 
الخاصة التى عاينا وجودها قى عهد الملوك الليبيين ٠‏ 


خلاصية ما ثقدم ا سب يهم 
كان اجدادنا اللوبيون يشتغلون بصيد الحيواناتالضارية, 
للدفاع عن انفسهم فى ببداية الام , ثم لبيعها عندما صارت 
تستععل فى المسارح 

كم بعد ذلك اخذوا يشتغلون بتربية المواشى * 

اما 'اهتهامهم بالفلاحةفكان ضعيفا , مأعدى عندالمستقرين 
من سكان المدن والقرى 


الرحل والمستقرون ‏ المسكن 


ان حياة السكنى فى الكهوف لوتفضمحل بانتهاء عصور ما قبل التاريخ 
بل بقيت فى بعض الجهات الى يومنا هذا ( جهة مطماطة مثلا ) غير ان 
المغاور والكهوف الثابتة والمستقرة لا تناسب الرعاة واصحاب المواشى 
الذين هم دائما فى حاجة الى التنقل بقطعائهم سعيا وراء الكلا والمرعى 
ولذلك كان هؤلاء الدعاة يسكئون اكواخا متنقلة ( القاليا)وهىعبارة 
عن بيوت خفيفة من الاحصرة او الحصاص والسجر تحمل على عجلات 
او نفك وتطوى وتحمل على الدواب , ولم يقع تعويض ذلك بالخيام ٠‏ 
( بيوت 'الشعر ) الا بعد انفتح الاسلامى العربى » ولم تكن الخيام 
معروفة ببلادنا قبل ذلك التاريخ 

ومن بقايا ( الماقاليا ) ذلك النوع من الاكواخ الموجود بالجنوب 
التونسى والمعروف عندنا باسم ( الكيب ) او ( الخص ) ٠‏ 

ومن جهة اخرى فائنا مازلنا نستعمل ببعض جهنات الساحل 
( بالمهدية مثلا ) كلمة ( نوالة ) للدلالة على كوخ مبئى بالحجارةوسقفه 
من إغصان الاشجار والقش ويخصص فى الغالب للطبخ حسب 
الاساليب العتيقة , وهذه الكلمة كانت تدل فى القديم على الحص او 
الكوخ الصغير .ب ونذكر ايضا بانه يوجد مكان يعرف بدار بونوالة 
يبعد ؟١‏ كم ٠‏ عن عين الدراهم ٠‏ 

وهذه الكلمة :( نوالة ) بربرية الاصل وكذئلك ( ماقاليا ) ٠‏ 

فهل هما من اصل واحد ؟ ام هل تطورت الكلبة ( ماقاليا ) إلى, 
) ماواليا ( لم ( ناواليا ) الى ان صارت ( ثوالة ) وهى المستعملية, 
إلى الان بالمهدية ؟ ليس هذا بمستبعد ٠‏ 


عاد 


وهذه الكلمة ( نوالة ) متداولة وكثيرة الاستعم_ال فى اللغة 
المغربية والاسيانية القديمة مما يدل على وجوت هذا النوع من البيوت 
با مغرب ايضا وهى فى الغالب اكواخ مستديرة لها سقف مخبروط 
الشكل ٠»‏ 

ويقول المؤرخ الرومانى سالسطيوس )١(‏ مبينا منشا النوميديين 
ومنت ماه الاكواخ الموجودة بافريقية الشسمالية والمعروفة باسم 
٠ماقاليا‏ )». 


« بعد موت البيطل اليونانى هيرقليس باسبانية انتشسرت 
فلول جيه بافريقية » وهو جيشس يتركب من الماديين(366368) 
والارمن (5تعنصغخصصق) من جهة . ومن الفرس (وعومء2) 
من جهة اخرى ٠‏ فاما الماديون والارمن فقد اختلطوا باللوبيين 
على ضفاف البحر المتوسط ٠‏ نم حرفوا شيا فشيئيا كلبة 
موديين الى ورين (#عسدكة) 

واما الفرس فقد زادوا اقتراما من المحيط , واختلطيوا 
بالجيتو لبين (فعلنتاة© 165) وهم سكان الجنوب . ولذلك اشار 
المؤرخون الى وجود قبائل فى تلك الجهة يعرفون بالفاروزيين 
( (تدوتسمطط) ) والفرسيين ( (81<م<ء2) ) ٠‏ 
ويما ان تلك الجهات كانت خالية من مواد الكشب ؛ فان هؤلاء 
الفرس اتنخذوا الاكوا من سفئهم التى قلبوها على الارض(5) 
وحافظوا على ذلك الشكل من البيوت حتى فيما بعد. لما 
لقبوا بالنوميديين ((85ةنسية3)) اى المترحلين , للا كانوا عليه 
من كثرة التنقل والترحال 


ويحدننا بومبونيوس ميلاد ( ؟ ) على الساحل القرينى بليبيا 
(©نوتهدنع02 ع3 0616) وعن سكانه ٠٠٠‏ ثم يقول : 


١‏ ) سالسطيوس دنأ أوناااه5 5داامم) : عغكدااه5 

مؤرخ لاطينى ولد سنة الم ومات سئةه" فى ٠‏ م ٠‏ وكان على راس ولاية (فريقية 
الرومانية من سنة !4؟ الى سلة ه4وجمعثروة طائلة مكنته من العيش برومة عيشةفاخرة 
ومن كثاليفه الشهورة : حرب بوغرطة, و كتاب التاريخ فى خمسة احزاء , 

© ) عمعبنطمط 5أأاناول ممم 5مكرمللطا لمدألامم ك5معالم 

© ) بوهبونيوس 1/1618 01201105 !احد الجقرافيين اللاطيئيين من امسرة الفيلسوف 
سيتبفا (560668) ونشا مثله باسبائية فى القرن الاول للميلاد والف كتابه» 
ر التوروغرافيا (وتطه:ع02020) وهو اقدم تصئيف جفرافى ٠‏ 


؟؟أ"-ه 


« وعند الشعو بالمجاورة لا توجد فى الحقيقة اية مدنية غير 
انهم يعيشون فى اكواخ تنسمى ( ما قاليا ) وحياتهم خشنة 
وخالية من كل رقة , ويلبس كبار القوم اتوابا صفيقة (اى 
كنيف نسجها ) ء ويلبس لفي فالناس جلود الحيواناتالوحشية 


والاهلية » وهم ينامون وياكلون على الارض مباشرة وشربهم 
اللبن وعصير الثمار ء واكلهم اللحم وعلى الاخص لحم الصيد 
لتوفير مواشيهمء وآنيتهم من الحطب او من القشر ٠ ٠‏ ( قشر 
الدباء مثلا اى القرع , او قشر بيض النعام اى قشتر التوم ) 


هذا فيما يتعلق بسكنى القبائل الرحالة والمتنقلة من اهل البدو , 
واما المستقرون او اهل القرار فانهم كانو! يسكنون اكواخا مبنية 
بالحجارة والطين واغصان الاسشجار وكانوا يحفظون اموالهموذخرهم 
من السلب والنهب بوضعها فى ( مهصور ) او ( قلاع ) او ابراج 
محصنة ومشيدة فوق. مرتفع من الارض ومؤضوعة تتحترعايةحراس 
مسلحين تم يجعلون بيوتهم ومساكنهم وغرفهم مكدسة من حولهباه” 
فى سكل قرية ٠‏ 1 

وهذه الانابير او المطامير المحصنة تسمى باقطار سمال افريقية 
كما يائى : 

١‏ القلعة بالقطر الجزائرى مثل قلاع جبال اوراس ( باللهجة 
الشاوية : عكليهت ) 

؟ - القصر بالجمهورية التونسية مثل قصورمدنين(باللهجةالبر برية 


تيمدلت ) 
ب اغادير بالقطر المغربى متل قلاع جبال الاطلس ومى كلمة 
بربرية ) 


وكانوا يذخرون ويخزنون فيها اشياء مختلفة كالقمح والشعير 
والتمر والتين والزيت والسمن والصوف والنياب والحل وغير ذلك 
فالقصر يعتبر بناية عمومية . وهو ملك للجماعة ولكنه يتالف من 
غرف كثيرة » وكل غرفة لها صاحبها يهتم بسانها ويتعهدها بالاصلاح 
كلما لزم ذلك حنى لا يتسبب بتهاونه فى الحاق الضرر ببقية البيوت 
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واذا تضرر او 'نهدم جانب من اليناية من جراء حرب او امطار او 
حوادث جوية فان كل فرد مطالب بالمشاركة فى ترميمه ٠‏ وان مجلس 
الجماعة هو الذى يبين الحقوق والواجبات والمسؤوليات بالنسية 
للمكلف بالحراسة وبالنسبة للمستفيدين.وهو الذى يضبط العقويات 
والغرامات ضد من بر تكب مخالفة 2 وبقرر عقوبات شديدة صارمة 
ضد من يصدر عنه تهاون خطير او يتعمد جناية السرقة ٠٠٠‏ وهذا 
يقيم الدليل على ان ( القصر ) ليس بمجرد بناء بل هو مؤسسة 
اجتماعية لها نظام وقانون , وهو زيادة على ذلك حصن متواضع بقع 
الالتجاء اليه فى صورة هجوم او خط.ر ٠٠‏ 

ويمكن مقارنة القرى المرتفعة بالاكر بول عاددونعة عند الاغريقيين 
أو بقلعة بيرصه او بورصة ووجوع عند القرطاجنييعن 


خلاصة ما تقدم 

كان اللوبيون يسكنون الكهوف ( كما هى موجودة اليوم 
بمطماطة ) او الغرف والقصور ( كما هى موجودة بمدنين ) 
وكان المستقرون يبئون مساكنهم بالحجارة والطين حول ( قلعة ) 
او ( قصر ) يجعلون فيه متاعهم ويخزئون فيه ذخرهم * 

اما المتنقلون بانعامهم والقبائل الرحالة فانهم كانوا يسكئون 
الاكواخ التى يمكن جرها او فكها ونصبها فى مكان آخر يكل 
سيولة + 


الماكل والملبس والاسلحة 


ان البربر كانوا مشهورين من قديم الزمان بقوة ابدانهم وطول 
اعمارهم ٠‏ فقد كانوا متخوشئين 'فى معيشتهم , غير متكلفين فى 
غذائهم , متبعين فى اكلهم نظاما اكثره نباتيا ٠‏ وكان الفلاحون 
ياكلون الكسكس )١(‏ من ذلك العهد , والمستغلون بتربية المواشى 
كانوا لا يذبحون انعامهم بل كانوا يكتفون بالبانها , وكانوا يحبون 
اكل الصيد والحلزون والعسل , ولا يشربون الا الماء الصافى ٠‏ 


)1١(‏ يسمى ( الكسكس ) باللهجةالبربرية الشلحة ( سكسو ) وهى اصل 
كلمة الكسكس 


وكانوا يسيرون مكشوفي الرؤوس , ويحلقون رؤوسهم تاركين 
ضفيرة ( شوشة ) ( ١‏ ) فى اعلاها ء ويحملون فى الغالب لحية ملسنة 
( اى طرفها دقيق كطرف اللسان ) 

وبعدما حملوا مجرد خرقة لستر العورة او اتزروا بالوزرة او 
الفوطة اتخذوا جلود الحيوانات للوقاية من البرد » ثم قميصا من 
. الصوف يسبه ( الكدرون ) الموجود بالساحل يجعلون فوقه عباءة 
سوداء تشبه ( البرنس ) 

وكانوا يحبون كثيرا التزين بالحلى نساء ورجالا ٠‏ فالرجال 
كانوا يحملون الاقراط باذانهم , والنساء يضعن الخلاخعل فى 
ارجلهن ٠‏ ويشترك الرجال والنساء فى تحلية اليدين بالدماليج 
والاساور وتجميل العنق بالاطواق والقلائد ٠‏ 

وكانوا لا يعرفون راحة المسكن ورفاهية الحياة المنزلية بل 
كانوا يرقدون على الارض او على مسطبة مبنية تسمى ( الدكانة ) ٠‏ 
وليس لهم من الامتعة سوى آنية من الفخار والخزف زينتها الهندسية 
من اصل ايجى ( يونانى اقريطى ) 

اما اسلحتهم فكانتءفى بداية !لامر ولمدةطويلة: الحجارةوالظران 
وذلك فى عصور ما قبل الناريخ » تم صر الدبوس سلاحهم المفضل 

ثم بعدما استعملوا السيف تركوه واقبلوا على استعمال آلاتث 
الرماية كالقسى والحراب والمزاريق ٠‏ يهجمون بها على العدو قم 
يذبحونه بسكين عريضة ء وكانوا يستعملون للوقاية من سلاح 
العدو درقة من جلد الفعل: لكنها تصير غير صالحة كلما ابتلت بماء 
الامطار ٠‏ 

وفيما' سجله قدماء المصريين من اخبار غارات اللوبيين المتكررة 
وصفهم لاسلحة هؤلاء الهاجمينوما ياخذونه منهم من الاسلاب والغنائم 


١‏ ) الشوشة : يظهر ان هذه الكلمةعىهمجرد تحريف للفظة عربية وهى (الكشة) 
اى الناصية او الخصلة من الشعر فى مقدمالراس ٠‏ وهذه ( الشوفشة ) كانت موجودة 
أيضا عند قدماء المصريين فكان الامراسناسرة الفراعئة يحلقون رؤوسهم وهمغلمان 
ولا يتركون الا تلك الضفيرة . ومازال الىالان صغثار الفلاحين بمصر بحملون 
( السوشة ) ويسموئها بنفس ذلك الاسم 


1 م 


بعد انتهاء المعركة كالسكاكين العريضة من اليرنزءوالنقودء والذهب 
والفغةء والقسى ء والحراب , والمزاريق ٠‏ ومن هذا ئفهم ان اللوبيين 
كانوا منذ القرن الرابعوعشر قبل. المسيح اصحاب حشارة واربابصتاعة 
خلاصة ما تقدم 


اكلهم : كانوا ياكلون الحلزون ويسمى بالغة البربرية 
( الببوش ) ٠‏ ولكن اهم طعامهم الكسكس , ولبن النعاج »ولحم 
الصيد . والعسل , وكانوا لايريدون ذبح حيوانائهم 

كباسهم : كانو! يلبسون ثوبا يشبه ( الكدرون ) الموجود 
بالساحل ويجعلون فوقه عباءة سوداء تشبه ( البرنس ) 
وكانوا يحبون كثيرا التزين بالحلى نساء ورجالا 
سلاحهم : كانوا يستعملون على الاخص آلات الرماية كالقسى 
والحراب والمزاريق » كما يستعملون درقة من جلد الفيل للوقاية 
من سبلاح العدو ٠‏ 


العائلة الليبية 


ان كثرة الادوات والاسلحة والعظام واصداف الحلزون المتراكمة 
فى اماكن مختلفة تدل دلالة واضحة على ان الليبيين كانت لهم حيساة 
اجتماعية منذ اقدم العصور , وان نواة المجتمع الليبى هى العائاة 
الملتفة حول الرئيس وهوالاب ذو السلطة المطلقة والنفوذ الواسع ٠‏ 
فالعائثلة الليبية كانت فى القديم شبيهة بالعائلة الرومانهة ذات 
نظام يعرف ( بالنظام الاغناتى ) او ( النظام البطسركى ) اى نظام 
الابوة المرتكز على سلطة الاب الذى هو رب العائلة 
فكلمة العائلة لم تكن تدل على الاسرة مثلما نفهمه ونتصوره اليوم 
اى جملة الاقارب التى 'تريطهم وتجمعهم صلة الرحم وروابط الدم , 
بل كانت العائلة الليبية ندل على العرش والآل والعشيرة » اى جملة 
الاشخاص الذين هم من نسل جد واحد ومن سلالة اصل واحد, 
والذين هم خاطعون كلهم لسلطة رئيس واحد ٠‏ وكل من ينضم الى 
العائلة سواء بالزواج والاقتران والمصاهرة او بالتبنى يصير خاضعا 
. لتلك السلطة ٠‏ 
قفرب العائلة كان له النفوذ المطلق على جميع افراد العائلة على 
.. زوجاته مثلا فكان يامرهن بالقيام باحط الاعمال واحقمر الاشغال , 
وعلى بناته فكان يشهرهن للبيع العلنى بالمزايده » وعلى ابنائه فكان 


ع1 - 


و 1 ا و ّ ا 


0 الصودة نمتل ر الحوائبت ) أو اكلحود الملحفورة فى الصخور 
وفى إحدقا وحد الرسم إسفله الذى بصل وافعة بحر ئة 


بغابة شقنةٌ معهولهك"ا 
أي ناخد جممور فى الصحور 
| وها الرسم م ثل واقعة حرية حرية . وتظهر 


قريطوى يقودهم اله بهز عي بدة ا الممسنلى 
ين 2 » ويمسك بيلدة الاخرى تشرية 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


١4 لوحة‎ 


الظر الصفحة رقم 5ه / ده / ؟٠8‏ من هذا الكتاب 
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- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


اللوحة ١5‏ 
انظر الصفحة 55 ولاه١‏ من هذا الكتاب 


الحجرتان المنقوشتان بالخط الليبى والبونيقى 


الحجرتان الللان اخذهما فتصل القلدر؟ 2160641 وحملهما الى لندن سسلة 1١8449‏ 


يزوجهم بمن يشاءويشتهى وييقيهم تحت سلطنه ورهن اشارته ٠‏ 
وعند وماة رب العائلة فان السلطة لاتنتقل الى اكبر ابناثهة بل الى 
الكبير فى العائلة من الذكور ٠‏ وهذا النظام هو الذى نراه موجودا 
عند الوندال وعند البايات من العائلة المسينية بتونس 

ونلاحظ ان تعدد الزوجات فى ذلك العهد قد اعان وساعد على 
كثرة الاولاء بكيفية فاقت كل حصر ٠‏ 

ونلاحظ ايضا بين قوسين ان نظام العائلة الذى كان موجودا عند 
الطوارق الملئمين ليس هو نظام الابوة مثلما كان ومازال موجودا 
لاولادعا وهى التى تعود العها سلطة المنزل ولايرث الاولاد من أبيهم 
بل يرتون من خالهم 0 ولذلك تقول الاغنية التعلقة بالطوارق ْ 

( انا الطارقى وابن الطارقية ) ولم تقل ( وابن الطارقى ) 


كانت العائلة عند الليبين خاضعة خضوعا مطلفا لسلطة 


الاب وكانت تلك العائلةنواةللنظام الاجتماعى وهو نظامالقبائل 


* - القبيلة والقربة 


ان مقتضيات وضروريات الحياة البدوية والفلاحية والشعور 
بالحاجة الى السلامة والامن والطمائينة هو الذى دعا الى تكوين 
كنل بسرية اكبر واوسيع واقوى من العائلة لتكون هذه 
الجسعات فى مامن من كل شر ومن كل عدوانء, وهذه الكتل البشرية 
هى القبائل , والخلايا التى تتكون منها الفبيلة هى العاثلاتن ٠‏ 

فالرعاة ينضمون الى بعضهم للاشتراك فى استعمال اراضى الكلا 
والمرعى : والمستقرون من الفلاحين يشيدون القرى والقلاع والابراج 
لحفظل اموالهم المشتركة ولقاومة هجومات اعداثهم الالداء وهم الرحل 
من اهل البادية , ولعد غاراتهم ودفع ضررهم ٠‏ وسكان هذه القرى 
يكونون شبه جمهوريات صغيرة خاضعة الى حكو( الجماعة ) وعلى راسها 
الكبراء والمشائخ بما وفر فى نفوس الكافة لهم من الوقار والتجلبة 
وهم يسيرون الاعمال ويعاقبون العصاة والمتمردين حسب الفوانين 
العرفية 

والشىء الذى ينبغى الانتباه اليه هو ان قوة القبيلة ترتكز على 
العصبية الناشئة عن لحمة الانساب ٠,‏ يقول ابن خلدون فى مقدمته : 


6ذأ- 


٠٠٠‏ ان ثمرة الانساب وقائدتها انما هىالعصبية للنعرةوالتناص 
فحيت تكون العصبية مرهوبة , والمنيت فيها زكيا . تهون فائدة 
النسب اوضح وثنمرتها اقوى *٠9٠‏ 

ى ٠ ٠.6٠.‏ ولا يصدق دفاع حامية لحى ولا يفيد ذيادهم الا اذاكانوا 
عصبية واهل نسب واحد , لانهم بذلك تشتد شوكتهم ويخشى 
جانبهم اذ نعرة كل احد على نسبه وعصبيته اهم , وما جعل الله فى 
قلوب عباده من الشفقة والئعرة على ذوى ارحامهم وقر باهم موجودة 
فى الطبائع البشرية » وبها يكون التعاضد والتناصر » وتعظم رهبة 
العدو لهم 6.6.٠6‏ 

٠0٠‏ وكل حى او بطن من القبائل , وان كانوا عصابة واحدة 
لنسيهم العام م ففيهم ايضا عصبيات اخرى لانساب خاصة هى اشد 
التحاما من النسب العام لهم ء مئل عشير واحد او اهل بيت واحد 
او اخوة بنئى اب واحدء لا مثل بنى العم الاقربين او الابعدين , 
فهؤلاء اقعد بنسبهم المخصوص , ويشاركون من سواهم فى المصائب 
فى النسب العام ءالا انها فى النسب الخاص اشد 'قرب اللحمة ٠‏ 

و 2.٠‏ وتكون الرئاسة فيهم فى نصاب واحد منهم ولا تكون فى 
الكل ٠‏ ولما كانت «الرئاسة انما تكون بالغلب , وجب ان تكون عصبية 
ليقع الغلب بها وتتم الرئاسة لأعلها ٠٠0‏ 

و ٠.0٠6٠‏ فالرئاسة لا تكون الا بالغليب » والغلب انما يكون 
بالعصبية ٠‏ فلا بد فى الرئاسة على القوم ان تكون من عصبية غالبة 
لعصبياتهم واحدة واحدة , لان كلعصبية منهم اذا احست بغلب عصبية 
الرئيس لهم اقروا بالاذعان والاتياع ٠٠٠‏ » 

ونفهم مما بيئة العلامة ادن خلدون اهمية العصبية فى تدعيم اركان 
القبيلة وفى شد ازر الرئيس وتوطيد نفوذه٠ومن‏ ثلك العصبية تتالف 
(الجماعة)او(الصف) كما يتالف البئيان المرصوص يشد بعضه بعضا١»‏ 
وانى مازالت اذكر الاغنية التى كنا ننشدها ونحن صيبان صغار , 
وهى تبين بكيفية واضحة قيمة الصف والجماعة والعصية . وخسران 
الذىتحدثه نفسه بالخروج عنراى الجماعة » كنا عندذلك نصفقو تغنى: 

( الجماعة صف صف : والكليب وحدو ) 

وتحتاج القبيلة الى قائد قوى ورئيس مقدام خصوصا فى حالة حرب 
اما هجومية اودفاعية واذا كان النصى حليفه فهو يسعى فى زيادة 
التمركز وضمان الحكم له ولعقبه من بعده ٠‏ وهكذا نرى القبائل تنهار 


كك- 


وتسقط وتضمحل او تنتص وتثقوى وانمتد حسيما تكنه الاقدار فى 
الحروب والمغامرات : 

ولكن نرى فى الغالب هذه القبائل المختلفة او البطون الموجودد 
فى قبيلة واحدةئتفاتل ونتناحر واحيانا تنظ بعض بطونها وصفوفها 
الى صفوف قبائل اخرى اجنبية للتغلب على الاولى ٠٠‏ وهذا يبين لنا 
عدم استقرار هدم القبائل 0 فهى جماعات فى تغير وتقلب وتحول 
مسثمن - 

من العائلات تتكون القبائل التى هى مثال الحياة الاجنماعية 
فى الماضى , وشوكة القبيلة وقوتها فى متانة العصبية الناشئة 
عن لحمة الانساب ٠‏ 

وسكان القرية الواحدة يكونونشبه جمهورية مغيرة خافعة 
الى حكم ( الجماعة ) وعلى راسها الكبراء والمشائخ ٠‏ 


ب فيديرالية القبائل او الشعب 


نرى احيانا احد القواد والرؤساء بما له من الحظوة والجاه او يما له 
من القوة والبطش , نراه يجمع تحت سلطته ونقوذه قبائل كثيرة » 
فتلتحم قبيلته بتلك القبائل » وتزداد قوة فى التغلب الى قوتها, 
ويصير هذا القائد اغليدا اى ملكا على راس الجميع ٠‏ ومن الراجح 
والمحتمل انكثيرا هنالممالك البربرية قد نشتاتهكذا من قديمالزمان 
قبل ظهور الدول التى سنحدهاداخلةومشتيكة مع تاريخ القرطاجيين 
والرومان كدولة سيفاكس وما سينيسا وغيرهما * 

وهذه الجامعات او الفيديراليات القبائلجة لهى اق لاستقرار واضعف 
نباتا ودواما من القبائل نفسها , فهى اما تنتحالف فيما بينها ونتحد 
لهجوم او دفاع اومقاومة . واما تدخل فى نار الفتنة وفى التتاحر 
والخصام الى ان نتغلب احداهما على البقية او يقع الكل فى الهاوية ٠‏ 
ومن جهة اخرى فان الملك او الاغليد يمكن له فى الغالب ان يفرض 
نفوذه على المستقرين منسكانالمدن والقرى والمقيمين بالسهول فيمتد 
نفوذه أو ينحصر ويتكمس حسب درحة قونه وشوكتهءاما القاطنون 
فى الجبال. وكذلك المتنقلون والرحل من اهل البادية فانهم يميلون 
طبعا الى الانفلات. والتخلص من ذلك النفوذ ٠‏ وزيادة على ذلك فكثيرا 


ع لأا - 


ماتخرج بعض القبائل عن الطاعة , وحتى القبيلة الاصلية او النواة 
الاولى التى كانت ضمتتاليها بقية القبائل الاخرى وكونتمنهامجموعة 
قوية فهى لا تليث ان ينهكها توالى الحمروب فيدركها الضعف والوهن, 
او يذهب بها النعيم وخصب العيشش والسكون فى ظل الدولة الىالدعة 
والراحة فتزول خشونة البداوة وتضعف العصبية والبسالة ويكنون 
ذلك من اسياب الفناء والانقراض ٠‏ 

وللملك هن النفوخ والسلطة ما يناسب عظمته وحظوته 2 وهو فى 
الشالب لا يتخذ موظفين لمساعدته بل يستعين باقاربه واعوانه وخلانه 
ويستشسير رؤساء القيائل ء فاراؤهم يكون لها وزنها بقدر ما يكشبر 
عدد الرعايا التابعين لهم والمؤتمرين يامرهم 

واذا ما كاد متهذه القيائل ساخطة وغفير راضية على سلوك 
الملك وعلى سياسته فهى تقوم فى وجهه وتحطمه تحطيميا . ولذيك 
نراه داثما يبذليجهودمويستخدم حذقه ودهاءه الديبلوهاسى فى تقسيم 
المعارضين عملا بالقاعدة المشسهورة فرق تسد 

وهناك ايضا المشكل المالى وهو عويص جدا ويصعب حله اكثج من 
الملشاكل الاخرى٠فمن‏ غير شك تتكلف السلطالمحليةبجمع الضرائب 
وجبى الخراج اما عيئا على الريع والمواشى وذلك فى البوادى والقرى 
او نقدا وذلك فى المدن . غير ان الملك يكون فى الغالب مضطرا الى 
الاقفاع بما نجود به القبائل القوية من العطايا الاختيارية ولم تكن 
هناك اى مساواة فى توزيع الاعباء الجبائية ٠‏ هذا ويعتير فى ذلك 
الوقت البعيد الذهاب من العائلة الى الحى او الفخذ , ثم من الفخكد 
الى البطن , ثم من البطن الى القبيلة » ثم من القبيلة الىالشعب وهو 
التفاف عدد من القبائل حول ملك او اغليد ٠٠‏ ان ذلك يعتبر تطورا 
و'نقدما 

غير ان حياة القيائل التى كانت موجودة فى الماضى والتى صى 
مازالث الى الان موجودة فى بعض الجهات الجنوبيية المتاخغرة من 
الجتهورية التونسية صارت الآن لا تتناسب ولا تتماشى مع حياتنا 
العصرية ولذلك 'رايئا رئيس الجمهورية فى رحلته الى الجنوب يحث على 
نيذ العضبية القبائلية لما ينجر عنها من انقسام والعزال وخروج 
عن االمجتمع التونسى الذى صار اليوم يشمل كامل القطر , فلا بد 
حينثذ من تبديل اتجاه تلك العصبيات وحصرها كلها فى رئيس الدولة 
واشكومة . بل نحن الآن قد تعدينا ذلك الى ها هو ابعد واوسيع واعم 
فكما ان القنبائل 'كاننتفى الماضى تتحد لتكوين 'فهديرالية قبائليةوذلك 
سعيا وراء الامن والطمانينة والازدهار فكذلك الان صارت' الشغيوب *- 
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موفوع الدرس : التعريقف باللوبيين 1 

الهدف : بيان اتصالات اللوبيين بالشع.وب المتمدنة (وذلك 
تمهيدا للدرس المفيل حول المدنية اللوبية ) 

وسائل الايضاح  :‏ صورة تمثل راس لوبى ( مصور التاريخ ) 
الملجموعة الاولى ب عدد ”7 ) 

صورة تمنل اللوبيين كما رسمهم المصرهونث (ع«صور التاريخ 55 
المجموعةالاولى - عدد 6 ) 
صورة تمث لالسفينة الحربية المنقرشةبقبور (مقنة) مابين باجةوطيرقة 

خريطة نمثل مصر ( الدلتا ) والعالم الايجى ( قريطس ) وبلاد 
اليونان والمملكة الفنيقية ٠٠+‏ وموقم تونس عن هذه البلدان 

١‏ اسئلة للمراجعة والاختبار والر بط 


يوجه المعلم اسئلة حول السير المعاكس لمجرى التاريخ اى من 
الحخاض القريب الى الماضى البعيد مع استعمال السلم التأريجى ٠٠٠‏ الى 
ان يصل بالتلاميد الى ما قبل تاسيس قرطاج اى الى اللوبيين وصم 
اجدادنا الاولون 

" - التعريف باللوبيين 

ب عرض الصورة التى تمثل راس رجل لوبى ب حمل التلاميذ على 
ملاحظتها بدقة وعلى تدوين ما جذب التباههم واثر فى نفوسهم : 
راس محلوق ‏ محلى بظفيرة (شوشة) تنتهى بتميمة فى شكل هلال 

هذا مو راس رجل لوبى (او بريرى) س كان اجدادنا ميد 
ما يزيد على ٠٠١‏ سنة يسمون باللوبيين ‏ مقارئة بين لوبيااو 
ليبيا فى القديم وبين ليبيا الموجودة الآن بين الججهورية التونسية 
والجمهورية المصرية_كانت بلادنا المتصلة بالمملكة الليبية وكنا جميما 
من اصل واحد 


اه ولاه 


اللفة 

نعم نحن الآن نتكلم باللغة العربية ولكن هذه اللغة لم تكن 
موجودة عندنا فى القديم قبل دخول الفاتجين العرب ٠٠٠‏ بل كنا 
نتكلم اللغة اللوبية او البربرية ( الشلحة ) وهى تشبه لهجة القبائل 
بالجزائر, بنك الليجة التى نسمعها فى اذاعة باريس باللغة اقبائلية 
٠ ٠‏ وهذه اللغة البربرية مازالت موجودة عندناة الى الآن بالبلاد 
التونسية بجزيرة جرية وبجهات مطماطه 

© دخول اللوبيين التراب الملصرى 

2222 هئم 


عرض الصورة التى تمثل اللوبيين كما رسمهم الصريون 
حمل التلاميذ على ملاحظة تلك الصورة بامعان : رجل على اليمينورجل 
على اليسار وامراة فى الوسطا لحية ملسنة اى مثلئة الشكبل 
وذات طرف دقيق ب راس الرجل مكشوف وراس المبراة مخطى 
شعر الراس كنيف وطويل وهو مخالف للمراس المحلوف الذى 
شاهدناه سابها ب حلىيتزين بها الرجلوالمراة على حد السواء (القرط 
في الاذنئين - العقد "السوار) ب نياب فاخرة جمعلة 

هذه لصورة تمثل لوبيين رسمهم المصريون على القراميد ٠٠٠‏ وهذا 
يدل على ان اللوبيين اختلطوا فى قديم الزمان بالممريين وتانروا 
بحضارتهم , وارسلوا شعورهم وثائفوا فى لباسهم , وحيلوا هيده 
الحضارة المصرية الى بلادنا الليبيه * 

عرض الخريطة تمثل مصر والدلتا (مصب نهر النيل) : 

يشرح المعلم ان اللوبيين فى عهد الفراعنة الرمسيسيين اى فى 
عهد رمسيس الثانى ورمسيس الثالث , هاجموا الاراضى الممرية 
مرات عديدة , نم استوئوا على الدلتا » وبعد زوال ملك الرمسيسيين 
اسسوا دولة مالكة عظيمة حكمت البلاد المصرية مدة طويلة » واشهر 
ملوكها (سيشوق الاول) '* 

وهذا الاتصال بالمدنية المصربة والمشارة المصرية القديمة افاد بلادنا 
كئيرا لانه جلب اليها تلك الحضارة المشرقة 

؛ - الاتصال بالاقريطيين والفنيقيين واليونان 

ا ا 1 تتم 


عر ضالصورة التى تمثل السفيئةالحر بية المنقوشة بقبور(مقنة) : 
حمل التلاميذ على التامل فيها مليا: لها صار فى الوسطء وشراع شبيه 
با منحرف 6 الركاب هم غزاة مسلحدوثت بقودهم اله الحرب وهو بهز 


د الات 


فى يده اليمنئى فاسما حربية ذات حدين(السئة)ويمسك بيده الاخرى 
نرسا مستدير الشكل ٠٠6٠‏ 

ل يبين المعلم بان هياة الركاب وشكل السفيئة والاسلحة ٠٠‏ ان 
كل ذل اكيبين انهم اقريطيون 

يعرض المعلم عند ذلك الخريطة الى تمل جزيرة اقريطس 

والعالم الابجى وكذلك بلاد الفنعقيين وبلاد اليوثان ,» كما ثبين 
موفع تونس بالنسية الى هذه اليلدان * 

- يبين المعلم بان هذه البلدان كانت كلها فى ذلك الوقت البعيد 
والبعيد جداء على غاية من التقدم والمدنية والمضارة ٠‏ وان اتصالات 
اللوبيين بها جميعا تجعلها تستفيد فائدة كبيرة منكل تلك الحغارات 
نعهم من ذلك ان الشعب لا يعيش متفردا ومنعزلا فى العالم 
ولايكون نفسه بئفسه فقط بل يتصل بغيره من الشعوب وعلى الاخص 
التى هى اكثر منه تقدما وحضشارة ومدنية فيجنى من ذلك الاتصال 
فوائد كثيرة 

وهذا الاتصال يكون اما بكيفية سلميية (اسفار تججمارة ب 
رحلات ) او بكيفية حربية (هجومات - غزوات ) ب ويمكن تشببه 
الشعوب المختلفة بالاوعية التصلة ٠٠٠‏ والحروب رغما عما فيها مين 
هعدازر وسفك دماء فهى مكنت المدنياتوالضارات من الانتشاروالتنقل 
وافادت كثيرا من الشعوب المتاخرة » وهذا التحاكك . سبواء كان 
سلميا لطيفا او حربيا عنيفا ‏ هو الذى يكون لقاحا نثمر بهالحضارات 
ومن ذلك ينشا التطور والتقدم والرقى  ٠٠٠‏ 
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ممزوعي لعرع 5 عه ورصنماء وم) - عوتطصيمة ‏ 


لوحة ١8‏ 
انظر الصفحة رقم 5ه من هذا الكتاب 


1 


بلا 


5 250 دنأ 1 لدم ٠.‏ 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


لوحة ١9‏ 
انظر الصفحة رقم من هذا الكتاب 


الكدهدف ممطماطة ١م‏ يفهه» 


مونععنا لععأدوزوعه بط لم ذادردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 


البلدان المتحضرة التى اتصلوا بسكائها ؟ ما هى نتيجة هذا الاتصال ؟ 
ما هى الجهة التى عاجموها بالبلاد المصرية ؟ متى كان ذلك ؟ (بينوا 
البلدان على الخر خربطة) 

من هو اسهر الملوك اللوبيين الذى تحكم فى مصر ؟ (الجواب على 
الالو لواح محسب حسب اسلوب لامار رتعئيار) 


؟ ‏ الصيد ونربية الواشى 


يعرض العايم الصورة التى تمثل معركة بين الفيل والفهد 
(الجموعة اولى عدد !) ويطالب التلاميذ بالتاملفيها : تمثل حيوانات 
مفترسة كانت 7 0 بالحيوانات الوحشية الضارية (الاسد 
التمر ب الفيل ب لخ 2٠٠‏ فكان الانسان البدائى من سكان 
ا ل 0 » او 
لصيدها وصضصيبدك حيوانات اخرى غير مفترسة لاكل لحومها والانتفاع 
بجلودها ٠+‏ تم صاروا يقتنصون الحيوانات المفترسة حية لبيعها عندما 
2 

ومن هذا نفهم ان الصيد كان يلعب دورا هاما فى حياة السكيان 
الاولين بهذه البلاد * 

يعرض اللمعلم الصورة التى تمثل الكبش (الجموعة الاولى عدد 4) 

هذه الصورة تمئل كبشا كانت تقدسه بعض الطوائف والقبائل هن 
اللوبيين خصوعا بالجزائر ٠‏ والذى نفهمه من ذلك ان اللوبيين كانوا 

يهتمون كثيرا بتربية الاغنام وكذلك البقر والمعيز ٠‏ 

فهم كانوا حينئدذ رحال صدهو ورجال عر عى » يشتغلون بصبدالحيو'نات 
وبتربية المواشى (يمكن ان يستعمل المعلم ايا الصمورة رقيم " من 
المجموعة الثانية , فهى ايضا ثمثل اللوبيين صحبة اغنامهم , فهم قوم 
رعاءة) . 


؟ - الرحل والستقرون 

عرض الصورة التى نمثل كوخا ( كيبا ) : المجموعة الاولى عدد 

١‏ : ثتمثل هذه الصورة بيتا من الحصير والقصب والشجر ٠‏ وهذا 
الذوع هنالاكواخمازلئا نراه احيانا عند اليدو ٠‏ لمأذا يختارون هذا 
الشكل من البيوت عوض ان يسكنوا بيوتا مبنية بالحجارة والطين ؟ 
السيب فى ذلك هو انهم قوم متئقلون لايستقرون فى مكان واحد , 


عندى عشه ومعيزات وين يطيح الليل نبات 

هؤلاء البدو المتنقلون هع الرعاة الذين ينتقلون بحيواناتهم مزنمكان 
الى آخر طليا للكلا والمرعى 

عرض الصور التى تمل مساكن المستقرين (عدد: ١)والكهوف‏ 
بمطماطه (عددم١)‏ والغرف بمدنين(عددل؟١‏ )نتامل معا فى كل هذه 
الصور ‏ انها تمثل ايضا بيوتا للسكنى ب هل يمكن قلعها ونقلهامن 
مكان لاخر ؟ انه لايمكن ذلك + بل هى ثابتة ٠‏ فهى حينئذ لاتصلاعالا 
لسكان مسستقرين يمكثون حاثما فى مكان واحد ويكونون ( قرية) 
يعيشون فيها مجتمعين ٠‏ فالصورة الاولى تعثل ( قصرا) او (قلعة) 
مبنية فوق مرتفع من الارض ٠‏ فهح يجعلون عناك اموالهم وذخرهم , 
ويبئون بيوتهم حولهاء٠٠وهذه‏ الصورة تمثل مغاور وكهوفاللسكنى 
كما نراه الى يومنا هذا بجهة مطماطه٠ ٠‏ ٠والصورة‏ الاخرى تمثل بيوتا 
او غرفا منضدة فوق بعضها كبيوت النحل وذلك ما برهه الى الان 
بجهة مدنين(يشير المعلم ) الى هذه الاماكن باستعجال الخريطة ) 

؟ - العائلة والقبيلة والشعب 


نقارن بين حياة الممنقلين وحياة المستقرين نرى ان اسلوب حياة 
المستقرين العائشينفىقرية واحدة والمتساكنين بكيفية مستمرة ٠٠٠‏ 
ان هذا الاسلوب يحتاج الى ( نظام ) والى ( قوانين عرفية ) اكثر من 
القبائل المتنقلة فيكوئون ( شبه جمهورية صغيرة خاضعة الى حكم 
الجماعة ) 

فالانسان لا يمكن له ان يعيش وحده منهيرداء, س يل ثراه فى 
البداية يكون ( عائلة ) 

انم تجتمع العائلات لتكون (قبيلة) 

ب ثم تجتمع عدة قبائل لتكون ( شعبا ) على راسه اغليد » غير ان 
هذه!لقبائلوالشعوب المختلفة كانت فى بعض الاوقات تتحد وتتحالف 
للهجوم على الغير او لرد هجوم الغير ٠٠٠‏ وكانت احيانا تتخاصم 
وتتقاتل وتتناحر ٠٠٠‏ والقوى يمحق الضعيف ٠‏ 

ولذلك كانت حياة القبائل على غاية من عدم الاستقرار 

(نقارن بين حياأة الاستقرار والاطمثنان التى نعيشها الان تحت 
ظل الحكومة وبين حياة الفوضى وعدم الاستقرار التى كانت موجودة 
فى الماضى وهى حيزة القبائل ) 


5-2 1 - 


ه ‏ اللاكل والللبس والاسلحة 


عرض صورة تتمثل اكل الكسكس (مصور التاريخ المجموعةالاول) 
(عدد )١١‏ : هذه الصورة تمثل امراة تعد الكسكس فى جفنة(قصعة) 
ورجلا جالسا القرفصاء وهو يتئاول الكسكس بيدمكانوا يستعملون 

القصاع من الطين او من الخشسب - وياكلون الكسكس ٠‏ والحلزون 
( المبوش ) ء واللبن » والعسل » ولا يشر بون الا الماء الصافى 

ب عرض صورة تمثل الى : كانوا يستعملون الحلى من الحديد او 
من. النحاس او القلز واحيانا من الفضة او الذهب بالنسبة للاغنياء 


. ويشترك الرجال والنساء فى التزين بالحل , فكان الرجال يثقبون 
آذائهم مثل النساء لتعليق الاقراط ٠‏ 

- عرض تمثال صغير من خشب او شمع يمثل ليبا لابسا ثيابا 
عتعقة (الكدرون ب البر نس) 
' ب عرض الصورة التى تمثل لباس اللو بيين(مصور التاريخالمجموعة 
الاول - عدد ؟؟ ) ؛: وهى 'تصور تمثالا بقرطاج يعطينا صورة واضحة 
لبساطة ثياب اللوبيين فى الماضى ويمكن مقارنة ذلك بما هو مازال 
موجودا عندئا الىالان ( مجرد جبة فضفاضة او كدرون ) 


عرض الصورة التى تمثل الاسلحة ن الحجارة والصو ان (عددة) 
(من المفيد ايضا اعداد قطع من الصوان يجعلها المعلم بمتحف القسم ) 

بين المعلم ان المعادن (الحديد والقلز والفولاذ )*٠‏ كانت مجهولة 
عند البدائيين وبهذ!ا كانت الاسلحة فى اول الامرن من الحجارة م من 
الصوان (اوالظران) ثم صاروا يستعملون الهراوة والدبوس والمقمعة 
والمقلاع (يقذفون به الحجارة) 


ثم اقيلوا على استعمال آلات الرماية كالقسى والحراب والمزاريق 
وكانوا يخيرونها على السيف للهجوم » ويستترون وراء درق من جلد 
الفيل * 


د كلات 


- /ا/ا ب 


اسك 


التعريف بفنيقية والفنيقيين 


لا يمكن ان نفهم فهما جيدا ما يتعلق بقرطاج والقرطاجيين الا من 
خلال الفنيقيين ومن خلال نشاطهم بحوض البحر المتوسط فينبغى 
ان نبدا بهم قبل كل شىء ٠‏ 

موقع فنيقية الجغرافى 

. كان الفنيقيون يعيشون بالمملكة الفنيقية وهى السواحيل 
اللبنانية الآن ما بين جيال لبنان والبحر الابيض المتوسط ٠‏ فهم 
كانوا محصورين فى ارضص ضيقة تمتد بين الجبال الشاهقة منالجهة 
الشرقية والبحر من الجهة الغربية » وكانت هذه الجبال اللمتدة بيجائب 
الساحل لا تبعد عن البحر اكثر من 0٠‏ كم ٠‏ وتقترب منه احيانا 
نحو ؟١‏ او ١5‏ كم ٠‏ فقط ٠‏ وزيادة على ذلك فان هذا المعبر الضيق 
نراه ايضا بدوره مقسما الى عدة قطع منعزلة وذلك بامتداد الجبيال 
نحو البحر هما يكون حواجز طبيعية حقيقية تنتهى فى الغالبزواياها 
الناتئة عموديا فى البحر ٠‏ وهنم زيادة عن الانهر والسيول المتدفقة 
والزاخرة بمياعها فى فصل الشستاء » ولذلك قان اللواصلات من مديئة 
الى اخرى كانت ايسر واسهل عن طريق اليحر وهذا من العوامسل 
التى جعلت من الفنيقيين بحارة ماهرين اشتهروا بالملاحة وركوب 
البحر وعلى الاخص « المساحلة » اى الابحار بالقرب من السواحل ٠‏ 


- هجوم الهكسوس 


ومند ها يقرب من الفى سلئة ق ٠‏ م ٠*٠‏ ء اى هنذ بدء ظهورالمملكة 
الفنيقية لاول مرة فى التاريخ , وقع زحف مهول اندفع كالسييل 
الجراف من آسيا الصغرى واكثره هن الهاتوسيين » وهذا الزحف 
نشا بدوره عن نزوح جماعات غفيرة وخلائق لا تحصى عن اوروبا , 
فاكتسحت هذه الجيوش الكثيفة اراضى كتعان اى فنيقية وفلسطين, 
وانضم اليها عدد كبير من الكنعانيين والاراميين وغيرهم 2 وهجموا 
كلهم على مصر ( ١86٠‏ ق ٠‏ م ٠‏ ) وانتصيوا بالدلتا وهى اخصب 


- إلا س 


جهة واكنرها نروة بالديار المصرية , واستقروا هناك ما يزيد عن 
القرنين , وهو ما يعرف عند المصريين ( بالاستيلاء الهكسوسى ) ٠‏ 
استيلاء مصر على فنيقية 


نم فى سئنة ١1٠٠‏ ق ٠‏ م٠‏ تقريبا اطرد ( احمس الاول ) 
الهكسوس نهائيا واجلاهم عن بلاده » غير انه لم يكتف باخبراج 
الهكسوس بل جد فى انرهم حتى انه ؛ انناء مطاردته اياهم , 
استحوذ فى طريقه على فنيقية » ومن ذلك الوقات صبارت ارض 
الفنيفيين خاضعة لمصر , واستمرت تابعة لها وفى منطقة نفوذها 
الى ان حلت الكارنة العظمى , الا وهى زحف ( شعوب البحر ) على 
آسيا وفئيقية ( سئة 7٠٠١‏ ق ٠‏ م ٠‏ ) واستمر هذا الزحف الى ان 
اندك على حدود التراب المصرق بصمود رمسيس الثالث ( ١١٠٠١‏ - 
٠ )‏ وهذا الزحف كان له اسوا الاثفر واوخم العواقب على 
الفنيقعين اذ ان غالب مدنهم قد اكتسحها العدو اكتساحا , واحرقها 
ودهرها وتركها اثرا بعد عين » ومن جملتها صيدا وصور ٠.٠‏ 


لكن بعد مرور هذه العاصفة الشديدة ضمد الفنيقيون جراحهم 
واعادوا بناء مدنهم هن جديد ٠‏ غير ان علائقهم مع مصر اعتراضا 
الفتور ٠٠٠‏ ثم تخلصت فنيقية نهائيا من الاستعمار الفرعونى سئة 
٠٠‏ ق ٠*٠‏ م٠‏ تقريبا إى فى آنجر دولة الفراعنة الرمسيسيين , 
وبدا بذلك عصر استقلال فنيقية وعصر ازدهارها وحيائها السامية 
الخائصة التى عرفها ووصفها هوميروس فى اشعاره ٠‏ 

ب ازدهمار مديلة صور 


وازدعرت على الاخص مدينة ( صور ) ودام هذا الازدهار الكبير 
مدة خمسماثة سنة تفريبا» اى من سئة ٠٠٠١‏ ق ٠‏ م ٠‏ الى سنة 
٠‏ ق ٠‏ م٠‏ وفى تلك المدة اشتهرت صور بالتجارة والاسفار 
والتوسع وذلك بانشاء المراكئز التوارية (كتذه#«تتدمك) والمستعمرات 
الفنيقية (قعتدمامء) 


الفنيقيون بافريقية الشمالية : المراكر التجارية 
يمكن ان تقول بان الاستعمار الفنيقى يعتبر بالنسبة لافريقيية 


الشمالية كبداية العصور التاريخية ٠‏ 

وقد بدا هذا الاستعمار بتاسيس مراكز ومحطأت (وممنامي) ثم 
عصارف ووكالات تجارية رومزمئجورم) ثم باقامة مستعمرات استقرت 
بها جاليات فنيقية 

وقد تجاوز الفنيقيون من اعل صور اعمدة هيرقليس ( اى مضيق 
جبل طارق ) فاسسوا بالجنوب الغربى من ايبيريا ( اسبانيا ) مدينة 
قاوس وذلك سئة ١١١١‏ ق ء م ٠‏ لاقتناء معادن الفضة , وكذلك 
معادن القصدير (منههم) التى كانت تجلب الى مستودعاتهم هناك 
من جزر القصدير (ومونرئؤزهوون وع) وهى كائنة جنوب بريطانييا 
العظمى وتعرف اليوم بجزر سيل «رناه8) او جزر السرلنغخ 

(#عنوصنتده5) وكلمة ( قصدير ) ماخوذة من اسم الزر المذكورة 
( قصديريد ) ٠‏ 

كما انشاوا ايضا مراكن ومحطات كثيرة فى طريقهم من صور الى 
قادسء واقدمها اوتيكة سنة ١١١١‏ ق ٠مء‏ ولبتيس الكبرى او 
لبدة بليببا (ممهوجة وناجم,2) ولبتيس الصغرى او لمطة قرب سوسة 
(«مصقة ونؤدئم وحدرموت اأى سوسة (مإسبمووص »وهيبوزياريت 
اى بنزرت (عانتقنة ناه كتطاعوطسولم مومتع) وهيبورجيس ال بونة 
ح عنابةبالجزاثر > (وننهة5 مومن) ٠+‏ * 

وهنه المراكز كانت فى الحقيقة كثيرة جدا , وكان غاليها عبارة 
عن مجرد اساكل بسيطة ( ١‏ ) ء وهذه المحطات او الاساكل المتواضعة 
نجدها فى كل ثلاثين كيلو مترا تقرييا ٠‏ وذلك لان الفنيقيجن كانوا 
لا يبتعدون عن السواحل ؛ وهو ما يسمى بالمساحلة (همهاهطو0) 
وكانوا فى حاجة إلى الارساء من حجن لآخر فى هذه المرافىء يلجؤون 
اليها كلهاهاجالبحر وعصفت الرياحوالزوابعءوفيها ايضا يستريحون 
من اتعاب السفر . ويتزودون بالماء والطعام » ويصلحون سفتهم , 
وبدبرون شؤولهم ٠٠‏ 

اما اقامة المستعمرات اى المدن التى استوطنتها الجاليات الفنيقية 
المهاجرة فلم تكن كثيرة العدد , وقد ذكرنا اهمها مثبل اوتيكة , , 
وبئزرت , وسوسة ء وللطة » ولبدة ٠٠٠‏ وكذلك ونوسة (2)011201558 


د ١‏ : بالعربية اسكلة ج اساكل .وبالفرنسية و1[مطه8 الى ©16وعوظ 
وبالطليانية (18[وع8) ومنها اتت الكلمة العامية( صقالة) 
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انظر الصفحة 
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لوحة 4+؟ 
١ 00 2 :‏ 9 ايم ١‏ 


او بورصة>< رووموصع او قمبية (هؤصروج) باعتبار اختلاف 
المؤرخين وهو المكان الذى ستؤسس به فيما بعد المدينة الكبسرى 
والعاصمة العظيمة ( قرطاج ) ٠‏ 

ويرى بعض المؤرخين بان الاسباب الداعية لاقامة هذه المستعمرات 
كانت عليه من الضيق بين البحر من جهة والجبال من جهة اخرى٠٠٠‏ 
او «احعانا خلافات هدنية وخصومات داخلية بين بعض الكبراء وارباب 
آل لعز ووه 

وربما كان ذلك صحيحا , ولكن يظهر ان انشاء هذه المراكن 
الجديدة وتعميرها بالفنيقين كانءفيما يتعلق بالكثير منها على الاقل» 
سائرا حسب بر نامج مسطر وخطة معينة وبناء على اوامر وتعايمات 
رسمية صادرة من حكومة إ(صور) التى كانت تقوم ينفسها بالمصاريف 
اللازمة لذلك ٠٠+‏ 

وكان الغرضص من تلك الانجازات فى البدابة السياحة والارتي_اد 
والاستطلاع 2 وهو نشساط نولدت عنه التجارة وما يتبعها من فوائد 
وارباح طائلة , الشىء الذى ادى الى اقامة المستعمرات وانشاءالمراكز 
الثابتة والمستمرة : واتعميرها بالجاليات الفنيقية ٠‏ ولذلك يمكن ان 
نميز بين طور اول وهو طور مجرد التعرف والاستكشاف » وطور 
ناث وهو طور التوسع والاستغلال والاستعمار والتجارة ٠‏ 

فكانوا ياتون بالبضائع المصنوعة كالمنسوجات » واواثى الفخار, 
والخرز من الزجاج : وصبغة الارجوان ٠٠٠‏ وياخذون فى مقابل ذلك 
القوت والمؤونة » واشياء مختلفة للبيع او للصناعة كجلود الحيوانات, 
وريس التعام 0 والعاج 0 انياب الفيل ) والصمغ » وغير ذلك .٠.٠+٠‏ 

وان اعل (صور) بفضل بعثاتهم البحرية كونو! اتصالات مستمرة 
بين شعوب السشرق الادنى والشعوب الغربية وساعدوا بذلك على 
انتشار المدنية فى كامل حوض البحر المتوسط * 

وكان الفنيقيون فى حاجة الى ربط علائق ودية طيبة مع الاهالى , 
لانعؤلاء الاعالى هم الذين كانوا يمونون تجارتهم » ويمدونهم بيد 
عاملة حازمة ,2 قوية , ناشطة وباجور غير مرثفعة : ويظهر انهم 
كانوا يتزوجون ببئاتهم » ويزورونهم فى بيوتهم ومجلاتهم » ولا 
بخافون من التوغل داخل الاراضى الافريقية » لكن المدن والمراكز 


الت 


التى انشاؤها كانت كلها مقامة على الشواطىءوالسواحل , وذلك 
لان الفنيقى كان لا يلتفت الى الارض اليابسة ولا يهمه شان الببر 
وامتلاك الاراضى ء بل كان يميل بكلينه الى البحر ويرى نفساسعيدا 
وفى محيطه الطبيعى كلما كان يسبح بسفينته على ظهر الماء ٠‏ 

وهكذا امكن للفنيقين ان يصلوا الى المحيط الاطلسى , سعيا 
وراء ذهب السودان , وفضة إسسبانيا 2 وقصدير الكلترا ٠‏ 0 
وكذلك نحاس ترشيضشس ٠٠٠‏ 

ونحن كلنا نعرف جيدا بلاد السودان , وبلاد اسبانيا » وجزر 
الفصدير جنوب انكلترا ٠٠٠‏ ولكن اين كان يا ترى موقع ترشيش 

(ومدمم نمق 1 دعقن 

ان كثيرا من المؤرخين يجعلون ( ترشيش ) قرب مديئة قادس 
التى انشاها الفنيقيون باسبانيا بجانئب مصب نهر الوادى الكبير , 
او يطلقون اسم ترشيش على كامل تلك الجهة ٠‏ 

وذهب غيرهم اخيرا وعلى الالخص بعض العلماء الالمانيين الى جعل 
موقعها على ضفاف شط الجريد بالجنوب التونسى » وكان العرب 
يسمونها ( مدينة النحاس ) لانها كانت تصئع ونصدر معدنا يشسيه 
النحاس الاصفر (ممزو1 ه1) ويقولون بان هذه المدينة كانتوجهة 
التجار اليونانيين والاقريطيين والفنيقيين واليهود » وكانت مناكبر 
الموانى لانصال شط الجريد باليحر فى ذلك الوقت » ويستدلون ايضا 
على ذلك بكثرة عدد المراكن التجارية يكامل تلك الجهة,ما بين السرت 
الكبير والسرت الصغير , اى مأ بين برقة وقايس , اذ كان يفوق 
عددها العشرين ,2 حتى انهم كانوا يسمون تلك الجهة فى القديم 
( جهة المراكن التجاريةزونمومجمر 8 «دمنهةج) وكانوا يشترطلون عل 
الرومانيين بمعاهدات رسمية وممضاة من الطرفين عدم الوصول 
الى تلك الجهة خشسبجة من ان يطلعوا على اهمية نشاطها التجارى وهبما 
كثرة هذه المراكز والاسواق الا نتيجة اهمية تلك الجهة من الناحية 
التجارية » وهو دليل على وجود مدينة تجارية عظيمة فى ذلك المكان 

وليست هذه النظرية بمستبعدة خصوصا اذا علمنا بان جنوب 
شط الجريد يسمى بصحراء مديئة النحاس ٠٠٠‏ وان الموقع الذى 
يفال انه كانت فيه مدينة ترشيش او مديئة النحاس كان يسمى بعد 
الفتتح الاسلامى العربى الى ما بعد القرن الثبانى عشير للمسيح او 
الخامس للهجرة ٠‏ كان يسمى ( طرة او تورة ) وباللاطينية (ونصت2) 
وهذا الاسم يذكرنا بحروفه وبرنته فى السمع بترشيشى ( قارنوا 


بين ترشيش قنقتته” وتوريش او تورة او طرة قصحدنا1) 
لكن هذه كلها مجرد احتمالات ينبغى ان تؤيد وان تدعم بابار او 
بنصوص قديمة لا تترك مجالا للشك ٠‏ 

وكانت جميع هذه المراكز التجارية وهذه المستعمرات تابعةلملكة 
صور الفنيقية ومهى ام الوطن ومركز الدولة بالنسبة اليها ٠‏ 

عملكة صور بفنيقية 

ومن اشهر ملوك صور فى نلك المدة ( ابيبعل ) تم ابنه ( اهيرام) 
( من سنة 18٠0‏ الى سنة 955 ق ٠‏ م ٠‏ ) وهو المسهور بعلاقتبيه 
المتينة مع سيدنا سليمان بن داود عليهما السلام » وهو الذى وسع 
فى هديئة صور بردم البحر وضم الجزيرة الصغرى الى الجزيرةالكبرى 
وهو الذى جدد بناء المعابد القديمة واششا معابد اخرى جديدة ونظم 
الموانى للسفن , وهو الذى استعان به سعدنا سليمان فى يئاء معبد 
اورشليم ( بيت المقدس ) فمده بالمواد البنائية اللازمة وعلى الاخص 
خشسب الارز المشهور بلبذان , كما مده بالمهندسينالفئيقيينو بالفنيين 
وبجميح ما يحداج اليه ٠‏ وكذلك اعانه على انشاء اسطول بحرى , 
مع اهتمامه فى الوقت نفسه بانماء التجارة الفنيقية ميع قبسرص 
واسبانيا وغير ذلك من الاقطار ٠٠٠‏ ونتج عن هذا التعاون وعن هذه 
الصداقة المتينة إزدهار كبير وخير عميم للطرفين » وهيذا يقيم 
الدليل على فائدة التازر والتكافل بين الامم مكان التناحر والتطاحن, 
وهذا هو سبب سمعة هذين الصديقين وهما اهيرام وسليمان 
واشتهارهما بالحكمة والفطنة وسداد الراى وبعد النظر ٠٠٠‏ 

ثم انه فى سنة 151 ق ٠‏ م ٠‏ رد اممنيقيون هجوم ملك مصر 
شيشوق الاول وهو كما ذكرناه من اصل لوبى ٠‏ 

ومن ذلك التاريح .بدات القلاقل بغنيقيا لاسياب داخلعة ( اغتيال 
عاشر باص زوج عليسة ) واسباب خارجية (خطرهجومالاشوريين) 

الاسباب الداخلية : اغتيال الكاهن عاشر باص زوج عليسة 


ان كمية كبيرة من الارشادات التى وصلت الينا حول هذهالقلاقل 
الداخلية لها علاقة بتاسيس قرطاج , غير انها تعتبر خرافية ومننوع 
الاساطير ٠٠٠‏ ومن ذلك ان الملك ( مطان ) حفيد الملك ( ايتيعل ) 
خلف ابنا وهو ( بغماليون ) وابئة وهى لا عليسة ) او( ديدن ) ٠‏ 
فعقب الملك بغماليون ابأه بعد هوته سنة لم ق ٠‏ م ٠‏ تقريبيا ٠‏ 


وحكم فى اول الامر تحت اشراف ووصاية اخته عليسة التى تزوجت 
بخالها ر عاشر باص ) كبير كهنة الاله ( ملقرط ) او هيرقليس كما 
كان يسمية اليو نانهون ٠‏ 

وتقول الاسطورة بان الملك بغماليون اغتال خاله عاشر باص 
للاستيلاء على ئروته الطائلة » او ان الحزب الديمقراطى نار فى وجهه 
وقتله ٠٠٠‏ فمئعت عليسة اخاها من الاستحواذ على الكنوز النى كان 
اخفاها زوجها بالمعبد وغيبها فى جوف الارض حتى لا تمتد اليها 
يد اددمة ٠‏ واحثالت عليسة , لما غفلت عين اخيهها عن مراقيتها ,2 
فشحنت سسفيئة بتلك الذخائر والاموال »2 وابحرت الى قبرص 
مصطحية فى ركابها تلة من وجوه القوم سرصا امرهم واعجبها 
سلوكهم ء تم شدت رحالها من تلك الجزيرة حاملة معها فئة من حسان 
العذارى ,» ومصدت افريقبة 2» وارسث بالمكان الذى اختارته لتاسيس 
مديئة قرطاج 8١5 ( ٠‏ ق 5٠9٠‏ م٠)‏ 


الاسباب الخارجية : هجومات الاشوريين 


ان مملكة اشور لا يمكن لها ان تنمو وتزدهر ويكون لها شان الا 
اذا كانت لها منافذ على البحر تمكنها سبن انشاء الاسواق وترويسج 
البضائع ٠‏ ولذلك كانت انظارها متجهة دائما نحو فنيقيا وكانت 
تترصد الفرص للاستيلاء عليها ٠‏ 

فكان ملكهم 0 سلمان اشار الثالث ) 11آ1 "تومل سمسلوم ( من 
الى 8م ق٠‏ م٠‏ ) يفرض عليها دفع الاموال الطائلة ويتصل 
مرات عديدة بغرامات تدفعها صور وصيداء والجييل ٠66‏ ثم ثراه 
يستولى على مديئة ( ارواد ) ويهاجم المدن الساحلية الاخرى قصد 
امتلاكها والاستحواذ على خيراتها ثم يحتل مدينة صيداء ٠٠٠‏ 

وقد وجدت الكتابة التالية محفوظة فى اخببار الاشوريين وهى 
تتعلق باستيلائهم على مديئة صعداء : 


انا ملك اشور استوئيت على صيداء الكائشة على شاطوىء 
البحر , وهدمت بناءاتها ‏ واستحوذت على خيراتها المدهشة , 
وعلى الغنائهالغزيرة من ذهبوفضة ء وجواهر وحجارة كريمة, 
وادباش > وعبيد ء والعام ++* 

اما عبد هلقرط هلك اللديئة الذى قن هاربا وسط البحرمثل 
السمكة . فقد اصطدته من وسط السم وقطعت راسه ٠٠١‏ 


سه عق هه 


وبعد محاولات كنيرة تمكن الاشوريون من الاستيلاء على جميع 
المدن الساحلية ما عدا مديئة ( صور ) فهى قد صمدت فى وجةالعدو 
وردت جميمع غاراته ٠‏ حتى ان الاشوريين جمعوا فى احدى المرات 
ستين سفينة حربية من صيداء والجبيل وارواد » وحاولوا النزول 
بجزيرة ( صور ) غير ان حماة الجزيرة اظهروا بسالة نادرة فاملكوا 
': اسطول الاعداء باننتى عشرة سفينة فقط واخذو!ا ما يزيد على 
خمسماثة اسيرا من الاشوريين وكان النصر حليفهم ٠٠٠‏ 

وتكررت وتواصلت هجومات الاشوريين ضد مدينة ( صور ) 2 
وتوالى نصب الحصار عليها مرات كثيرة » لكن بدون جدوى وبدون 
ان يتمكن العدو من احتلال تلك المديئة الباسلة 2 نظرا لمناعتها اذ 
كانت فى ذلك الوفت جزيرة حصيئة غير متصلة بالبر ٠‏ 

وفى تلك المدة , اثناء تلك الهجومات المتتابعة والفاشلة » قيدم 
جماعة من ( صىور ) ء وعلى راسهم الاميرة ( عليسة ) واسسوا 
مدينة قرطاج ٠‏ 

ويرى كثير من المؤرخين ان خوف الصوريين من اسستيلاء اعدائهم 
الاشوريين على تروتهم الطائلة وعلى ذخائرهم , منلما وقع لبقية 
المدن الفنيقية الاخرى ٠٠٠‏ ان هذا الخوف , مع توقع السقوط فى 
قبضة الاعداء من يوم لآخر ,. هو الذى حملهم على تهريب تلك القروة 
مع الاميرة عليسة واصحابها , فكان الخروج خفية من صور الىمجزيبرة 
قبرص اولا » نم من قبرص الى سواحل افريقية , وكان تاسيس 
قرطاج ( 8١5‏ ق ٠‏ م ٠‏ ) كان كل ذلك حسب خطة مدبرة , وتنفيذا 
لمامورية رسمية باتفاق مع حكومة صورء, بل بامر منها وحسب 
تعليماتها , لا رغم ارادتها كما يظن بعضهم ٠»‏ 


واكبر دليل على ذلك هو ان العلاقة بين صور وقرطاج كانت من 
البداية الى النهاية مبئية على التعاون والتازر . فكانت قرطاج تبعث 
بالمال سنويا الى ام الوطن وتعتبر نفسها مرتبطة بها » وكانت تبادر 
لنجدة مستعمراتها كلما استنجدت بها ضد هجوم الاعداء . فكيانت 
تقوم بذلك الواجب عن طيب خاطر نيابة عن صور لانها كانتاقرب 
منها مسافة , واسرع لمد بد المساعدة , وكذلك لما صارت صور نحت 
سيطرة الفرس , فان الصوريين ساهموا وشاركوا فى جميعغزوات 
( قميوز ) ملك فارس , لكنهم امتنعوا من الزحف ضد قرطاج لما اراد 
هذا الملك الاستيلاء عليها فكان مضطرا الى العدول عن عزمه والنزول 


ه 6لر هس 


عند رغبتهم فى عدم التعرض اليها سوعء »2 وتكرر مئنهم مثل ذلك 
الموقف مرة اخرى لما إراد اسكتدر الاكير المقدونى القيام بمثل ذلك 
العمل قامتنعوا امتناعا كليا وصدوه عن عزمه فى المسير للاستيلاء 
على مديئة قرطاج ٠‏ 

خلاصة ما تقام 


كان الفنيقيون يسكنون مملكة فنيقيا وهى جمهورية 
لبئان اليوم ٠‏ وكانوا اهل تجارة وصناعة ء وكانوا على الاخص 
بدارة اصحاب سفن ومراكب ٠‏ 

اسسمسوا مراكز تجارية ومستعمرات على طول السواحل 
الافريقية متل قابس وسوسة واوتيكة وبنزرت ٠٠٠‏ وقادس 
باسيانيا ٠‏ 

ب وقد كونوا , بفضل تنقلاتهم البحرية » اتصالات مستمرة 
بين شعوب الشسرق الادنى والشعوب الغربجة وساعدوا بذلك 
على نشسر المدنية فى كامل حوض البحن المتوسط ٠‏ 

وفى سسنة 414 ق ٠‏ م ٠‏ قدمت عليسة ملكة صور مع 
جماعة من الطبقة الارسطقراطية وارست قرب نونس , بالمكان 
الذى اختارته لتاسيس هدينة قرطايج ٠‏ 


- رواية جوستيئيوس : فد روى المؤرخ الرومانى جوستيئيسوس 
فى الجزء الثامن عشبر من تاريخه قصة تاسيس قرطاج مع بيان كل 
الظروف والتفاصيل المتعلقة بذلك التاسيس وفى مقدمتها اسطورة 
هروب عليسة بدخائر زوجها المقدول .8 واليكم هذه الرواية ننقلها 
اليكم لاهميتها ( ١‏ ) : 

عين مطو مليك صور خلفا له وهو ابئه بيغماليون » وهو مازال 
فتى يافعا , وابئته علعسة وكانت على غاية من الحسن والجمال » بنى 
بها خالها عاشر باص وهو كاهن هيرقليس «ولعمموح وكان 
عهيب الجانئب موقور الحل لا تعلوه بين الشعب اللا المليك وحده 0 
وكان الى هذا ثريا عريض الثراء » نملكه الجزع على امواله الطائلة , 


٠ لقلا عن الدكتور توفيق الطويل ( فصة الكفاح ) شىء من التصرف‎ )١( 


شا كذقاس 


فغيبها فى احشاء الارض بعيد! عن مسكنه , خوفا من طمع بيغماليون 
ومن جشيعه ٠٠٠‏ 


د وطار نبا الكنز المغهيب فى جوف الارض حتى اتصلء بسمع الملك 
بيغمالجون فحرك رغبته لامتلاكه , ولو اداه ذلك إلى دوس ما اتفيق 
عليه الناس من مثل حسنى ومبادىء عليا » فقتل ذلك الذى كان فى 
الوقت نفسه خاله وصهره ٠‏ توطئة لاشباع نهمته وارضاء شهوته ٠٠‏ 

« واستشاطت زوجة القتيل غضبا على اخيها الذى اقدم على ارتكاب 
مثل هذه الخطيئة الشنعاء » وعاقت مرآه ,» غير انها كتحت عواطفها , 
واصطنعت البشر , واقبلت على اخيها توهمه بانها تريد ان تنهيارق 
مسكنها مبعث القلق ومثار الذكريات الاليمة » لتعيش معه وفى كنفه 
وكانت تقول له ذلك وهى تبتسم فى وجهه ؛ وفى جوفها بركان من 
الحقد والالم يضطرم ويحرق احشاءها ٠‏ 

د فقبل اخوها ذلك بكل السرور والابتهاج لانه كان يظن ان كنوز 
عاشر باص ستدخل بيته مع اخقه علعسة , وارسل خدمه معهبا 
ليمدوها بالعون فى نقل متاعها ٠٠٠‏ 

« ولا اتى المساء توغلت عليسة فى عرض البحر وامرت الخدم بان 
يلقوا فى اليم اكياسا , كانت اعدتها من قبل , وملائها حجارةورملاء 
وربطتها داعتناء » ليتوهموا انها تحتوى عى الاموال التى ينتظرهما 
سيدهم ٠‏ وبينما كانوا ينفذون اوامرها ويقذفون بالاكياس فى قعر 
البحر كانت عليسة تبكى وتنادى زوجها عاشر باص بصوت ملبؤه 
الحزن والاسى متوسلة اليه ان يتقبل منها » كهدية المسوتى , تلك 
الاموال التى كانت سيبا فى قثتله ٠‏ 
«ثم التفتت بعد ذلك الى الخدم وقالتلهم بان العذابالاكبير سعسلط 
عليهم من سيدهم لانهم فرطوا فى الاموال التى كان ينتظرها ذلك 
الطاغية بلهفة شديدة ٠‏ فارتعدت فرائصهم من الخوف لا سمعبوا 
كلامها وطلبوا منها ان تتركهم يرافقونها فى هجرتها فابغتهم معها ٠‏ 
ثم التحق بها جماعة الاعيان الذين كانوا! على اهبة واستعداد للسفر 

«فرسوا اولا بجزيرة قبرص وتلقاهم كان تلك الجزيرة بكل حفاوة 
وسلمت اليه عليسة جانبا من اموالها ٠‏ وكانت العادة بقبرص ان 
يرسملوا بناتهم , فى اوقات معينة , الى الشاطىء ليضحين ببتو لتهن 


- لاس 


للالاهة فانوس ويفوم ذلك عندهن مقام المهر » .وهله العادة تعرف 
بالبغاء المقدس ٠‏ فاخذت عليسة منهن ثمانين بنتا مازلن 
عذارى طاعرات .2 وضمنت يذلك قريئنات للشسبان الذين كانوا معها 
واعقابا وانجالا للمدينة المقيلة ٠‏ 


« اما الملك بيغماليون فانه لما بلغه فرارها ء امتاج غضيا ء. واعتزم 
ان يطاردها إنى حلت حتى يظفر بها ويطعنها الطعنة التى تلحقهيا 
بزوجها ٠‏ ونوسات اليه امه ان يعدل عن قتلها » فاسنجاب لها 
مخانة ان تلحقه لعنة الآلهة ويدركه انتقامها » خصوصا وقد البياه 
العرافون نيا المدينة الع ور ا 0 
مغاومتها » ومن تعطيل تاسيس هذه المدينة التى لها ان تكون 
وا ب ل ب كن 

« ثم تقدمت عليسة ( او ديدو كما كانوا سمونها احيانا ) الى 
افريفية ء ووجدت بها ناسأ يميلون الى الغرباء ويحئون الى لقياهم , 
ويقبلون علل التجارة معهم بالمعاوضة والمقايبضة ٠‏ فابتاعت قطعة 
ارض لا تتجاوز مساحتها ما يشمله جلد ثور ٠‏ وبعد حصول الاتفاق 
على البيع مع اللوبيين على ان يدفع لهم التمن اقساطا سنوية » امرت 
عليسة اتباعها بقد ذلك الجلد قدا رقيقا فى صورة سير طويل احاط 
بقطعة اكبر دن التى كانت تنظهر الاقتناع بها ٠‏ ولذلك اطلقوا على 
ذلك المكان اسم بيرصة ٠‏ » ( ومعنئاه جلد تور باللغة اليونانية ) ٠‏ 

ومما لا سك فيه ان القصة المتعلقة بجلد النور والتى شاركت فى 
نقلها اجيال كثيرة قد نشات اما فى وسط يونانى ء فهى حينئذ من 
مصدر يونانى 2 او فى وسط قرطاجى متهلن ( اى متاثر باليونانية ) 
وذلك لان هده القصة لا يمكن تفسيرها الا بالالتباس الناشىء عبن 
الشبه الموجود فى النطق بين ؟لمة ( بيرصة ) ومعناها باليونانية 
جلد ثور » وبين كلمة ( بورصة ) ومعناها بالفنيقية الفلعة والحصن 
المنيع » وهو المعنى المقصوت هنا ٠٠٠‏ 

وقد 'بوافدت على ذلك المكان جموع من البقاع المجاورة يجلبهم 
الامل فى الربح , وعرضوا بضائعهم الكثيرة التى اتوا بها معهم/ ثم 
استقروا بانفسهم فى ذلك المكان , واقت وفود اوئيكة بالهدايا لمن 
كانوا يعتبرونهم كأخوة ومواطنين لهم ٠٠٠‏ وهكذا تاأسست ( قرط 
حدشت ) اى المدينة الحديثة التى سسماها اليونانيون ( قرخيدون ) 


والرومانيون ( قرطاغو ) ٠‏ والعرب ( قرطاجنة ) ونسميها اليوم 
( قرطاج ) وكثرة الاسماء ندل على قيمة المسمى ٠٠٠‏ 
انتحار عليسة ( )١‏ 


« وكان الئاس يتسابقون فى الحديت عن ( عليسة ) ملكة قرطاج» 
ويتبارون فى الكلامعنفتنة جمالها , وعذوبة صوتها , ورشاقة قدمهاء 
وظرف حديتها ٠٠٠‏ 

« وبلغت احاديثهم سمع (يوباس) ملك الليبيينءفارسل فى طلب 
الذين يتزعمون المدينة الجديدة , واإشعرهم بانه يريد الزواج بملكتهم 
وان رفضها ينجر عنه حرب ضروس تنتهى بمدينتها الناشئية الى 
الخراب العاجل والفناء المحقق ٠‏ 

« ولما عاد الرسل احتالوا فى عرض هذا المطلب على مسمبمع الملكة 
وقالوا لها إن الملك يبحث عن شخص يقدر على تهذيبه وتهذ يب شعبه 
وبث آداب المتمدئين فى رجاله ٠٠٠‏ نم اردفوا كلامهم بقولهم :دولكن 
من الذى يرضى ان يهجر وطنه واهله الى شعب يشبه ابناؤهالوحوش 
خضونة وجفافا , ليهذب مشاعرهم , ويرقق طباعهم » ويحمل نفسه 
كل هذه المشاق والاتعاب ؟ 

د فلامتهم على تقاعسهم » واخذت تشرح لهم بان احتمال الحيباة 
العسيرة والثقيلة 'ليهون فى سبيل الوطن , وان ما يعود على الامم 
المجاورة من خير على بد الفاتحين مرده لهم ومرجع فضله اليهم 0 

ه فشدوها بقولهاء واطلعوها على رسالة الملكه وبسطوا لها حقيقة 
الامر , وطلبوا منها ان تبدأ بنفسها باتباع ما اشارت به ٠‏ فاحست 
بان كلامها اوقعها فى الشرك . لانها كانت تكبر عهدها 2» وتحترم 
وعدها . وتعتبر نفسها متلا اعلى للشعب به يقتدى وعلى ضوئه 

د ولكنها من جهة اخرى لا تستطيع الاجابة لهذا الاثم . فهى لم 
تتجشسم مشاق السفر ٠»‏ ولم تتحمل إخطار الهجرة وعذاب الاغتراب 
الا مرضاة لزوجها فى قبره * 

« والتزمت الصمت قليلا » ومر بخاطرها طيف زوجها النى فجعها 
فيه جشسع اخيها , فحركتها الذكرى الى الحئين اليه , فانفجرت باكية 
ترتى زوجها , وتندب مصيرها ٠‏ ثم طلبت اليهم ان يمهلوها ثلاثة 


)١ (‏ عن الدكتور توفيق الطويل بتصرف ٠‏ 


اشهر ء وقالت انها سوف تذهب ادن يناديها حظها وحظ المديئة : 

« وقبل انتهاء ذلك الاجل ٠مرت‏ ياقامة كومة من الحطب بطلرف 
المديئة . واشعلت الئار فيها . وقدمت لها القرابعن من شياه وثيران 
ثم ارتقت بنفسها تلك الكومة والسيف بيدها , والتفتت الى شعبها 
وحى تقول : « انكم نريدون ملى ان اذهب الى زوحى ٠٠00‏ ها انذا 
ذاهبة » ثم استلت سيفها من غمده وغيبته فى صدرصا والقت 
بئفسها فى النيران ٠‏ وهكذا انتهت عليسة وهكذا صارت تدس 
بقرطاج مثلما تقدس الآلهة | » 


- ماذا نستنتجه من هذه القصة ؟ وكيف نفسر انتحار اكلكة ؟ 


' ان كثيرا من الاقوام البدائية كانوا يعتقدون ان سعادة القبيللة 
وازدهارها » وعمران الطبيعة نفسها , كل ذلك مرتبط ومتصل بوجود 
قوة: مفدسة , او طاقة كامنة ومتجسمة فى شخص رئيس القبيلة ٠‏ 
.وهذه الطاقة تتضاءل وتتناقص صع الايام والسئين : وبطول المدة , 
ولا يمكن تجديد او ارجاع تلك القوة المقدسة الا بوسيلة واحدة 
وهى التضحية بالملك الذى ينبغى ان يجود بنفسه وان يتقدم قربانا 
اللالهة » ثم بعد موته تقام له الشسعائر الديئية ٠‏ 


يقترن فيه العاهل بالاهة تمثل الارض التى هى بمثابة امناءومفعول 
هذا الاقتران المقدس , وهذه التضحية الكبرى » نوع من الالتقاح 
يعم كل شمىء » وبنلحر عنه اخصاب التربة » واكثار النسل والاولاد» 
وكل الخيرات ٠‏ 

وان اسطورة موت عليسة تحفق 'ثمام الاتفاقف مع هذه العادةالمتبعة 
فى الطقوسى الديئية عند الاقدمين ٠‏ فان الملك الليبى الذى ارادوا ان 
يزوجوا به عليسة يمثل القوة والطاقة المسيطرة بالارض الافريقية 
والتى ينبغى استمالتها واستعطافها لفائدة القادمين الجدد حتى يتم 
التوفيق بينها وبينهم * وان انتحار عليسة واحتراقها وسط الئيران 
يمثل التضحية ويعتبر قربانا تكون عاقبته خيرا ونئيجته ازدمار 
'المدينة الجديدة ونجاح اعمالها ورضاء الآلهة عليها ٠ ٠ ٠‏ 
٠‏ ونحن نعرف من جهة اخرى ان الفنيقيين كانوا يتعاطون التضحية 


ةس 


الملوكية وهى عادة تركت اثارها بمصر واقريطس ٠‏ وان القرطاجيين 
الذين اشتهروا بمحافظتهم على تقاليد آبائهم وبشدة اعتقادهم فى 
الاوهام والخرافاتءقد بقوا متمسكين ومتشبثين بتلك العادةالوحشية 
مدة لويلة ٠‏ ففى ستة 54٠‏ ق ٠‏ م ٠‏ نرى الملك عملقار ( وهو غير 
عملقار برقة ابى حنبعل ) يلقى بنفسه فى النيران مثلما فعلتبنفسها 
عليسة , وذلك اثر انهزامه امام اليونائيين بمدينة هيمير بصقلية٠٠‏ 
ومثلهما ايضا القت زوجة صدر بعل بنفسها فى الحريق مع ولديها 
سنة ١53‏ ق٠‏ م٠‏ اى اثر انتصار الرومانيين فى الحرب البونيقية 
الثالثة ٠‏ 

ولكنهم كانوا احيانا يعوضون الملك بضحية اخرى اقل قيمة منه, 
غير انها تقاربه نوعا ما , حتى لا تتالم الآلهة من ذلك التعويض ء 
فكانوا يختارون فى الغالب واحدامناولاد الملك او احد ابناء الاشراف 
والعائلات الاستقراطية كما سنرى ذلك فى مكانه ٠‏ 

ب موقع قرطاج 

اختارت عليسة لتاسيس قرطاج شبه جزيرة خارجة فى البحر 

لها شبه كبير بالموقع الجغرافى الذى تاسست فيه مدينة صور , 
خصوصا اذا اعتبرئا ان سبخة اريانة كانت متقدمة وداخلة فى البر 
اكثر هما نشاهده اليوم + وكانت عبارة عن خليج كبيريسمى خليج 
اوتيكا , وان مصب وادى مجردة كان لا يبعد عن مدينة قرطاج باكثر 
من عشرة كيلومترات فقط ٠‏ فالردم الذى احدته وادى هجردة .بنقل 
التراب والغرين كان عظيما جدا . ونشا عن رسوب مجردة سهل 
السكرة الذى زاد فى عرض اليرزخ او العنق الفاصل بين خليج 
اونيكا من جهة والبحيرة من جهة اخرى » وزاد كذلك ابتعاد مصب 
مجردة عن مدينة قرطاج نحو غار الملح حتى ان اوتيكا التى كانت 
فى ذلك العهد مرسى ع ليشاطىء البحر اصبحت الآن تيعد عضر ةكم * 

ومن جهة اخرى فان الوادى المليان الذى ينصب في خليج تو نس 
قد جرف هو الاخن غرينا ورسوبا وكون بذلك برزخ «تيئيا»' جنوب 
حلق الوادى ٠‏ 

اما البحيرة فلم يكن فيها كثير من الوحل الراسب فى قعرها 


أله 


مثلما هى علية الان , بل كانت هرسى فسيحا صالحا لارساء المراكب 
حتى عند اشتداد الزوابع والعواصف ٠‏ 

وباطملة فان عليسة كانت موفقة كل التوفيق فى اختيارها ذلك 
الموقع الممتاز الذى سحجعل من قرطاج اجمل ثغر على شاطىء افريقية 
الشمالية يهيمن على اتصال الشرق بالغرب , فيبسط للشسرق 
يمئاه 2 وللغرب يسراه ء شان عاصمة جمهوريتتا الفتية فى الوقت 
الحاضر * 

- عظمة قرطاج 


وقد عاشت قرطاج فى بدايتها عيشة متواضعة , خالية من كل 
ابهة وعظمة , تكاد تكون مجهولة ٠٠٠‏ ثم اخذ شانها يعظم شيئنا 
فشسيئا , بقدر ما كان يتضاءل شان صور بفئيقيا ‏ الى ان بلغت فى 
اواسط القرن السادس ق ٠‏ م ٠‏ اقصى درجة فى العمران والغنى» 
واعلى مكانة فى القوة والسيادة 2 فكانت حيئئذ جديرة بان تخلف 
صور التى وقعت تحت سيطرة بختيتصر (80502م006طعن285) ملك 
البابليونيين ( 4لاه قى ٠‏ م ٠‏ )2 تم تست نقوذ الفرس ( 8ه 
ق ٠‏ م ٠‏ ) ثم فى نهاية الامر فى قبضة اسكندر الاكبر المقدونىالذى 
دخلها عنوة بعد حصار طويل دام سبعة اشهر وبعد ما اضطر الى 
ردم البحر الفاصل بين الساحل الفنيقى والجزيرة ( لاق 6 م08©٠)‏ 
ومن ذلك الوقت صارت تلك الجزيرة متصلة بالبر ( انظروا الرسم ) 

وقد هدم اسكندر مدينة صور تهديما 2 وفر تمالب اهلها الى 
قرطاج , اى المدينة التى كانت انشائها وهياتها حكومة صور الى مثل 
هذه الظروف ومثل هذه الايام العصيبة ٠‏ ويمكن ان نقول بانعظمة 
صور لم تنته بانتهاء صور بل التقلت هن فنيقيا للى قرطاج طبق 
الخطة السياسية التى كانت دبرتها ورسمتها حكومة صور عند ما 
دكرت فى انشاء مديئة فرطاج حتى تخلفها وتلجا اليها اذا جار عليها 
الدهر ودارت عليها الدوائر ٠‏ فكان الامر مثلما كانت توقعتبه 
تماما ٠‏ 


قرطاج خليفة صور 


خلفت قرطاج إمها صور لا فقدت هذه الاخيرة استقلالها تمحياتها 
فكانت خير خلف لخير سلف , وبدات قبل كل شىء بجعل جميع 


مستعمراتها ومراكزها التجارية تحت نفوذها , وكذلك خلفتها فى 
هيمنتها البحرية وفى نشساطها التجارى , وخلفتها ايضا فميسياسنها 
الاستعمارية , فاخذت تزداد تدريجيا فى التوسع وفى مد سيطرتها 
وسلطانها على البلدان والجهات المجاورة » فحل القرطاجيونبالجزيرة 
اليابسة ( )١‏ سسلة 50٠‏ ق ٠‏ مء٠ء‏ واحتلوا سواحل 
منورقة ٠‏ واستولوا على مراكز استراتيجية بصقلية ٠‏ 

وفى سنة هلاه ق ٠‏ م٠‏ اطرد القرطاجيون اعداءهم ومزاحميهم 
اليونانيين من جزيرة كرسيكة واقامو؟ فيويا مكانهم حلفاءهم 
الاتروريين 0 بعد مأ ابرموا معهم معاهدة صداقة 
وجوار ومجاملة ٠٠٠‏ وكذلك إنتصب القرطاجهون سردينية 
واسبانيا 0-00 

وفى سئة 0٠٠‏ ق ٠‏ م٠‏ ابرهمث قرطاج اول معاهدة صداقة 
وتحالف مع رومة ٠‏ 

وهذا كله يقيم الدليل على قوة قرطاج وضشدة صولتها وشوكتها 
فى ذلك التاريخ 0 

وكانت قرطاج تحرص كل الحرص وتغير على امتيازها فى البحر 
واحتكارها للتجارة » فكانت 'امر باغراق كل الاجانب والدخلاء 
الذين يحاولون الاتجار مع سرديئية , او يتعمدون الانجاه نحو اعمدة 
هيرقليس ( اى جبل طارق ) او نحو السرت الصغير ( اى خلييج 
ابس ) ١ ٠‏ 

وكانت كلما ابرهمت معاهدة صداقة وتحالئف مع دولة اخرى لا 
تغفل عن ادخال شرط فى تحجير المعاملات التجارية بين تلكالدولة 
والممتلكات البو نيقية .٠‏ 

متال ذلك : المعاهدة المبرمة بين قرطاج ورومة والتى كنا اشرنا 
اليها وهذا نصها : 
ال ا000لللللنلئنك”“ك1 هه 1ك 
١ (‏ ) الياسة: هى احدى الجزر الشرفية او جزائر الباليار » وهى ثلاث : منورفة 


ومبورقة وبابسة ( قرب اسبائيا » 


واه 


« بين الرومانيين وحلفاتهم من جهة, والقرطاجيعن وحلفائهم 
من جهة اخرى , وقع التحالف على الشروط التالية : 

لا يمكن للرومانيين ولا لخلفائهم ان يتجاوزوا فى ابحارهم 
الراس الجميل ©<ذامدمستمم تنوء8 ( ١‏ ) اللهم الا اذا كان 


ذلك لاسياب قاهرة كالزوايع او مطاردة الاعداء ,» فعند ذلك 
يكونون مدفوعين غصبا عنهم ورغم انوفهم , ولا يرخص لهيم 
اشتراء او اقتناء اى شىء الا ما كان ضروريا لترهيم سفنهم 
وجلفطتها ( ؟ ) او لاقامة شعائرهم الدينية ٠٠٠‏ ويجب عليهم 
ان يرتحلوا بعد خمسة ايام ٠٠٠‏ » 


وهذه المعاهدة يرجع عهدها الى مدة القنصلين بو بوس برو توس 
وماركوس هوراتيوس » وكانا من ابطال رجال البورة والمقاومة 
لازالة الملكية واقامة الجمهورية برومة (سنة 509 ق ٠‏ م٠)‏ 


ونفهم من ذلك ان القرطاجيين كانوا لاا يسمحبيون 
للرومانيين بتجاوز الحدود المذكورة والابتعاد عن راس سيدى على 
المكى نحو الجنوب خشسية من ان يكتشفوا الحقول الخصبة الكائنة 
بنواحى هزاق ووةنموموه والنشاط التجارى بالسرت الصغير 
( جهة قابس ) وهو ما يسمى عندهم بجهة الاسواق التجارية 

وبزيادة قواتها وعظمتها » زادت المدينة اتساعا وكيرت وامت_دت 
وانشىء فيها مرسى كان من اهم مظاهر فخرها وعزتها ٠‏ 


مرسى قرطاج 


ببحث م٠‏ بيلى 16ناء8 .11 سسلئلة ١/4659‏ عن موقع هذا المرسى, 
فوحد آثاره شمال جون الكرم » بن صاليو ودرمش , حيث نشاهد 
اليوم بحيرتين يلمع ماؤهما تحت اشعة الشمس ء احداهما منسبتة 
ومستطيلة ومى القريبة من جون الكرم » والاخرى مستديرة وهى 
الان فى شكل هلال ( انظروا الصورة ٠٠٠‏ ) وقد حفر م* بيل فى 


١ (‏ ) الراس الجميل الذى ذكره بولييس هتا كان يسميه بعضهم ايشا راس ابولون 
رفع 1م هه جره طوقد اطلق عليه العرب بعد ذلك اسم راس سيدى على المكى 
وبه بلدة رفراف وبلدة غار اكلح امه 1- 0و2 

(؟) جلفط السفينة او قلف السفيئة بتشديد اللام ( ونقول باللغة الدارجة قلفط » 
أدخل بين مسامير الالواح وحزوزها خرقا وليفا ومشاقة الكتان ومسحها بالزفت والقازء 


ذلك المكان وبحث وفتش ونقب وتوصل الى نتاج على غاية من 
الاهمية والفائدة رغم الصعوبات التى اعترضته +٠‏ 

فان هذا المرسى قد ردمت الرمال اكير جانب منه الى درجة جعلت 
المقيمين هناك من العرب يزرعون الكروم من شجر العنب والتين » 
فى ذلك المكان الذى اطلق عليه اسم ( الكرم ) والذى كان فى الماضى 
البعيد تجتمع فيه سفن مختلف انحاء العالم 2 وكانت تميد وتتمايل 
وتهتز هناك وهى مربوطة بقلوسها ٠‏ 


وزيادة على ذلك فان الوزير الاكبر مصطفى خزنه دار شيد هناك 
محلا للتئزه 'اى فى نفس موقع مرسى قرطاج الذى صار قطعة ارض 
من املاكه على شاطىء البحر ,» وكذئلك الجنرال خير الدين وزيس 
البحرية فهو بدوره بنى لنفسه محلا آخر يبعد عن الاول بمائتى 
ميتر * 

ورغما عن هذه الصعوبات والعراقيل فان م* بيل تحصل من 
الوزيرين على الترخعص فى حفر وتخريب ملكيهما على شرط ان يعيد 
كل ششى» على ماكان عليه من قبل ٠‏ وهكذا شرع م٠‏ بيللى فى اعماله 
ووجد ان مرسى قرطاج كان مزدوجا » اى مؤلفا من قسمين (انظروا 
المثال ٠٠٠‏ ): 

ب المرسى التجارى 


كان خاصا بالمراكب التجارية » وكان مستطيل الشكل . طوله 
1 م ٠‏ وعرضهة ©5958 م ٠‏ يحيط به رصيف يكنفه جداران 
سمك الاول ١١5١‏ م٠‏ وسمك الثانى ٠,87‏ م ٠‏ والبعد الفاصل بينهما 
مء وهكذا يكون عرض الرصيف 4,07 م ٠‏ داخل فيها سمك 
المبدران ٠‏ وبذلك المرسى مدخبل او حلق 0166© يفتيح 
على جون الكرم عرضه 5,58 م * على مسافة طولها ١553‏ م * يكنفه 
من جهة الشاطىء جدار سمكة ٠‏ م *وطوله 95 م٠‏ ومن جهة 
داخل المرسبى جدار سمكةه ١٠م‏ ا م * وطوله 1١‏ م فكانالملاحون 
يصعدون على الحائط ويسحبون السفن بالحبال الى ان تجقاز ثلك 
القئاة الضيقة ,2 وقد بنوا سدا 21 لوقايتببه 
من ضرر الامواج ومن رسوب الرمال وما زالت آتاره موجودة الل 
.الان تحت الماه ٠‏ 

ويرى م٠‏ بيلى ان هذا المدخل الضيق لم يكن موجودا فى عهد 


3 1 


القرطاجيين بل هو من انشاء الرومانيين الذين استعملوا نفس ذلك 
ألم سبى ولقبه البيز نطيون فيما بعك باسم مندراسيوم ا 
اما المدخل الاصلى فى عهد القرطاجيين فقد اضمحل ويقول بولعبس 
20192 وهو من كبار موّرخى اليونان وكان صديقا لشبيون 
الايميل , ورافق ذلك القائد الرومانى إتناء الحرب البونيقية الثالثة, 
وحضر بنفسه تهديم فرطاج ,2 وشاهد المرسى فى ذلك العهد . يقول 
دان مدخل المرسى كان عرضه سبعين قدما (اى ما يقرب من 5:9 م+*) 
وكان يغلق بسلسلة ٠‏ ونقل عن بوليبس كثير من المؤرخين » وعلى 
الاخص المؤرخ العونانى آبيان «عندهم الذى ولد بالاسكندرية 
وعاش برومة فى القرن الثانى بعد الميلاد ء والف كتابه الضخم 
( التاريخ الرومانى ) 55 مجلدا , ووصيف المرسى التججارى 
واللارسى الحربى بقرطاج فى المجلد الثامن , وقال ايضا بان المدخل 
كان عرضه سبعين قدما وكان يغلق يسلسلة ٠‏ 


ولذلك يرى م٠‏ بيلى ان هذا المدخل الاصلى انطمس بدون شبكا 


وسدنه الرمال التى كان يحرفها وادى مجردة .والتى كانت تجرها 
قيارات البحر وامواجه ٠‏ 


الكرسى الخربى 


باأسم القطون (صمطم0) وئعل هذه الكلمة مشتقة من قطا بتششديد 
الطاء وفتحها اوقطط بمعني خرط و نحت وسوىء وذلكلان هذاا مرسى 
لم يكنطبيعيابل نحته القرطاجيونوانشؤومو بنوه بايديهمء فكانمنظره 
يشهد لهم بالنبوغ ء .ويعبر افصح ثعبير عن,قوة قرطاج وعظمتها , 
إذ إن الجئس البتسرى الذى يقدم على الاقامة بجوار -ذلك البحر الهائج 
فوق مثل تلك الصخور القاحلة » ثم ينئحت فى اجوافها واغوارصا 
مثل تلك المرافىء الفسيحة , لجدير بان يهيمن وبان يسود , لما 
اظهره من عبقرية وبراعة ,. ولا امئاز به من ميل الى المجازفيبات 
والمغامرات الجريئة التى تؤدى وحدها الى الرفعة والازدهار ٠‏ 
وتصل السفن من المرسى التجارى إلى المرسى الحربى باجتياز 
مدخل موجود بحنهما عرضه ذا م او سبعون قدما ٠‏ وقد اقييام 
القرطاجيون حواز كثيرة عتشعبة ومشتبكة لحجب المرسى المربى 
عن الانظار ٠‏ ومن الغريب ان عرض هذا المدخل هو نفس العرض 


كود 


لوحة ه؟ 
١نظر‏ الصفحة رقم 8 من هذا الكتاب 
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قرطاج فى الوقت الخاضر 
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كوحة م/؟ 
انظر الصفحة رقم ٠١١‏ من هذ؟ الكناب 


يدس عن دس مت 
ص كه 
4 


#ى 


الأشتر الي مارائب ظاجرة عر لذ ا( عاعي كلاوج : أو 


الاثاى التى مازالت ظاهرة من الخط الدفاعى او السور ألاول بقرطاج 


الدى ذكره المؤرخ بولييس للمدخل الخحازجى وقد بنى القرطاجييدون 
على دائرة ذلك الرسى رصيفا_ أوثل ' غعرضته 9,594 مم ٠‏ 
وطول محيطه ٠١:7١‏ م* وبه حجراث او والا (6868) ' الايواء 
السفن عرص كل حجرة منها 0,4٠‏ م٠‏ داخل'فى ذلك سْمك الحواجز 
المداصلة بينها والدى بمكن تقديره سلاسين, سنتمئر! لكل, حاجز 5 
فبكون عرض العضاء الحفيقى حيئئذ 0.6٠‏ م٠‏ وهو يكفى لدخول 
السفنة ٠‏ 


ركان مدخل كل حجرة مزدانا بعمودين من المرمر وكانتُ جملية 
عدد الاعمدة 55٠‏ عمودا داخلة فى الجدار يلكون من مجمؤعها منظر 
بدبع خلاب بخاله الرائى روافا مستديرا من اجمل اروفة العالم ٠‏ 

ولز زبادة النعنن فى تملعد منظر الرواق بكل ' اتقفان اقيمت تلك 
الاعمدة كاملة بسجانها واسكافها واطنافها وامازيزها فزادها ذلك 
روشا وبهاء ( انطروا الصورة ٠٠٠١‏ * 

وقد سبث ذوق ٠‏ هذه الحجرات مخازن مك لادؤات" السفن 
وعنادها ٠‏ ' 

وفى وسط هذا المرسى الحربى نوجد ,جزيرة, مستديسرة ايضا 
قطرهها ٠١5‏ م ٠‏ تسمسى جزيرة الاميرالية يحيط بها رُصيف 

ممادل مماما للرصيف المعابل بحجراته واعمد نه وزيسه: وخَارفه ' 


طول محيطه 577 م 0 وكانك 'جملة المجزات! بالر فين ن التقابللين 
حفن حجرة تكمى لايواء 7٠١‏ سفيئة أحرانية ٠‏ د 
وكان هناك ايضا رصيفا رهناو[ز) ٠‏ عرضب4ة 2 5م» 


يربط بين الجزيرة والرصيف المقابل ٠‏ ثم يؤدى الى الطرينى الموصل 
الى لسوق والساحة العمؤمبة٠‏ أستصوك ٠‏ وهذنا الرضيف يقطعه 
ممر فى وسطة عرضه 5409 م * مقام عليه جسر ' تسر من تكته 
السفن ٠‏ 'وبالجهية الجنوبية من الجزيرة نرئ ' مخطة' ودرجأت معدة 
لل ركوب والنزول” (ومغ همعطم ) وعرضها , م 


وبهذه الحزيرة مركز الاميرالية اى مقيام لاد ال او القائعد 
الاعلى للاسطول , ومن هناك يقوم الاميرال بالحراسة والمراقية,ويمدر 
الاوامر بالنفخ فى الابواق والتذير والئفير وقت الخطر ٠ ٠٠٠‏ 
ورغما عن بعض الاغلاط التى وقع 'فيها م٠‏ بيل' نثيجة اندفاعمه 
احيانا وتسرعه' فى الحكم كما اشان الى ذلك شتيفان قسال وغيره من 


الؤرخين ٠‏ فهو على كل حال قد اعتدى الى موقع مرسى قرطاج بالضبط 
وبين لنا بكيفية مدققة شكل المرسى التجارى والمرسى الحربى »2 
وافادنا .ينتائج ابحانه التى كانت مطابقة لما رواه قدماء المؤرخين 
مئال بوليبس وآبجان واسترابون وديودورس الصقلى * 


الساحة العمومية ‏ البيوت والاسوار 


. ونجد بالقرب من المرسى الحربى » سهلا يمتد على مسافة تبلغ 
سيبعمائة ميتر! تقريبا حيث كانت توجد الساحة العموميه 2 فى 
منتصف الطريق بين المرسى الحربى وبيرصة او بورصه رووجبره) 
والساحة العمومية هى الفوروم تستدده1 عبد الرومانيين . 
والاغورة وجوومهم عند اليوثانيين , والرحبة ام المطحاء عند 


التو نسبين ٠‏ وكانت تلعب فى الوقت نفسهة دور! بحاريا. ودورا 
سبباسيا , ودورا ديتيا ٠‏ 


فكاست هناك السوق , وكان هناك مجلس الشيوم (0ه5م8) 02 
وقصر العدالة حيث كان القضاة يفصلون الدعاوى ويصدرون الاحكام 
وكان عناك معبد ابولون » وكان هناك المحفل او دار الندوة حي تكان 
يجتمع الشعب للمناقشة والمذاكرة ٠‏ 


ريمكن ان نسلم بوجود اروقة كانت تحيط بتلك الساحة منلما 
نشاهده غالبا باسواقنا , وذلك لان بوليبس اشار الى ذلك فى 
تاريخه , غقال ان حنون الفائد القرطاجى فى مننصف القرن الرابع 
فق ٠‏ م ٠‏ اراد استهواء الشسعب واسستمالته اليه » فاقام مادبة فاخرة 
تحت الاروقة العمومية ٠‏ 


وفد عثر فى السنوات الاخيرة على حى قرطاجى بتمامه وكماله فى 
حهة دوار الشط اى جتوب بيرصة , وكسف عن مئازل وبيوت كانت 
عدفونة .تحت الارض تعلوها طبقة سميكة من رماد حريق الحرب 
البونيفية الثالثة ٠‏ ووجدث وسط ذلك الرماد نفود واخزاف بونيقية 
عبعثرة. هنا وهناك ٠‏ وان هذا الحى اصبح الان ظاهرا بتمامه فى عمق 
بلانة او اربعة امتار , تحت الطبقة الرومانية , بشوارعه المستعيمة. 
وبواليعه ٠‏ ودياره » وجدرانه التى بفيت قائمة فى ارتفاع ما يغقيرب 
من اللثر ٠‏ 

وعن الساحة العمومية كانت تصعد لات طرقات الى عضبة بعرمة 
حيث شيك معبيك أشموك #7تناوتطط285 ( أو اسكولاب عمة1نه136) ) حامى 

-4ة ب 


مه 


مدينة قرطاج وهو اول معيد وقم بئاؤه عند تاسيس المدينة ٠‏ 

وبنيت على جوانب هذه الطرقات ٠‏ !ى على اليمين وعلى الشمال » 
بيوت ذات ست طيقات او اكثر بسقوف مسطحة , ونوافذ من خشب 
وكانت مزدحمة بالسكان , تمتلىء الحجرة الواحدة منها باسرة كبيرة 
يتكدس افرادها بين جدرانها كما تفعل النمال فى جحورعاء يفترشون 
ارضها كلما ناموا حتى يحين موعد العمل ٠‏ 

على ان الببوت تتمايز وتختلف فى مستواها باختلاف الاحياء شاف 
كل المدن فى مختلف العصور ء فانك بيو هضيت الى حيث يقيم 
الاغنياء فى ضاحية مجارة زوعدودلة) لرايت آيات العز .ومعائم 
الترف » وروائمع الفن ,» وآثار الحضارتين المصرية والاغريقية ٠٠‏ 

لكن كيف ديمكن إن نتصور هله البيوت الشبيهه بناطحاتالسحاب 

بالنسبه لذلك الوقت ؟ 


ان الصور البسيطة الساذجة » التى زين بها ضريح بونيقي وجد 
بالوطن القبى , ربما ابقت لنا شبح هذه البيوت وحافظت لنا عن 
خيالها ومكنتنا من تصور شكلها ٠‏ فما شان هذه الصورة وما شان 
هذا الضريعح 0 

لقد وقع العسور بجبل املزة بالسوطن القبلى ,» ما بين قليبية 
والهوارية » فى مكان يقال له كركوان , يبعد نحو ١١‏ كم عن قليبية 
على قبور فى صورة دياميس منقورة فى الحجر الاسفنجى الهس 0ل) 
الموجود بكئرة بالسواحل التونسية , ومحفورة فى عمق نلائة او 
اربعة ؛متار 2 يقع النزول اليها بواسطة درج منقورة هى ايضا في 
الصخر ٠‏ وهذا مما بقعم الدئيل على اختيار القرطاجيين لهذا النوع 
من الحجر الاسفنجى الموجود بالسواحل؛ الافريقية وميلهم اليه لنفر 
قبورهم التى يسميها سكان البلاد التونسية بالداموس ( دواميس ) 
او الديماس ( دياميس ) + وهى موجودة بكثرة كما ندل عليها 
اسماؤها مثل غار الداموس يكركوان ايضا قرب جبل املزة , 
والدودمس بغر طاج ٠.‏ وراس الديماس قرب المكنين بالساهميل 8 
والدواميس , وغير ذلك وهو كثير بهيبون واللهدية وسلقطة ٠ ٠ ٠‏ 

وكانت جوائب احد هده الدياميس الموجودة بجبل املزة مزشة 
بصور مرسومة بالمغرة الحمراء ( انظروا الرسم ٠٠١‏ ) 

ففى الجانب الايمن بالنسبة للمدخل رسم المصور فى الوسط 
ضريحا كبيرا ‏ 2©ها1هودهوم<) ير تكز على ثلاث مصاطب بتكون هنها 


سلم ذو ثلاث نرجات. ويذكرنا ذلك بالضر يح البونيقير قي الموجود بدقة , 
ورسماعل!إسداره ,صوراة مذدبج ,للق بون | القدسبة , رمع > مقام 
على قاعدة رذات: ور جحين وفامتصاعب هن ,مائدته لهجب الذبيحة ودخانهاء 
وعلع مين السزايح ديك وهو. الذى سسيقدم ضجية وقربانا للسوتى , 
وفى: ,الجإنب لالايبس , وهى!الذى يهمنا الان ..رسم المصور اطارا جعل 
فيه هلالا معكوسا تحته رمن , تانفيت ء..وبجانب ذلك صورة كبيرة., 
مث اانا بنة محصبنة يظهر كانها ممتدة فوق منحدر ٠‏ فخطط سورها 
في شكل' مقوسٍ * وهو ملب من-شبعة عتشز. برجا » ثغ«رسم دائخل 
ير 0 'بيتا اتينداو مِنّ اول وَخلة كانها مماتلينة لاتراج 
انسور , لكن, إذأ تأمل”فيها الناطر”طنُ'قريب 'ؤأمعن'فيها النظر تبين 
له إنها يتان “أن للرقة أرهنية "قلزلة للقيلة وخالية من “التوافة , 
يعلوعا رؤاق' معمد ؤمتولج ' بسلسلة ' منْ الاقوؤاس المحلية والقبباب 
0 0 


وتففم من ذلك 'ان ألقرطاجيين كانوا ' يستعملون الطبقات فىغالب 
بدا تم ويتوسْعون اويععدون 'صضعودا وارتفاءا ٠‏ فنحن قد' رايناهم 
ع كأنزا ينون فوق حجراث السقنٌ مخارزن "للادؤات واللغدات 
البحربة ئة المختلفة , وستراهم بعد هذا كيف كانوا يجعلونفى!اسوارهم " 
وخصوتهم بسرافب وطبقات. بعضها, فوق ‏ بعض ٠‏ وها نحن نرى ايضا 
كيف أكانت بيوتهم ومنازلهم. مؤلفة .من.سست طبقات ,او اكئر » كان 
المتفسعام الحيووا. لم يكفهم. عرضا فاخذوا حاجتهم منه ارتفاعا ٠‏ ويظهر 
,انء'القرطاجييئ. اقتبسوا .شكل منازئلهم من النمط اليونانى مثلما 
الات ل 0 يتعلق بوسائل حفظ الصحة ووسائل 

لرفاهطية: اليم بثى .لم فكن. ممجهولة عندهم ٠‏ فقد كانت منازلهم مشتملة 
7 غرف !الاإستحمام 0 ومغاطسها ىبواليعها الخروج المبياه 
الوسيخة: الى. غير .ذلك ٠:٠.‏ 

*وبالجملة قان قرّطاج- بديارها البسيطة المبيضة بالكلسو بسطوحها 
.وقبابها , ٠‏ وبانهجها الضيّقة والملتوية " ٠‏ كانت تشسبه كل الشبه مدن 
البلاد*” التونسية فى ألوقت' الحاضر ٠‏ 


دالأت فلنتعقل الى مواق قرطاج 1 


ان بو لشيس .الذى حضى. بئفسه وشاهد الحرب البونيقية الثالفة 
بقرطاج برك لئا وصفا. دقيقا ! للإسوار الثلائة التى كانت ديك 
بالمديئة ويقول بيات .قرطاج. كانت فى حصن حصين تحميهبا اسوار 


م ©66شآ- 


ضخمة ومريعة جملة طولها 5؟ كم ٠‏ وارتفاعها ١1‏ م ٠‏ وسمكها 4 
0 تشتمل غلى برج دفاعى بعد كل ستين مترا تقريبا. » وكانت' 
ه الاسوار شامفة فى الفضاء سميكة وعزيضة أحنى "ان قاعدتهماء! 

ا تستعمل كثكنة, للجند ٠‏ فعدد الاسطبلات بالطيقة الادرضية 
السفل كان يكفى لايواء ثلاتماثة فيل مع "كل م يازمها لمعاشها ,2 
والطبقة الموجوذة فوقها كانت تكفى لايواء اربعة آلاف من الخيثبل مع 
ما يلزمها من شعير وعلف مدة حصار طويل : وزراحت عل ذلك فان 
عشسزين الفا .من المشاة واربعة: آلاف من الفرسان كانموا يفيمؤن'ايضا 
وسط تلك الاسوار العظيمة التى كانت عبارة عن معسكر باتم غعنئ 
الكلمة بسراديبه وطبقاكهة <٠‏ 20 

'وكان السور الاؤل الخارجى او الخط الدقاعى الاؤل عبارة غن 
حفير كبير او خندق عرض +4عشرؤن متثرا وكان':مشفوعا 'بسياج من 
اوكاه » وكات السوران العظيمان نزتفعان من وراء ذلك الخط ل 
الامامى , ولذلك نرى بوليبس يشير الى وجود اسوار ثلاثة فىالجملة' 

ولم يبق اى اثر لهذين السورين , وذلك لان الصبخور الكبيرة 
؛لتى نسفها وهدمها جنود.القائد شبيون سنة ١55‏ ق * م؛: قد 
وقع استعمالها كلها فيما بعد واول من استعملها هم ! لرومانيون : 
انفسهم لما اعادوا بناء قرطاج ٠‏ 

اما الخندق العريض الذى كان امامهما فهو مازال ظاهز! الى الآن * 
ويمكن رؤيته بسهولة من الطائرة » وهو يبد كخط واضصح وبارز 
يثشسنى ارض السكرة على مسافة تقرب من ثلاثة كيلومترات ٠:‏ 

وان الجنرال ديفال قد اكتشف هذا الخندق سنة 19549 وشزع 
فى حفره ونبشه فوجد حاشسية صخرية تمتد بجاتبه من الجهة الشرقية 
فيها حزوز وجروح كثيرة »وحفر مستديرة مزتنبة ترنينا خئاسيار١)‏ 
وغازال فى البعض منها قعور قوارير الفخباز , وكاننت هلم 
الحفر معدة بدون شك لركن اوئاد من الخشسب'ء وهذه الاوتاد كابت 
تحمل المراصد فوق السد من التراب الذى كان مكدسسا من وراء الخندق 
ليثكون منه السور الاول ٠‏ ( انظروا الصورة ٠٠٠‏ ) 

اما بيرصة روويو) او الاكرويبول (و([مومسه) الى القسم 
الاعلى من المديئة » وهو اول جزء وقعم تاسيسه واتشحعيده عند قلبوم 
الفنيقيين مع عليسة , فقد كان اكثر تحصيئا من اى مكان. أخجر 
١‏ ) الثرت بالحماسى (00506صلناك) هو ترنيب الاشياء بحيث يتكون منمجهوعها 


مربعات متساوبة ومتلاصقة مع وضع واحد من تلك الاشمياء فى وس كل مريع م0 
فيمكن مثلا زراعة الاشجار حسب الترتيب الكماسى 


١١ - 


بقرطاج ء اذ كان بحيط باعلى الهضية التى نرى عليها اليوم كنيسة 
لويز التاسع فى نفس المكان الذى شيد فيه الفنئيقيون معيد اشمون, 
كان بحيط باعلى تلك الهضية سور سمكه ميتر واحد وطوله ٠١5١‏ م: 
٠‏ م على الواجهة السمالية الغربية والواجهة الجنوبية الشرقية 
-.9 م على الواجهة الجنوبية الغربية والواجهة الثسمالية الشرقية 
الجملة ام 
وهذا السور هو الذى تتكون منه ( قلعة بيرصة ) المنيعة وقربيد 
اكتشضف الاب ديلائر (©85و26[1 ومؤط) والاب لابير (©2672ضة منننط) 
آثار هذ! السور اثناء الحفر والنيثي والتنقيب سنة ا 198 
ويحيط باسفل الهضية. سور تان ذكر المؤرخون ان طوله كان 
اكثر من الفى خطوة وهو ها يقرب من 8٠٠١‏ م ٠‏ 
إن ما ذكرناه يعطينا فكرة واضحة فى اهمية اسوار قرطاج التى 
جعلت حقيقة هذه المديئنة فى حصن حصين وفى مامن من الهجومات, 
الى ان حل بها قضاء الله ,» ولا راد لقضائه ٠.٠.٠‏ 
ب كا زموقمع قرطاج ممتازا فوق. شبه جزيرة خارجة وسط 
آدار ١م‏ الهوارية )» 
- وكانشانهذهالمدينةيعظم شيئا فشميئا :الى ان بلغت بعد 
ما يقرب من مائتى سنة عن تاسيسها اقصى درجة فى القوة 
'والعظمة ٠‏ 
كان بها مرسى تجارى مستطيل ٠‏ بيقع الدخول اليه من 
جون الكرم , ويليه مرسى حربى مستدير فببى وسطه جزيرة 
الاميرالية ٠‏ 
وكانت الساحة العمومية الدائرة بالاروقة قريبة من 
المرسى الحربى , وكان بها السوق ومجلس الشيوخ . وقصر 
العدالة ,» وكانت هذه الساحة مكان اجتماع الشعب للمذاكرة 
والمتاقشضة ٠‏ 
ومن تلك الساحة يقع الصعود الى الهضبة » التى شيد 
فوقها معبد اشمون . من تلاثئة شوارع بئيت على جانبيهما 
بيوت ذات ست طبقات او 'اكثر ٠.‏ 
ب واكانت تحيط بقرطاج 'اسوار منجععة بسمكها وارتفاعها لع 
سق منها سوى آثار الخط «الدفاعى الامامى » وبعض آثار بن 
السور الذى كان يحيط باعلى هضية بعرصة 0606 


م ءاب 


النظام السياسى وشكل الحكومة بقرطاج 


اولا : من البداية الى نصف القرن السادس 


ان النظام السياسى بقرطاج كان بدون شك فى البداية نظاما 
ملوكيا مثلما كان موجودا بفنيقيا وبمديئة صور تقريبا ٠‏ 

وان اقدم ملك وصلت الينا اخباره عو ( عملقار ) الذى كانيعيش 
ى اوائثل القرن الخامس والذى حدتنا عنه هيرودوتس فقال اله 
تولى الملك على القرطاجيين لاجل قيمته ٠‏ ونفهم هن ذلك ان تعيين 
الملك لم يكن وراثيا بل كان يقع بالاختيار » ولو ان قرطاج فى 
الواقع » هن يوم تاسيسها إلى ,يوم سقوطها واضمحلالها » كانت 
تهيمن عليها ارستقراطية ترتكز فى أن واحد على الثروة والنسب ٠‏ 

وقد اشار يوستيئيوس الى وجود مجلس الشسيوخ ومجلسالشعبٍ 
منذ منتصف القرن السادس » واف يوستينيوس مهذا روى لنا ايضا 
فى حديثه خبر القائد مالى او ملقيس (وناطكله2) الذى قلب نظام 
الحكم فى منتصف القرن السادس ٠‏ ويمكن اعتبار ملفيس من اشهر 
الرجال الذين كونوا وانشؤوا العظمة البونيقية بانتصاراته مدةٍ 
سنوات طويلة بافريقية وصقلية لكن بعد تلك الانتصارات الباهرة 
قلب له الدهر ظهر المجن فالكسر فى سردينية ٠‏ فلم تغتغير له 
قرطاج تلك الزلة , وعقابا له على تلك الهزيمة حكم عليه الشعب 
بالنفى والابعاد هو وجيشه الذى تبقى معه , وبذل ملقيس جميع 
مجهودانه تنارة بالتوسبل والتضمبرع وتنارة بالانذار والتهديد 
للحصول على العفو فلم يفل » واخيرا بزل بافريقيبة مع جماعة 
المبعدين من رجاله » وحاصروا مديئة فرطاج ء وجوعوا اهلها وقطعوا 
عليهم القوت ٠٠٠‏ واثناء ذلك الحصار عاد قردل بن ملقيس من صورء 
وكان موفدا لحمل عشر الغئيمة التى جمعت: بصقلية » فتعلل جكونه 
يريد قبل كل شىء اداء واجباته الدينية المفروضة عليه ولم يقبل ان 
يتوجه الى ابيه الذى لم يتجاسر على منعه من دخول المدينة ٠‏ وبعد 
بضعة ايام حصل قردل .من الشعب الترخيص له فى الإلتحاق يوالده 


را 2 


لكن هنا الاخير لم ينس عصيانه وزعم انه اهان جماعة المبعدين 
بسلوكه ولم يكترث بالمهم ٠‏ وهكنا امر ملقيس باعدام هذا الابن 
المسكين وهو مازال هرتديا زيه الكهنوتى الفاخر 2 فصلب فوق 
خشسبة عالية نصيبوها امام المديئة ,. ولربما كان يريد بذلك استمالة 
الآلهة واسمتعطافها ٠‏ 

وبعد مدة قليلة استولى ملقهس على قرطاج » وجمع الشعب وتذمر 
من العقاب الذى سلط عليه وعل جماعته ظلما وعدوانا واعلن انهبه 
سوف لا ينتقم الا من الذين اشاروا بهذه المظلمة وهو يعفو عن 
الآخرين ٠‏ وامر باعدام عشرة هن الشيوخ المورطين فى هذه بالق 
ثم اعاد الحكم الشبر عى الى تصابه , غير انه لم يليث كثيرا حتى 'اتهم 
بنجة اغتصاب السلطة والتتوق الى الطغيان وحكم عليه بالقتيل 
.فاعدم 3 


' ثانيا ب من' النصف الثانى كلقرن السادس الى نهاية النصف الاول 
' فى النصف الثانى من القسيرن السادس وفى النصف الاول من 
'آلقرن الخامس كانت السلطة طيلة ثلائة اجيال منحصرة فى ,اسرة 
الماقونيين وهم : ماقون بنفسه فى اول الامر ء ثم ابئاه صبدر بعل 
('ماثك بصقلية سسئة ١8؛‏ ) وعملقار ( تولى بعد اخيه سنة 44.0 ) 
ا صبدت بعل الثلائة 1 وصددٍ بعل وصفوة 0 وابناء عملقار 

وات آل. ماقون 58 دورا خطيرا فى تاريخ قرطاج وكانوا بعد 


أ ١‏ ) أكثيرة امأ كان القرظاجيون يختارون الاسماء الشتملة على )سماء آلهتهم مثلما 
نقول يعورنا ( عبد الفتاح وعطاء الله المح م 

صدن بعل (4256:1681) واصلكه سيئر بغل ومعثاه ( سترئى بعل ٠)‏ 

.. عملقار (نوعءتاسمة) واصله ( عبد ملقرظ ) واسم هذا الاله الموجود بهديئة ضور 
يت ركب ' أبدوره هن كلمتين ( ملك ) ( قرط ) .اي ملك القرية +ى ملك الدينة أو الهالديئة 

احتبعل (31انسستق) واصله حن بعل ومعئاء ظاهر ( حن وعطف عل بعل, ». 

خيمدكن 421 واصله اخو او ( الحى ) ( علك) ومعثاء ؟خو املك إى الاله* 

جبر سكن (دمعقتق ) واصله ( جار » ( سكون ) اى جار الاله سكون ملع 5 


وصمة 5ه 


موتدرعي لعرع أ داوهء: بإنا ل - عوتطصمة 


لوحة .6لا 
انظر. الصفحة رقم ؟؟1 من.هنا الكتلب . 


٠٠‏ ديقب 


٠ 
9 حم‎ 
2 عن مله مون عفنا ا جيق 9 اد بمؤييي‎ 


0 


5 


المسوخ او الوجوه المستعارة ‏ ( وفى اعللى الصورة على اليمين : فوالب المسوع 


لوجة ٠؟‏ 


انظر 1١‏ لصفحة رقم + من هذ الكتاب 


٠. 
بم ع ماحفع ل‎ . 
ممص سحن ريل‎ 


. 
0# ا م 
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3 
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1 
0 
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اي 
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انار الصفحدة رقم ذلك دن هذا الكناب 


00 0 
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هاثنيفى الان من المرسبى النجارى والمرسى الخحربى : البحدرثان ( ص 94 ) 


شرج اللوحة ٠٠١‏ 


٠‏ ال الرصيف (01183) الدائر بالحوض ,وعرضه 4250 م وطول محيطه 
١‏ مء وبه حجرات او قالات (02[65) لايواء السفن » عرض كل حجرة منها 
م وعلددها /[5ا حجرة ٠‏ 

٠‏ ب الرصيف (1همج) لدائثر بالجزيرة وعرضه ايضا 977٠‏ مء وطول 
دحيطه “98# ما ء وبه حجرات مماضك وءقابلة للاول وعددها 6٠؟‏ حدرة( فتكون جملة 
الحجرات 5٠١‏ ) 

٠‏ ج ب وصيف (16]686[) عرضه +9806 م+ يوّدى الى الساحة العهومية (2تاكده"1) 

٠‏ دل هور عليه جسر ثور من تحته السفن 

٠‏ ه ب الاميرالية 2 اى هقام الاميرال او القائد الاعلى للاسطول 

٠‏ و ن المدخل اذى تجتازه السفن للدخول هن المرسى التج'رى الى المرسى الحربى 
أو العكس ء وعرضه "الا م٠*‏ 

٠‏ م ب محطة بها درج (0876هعنيهاووه) وهى معدة للركوب والنزول وعرضها 
بار ١‏ م. 

٠‏ دز - امدخل الخارجى للورسى النجارى او الحلق وعرفضه 15مه مء على «سلافة 


غولها 155 يه 
٠‏ س / ش ل سد لوفاية المدخل هن رسوب الرهال ومن ضرر الامواج 


شرح اللوحة 5١‏ 


الصورة العليا : الأمرسى الحربى المستدير مثلها وصله بوئييس الذى كان شاهدهن 


ينفسه انناء الحرب البوئيقية الثالئة 2 وتظهر بوسطه جزبرة الاميرالية » ونرى فوق 
السطح رجلا ينفخ فى البوق او فى اللفير » وثرى بهلم الصورة الرصيفاء او 
الحجرات المعدة لايواء السفن ,2 والاعمدة التى تجعل المنظر العام شبيها بمنظر الرواق 
ونرى فوق هذه الحجرات مخازن لادوات السمن وعتادها ٠٠٠‏ كل ذلك منل ها وصفه لنا 
عدماء المؤرخين تماما وعلى الاخص بوئييس 


الصورة السفل : آنار المرسى التجارى المستطيل والمرسى الخربى اللمسستدير 


وفى وسط هذا الاخير <زيرة الاهيرالية ٠‏ وهله الآنار موجودة الى الآن فى شكل 
بحبرتين يامع ماؤهما تحت اشعة الشوس ها بين صالمبو ودرمش »2 وثرى فى آخر 
تلك الصورة جبل ( بوقرثبن ) وقد شيد على كمته اليمئى معبد ر بعل حمون ) اله 
السمس عند القرطاجيين 


ملقيس الذى تقدم ذكره من اكبر المسيدين لمجد فرطاج التي صارت 
عاصمة امبراطورية عظيمة بفضل السياسة الجريثة التى اتبعهاماقون 
وابنازّه وحفداؤه من بعده وبفضل عبقريتهم الحربية واستخدامهم 
لجند .ماجور مكنهم من حوض المعارك الطاحنة واقتحهام الغزوات 
والانهماك فى الفتوحات ٠‏ وهذا الدور الهام هو شبيه بالذىسيلعبه 
آل برقة فيما يعد ,» فى القرن الثتالث * 


وبفضل هذه الانتصارات الباهرة ضمن آل ماقون لانفسهم مجدا 
وفخر! واعوانا وانصارا ,2 وفتحوا! للصناعة والتجارة اسواقا فى 
الخارج » وانالوا الطبقة الارستقراطية املاكا خصيية فوق الارض 
الافريقية ٠‏ لكنهم استبدوا فى نهاية امرهم واستحوذوا على كل 
السلط ٠‏ 


وفى همنتصف القرن الخامس ( نحو سبنة 55٠‏ ) نشت نورة 
داخلية بقرطاج انتهت بسقوط آل ماقون وابعاد جير سكن ونفيه 
الى صقلية,وبانشاء مجلس يتركب من مائة حاكم او قاض يقعاختيارهم 
من بين الشيوخ وتسمى هذه المحكمة العليا ( ديوان المائة )او 
( محكمة الماثة ) ٠‏ وبعد انتهاء كل حرب كان يقف القواد امام هذه 
المحكمة لتناقشهم اعمالهم ,» وتحاسبهم عق تصرفاتهم ,» وتطالبهم 
بعر ض جميع التفاصيل المتعلقة بنشاطهمءكل ذلك لحمل هؤلاء القواد 
على الانقياد والخضوع ولمماية الجمهورية من محاولة قلب نظام الحكم 
او الاعتداء على سلطة الدولة ٠.٠‏ 

وهذه الثورة التى اندلعت فى القرن الحامس كانت لها نتائج على 
غاية من الخطورة والاهمية ! 

فمن جهة اولى كانت هذه الثورة عبارة عن وقوفق حليقة الاعيان 
والاشراف فى وجه الحكم الفردى الذى كان متجسما فى آخر ملوك 
آل ماقون ٠‏ وان سقوط .هذه الاسرة المستبدة وابعادها عن السلطة 
مكن الثوار عن اقامة حكم الاقلية عنطمعووئزن مكان الحكم الفردى 
زعقطءممدوج) فاستس الامر كذلك الى الحرب البونيقية الاولى ( سنة 
)2 
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ومن جهة الخرى اذا عغلمنا ان حضوة الاعيان والاثبراف ء وان 
مكانتهم كانت .مقامة .على المأل والثروة قبل كل.شىء , وإذا علمتا ان 
هذه. الثروة كانت ترتكز فى البداية على البحر والاسبفار على متبن 
السفن ء فهمنا منشا قوة آل ماقون . ومكانتهم » وسيطرتهم فهم 
قد كانوا احتكروا لفائدتهم الملاحة والاسفار البُعيدة والاتصال 
بالمغرب ٠:‏ كما احتكروا لانفسهم ما بنجر عن تلك الاسفار من ازباح 
طائلة واموال باهضة ٠‏ ولاغرابة اذا رايئا بعد ذلك احد اإفراد 
وممثل هذه الاسرة وآخر امير من امرائها وهو حنون الملقب بقطاع 
البحور , يبياشر بئقسه دوز ز الربانالمغامر ومكتشف الشواطىءالنائية 

ولكن ثورة القرن. الخامس قد قبلت الوضعية وغيرت تغيرا عميقا 
الامسس الاجتماغية والاقتصادية , التى كانت ثرتكز عليها الدولة 
القرطاجية وذلك بظهور نوع جديد من الاشراف والاميان ترتئكز 
قوتهم لا على ثروة البحار ولكن على نروة الفلاحة وامتلاك الاراضى 
الكثيرة » ومن ذلك الوقت صارت الاسر الحاكمة والمسيرة للامور تبنتى 
لوتها ونفوذها عل قاعدتين وهما الملاحة والفلاحة ٠‏ 

اواذا علمئا ان الثروة المرتكزة على البحر عى فى الغالب عرضة 
للصدف وتانى احيانا بمفأجاة :مؤللمة » وهى متغيرة ومضطربة شان 
احؤال البحر نفسه , فهمنا وتصوزنا ما اكتسبته الدولة البونيقيةمن 
ثباب واستقراز لما اقامت قوتها وركزاتها لا على تقلبات البحر وحده 
بل 'على ٠انتظام‏ واستقرار 'الانقاج الفلاحى ٠.٠‏ 


كسم 


ل 


ثالثا : النصف الثانى من القرن الخامس الى ثهاية-القرن الرابع 
( قبل الحرو ب البوئيقية ) 


ان ارسطاطليس (هغم:ونسرق) يمدنا ببيانات ضافية وتفاصيل 
مدفقة حول شكل الحكومة والنظام السياسى الذى سئه الدستور 
البونيقى فى نلك المدة التى بلغت فيها قرطاج اقصى درجة فى 
العظمة والرقى والازدهار ٠‏ 


١‏ الملكان او السسبطان (ممتنة) 


وقب روى لنا ارسطاطليس وجود من كان يسميهم ( بالملوك )على 
راس الدولة القرطاجية فى ذلك الوقت , وكان يسميهم غيره مسن 
المؤرخين تارة ( ملوكا ) ايضا » وتارة ( اسباطا ) وهبى ,كلمةفئيقية 
عبرانية الاصل (وه1غ6ن8) 

وكثيرا ما نجد هذه الكلمة منقوشة فؤوق الاحجار او الالصئاب 
النذرية بقزطاج نويظهر ان المعنئ المقصود من هذه الكلمبة“فى غالب 
الاحوال لايتعدى ولايتجاوز مدلولها بالعبرانية وهو معننى الحكام 
او القضبأة "2 ٠‏ 

ولكن اطلق اسم ( الشبط ) ايضا على'رئيس الدولة بقرظاج فى 
ذلك الوقت وكانا اثنين يقع انتخابهما من اسنر تين مختلفتين» ويمكن 
مقار نتهما بالملكيناللذين كانا على راس دولة اسبرطة » اق بالقنصلين 
الرومانيين اللذين كانا يتقاسمان السلطة العليا مكان الملك وذللنك 
بعد سقوط الملوكية برومة 1 

وكان هذان ( السبطان ) صثاءنه1ق يقومان بمهام وظائفهما 
ويؤديان واجبات خدمتهما مدة سنة كاملة تصير تعرف باسميهما 
وكانا يجمعان كئيرا من الوظائف والسلط الهامة ': فكانا يستدعيان 
وبراسان مجلس الشسيوخ » ويعيئان: المسائل والقضايا التى يقح 
النظر فيها انناء الاجتماعات , ويقودان .جيوش البر والبحر ؛ وزيادة 


د د للء ل س 


عل ذلك فقد كانت بعض الامور التابعة للعدلية من خصائصهما 
ومسمولات انظارهما ٠‏ 


»" ل مجلس الشيوحخ 0مصة5) 


ويساعد ( السبطين ) مجلس الشيوخ ٠‏ كالذى كان 'موجودا 
بمدينة صور ,2 يتركب من للاثمائة عضو يقع اختيارهم لمدة الحياة 
من الطبقة الارستقراطية وقد اسندت الىهذا المجلس الادارة العليا 
لجميع: الشؤون العمومية » فهو الذى كان يقرر السلماو اشهار 
الحرب . وهو الذى كان يولى ويمزل قوادالجيشى , وكان يقعد جلسات 
سرية عند الاقتضاء ولا يصرح بنتيجة التصويت او يوجل اذاعتها 
اذا اقتضمت مصلحة الدولة ذلك ٠‏ 
كلمة يونانية مشتقة من ( جيرون ) اى ( شيخ ) ٠‏ وهذا يدل على 
ان اعضاء هذ! المجلس . ان لم يكونوا طاعنين فى السن باتم معنى 
الكلية . فهم كانوا على الاقل فى سلن الكهولة 

“؟ ب محكمة اكاثة (اده0 065 [امصسطك) 


هذه المحكمة العليا تلى مجلس الشيوخ قى الرتبة وتتركب فى 
الحقيقة من ٠٠١5‏ اعضاء بيقع انتخابهم حسيما اظهروه من استحقاق 
واعلية وما امتازوا به من كفاءة ومقدرة ٠‏ وحمم كانوا مكلفين بمراقبة 
الملوك وقواد الحيوش وجميع الحكام . وبمحاكمتهم عند الاقتضاء ٠‏ 
ودمكن مقارنة هدم المحكمة العليا بالا يفورة (كهة«مطاهة1) باسيرطة, 
ققد اقيمت كل منهما لموازنة سلطة الملك ومجلس السيوخ ومعادلتها 
وكانت تنتخباعضاءها الهيا تالماسية التى يسميها ارسطاطليس 
منطعذووم ) وتتالف من خمسة رؤساء ينتدبون انفسهم بانفسهم 
من بين الحكام بمجلس الضيوخ وصم كانوا اصحاب الامر والتهسى 
وارباب الحل والعقدة ولايتقاضون اجرا على اعمالهم » ويحافظون على 
مفتهم كاعفاءبمجلس الشيوجمع دخولهم فى الهيئات الخماسية.٠٠‏ 
ويمكن اعتبارهذهالهيئات الخماسية التى حدثنا عنهاارسطاطليس 
كلجان تتكون فى مجلس الشسميوخ وتتفرع عنه للاختصاص يبعض 
الاصتاف هن المسائل مثل الامور الخارجية , والجيش » والبحرية 2 


١#‏ ب 


والمالية , والامور الديئية الى غير ذلك ٠٠٠‏ و النى كانت تنتخب 
3 مور ايليا الى عير هى أبنى تنتخب 
ايضا اعضاء محكية المائة مئلما ذكر نام ٠‏ 


5س الشعب (ع1جتعم ع1) 


ان الشعب كان منذ القرن السادس يساهم مساهمة فعالة فى 
الشؤون العمومية ٠‏ لكن لايخول الحضور والمشاركة فى الجلسات 
العامة الالمن توفرت فيه بعض الشروط: كبلوغ سن معيئة » والتمتع 
بالحرية وبالجنسية القرطاجية او الفنيقية سواء بالولادة او بالتجنيس 
وانيات مغدار ادنى من الموارد والمداخيل ء اذ لايكفى ان يكونالمواطن 
حرا بل ينبغى ايضا ان يكون ذامال ٠‏ ويظهر ان جمهور المواطنين 
كان سالف من الطيقة البورجوازية اى من ذوى اليسار والترف من 
اهل المدن ,2 ككبار التجار » والصناعم 0 والموظفين واصحاب الممن 
الحرة والوكلاء والمسنخدمين بالمحلات التجارية الكبرى ٠٠٠‏ 


وتعرض وجوبا على التسعب جميع المسائل التى لم يحصبل فى 
شانها الاتعاق بين الملكين او السبطين من جهة ومجلس السشيوخ من 
جهة اخرى ,2 ويكون للشعب عند ذلك الكلمة النهائية والفول الفصل 
اما اذا حصل الاثفاق بينهم فانهم يكونون مخيرين بين عرض نلك 
المسائل او عدم عرضها على الشعب ,2 وفى صورة عرضها ٠‏ فان 
تصويت مجلس الشيوخ يمير مجرد راى له وزنه وقيمته من غير 
شك ولكنه لا ينقص من حق الشعب فى البت النهائى بكل حرية 

وفى الواقع فان نشريك الشعب فى النظر كان ذف ىتلكالمرة التى 
حدثنا عنها ارسطاطليس ضتيلا جدا ». اذ-قلما كانعت تعرض عليه 
المسائل ولا يقع الاتجاء اليه الا فى صورة خلاف مفضوح بين السبطين 
ومجلس الشيوخ , وهو امر نادر جدا لان السبطين كانا يتحاشيان 
بقدر الطاقة الوقوع فى مثل ذلك الخلاف , ومع ان الدستور اشار الى 
انه من الممكن ان نعرض على الشسعب حتىالمسائل التىوقع فى شانها 
الاتغاق , فانهم فى الحقيقة كانوا يجنئبون ذلك كلما توقعوا مسن 
الشعب رايا يخالف رايهم ل 

وبالجملة فان هذه الاجراءات كانت مجرد وسيلة تمككن السلطة 
السيطية من ايهام الشعب بانه يشارك فى الحكم , وتمكنهدا ايضا 
فى بعض الظروف الخطيرة من تشريك الشعب فى المسؤوليات لياخذ 
كل واحد نصبيه منها ٠‏ 


- قغاب 


ه ‏ الجمعيات (وونءنه)26) 


ويشير ارسطاطليس ايضا الى وجود جمعيات سياسية ودينية 
كان اقرادها يتناولون احيانا طعامهم مع بعضهم ‏ (18468مت52) 
ويعقدون اجتماعاتهم ليلا للنظرفىمشؤون الدولة وفى اعمال المجالس 
الشعبية وهذه الجمعيات كانت لها صبغة الهيئات الرسمية ولايمكن 
اعتبارها كجمعيات خاصة او من نوع النوادى (68نت) او حتشى 
من نوع النقابات المهنية (عصهلوءرومه00) التى ترخص فيها الحكومة, 
بل كانت من نوع الاخوانيات (#165د6حدمت) تكون اقساما وشعبا 
انتخابجعة فكان كل واحد ينتخب داخل شعيته وكان رلى الاغلبيية 
يعتير راى الشعبة كلها ويحسب صوما واحدا فى الانتخاب العام 


رابعا : القرن الثالث والثاتى 
( من الخروب البوليقية الى تهديم قرطاج ) آل برقة 


ان الذىيحدثنا عن الانظمة السياسية فى القرنين الاخرين من 
حياة قرطاج هو مؤرخ يونانى 1 خر ء وهو بوليبس ( عاش من ٠٠١‏ 
الى ١3‏ ) فقد عاش ارسطاطليس مدة ازدهار قرطاج , اما بولييس 
فانه عاش فى ايام محنتها وشهد سقوطها وانهيارها ٠‏ وقد جدت 
احدات هامة من وفاء الاول ( سنئة 3757 ) الى ولادة الثانى ( سنئة 
٠٠‏ )ء فقد خسرت قرطاج اثر الحرب اليونيقية الاولى والثانية 
جزيرة صقلية » نم كرسكة وسرديتته , ثم اسيانيا ٠٠٠‏ وصلهم 
الاحداث كان لها بدون سك ثاثيرها على النظام السياسى ٠‏ فان 
بوليبس لم يتكلم عن الهيئات الخماسية ولا عن محكمة المائة التسى 
كانت تنتخيها ثلك الهيئات . ونراه يذكر ثلاث سلط سياسييبة 
واضحة : السلطة العليا » ومجلس الشيوخ » والتسعب ٠»‏ 
١‏ السلطة العلياً (عدممقعمده عتمصباوم) 


صارت السلطة العليا فى يد آل برقة ( عملقار وحنبعل وصدر 
بعل ) وارتكز هؤلاء على الشعب فقنالو١‏ رثية الملوك والامراء » ولو ان 


ا أؤلنه 


لقب الملك زال ماما , ولكنه زال لفظا فقطه اذ ان سلطة آل بوقهبة 
كانت سلطة ملوكية ٠‏ 1 


؟ - مجلس الشيوخ ‏ (5م6ملمدرة) 


استمر مجلس الشيوخ موجودا وهو ما كان يسميه ارسطاطليس 
( جيروسيا ) وسماه بوليبس (870016008) ٠‏ وقد ضعف نفوذه 
وتضاءل نسبيا وذلك لان آل برقة كما ذكر ناه صاروا يعتمدون على 
الشسعب لا على الطبقة الارستقراطية , ولو ان هذ! المجلس كان كثيرا 
ما يبت ذُ ىالمسائل الهامة,فهو الذى قررمئلا اشهار الحرب اليونيقية 
الثالئة والاخيرة ٠‏ 


مجلس الثلانين : 


كانت مهحة هذه الهيئة الادارية تتعلق بفرض الضرائب »؛ وعلاوة 
على الادارة المالعة ربماكانتهناك وظائف اخرى من مشسمولات انظاره 

وهم عشسرة موظفون كانوا يتولون شؤون المعابد والامور الديدية 
وعلى الاخص اعمال البناءات والتنظيم الداخلى حسيعا تتطلبه اقامة 
الشعائر والطقس' الدينية 

حب الشمعب 


بدور من اهم الادوار اذ عظم شانه فى تلك المدة وصار كثيرا ماتقع 
استشارتهواخد رايه وتشريكه فى التصويت 


ملاحظات حول النظام السياسى بقرطاج 


ان الاقدمين قد مدحوا الدستور القرطاجى وبيئوا خصاله ومزاياه 
وحتى ارسطاطليس الذى انتقده » فهو قد استحسنه في الوقبت 
نفسه ورآه صالحا ٠‏ وكذلك بوليبس فهوقد اعترف بكونه خدممصالح 
الدولة الى الحرب البونيقية الثانية 

ولا بخفئ على احد الشعبه الكبير الموجود بحن الدستاتير السياسية 
فىقرطاج واسبرطة ورومة كما يدل على ذلك الجدول الآتى 
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م ا 
السلطظ الثلاث| دستود قرطاج | دستور اسيرطه | دستور رومة 
١‏ -السلطةالعليا| سبطان ( لمدة !| ملكان ( لمدة|قنصلان(لمدة عام) 


عام ( الحياة 4 

(06650115123) كقصة5 
الارستقراطية |( ٠٠١‏ عضوا)]) ١؟‏ عضوا ٠‏ عضوا 
ب السلطة| مجلس عيام|مجلس عبام| مجلس عسام 
الشعسية 43 للشعب 2 للشعب (8118ج8 للشعب 


غير انه يمكن حصر الانتقادات فى النقط التالية : 

١‏ ) مراعاة الثروة قبل فل شىء وفوق كل شىه ء واشتراط دفع 
مبالغ بزهضة من المال من الذين يقع انتخابهم » الشىء الذى انجر 
عنه البرطلة والارتشياء حتى قال فيهم بولييس : « عند القرطاجيين 
يمكن الوصول الى على مناصب الحكم بواسطة العطاء وبذل المال » 
فكانت الابواب كلها مفتوحة امام المحظوظين من ذوى الهسار , وكان 
هؤلاء لا يتاخرون عن التضحية بالمبالغ الطائلة فى سبيل الوصول 
الى المداصب لعلمهم انهم سيستخدمون ثلك المناصب لا لاسترجاع 
ما بذلوه هن المال فقط بل لزيادة انماء تروثهم بجمييسم الوسائل 
والطرق ٠‏ 

؟ ) عدم وجود التوازن والتعادل بين هذه العناصر الثلائة التى 
رسمناها بالجدول اعلاه » وذلك لانه رغما عن الحقوق التى يتمتع بها 
الشعب فان الطبقة الارستقراطية الثرية'ء بل عددا قليلا من افرادها 
هم الذين كانوا ماسكين بزمام الدولة مدة طويلة تمقد من وقت 
هيمنة آل ماقون إلى وقت سلطة آل برقبة اى هن منتصف القرن 
الخامس الى ما بعد الحرب البونيقية الاولى ضد .الرومانعين ( من 55٠‏ 
الى "53١‏ تقريبا ) ٠‏ 

“ ) خوف الطبقة المسيرة , وبالتالى خوف الدولة من الطموح 
الذاتى المفرط والاطماع الكبيرة نالتى ربما تؤدى ببعض الاشخاص 
الاقوياء الى احتكار السلطة اما بالمال او بالقوة !او بوسيلة منالوسائل 
والى الغاء الدستور واقامة الدكتاتورية ألو الحكم الاستبدادى الفردى : 
وهذا عو السبب فى تخوفات الطبقة الارستقراطية وفى حذرها 
المستمر وعدم اطمئنانها 2» فكانت تخشى على الاخص, قواد الجيش , 


17زاه 


ومما لا شك فيه ان هؤلاء القواد امثال عملقار برقة وايئه حنبعل ٠‏ 
قد قاموا بدور كبير جدا فى حياة قرطاج ٠‏ 

وعلى كل فان هذه الانظمة السياسية , بما فيها من محاسن 
وعيوب ؛, فهى ساعدت على السير الى الامام » واتياع وحدة النظر » 
ومواصلة بذل المجهود ٠٠٠‏ وعى كلها امور لازمة لا بد منها للحكومة 
ليتسنى لها حفظ الامن والنظام » وتوطيد العدل , وتحقيق الدفاع 
ضد هجومات الاعداء , وانماء النروة العامة والخاصة ٠‏ 

ومهما يكن من الامر ء فان المجالس الشورية بقرطاج ( كمجالس 
الشيوخ ..ومجالس المائة » ومجالس الثلاتين » وغيرهأ ) وعلىالاخص 
السلطة التنفيذية ( ملوك او اسباط ) قد عرفوا كيف يفطلمون 
بمسؤولياتهم لضمان حياة المدينة ونموها الطبيعى مما اقام الدليل 
على ان الدولة القرطاجية كانت قائمة على اساس متين وعلى دستور 
سياسى محكم ٠‏ 
خلاصة ما تقدم 


ان النظام السياسى بقرطاج قد تطور وتغير حسب الظروف والاحوال ولكنه 
كان يرتكز بصفة عامة على السلط الثلاث التالية : 

اولا : السلطة العلبا وتمئل خى ملكين او سبطين يقع انتخابهما لمدة عام 

تانيا : السلطة الارستقراطية المتجسهة فى هجلس الشيوخ امتركب هن نواب 
يمثلون الاسر الغئية والاكابر من التجار والاعيان ورجأل الحرب ٠‏ 

نالتا : الشعب ولمع يتقو نفوذه حقيقة الا فى ايام آل برقة اى هدى الخروب 
البونيقية ٠‏ 

واملاحظ ان المال هو الذى كان يلعب اهم الادوار فى كل ذلك وهو الدى 
كان يفتح جميع الابواب امام الاغنياء ٠‏ 

ومن جهة اخرى فانه كشرا عا كانت تقع خصوهات عليفة فى مجلس الشيوح 
بين حزب التجار الذى كان يرى أن ازدهار البلاد وانماء الثروة العامة يتم 
باجتناب الحروب والاهتمام بالتجارة 2 وبين حزب الجند الذى يرى قبل كل 
شمىء اتوطيد ونوسيع الاهبراطورية البونيفية بواسطة الحروب والفتوحات ٠‏ 
ومن اشهر هذه المجادلات تلمك التى كانت لقع بين ( آل حئون ) الدين يريدون 
ان نصرف الاموال لتحسين التجارة وادخال الرفاهية , وببن ( آل برفة 6 
الذدن يريدون ان نصرف الاموال فى الغزوات والفتوحات لتقوية شوكة البلاد 
ومد تفوذها فى الخارج ٠‏ 


ل - 


الحمة الديئنية 


ب اهمية الدين عند القرطاجيين 
مما لاشك فيه إن الدين كان يحتل مكانا ممتازا فىحياة القرطاجيين 
العامة والخاصة وكان متمكنا من نفوسهم ٠‏ ومتغلغلا فى افكارمم » 
ومتسلطا على قلوبهم : ومتحكما فى كثير من مظاهر حياتهم » فهو كان 
شغلهم الشاغل . وكل شىء سواه كان يعتبر تافها وثانويا ٠‏ 
واكبر دليل على ذلك صيغية اسماء الاعلام التى كانوا يحملونها 
والتى كان الكثير منها يدل على شمدة ارتباطهم وتعلقهم بالهتهم 
ويثسير الى خضوعهم لها » ويبين عواطفهم نحوها ٠‏ مثال ذلك : 
من اسسما عالذكور : معطيعل ( اى عطية بعل  )‏ عبد اشمون ب 
عبد ملقرط او عملقرط د حتبعل ( حن عليه بعل ) ب ياركبعل 
( ياركه بعل ) الخ ٠٠٠‏ 
ومن اسماء الاناث : بنتبعل (ابئة بعل  )‏ عريسة بعل 
( خطيبة بعل ) - امة بعل ( خديمة بعل ) الخ ٠٠٠١‏ 


وان السلط الرسمية وقواد الجيش كانوا فى المناسبات الهامة 
يقدمون القرابين ويقيمون لذلك احتفالات رائعة تكتيسي جلالا 


وعظمة لكالا #7 
وفى كل عام كانت توفد حكومية قرطاج رسلا يحملون الاموال 
والهدايا الى مدينة صور ام الوطن » ويقدمون القرابين الى الاله علقرط 


مع مظاهر الطاعة والاجلال والاحترام * 
وكانت المعاهدات تبرم نحت حماية ورعاية الآلهة ٠‏ فعندما تيبم 


ابرام المعاهدة بين حنبعل وفيليب المقدونى سنة 5١6‏ اشهد آلهة 
0-7 


قرطاج 0 وآلهة مقدونية 6 وآلهة اليونان 3 زجميصع آلهة الخرب : 
زاس (قنات) وحيراء ,1562:8) وابولون (مه11مج4) وهير اقليس (50186ه21) 
وغيرهم كما اشهدا الانهار والمياه والبحار٠٠٠‏ وكان كل ذلك مكتويا 
ومنصوصا عليه فى المعاهدة المشار اليها ٠‏ 

وكان الاموات وكذلك الاحياء يحملون شيئا كثيرا من التمائيم 
والتعاويذ والاحراز نمثل الالهة , كما كانوا ينقشون صور آلهتهم 
فوق الانصاب والنواويس ( ١‏ ) ويدها اليمنى مرفوعية فى هيئة 
الصلاة والدعاء 


الآلهة 


ان اكير الآلهة عند القرطاجيين هما تانيت بينتيعل وبعل حمون 
ويمكن ان نعتبر كلمة ( بينيبعل ) وكلمة ا حمون ) كاسماء اماكن 
فان كلمة (بعل) حمى اسم اكبر اله عند الفينيقيين وعند القرطاجيين 
ولكنها تدل ايضا على معنى السيد وصاحب الشىء ومالكه , ولذلك 
كانوا يستعملون ايضا كلمة ( ملك ) او ( رب ) بمعنى ( بعل), 
ومثل ذلك موجود ايضا فى اللغة العربية » فان ( الرب ) معناءالمالك 
والسيد , وهو ايضا من اسماء الله تعالى » وكذلك ( الملك ) فههو 
السيد وصاحب الامور والسلطة , وهو ايضا الله تعالى ٠‏ وكلمرية 
( بعل ) من هذا النوع . فهى كلها كلمات مترادفة لها مدلول واحدء 
فالذى يقدم القرابين كان يسمى ( بعل القرابين ) مثلما نقول ( رب 
القرابين ) او( صاحب القرابين ) * وبما ان كل مديئة تقريبا كان 
لها ( بعلها ) تعبده وتقدسه فقد صار كل اله منها يعرف باسم المكان 
الذى يعيد فيه , فتقولون ( بعل روس ) اى بعل الراس بالمعنى 
الجغرافى و( بعل !سمين ) اى بعل السماوات و ( بعل لبئون ) اى 
بعل لبنان ٠٠٠‏ وكذلك يقولون ( بعل حمون ) او ( بعل عمببون ) 
(«امسسة-8221) وربما كان ذلك نسبة الى الاله ( امون ) ت«مصتسم 
الذى كان يعبد فى مصر ثم فى افريقية وكان يشبه فى الغالب 
بكبش اقرن وهو الكيشش امون المقدس ٠٠٠‏ او ريما كان ذلك نسبة 
الى بلدة وواحة امون الموجودة بليبيا والتى كان فيها معببيد كبير 
للاله ( جبتر امون ) وتعرف اليوم باسم سيوة و#زم قرب الخدود 


ل ا 01 
١ (‏ )الناووس ج ثواويس هو التابوت من حجر 


١1١١6 كب‎ 


المصرية ومن غير شك ان القرطاجيين وصلوا الى ذلك المكان فى 
اسفارهم التجارية ٠٠٠‏ ومهما كانت هذه النسبيرة واسبابها فان 
( بعل حمون ) يدل على ( بعل افريقعة ) ٠‏ 

وكذلك بالنسبة لتانيت فهناك ( تانيت لبئون ) اى تانيت لبنان 
وهى غير ( تانيت بينيبعل ) ومعناه ( ثانيت المواجهة لبعل ) وهى 
تانيت افريقية ٠‏ 
ونعتبر ( ثانيت بينجعيعل ) ممائلة لاسطرطه وهى الهة القمر )١(‏ 
عند الفنيقيين بمديئة صور ؛ ويسميها اليهود ( اشطوره ) وى 
ايضا فى مقام الالهة ( جيراء ‏ 8ه286) زوجة الاله زاس عند 
اليونانيين ,» وفى مقام الالهة ( يونيوسيلستيس (08616585© 20نا3) 
زوجة الاله جبتر عند الرومانيين ٠‏ وكل واحدة من هلم المعيبودات 
الاربع هى الاهة نجمية » ويمكن ان نقول حينئدذ بان ثانيت بيئيبعل 
الافريقية » واسطرطه الفنيقية » وحعراء اليونانية ويونيوسيلستيس 
الرومانية كانت كلها شيئًا واحدا , وكذلك بعل حمون القرطاجى 
وبعل الفنيفى وزاس اليونائى وجيتر الرومانى هى شىء واحد ايضا 
كما هو ظاص قى الجدول اسفلة : 


قرطاج نيقي اليونان )0 |الرومان 
بيعل حمون بعل زاس جبتر 
ملقرط . ملقرط هي راقليس هرقل . 
اشموث اشمون شقلبيوس اسقولاب 


وان ( اسطرطه ) الهة صور كان لها معبدها الخاص بقرطاج 
وكان القرطاجيون يعبدونها ايضا هناك حسب الطقوس القديمية 
و كذلك الفنيقيون الذين كانوا يقدمون من مديئة صور ويقيمون 
بافريقية ٠‏ واها ( سيلستهس ) اى « السماوية » فهى كانت تعيبيد 
ايضا بافريقية كالهرة التناسل والخحصاد ٠‏ ْ 

ومن جهة اخرى فان ( تانيت بينيبعل ) كانت ايضا شيئًا واحدا 


)١ (‏ اسطرطه (2818:]6) ماخوذة من كلمة (ءاسطن ) ؛ى الكوكب (251]26) 


ومنها اتت كلمة ( الاسطرلاب ) وهى آلة يقيس بها الفلكيون ارتفاع الكواكب 
(28560182) 1 


ب ١55‏ -س 


هى ووبسة او ( عبسة ) اى الارض اليابسة (وم0) وكانت 
تعبد كالهة البذر والحصاد والتئناسل ويستغات بها عند الولادة 
ونجد ثمئال ( تانيت ) بمتحف باردو فى صورة امراة ترضع ابنها 
متل الالهة #«نضنة) ٠‏ وكنيراها كانت تحمل اسم (ربةه) 
او ( ملكة ) فوق الانصاب والاحجار النذرية ومن هناك اتى تركيب 
بعض اسماء الاعلام مثل : عبد ربة ب اخيملكة ل اختملكة ‏ امة 
ملكة ( بمعنى خديمة ملكة ) الخ وميه 

اما رمز تانيت اى الصورة التى تمثلها وتشير اليها فوقالاحجار 
النذرية او الاوانى والفخار والحللى واشرعة السفن وغير ذلك » فهو 
معروف ويتالف عادة من نلانئة اجزاء : منلث يمثل البدن : وخعل 
افقى ,بنتهى طرفاه بتسكل اليدين » ودائرة تمثل الراس ٠‏ 

وان ( بعل حمون ) يحتل بلا منازع المكان الاول بالبنتيبون 
القرطاجى اى بهيكل الالهة بعد ثانيت بينيبعل » وان اسميهة ياتى 
مباشرة بعد اسمها فوق آلاف الحجرات النذرية التى وجددت بقرطاج 
فان الكتابات المنقوشة فوفها لها صيغة واحدة تقريبا وعى ترشدنا 
الى اسماه الاعلام فى ذلك الوقت اكثر من شىء آخبر وهذا نموذج 
من هذه النصوص المنقوشة ٠*٠‏ 


الى ربة ثانيت بينيبعل والى الرب بعل حمون ما نذره 
حنيعل بن بود اشطورة 


الى الالهة تانيت بعنيبعل والى الرب بعل حمون هذا ما 
نذره عرس بن عبد ملقرط 


واحيانا نجد اسم بعل وحده كما هو منقوش على الاحجار الموجودة 
بحدر موت ( سوسة ) ودوقة ومكتر وبالجهة الوسطى بصفة عامة 

وقد وقمع ايضا تشبيه بعل حمون بساتر نوس (قتاتسدتاوة) وهو 
اله الفلاحة عند الرومانيين والمنجل من خصائصه التى يعرف بها 
او بنظيره عند اليونانيعين وهو قرونس ‏ 05همك1 اله الايام 
والسئين والفصول وتغير الهواء وهو ابو زاس وحيراء ٠‏ 


ولذلك كان القرط؛جيونيقدسون سساتر نوس وقرونس ويعبدولهما 
ويخضونهما ويقدمون لهما الضحايا البسرية ٠‏ وان تمثال فرونس 
كان من النحاس وكانت يداه ممدودتين ومائلتين نحو الارض بحيث 
إن الطعل الذى يوضع عليهما يتدحرج لا محالة فى هوة النار » ويرى 
ستيفن قسال ان يديه كان يحركهما محرك ٠‏ فتنخفضان كليبا 
اقلتهما الضحية تم ترتفعان بعد سقوطها فى النار ٠‏ 

وكان القرطاجيون يمثلون بعل حمون فى شكل اله اقرث اى له 
قرنان كقرنى الكبش , وقد عتر على كثير هن هذه الاصنام ويوجد 
تموذج منها بمتحف لافيجرى بقرطاج وهذا يذكرثا بالكبش امون 
المقدس الذى كان يعبده الليبيون من قبل قدوم الفنيقيين » وهنهيا 
اضا نرى الشبهاموجود بين اله الافريقيين(امون أ واله القرطاجيين 
( بعل حمون ) فكانه وقع دمجهما فى اله واحد * 

ومن غير شك ان التمنال الذى عنر عليه بمعيد صياغة (دههزة) 
قرب بثر بورقية هو ايضا بعل حمون , فى شكل اله الحى » جالس 
على عرش , وبجانبه ابو الهول ( وهو فى الميثولوجية خلقة لها راس 
امراة وجسد اسد وجناحا نسر ) وعلى راسه تاج اسطوانى ذو 
تجويفات مسنطيلة . وهو يرتدى قميصا فضفاضا مئل الذى يليسه 
الفنيقيون ويده اليمنى مبسوطة ومرفوعة فى الهواء ٠‏ ومن المحتمل 
ان هذا الصنم كان يعمثل اله صياغة لانها وجدت بمعبد ذلك المكان , 
واله حدر موت ( سوسة ) لان هذه المدينة لا تبعد عن صياغة الا 
قليلا ٠‏ 


وهناك ايضما كير من الآلهة الاخرى التى لها بعض الشبه يبعل 
حمون وكانت كلها تعبد وتقدس من طرف القرطاجيين نذكر منها : 

ب ملقرط : وهو اله صور وقد شبهه اليونانيون من قديم الزمان 
بهيراقليس , وكان له معبده بقرطاج , والاسماء التى كانت تدخل 
فيها كلمة ملقرط كثيرة جدا مثل عملقار ( عبد ملقرط ) وبو ملقار 
الخ ٠٠0‏ واسسم هذا الاله' يتركب بدوره كما شرحناه فى مكان آخر 
هن ( ملك © و ( قرط ) اى ملك المدينة او رب المدينة , والمقصود من 
المدينة هنا هو ( صور ) ٠‏ والى هذا الاله بمدينة صور كانت ترسل 


ب اشمون : وعو ايضا من كبار الآلهة بقرطاج » وقد كانوا شيدوا 


-مااهس 


له معبدا فوق ( بيرصة ) من ايام تاسيس المدينة فى المكان الذى 
نرى فيه اليوم كنيسة لويز التاسع ٠‏ وهذا الاله كان منبودا ايضا 
بفنيقيه وعلى الاخص بمديئة صيداء وبيروت وحتى بمديئة صور ٠‏ 
وشبهه اليو نانيون بالاله شقلبيوس (وونمء1هو4) والرومانيون بنظيرء 
عندهم وهو الاله اسقولاب (ودقلبهة8) 


هوئك او ملك (<زهو1ه35) : كان فى الاصل اله اليهود العمانيين 
فكانوا يقدمون له الاطفال قربانا ويحرقونهم بلا رحمة ولا شفقة ٠‏ 
وقد عبده كثير من ملوك اليهود,ولم يكتف بعضهم بعبادتة وتقديسه 
وذلك امثال الملك الادى عشير ( أكاز عقطءق ) والملك النالث عشر 
( منصة ؤدفقصوقة ) الذى تولى الملك من 59/8 الى ١55‏ ق 90/م٠‏ 
بل احرقوا ابناءهم ايضا بكل #وحش وفساوة وقدموهم قربانا 
لمعبودهم الاكبر : فى مكان كان يعرف فى كتاب التوراة باسم (طفاية 

#عطدوم” ) بالضماحية الجنوبية من مديئنة القدس ٠‏ 
ونظير هذا الاله بفرطاج هو ( ميلكن ) او ( مولك بعل ) الذى 
كانوا يمنلونه فى صورة ونن قبيح الخلقة له راس ثور فوق جسم 
انسان ٠‏ وكان القرطاجيون يقدمون ايضا لمعبودهم هذا فلذات 
اكبادهم بدون تردد ولا ابطاء ٠‏ ونفهم من هذا ان تقديم الاطفال للثار 
على مذبح الآلهة فى كل عام كان اقوى العادات الدينية السائعة بينهم 
وكانوا يكفكفون دموعهم , ويهدؤون صياحهم بالقببلات واللمسات 
اللطيفة والدغدغة حتى لا يقع احراق الضحية وحى تبكى ٠٠٠‏ 

ونفهم ايضا مما ذكرناه ان احراق الاطفال لم يكن مقصور! على 
القرطاجيين وعلى اسلافهم الفنيفيين بل كيان عادة عند جميع 
الكنعانيين اى اجداد اليهود واجداد الفئيقيين على حد السواء ٠‏ 

ونحن نجد كلمة (١‏ مولك او ملك ) فى كثير من الكتابات المنقوشة 
على الاحجار النذرية بقرطاج او بغيرها من المدن الافريقية وكانت 
تؤول كما ذكرناه وتفسر كاسم الاله الذى لا يسكن غضبه ولا يهدا 
سخطه الا بتقديم الضحايا البشرية , اما الآن فقد صرنا نعلمء بففل 
ما وصل العه العالم البحاته الالمانى آسفلد (8:851614 .0 .3) انتلك 
الكلمة تدل على القربان اى على الضحية نفسها لاعلى المعبود الذىكان 
يطالب بهبا 

واخبار هذه الضحايا البشرية وصلت الينا عن طريق نصيوص 


- اهس 


كثيرة اهمهة ما رواه ديودورس الصقلى . وقد سجل التاريخ كثيرا 
من هذه المتاأسى المروعة , فقد قدم القرطاجيون للثار حين خاصمير 
امتهم قائد الاغريق اغان و كلاس (488800165) مائتى طفل من انبل 
الاسر.وخف نلانمائة رجل الى التطوع يومئدذ فرحين لانهم سيكوئون 
قربانا للمعبود الاكبر عساه ان ينقذهم مهماهم فيه من ضيق 
وشدة انم تايدتهذهالروايات باكتشاف و ثائق ماديةمحسوسة ومجسمة 
على عدن المكان 

فان الصورة المنحوتةالنى يرجع تاريخها الى اواخر القرن الخامساو 
اوائل القرن الرابع ق٠‏ م٠‏ لاكبر شاهدودليل على صحة عادةاحراق 
الاطفال ٠‏ وهذه الصورة تمثل انها مرتديا لياس المصريين اى 
جبة شفغافة من كتان » وهو يرفع يده مبتهلا ومتضرعا الى معبوده 
وبحمل طفلا صغير! ليقدمه له قربانا ( انظر الصورة فى مكائها 1 

وفى سنة ١95١‏ وقعاكتشاف "تار مادية اخرى بصالمبو وصى 
آلاف من الاجاجين والاوانى من الفخار وجدت مدفونة فى عمق ما 
بقرب من عشرة امتار تحت الارضء وهى تحتوى على عظام وعلى رماد 
الاطفال الرضع الذين ومع احراقهم ٠‏ وقد اطلق المؤرخون اسسم 
( طفاية :#طومص) على ذلك المعبد المحزن » وهو الاسم الذى كاناطلقه 
كتاب التوراذ على ناحية من واد جينوم جنوب بيت المقدس » حيث كان 
الاسرائيليون يحرقون اطفالهم الى ان نهاهم عن هذا العمل الفضيع 
الملك يوزياس ( من سنة 55١‏ الى ١١‏ قء م٠‏ )ومنعه منعا باتا 
وكسر الاصنام فى بلاد بنى اسرائيل ٠‏ 


هذه هي الآلهة الهامة التى كان لها فى القديم مقام كبير وحضوة 
عند القرطاجيين ٠٠٠‏ نم تاتى بعدها آلهة اخرى كثيرة ثانوية مثل 
( بعل سمين ) اى إله السماوات (١‏ وبعل ادير ) لى القدير 2 
و (سكون) ومنة اتى الاسم المتداول ( جير سكن ) مومسم من اى 
(جار الاله سكون) , و (السيد) ومنه اتى الاسوالممروف (عبدالسيد) 
والاله ( صالمبعل او شالمبعل ) اى صورة بعل , ومنه اتى اسوالمكان 
المعروف بصالمبو قرب قرطاج ٠‏ ونكتفى بهذا القدر من الامثلة 
القسيسية او الكهنوت 


ان المعابد كان يلحق بها عدد من الكهنة والكاهنات جعلوا كلهم 


وكات 


مونععنا لععأدوزوعه بط لم ذادردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 


لوحة بام 
انظ رالصفحة رقم ١١‏ من هذا الكتانب 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


لوحة ١2‏ 
انظر الصفحة رقم ١١١‏ و8١1١‏ من هذا الكتاب 
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تحب نعوذ وقيادة حير اعطم بحمل لقب (الربيكوهنيم) وهذا اللفب 
كانت حمليه ايصا امراة تدعى ( معطا نبعل) كانت تجمع تحت نفوذها 
كامل هيئة الكهنه من رجال ونساء بجميع المعايد او بمعيد واحد 

وكان الكهنة يسمون فى الغالب الى اعلى الطبقات الارسنقراطيه 
وكانت السيسية ورانية على الاهل بالنسبةللحبر الاعظم ولم يفرض 
النبتل على النساء الكاهنات صلما كان ذلك معروضا على الفسسالبات 
برومه (دعلة6وع17 م10) وكذلك لم تعرص العزوبة علىالكهمهمنالرجال 


وبمئاسية اقامة الحفلات والطفوس الدينية كان الكهنه بلبسون 
ريا خاصا وصمه لنا المؤرخون اللاطينيون كما ياتى : نباب!رجوادية, 
قلانس وجباب من كتان , اردية طويلة الذيل تزينهافى الوسط شفة 
ارجواسه وعصيبات وان لباس الكاصة الفرطاحية عريسة بعل 
المنقوشة على عطاء الناووس الموجود بمدحف قرطاج كان بدون شك 
لباس كاهنة عظيمة الشان . وهو يتسيه لباس الكاعنة المصر يةويعبر 
احسس تعبير عن الانامة اليو دابية 


العرافون : وكان الفرطاجيون مولعين بالنطلع الى معرفةالمستقبل 
ويعول المؤرخون ان معد ( سيلستيس ) بعرطاج . التى كانت شيئا 
واحدا هى وثانيت بينيبعل:» كانت به متكهنات يكشفن الغيبويتنبان 
بالمستقبل ويهتفن بذلك ٠٠٠‏ وما زالت مئل هده المعنقداث موجودة 
عندنا الى الآن 2 وان وجود ( البراجبن ) و (الدقازين) د (الرمالين) 
وعيرهم من الدراوبش و«المسعوذينءواننشارهم فى كل جهة من 
بلادنا , لدليل قاطع على تشيثنا بتلك العادات القديمة ٠‏ 


وكان هؤلاء العرافون يعتبرون عند القرطاجيين من الشخصيات 
الرسمية 2 وكانوا يرافقون فواد الجيوش فى حروبهم وعزواتهمءوكان 
هعؤلاء القواد يسسبرونهم قبل الافدام على امر خطير هام . وياخذون 
رايهم » وينبعونه 2 حتى قيل ان عملقار المافونى لم يامر بالهجوم عل 
سرقوسيه ( سسنة 9١٠؟‏ ق٠‏ مء ) الابعدما اكد له العرافون بانالنصر 
سيكون حليفه . وقالوا بانهم راوا ذلك مجسما فى امعاء المتلى ( ' ) 
لكن لم يفده ذلك شيئا لانة انهزم ومات فتيلا ٠‏ وقيل ايضا ان الملك 
حنون استصحب فى رحلته المشهورة جماعة من العرافين ء. وانه 
عملاباشارتهم: 'رتحل بمن معه عن احدى الجزر المى كانوا نزلوابها 
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اذراوا فى الليل ثيرانا تتحرك , وسمعوا حس الطب_ول واصبوات 
المزامير وضجيجا كبيرا وضوضاء , الشىء الذى من شانه ان يجعلهم 
يتشاءمون ويخافون سوء العاقبة ولا يتفاءلون خيرا ٠٠٠‏ 

المسوحح : وكان القرطاجيون كثيرا ما يستعملوون المسوخ او 
الوجوه المستعارة ويعتقدون انها تبعد عنهم الجن والشياطن , 
وتقيهم من الالآم والامراض ٠‏ وتعيذهم من العين ومن كل هامة ولامة 
وكانوا يعتقدن منل ذلك فى اشياء اخرى كثيرة : كقشور بيض 
النعام كانوا يجعلونها فى شكل المسوخ ايضا . وكالصتوج والاجراس,» 
او العقارب المصنوعة من النحاس او الطين » او الطلاسم والتعاويذد 
المخطوطة فوق ورق البردى ء, والشفرات والصفائح المعدنية المحفوظة 
فى اغماد من نحاس او ذهب أو فضة عليها تماثيل الآلهة او رمز ثانيت 
او قرص السمس او قرص القمر الخ ٠٠٠‏ وهى اشياء موجودة بكثرة 
فى متحف الآثار بقرطاج وباردو ٠‏ وما اشنبه ذلك باعتقادنا اليوم 
فى نعل الفرس ء وذنب السمكة . واصابع اليد المبسوطة (الخمسة) 
وبخور « الوشق والداد » الذى يعمى عيون الحساد » وفى تعليق 
التمائم للوقاية من العين , الى غير ذلك من الثرافات والاوهام التى 
تدل على شبه كبير بين الوقت الحاضر والزمان الغابر ٠‏ 

وكانت تصنع المسوخ عند القرطاجيين من الطين بواسطة قوالب 
وجدت نماذج منها بمعمل الفخار بقرطاج ,وهى فى الغالب قبيحة 
الشكل والمنظر ؛. معبسة ومقطبة تمثل وجه الشيطان لطرد العفاريت 
وكانت تحمل احيانا اقراطا باذائها وحلقات بانوفها 

وفى القرن الرايع » اخذ القرطاجيون . نحت ثاثير الاغريق »2 فى 
صنع مسوخ صغيرة جدا من الزجاج الملون تستعمل ايضا للوقاية 
من الامراضء تمثل احيانا رؤؤوس رجالشعورهم ولحاهم مجعدةومعكفة 
وملونة بالازرق » وعيونهم العظيمة براقة من شدة البياض ٠٠٠‏ او 
رؤوس نساء لون بشورنهن شاحب كامد 2 بشعور مجعدة ايضا 
وحواجب طويلة 


خلاصة ها تقدم سبسس٠يعيسسييب‏ 
كان القرطاجيون متمسكين كل التمسك بعاداتهم وتقاليدهم وعلى الاخص 
بمعتقداتهم الدينية ٠‏ وقد كانوا يعبدون كثيرا من الاصئام والالهة ( ثاليت 
بينيبعل ) و ( بعل حمون ) وكانوا يقدمون لها الاطفال قرباثا كما تدل على 
ذلك الاجاجين والقوارير الكبيرةالتى وجدت هلانة بعظام اطفال صغار وقع 
احراقهم احياء قربانا ثلاله بعل حمون ٠‏ 
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الإاسفار والرحلات 


كانت قرطاج , طيلة ما يزيد على سستة قرون » الواسطة الوحيدة 
تقريبأ بين اقطار البحر المتوسط وكامل النصف الغربى من القارة 
الافريقية . اى من !قصى السرت الى المحيط الاطلسى المر كشسىء ومن , 
البحر المتوسط الى خليج غينية ‏ وان القرطاجيين لم يفكروا من 
البداية فى التوغفل بانفسهم فى هذا العالم المنرامى الاضراف , 
لكنهم لم يلبنوا ان ادركوا ما تخفيه تلك الصحارى والجهات القاحلة 
من خبايا وكنوز نميئة ٠‏ فلم يفت فى ساعدهم ولم ينن عزيمتهم لا 
افتحام الاخطار ولا تحمل الاتعاب » بل استسهليوا كل صعب 
بارادتهم الفولاذية , واقتحموا كل الاهوال للوصول الى تلك الكنوز 
النفيسة من التبر والعاج ٠‏ وهذا العالم الشاسع يشتمل على الصحراء 
وعلى بلاد الزنوج ٠.‏ 


الصسراء 


بما ان جفاف الصحراء وقع تدريجياء فهى لم تبلغ فى عهبيد 
القرطاحيين درجة القحولة التى وصلت اليها النوم » وهى كانت اقل 
اتساعا لامتداد سطح البحيرات الكبيرة الموجودة بالسودانالشمالى 
ولذلك كان من الممكن قطع الصحراء بدون صعوبة كبيرة على شرط 
اجتناب الاعراق والتلال والكثبان الرملية ٠‏ وان اسهل طريق تسببيا 
هو الذى كان يمر من معبر واحات فزان ويربط بين البحر المتوسط 
' والسودان وكان من الممكن ايضا السين بجائب سواحل المغربالاقصى 
ويقع الوصول هكذا الى الانهر الكبيرة والى الغابات الملتفة والمتلبدة 
بالمنطقة الحارة ٠‏ 


ب 159 - 


والمكان الذى يسمى اليوم بفزان هو الذى كانت تقيم به قبائل 
الغرامانت روءةصهدحوعوى) كما اورد لنا اخبارهم المؤرخوناليونانيون 
والرومانيون ٠‏ وان التفتيشات التى قام بها علماء الآثار الايطاليون 
بغرمة (وصوحعدت) عاصمة الغرامانت تدل على ان هؤلاء القبائل 
لم يكونوا من الزنوج السود بل كان جتسهم قريبا من الطوارق 
وكانت مدنيتهم لحبية . 

وقد روى لنا هيرودوتس اخبار حروبهم المستمرة مع الحيشن 
القاطنين فى الكهوف بجبال التيبستي : فكانوا يطاردونهم ويجدون 
فى اثرههم وهم على عربات خفيفة تجرها اربعة من الخيبل ٠‏ وكانبت 
هذه العربات تمكنهم من اجتياز « الحمائد » الصخرية والمنبسطة 
والتى تناسيها مثل هذه الوسائل التنقلية ٠‏ وان الوثائق الاثرية 
الهامة تؤيد هذه الارشادات التى مدنا بها د شيخ المؤرخين » 2 وهذه 
الونائق هى الصور الصخرية التى وجدت بكثرة بنجد تايل العجير 
(معزنق 065 تلأوقج"1') ربنجد الاحجار ,نوع عقطة) والتي تمثل محار بعن 
من الغرامانت , مزيئين بالريش ٠‏ وحاملين الحمراب والمزاريق , 
وراكبين عربات تجرها ثلاثة او اربعة من الخيل ٠‏ 

وان هذه الصور يرجع عهدها الى ها يزيد عن الف سنة ق 0٠م ٠‏ 
اى عند ما ظهر الفرس واستعمل كمركوب مكان اليقر التى كانت 
تمتل مدنية اسبق كما تدل عليه رسوم صخرية اقدم عهدا منرسوم 
الخيل ٠٠٠‏ تم بعد ذلك تحلى الفرس بدوره عن مكانه لفائدة الجممل 
سفينة الصحراء بلا منازع .وذلك ابتداء من القرون الاولى للميلاد ٠‏ 


ويظهر ان استعمال هذه العربات الطائرة دخل فى عادات قبائل 
الغرامانت منذ ذلك العهد البعيد بواسطة الايجيين الذين كانوا نزلوا 
بالسواحل القرينية انناء عجوم ( شعوب البحر ) , ان على الاقل 
بواسطة الفنيقيين الذين كانوا اخذوا ذلك عن الايجيين والذزين 
كانوا يترددون على السبواحل الليبية فى ذلك التاريخ ٠‏ وعلى كل , 
فالشىء الذى يستوقف النظر هو الاتفاق فى الزمن بين قدوم 
الصوريين الى السواحل التونسية وبين استعمال هذه العربات عند 
الغرامانت وثكوين الامبراطورية الليبية بالصحراء ٠‏ 


وميما وراء العرق الكبير الغربى نرى قبائل اخرى ليبية وهى 
قبائل الفاروزيين (كدع:سدصوطع) كانت تراقب مسلكا آخر يبدا من 
مريطانيا ويصل الى السنغال ٠‏ وكانت مدئيتهم شبيهة بمدنية 
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الغرامانت حتى ان رسوم العربات على الصخور كانت موجودة كذلك 
عندهم بكامل جهاتهم ٠‏ 

ويظهر ان التجار القرطاجيين لم يسافروا فى اول الامر بانفسهم 
الى بلاد السودان لجلب ما فيها من خيرات + بل قضوا مدة طويلة وهم 
يستخدمون وسائط من الاهالى ٠‏ فكانت تاقى القوافل تحت حراسة 
الغرامانت الى ان تبلغ طرابلس ٠‏ وكانت قوافل الفاروزيين تصعد 
من مسلك آخير الى مدينة قرطة ( وهى قسنطينة اليوم بالجزائر ) ٠‏ 

وهكذا كان التجار القرطاجيون يتزودون بالبضائع الواردة عن 
'الاراضى البعيدة الحارة كالعاج والتبر وكالحيوانات المفترسة التى 
نفقت سوقها وراجت تجارتها على الاخص عند ما النتشرت عادة 
استعمالها على المسارح : فكان الرومانيون يقبلون على اقثتناء الاسود, 
والنعام»والغيلة التى كانوا يطلقون غليها اسمهبقر لوقانيا»(١)والتمور‏ 
التى كانوا يسمونها « فئران افريقية » ٠‏ 

«واكاءنت سببيراطبة (هطنوطو5) من اهم الاسواق التابعةللقوافل 
الصحراوية القادمة من السودان ٠‏ وفى القرن الخامس كان التجار 
ياتون اليها من قرطاج وينزلون بها فى انتظار قدوم قوافل الصحراء 

ولكبن بعد ذلك عزم القرطاجيون على التوغل بانفسهم فى تلك 
المسالك الصعبة ٠‏ ومما لا شك فيه ان بعثاتهم ورحلاتهم الصحراوية 
الكبرى بدات تظهر فى القرن الخامس , اذ فى ذلك التاريسيخ صار 
البو نيقيون يريدون الاستغناء عن الوسائط والالتحاق مباشرة بمصدر 
الخيرات التى تراتكز عليها تجارتهم ء فصارت قوافلهم تخطط الصحراء 
الكيرى » وتقصد بلاد السودان لجلب الرقيق والتبر والعاج وغير ذلك 
من تمين المواد ٠‏ 

ونذكر بين المسالك الهامة المى وصفها لنا عيرودوئس وصفا 
مدققا الطريق الذاهبة من الشرق الى الغرب والتى تربط بين صر 
والسودان , فتبدا من ثيبة (2568ط5) بمصر وتس من واحة امون 
)١(‏ لوقانيا (16تتوعنارط) , جهة جيليةيجنوب ايطاليا كاثنة بين خليج ثارئتة ٠‏ شرقا 
والقلابر جئوبا والكنبانى والبحر التيرانى غربا ٠‏ وكانت فى جروب مستمرة هع رومة 
- وكان الرومانيون يطلقون على فيلة (فريقية اسم ( بقر لوقانيا ) لانهم روا عله الفيلة 
لاول هرة بنلك الجهة هن ايطاليا فى جيش الملك بيروس كا حار بهم فانهزموا من امأمه 
خوفهم من هذه الحيوانات امزعجة ( سئة 4/ا ق ٠ )٠١0م ٠‏ 


ب ١6‏ هس 


( وتسمى الان بواحة سيوة ) فى مرحلة اولى تقدوم عشرة ايام »ومنها 
الى واحة (اوجيلة) التى تبعد عن واحة سيوة بثلاثمائة كيلومتر تقريبا 
وكانت واحة اوجيلة فى العصور القديمة لقبيلة قوية تسمى قبيلة 
الناسمون ء, ؤتقطع هذه المرحلة الثانية فى عضرة ايام ايضا +٠‏ قم 
تناتى مرحلة ثالنة تقطع كذلك فى عشسرة ايام وتنتهى عند قبائل 
الغرامانت ثم مرحلة رابعة تقطعم فى نفس تلك المدة وتنتهى 
عند العطارانت القاطنين بالفزان او بنجد تاسالى العجير ومن 
الفزان , الذى يمكن اعتباره كمفرق الثنايا او النقطة الدائرة , 
يمكن الاتجاه اما نحو سبراطة بال+هة الشعالية الشسرقية بعد المرور 
من غدامس ولبدة ء او نحو نهر النيجر اى نحو بلاد السودان قرب' 
قاوة وطنبكتو ٠‏ 

وان اهمية هذه التجارة.الصحراوية بالئنسية لقرطناج لا يمكن 
تكرانها ٠‏ وقد راينا ان منفذها الطبيعى 'على البحر المتوسط كبان 
بلاد طرابلس اى ليبيا باسواقها المسهورة هموص مثل ليدة 
وسيراطة ومقارياط :18]-جنهء1309 ( وهى اوية (0689) فى عهد 
الرومانيين ومدينئة طرابلس اليوم ) ومما يؤيد هذه الاهمية ما كان 
يجتمع يوميا بلبدة من المكوس والاداءات الكمركية لفائدة خزينة 
الدولة البونيقية » فهو كان يبلغ يوميا فى بداية القرن الثانىق٠م٠‏ 
ما قدره خمسة آلاف فرئكا ذهبا ( ١‏ ) ومثل هذا المبلغ لم يكن يتجمح 
فقط من الضمرائب على الانتاج الفلاحى المحلى الذى كان ينحصر فى 
الزيت والتمر » بل كان اكثره متكونا من الاداءات عن البضائمع 
والسلع الثمينة الواردة من السودان مثل التبر والعاج وريشش النعام 
والفراء والجواهر ٠‏ ولذلك يمكن ان نفول بان الصحراء كانت من اهم 
اركان ثروة قرطاج خصوصا وان القرطاجيين كانوا لا يجدون امامهم 
مزاحمين ينازعونهم فى هذا الميدان الذى امتازوا به دون غيرهم 
حتى لقبت قرطاج بملكة افريقية ٠‏ 

وبما ان القرطاجعين كاجدادهم الفنيقيين كانوا قبل كل شىء 
امة بحرية , فانهم اخذوا يفكرون فى ظريقة تمكنهم من الوصول الى 
ذخائز التبر لا عن طريق الصحراء بل عن طريق البحر ٠‏ فكان ذلك 
من اهم اسباب رحلة الملك حنون الماقونى * 


1١ (‏ )ها يقرب من هليون ديثار من ثقود بلادنا فى لوقت الخحاضر 


١"‏ سس 


رحلة حثون («مصصمة عه علمتعم) 
ان هذه الرحلة وقعت فى النصف الثائى من القرن الخامس حوالى 
سئة 5/٠‏ ق 6٠مه‏ 


وقد ثرك لنا حئون نصا منقوشا على لوحة من النحاس كانت 
معلقة بمعبد كرونس او بعل حمون » يروى فيه رحلته بالتفصييل 
لكن لم يبق من ذلك النص سوى ترجمة الى اليونانية قام بها شيخ 
المؤرخين هيرودوتنس وهذا تعريبها حرفيا : 


١‏ «قد راى شعب قرطاج عن المستحسن ان يسافر حنون 
خارج اعمدة هيرقلهس ( ١‏ ) , وان يؤسس مدنا ليبية بونيقية 
فابحر حينئذ فى ستين مركيا ذات خمسين مجذافا » واخحذ 
معه جما غفيرا من الرجال والنساء يبلغ عددهم ثلاثين الفا , 
مع كل ما يلزم من المؤونة وغير ذلك من الضروريات ٠‏ 
؟ا ل بعد ما اجتزنا اعمدة هيرقليس وسرنا فى البحر همدة 
بومين انشسانا بلدة اولى سميناها تيماتهريونصه :ع6 تمسحط (1, 
؟ ثم اتجهنا نحو الغرب وادركنا مكانا يعرف ب(صوليس) 
8 موو0 وممو عبارة عن راس فى الاراضى الليبية 
كله اشعجار ( ؟ ) 
5 بعد ها اقمنا هئاك معبدا للاله ( بوصيدون ) (” ) 
سافرنا فى البحر متجهين نحو الغزالة ( 4 ) هد نصف يوم٠‏ 
!| فوصلنا الى بحيرة قريبة من البحر يغطيها قصب كثيفومر تفع 


ا ترعى فجه الفيلة وعدد كبير من الحيوانات الاخرى ٠‏ 


١ (‏ ) اعمدة هيرقئيس (0216220188 وعتسمم001) : عى مفميق جبل طارق 
)١ (‏ ليمياتيريون : هى الهدية الآن قرب هديئة الرباط وبمصب ثهر سبواو 
نهر السبع 
(؟ ) داس صولبس : هو راس القنتل 0831612 089 شمال هديئة اسفى 584 
ما بين مصب لهر ام الربيع ونهر تنسيفت + وهله الكلمة ( صوئيس ) فئيقية الاصل 
ومعناها ( الصخرة ) ٠‏ وقد اطلق الرومائيون على هذا الراس اسويلاهة «د«ماسعسمم 
(" ) بوصيدون (20521008) اله البحر واللاحة والزوابع والاعاصير عنسلا 
الرومانبين شبتون + من خاصيائه الخطافب الثلائى الشوكات ,2 والفرس , والثور , 
والدخس ( اى الدلفين ) ء وقد ود عتشسبيهه فيما بعد عند الرومائيين بنبتون 
آله البحر ايضنا 
() الغزالة : هى الشمس عند شروقها وارتفاعها 


- اب 


ه ب وبعد ما تجاوزنا تلك البحيرة وسرنا مدة يوم كال 
شيدنا مستعمرات سمينئاها : الجدار القارى (صماعو0 عدكة) 
ونسلة رمدو وآكره ‏ (وععه) ومليتة ‏ (هافلاء34) 
وعرميبيس (ووطصوعة) )١(‏ 

+ بعد ما خرجنا من هناك وصلنا الى نهن لكسوس ( 7) 
' الاتى هن ليبيا وعلى ضفتيه رعاة من اليسدويين الليكسيين 
سن عون اغنامهم ٠‏ قمكثنا مدة من الزمن صحبة. هؤلاء الناس 
وصرنا هن اصدقائهم ٠‏ 

/ا ب وبعيش قوقهم اقوام من الحبثش لا يكرمون الضيف » 
فى ارض كلها حيوانات ضارية , تنشقها جبال كبيرة قيل انه 
يخرج منها نهر لكسوس , ويقال ان رجالا لهم هيئة غريبة 
يدعون ( الترغلوديت ) يعيشون حول تلك الجبال وينزعم 
الليكسيون انهم اسرع من الخيل فى العدو * 

م ب بعد ما اخذنا معنا متببرحمين من الليكسيين سرنا 
بجائب الصحراء متجهين نحو الجئنوب مدة يومين ,» ثم نحو 
الغزالة مدة يوم كامل , فوصانا الى خليج وجدنا فى جوفه 
جزيرة صغيرة طول محيطها خمس غلوات () قسميناها 
قرنة (6صم06 56) وتركنا فيها جالية عن المعمرين ٠‏ ويظهر 
لنا مما قطعناه فى سفرنا ان هذه الجزيرة كائنة تجاه قرطاج 

: لان السير فى البحر من قرطاج الى اعمدة هيرقليس يعادل 
ا تقريبا السير من تلك الاعمدة الى قرنة ٠‏ 


1١ (‏ »© هذه امراكز الخمسة زالت آثارها تماما ولا يمكن معرشة مواقعها بالضبط 

عو كلها موجودة بين راس الفنتل وعديئة اجادير بمصب نهر السوس ( الظر 
04 

(؟) ثهر لكسوس (1245158) او ليكس ‏ (1:1): هو لهر السوس (80115) 
والليكسبون '(468عتشر1) كانوا سكان تلك الجهة والملاحظ وجودلكسوس (1:12215) ؛وليكس 
بالشمال وهى بلدة العرائش اليوم 1,3228086 ثم لكسوس او ليكس (كتأنآ) 
بالجنوب وهى وادى سوس اليوم ( انظرواالخريطة ) 

رم ) غلوة (56506) ج غلوات : كانت هن القاييس القديبة علد اليوانييين 
وطول الغلوة ستفائثة قدم-او. ١+091‏ منالامتاا تقريبا'ومن ذلك ائنتا؛ تسمية' ساحة 
الالعاب بالستاد ٠‏ وان طول محيط الجزيرة المقدر بخمسة غلوات.اى اقل من كيلو مثو 
واحد امر مستبعد وغير مقبول ٠‏ والغالب على اللن انه وقع تحريف فى العدد وثمل 
صوابه ١١6‏ غلوة اى ما يقالرب "ا كم ٠‏ 
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) ١١/ اتاج اليوكى وتاج الكورنتسى ( ص‎ ١ 


ومن هتاك دخلنا نهرا كبيرا يسمى وادى قريطيس 

(وغافمط0))- )١(‏ فوصلا الى بحيرة تحتوى على ثلاث جزر 
البو عن قرئنة ٠‏ فذهبنا'من تلك الجزر وسرنا مدة يوم وبلغنا 
آخر البحيرة التى تشرف عليها جبال شاهقة يسكنها رجيال 
متوحشدون يلبسون جلود الحيوانات , اخذوا يقذفوئنا بالصخور 
فمنعونا من التزول ٠‏ 

٠‏ ب ومن هناك دخلنا 'نهرا آخر (؟ ) عريضا وملآنا 
بالتماسيح وبافراس النهر ٠‏ فرجعنا على اعقايبنا وعدنا الى 
قرئة ٠.‏ 0 ا 

١ب‏ ومن هناك اثجهنا نحو الجنوب هدة اثنى عشير يوما 
وسرنا بجانب السواحل التى كان يقيم بها سكان من الحبشة 
يفرون كلما دنونا منهم , ويتكلمون بلغة لم يفهمها حتى 
الليكسيون الذين كانوا معنا *٠‏ 

س وفى اليوم الاخير اقتربئا من جبال عالية تغطيها 
اشجار اعوادها طيبة الرائحة ومختلفة الالوان ٠‏ 

٠‏ ب وبعد ما درنا بتلك الجبال مدة يومين وصلنا الى خليج 
متسع الارجاء يظهر من جهته الاخري سهل راينا فيه عند ما 
اتى الليل وجن الظلام » نيرانا ترتفع من كل جائب بالتوائر 
وتنختلف شدة ٠‏ 

8 - وبعد ها تزودنا بالماء استانفنا سيرنا بجائبالشاطىءه 
مدة خمسة ايام » فوصلنا الى خليج كبير ذكر لنا المترجمون 
انه يسمى قرن الغرب(1:0000684 36 معميده0) ٠‏ وتوجد فى ذلك 
الخليج جزيرة كبيرة فيها بحيرة تحيط بجزيرة اخرى ٠‏ فنزلنا 
فيها ولم نر بها فى النهار الا غابة ٠‏ اما فى الليل فقد ظهرت 
لنا نيران واضواء كثيرة » ؤسمعنا اصوات الزمور وقعقمة 
الطبول والصنوج » وجلبة كبيرة ٠‏ فتملكئا الخوف ؛ وامرنا 
العرافون بمبارحة الجزيرة حالا( © ) ٠‏ 


)١ (‏ واتى قريطيس : هو وادى السنغال 

(؟ ) النهر الاخر : هو ساعتة ثهر السئفال ويسمى نهر قالوعة 
ها بين لهر السئغال. وسلاعدة وادى فالومة توجد ١رض‏ مثلثة الشكل تسمى( بمبوك )© 
هى مكاناستغراج الذعب هنذ قرون طويلة ٠‏ . 

0 تفهم من ذلك أن حنون استعحب العراقيين معه ليستشيرهم وياخذ رايهم 
فى المهمات. ومن نمير شك ان هذه ,الاضواء والاصوات كانت اثبئة عن حفلة دينيسة 


اقامها الزنوج ليلا ٠‏ : 
ا 


١‏ قبادرنا بالخروج من ذلك المكان ,» وسرنا بجانب بقعة 
مضطرمة., كلها روائح عطيبة » وراينا اودية من النيران تسيل 
منها وتنصب فى البحر ٠‏ وكانت تلك الارض لا تطاق ولا يمكن 
النزول فيها من شدة الحرارة ٠‏ 

57 فسارعنا بالابتعاد عنها لشدة عا نالنا من الخوف وكنا 
نسير مدة اربعة ايام ونحن نرى الارض فى الليل كلها نيراناء 
وكنا نرى فى وسطها نارا مرتفعة وصاعدة فى السماء كانههيا 
تريد ان تدرك الكواكب ٠‏ ولا طلع النهار تبين لنا انها بركان 
(تتاعاط معة حمطن ) كبير يسمى « عربية الآلهة ( ١‏ ) 

١ ١/‏ ومن هناك قضينا مدة ثلاثة ايام ونحن نسير بجانب 
النيران الملنهبة حنى انتهينا الى خليج يسمى قرن الجبوب 
(510 تنك عتصحرمة) 

- وفى جوف ذلك الخليج توجد جزيرة شبيهة بالتى 
تعدم ذكرها ء فيها بحيرة فى وسطها جزيرة اخرى يسكنها 
رجال متوحشون ؛ كانت نساؤهم اكثر عددا من الرجاليغطى 
جسمهن شعر طويل وقال لنا المترجمون انهن الغورلا(و3116:م©) 
فطاردنا الذكور بدون ان نظفر ولو بواحد لانهم كانوا ماهر ين 
فى التسلق وفى الدفاع عن انفسهم , اما النساء فقد اخذثامئهن 
نلانة » لكنهن امتنعن من اتباعنا وإخذن فى عض وتخديشس من 
يريد فودهن ٠‏ فاضطررنا الى قتلهن وسلخهن ٠‏ وحملنا معنا 
جلودعنن إلى قرطاج ٠‏ اذ اننا لم نزد ولو خطوة اخرى الى الامام 
لنفاذ ما عندنا من الزاد ٠‏ » | 
وهنا تنتهى ترجمة النص المتعلق برحلة حنون وهذا النص يعتبر 

من الوثائق التاريخية الهامة رغما عما فيه احيانا من الغموض او 

النقص او التحريف , ورغما عما ورد فيه من اسسماء مراكز وجهات لم 
نتوصل الى حصر مواقعها واثبات اماكنها بالضبط ٠‏ فهو على كل 
حال واضح فى مجموعه , يمكن درسه وشرحه وتاويله بدون 'صعوبة 
كبيرة » ومو سهل الفهم وقريب الماخذ اذا اقتصرنا على ها فيه من 
ارشادات يمكن اثباتها بسهولة وتاويلها تاويلا صحيحا وعدلنا عن 

محاولة طلب المستحيل للوصول الى اكثر من ذلك ٠‏ 
وان هلها النص كان فى الاصل تقريرا حرره ( حئون ) وعرضه 

على مجلس الشيوخ ٠‏ فمن غير شك ان هذا المجلس قببيل ان يامر 
)١‏ عرية الالهة : هوير كال الكمرون ويسميه سكان تلك اججهة ( جبل اللثبياطين 

يف 5 


بنقشه وتعليقه واذاعته للعموم 2 حذف منه جميع الارشادات التى 
يتبغى ان تبقى مكتومة وان تحتفظ مع جملة اسرار الدولة , فلايمكن 
ان يرشدك النص مثلا الى المكان الذى يستخرج منه التبر او غير ذلك 
من الخيرات الثمينة التى تريد ان تختص بها قرطاج وان لا يزاحمها 
فيها مزاحم ٠‏ 
وقد فتح هذا النص مجالا لمجادلات ومناقسات كثيرة وتاوييلات 
مختلفة من طرف النقاد وعلماء التاريخ والاثار ٠‏ فهم يقولون مئلا : 
"كيف يمكن ان يحمل حئون ثلاثين الفا من اللسغافرين فى سبتين م ركبا 
اى ان يجعل فى السفيئة الواحدة ما يقرب من خمسمائة شخص ؟ 
او كيف يتصور ان يكون طول محيط جزيرة قرنة خمس غلوات فقط 
اى /3؟2؟5١‏ «<ا هم 2 ه5, الو م وهو اقل من الكيلوهتر ؟ 
وقد اثفق غالب المؤرخين على جعل المركز الاول الذى وقع انشاؤه 
اى ( 'نيماتيريون ) ببلدة المهدية الان قرب الرباط.وبجعل (صوليس) 
براس القئتل . 
اما المراكز الخمسة الاخرى التى وقع انشاؤها بين صوليس اى 
راس القئتل واجادير اى مصب وادى سوس فقد زالت آثارها وليس 
من الممكن التوصل الى معرفة مواقعها بالضبط ٠‏ 
واما جزيرة ( قرنة ) فقد اختلف المؤرخون فلى ضبط موقعها ٠‏ 
ونحن نكتفى هنا بعرض ثلاث نظريات 'تنبدو وجيهة : 
اولا - نظرية ستيفان قسال ( ١‏ ) : يذهب هذا المؤرخ الى ان ممب 
وادى لكسيس هو مصب وادى درعة او وادى الذراع (هوم0188.2) 
حيث نزل حئون واخذ المترجمين» وان قرنة كانت موجودة قربععمب 
اودلتا نهر الساقية الحمراء ما بين زاس جوبى 300 م08) 'ورلس 
بوجادور (#مقوهه8 وون) ولكنها اقرب من الراس الاول ؛ وان مر 
اقريطيس هو نهر الساقية الحمراء » فمن مصب ذلك النهر يمكن 
العودة بسهولة الى قرنة وبدون اضاعة وقت طويل ٠‏ 
ويعتمد قسال فى تاويلهعذا على عدد ايام السفر الذىذكره حهونفى 
تقريره فهو يقول فى الفقرة الثامنئة : 
« بعد ما الخذنا معنا مترجمين من الليكسيين سرنا مدة يومين ٠‏ 
ثم .يوم .واحد *٠‏ فوصلنا الى خليج فيه جزيرة » وحينئذ فان مدة 
السفر كانت فى الجملة ثلاثة ايام واذا اعتبرنا ان معدل سيرهم كان 
)١١(‏ ستيفان قسان (ل1م6© عمعطوة5) رز أحواات #كقل) : الم فرنسي 
عن علهاء الانار والتاريخ الف كتاب(تاريعاثر بقية السماليةالقد يم) فى ثهانيةاجزاء كب 
(28ه21' دحك ماوامتة"1 ع0 ممفع ممم 6جاهفه81) 


1 


6 كم٠‏ فى اليوم فانه يمكن لهم ان يقطعوا فى ثلاثة ايام المسافيية 
الموجودة بين مصب وادى درعة ومصب وادى الساقية الجمراء ولا 
بمكن لهم .ان يقطعوا مسافة اطول من ذلك او الوصول امام خليج 
ريودورو (020 ه08 810) ثم بختم قسال كلامه بقوابه : « لكن من 
سوء الحظ انه لا توجد اية جزيرة بتلك الناحية » فلريما انها كانت 
موجودة فى ذلك العهد , وبما انها لم تكن تبعد اكثر. من ٠.٠ة١ا‏ مر. 
عنالشاطىء فيمكن انها اتصلت والتحمت شيئا فشيثا بالارضاليايسة 

ثانيا | نظرية ايميل قوتية ( ١‏ ) : يذهب هذا المؤرح الى أن نهر 
قريطيس هو نهر السنغال ويجعل جزيرة قرنة قرب مصب ذلك النهر 
نفسه فى المكان الذى يسمي الان سان لويز (تقثتنامآ ؛صنه5) ويستدل 
برواية حئون ء اذ هو يقول بانه نزل بجزيرة قرئة ورك فيها جالية 
من المعمرين ثم دخل نهن قريطيس ( ولم يقل بانه سار الى ان وصل 
الى ذلك النهر ) ٠‏ ' 

وقد اتفق هذا المؤرخ عم ستيفان قسال فى جعل هذه الجزيرةقرب 
مصب نهر قريطيس , والخلاف بينهما كان منحصرا فى انبا تشخصية 
ذلك النهر وتحقيق ذاتيته , فبينما يقول قسال بانه بيهر الساقية 
الحمراء نرى قوتية يفول بانه نهر السنغال ٠‏ وهذا الراى الاخير يبدو 
كانه اقرب للصواب اذا علمنا ان حنون كان يسعى وراء مناجم التبر 
وهى كانت موجودة بجهة نهر السئغال لا بجهة نهر الساقية الحمراء 

الثا ‏ نظرية كاركوبيئو > ) : ان هنذا المؤرخ ( ككثير من 
المؤرخين مثل فيفيان مارتان (7) وغيره ) يجعل جزيرة قرنة فى 
جون ريودوبد وهى ما زالت تسبمى الى يومئنا هذا « جزيرة هرنة » 
عمجم ويعتير بان نهر قريطيس هو نهر السنغال فهو يتفق 
مع قونية فيما يتعلق بنهر قريطيس واعتباره شئا واحدا هو ونهبر 
الستغال ولكنه يرى ان اعتبار حزيرة قرئة بمصب ذلك النهر غييبى 
ممكن لطول المسافة بين ذلك المكان وجهة وادى سوس ء ونحن نجد 


( ع متلاومععةن0 عمرن 361 ولد سنئة' 241 مؤرخ فرسنى اختهناصى فى 
تاديخ الرنوهانتين -ائف ( بلاد. مراكئن- العثيقة ©داي61طه. 719206 16 ) حيث يتسدثعن 
كارا رح راع علكة #ازن مكل كل , 

(” © ستامع 0 2م1116 : ر؟ءما ‏ 1410 ) مؤرخ وح الى مشهور 
الف كتايا..كبير القيمة وجليل الفائدة:شمال. افريقية .عند قدعاء البو بين والروها ئسي 
طبع, ضئة. اجو خا ماسر جل لمم 2 3 .0 00 2.١‏ 0 ممع الم 
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فى نص رحلة حنون « انهم ساروا مدة بومعن ثم يوم واحد » وهذا 
لا يكفى للوصول الى نهر ,السنغال ٠‏ 

فلو اصلحنا ذلك وقلنا بانهم ساروا مدة اثنى عشتز يوما ( ١‏ ) 
ثم يوم آخر » 'تكون مدة السفر ثلائة عضر يوها . وهو عا يكفيهم 
للوصول الى جون ريودورو حيث كانت تلك الجزيرة * 

ومن جهة اخرى فان حئون قد وضح لئا ذلك بقوله : « ويظهر لنا 
مما قطعناه فى سفرئا ان هذه الجزيرة كائنة تجاه قرطاج لان السيير 
فى البحر من قرطاج الى اعمدة هيرقليس يعادل تقريبا السيير من 
تلك الاعمدة الى قرنة » ٠‏ وهذا يكون صحيحا اذا جعلنا جزيرة قرنة 
فى جون ريودورو * 

وهذه النظرية الثالثئة هى التى نراها اقرب الى الحقيقة والصواب 
من جميع النؤاحى ولذا اعتمدناها فى نسطير الخريطة ٠‏ 
' فيمكن ان تقول حينتذ بان نهر قريطيس هو نهر السنغال وبان 
جزيرة قرنة هى التى تسمى الان جزيرة هرنة فى جون ريودورو وهى 
بالنسبة للقرطاجيين الذين كانوا ماهرين فى ركوب البحر لا تعتبر 
بعيدة عن نهر الستغال اى طريق مناجم الذهب ٠‏ وكانت هذه المناجم 
موجودة بين نهر السنغال وساعدته نهر فالومة 6م7016 فى ارضص 
متسعة ومثلثة الشكل تسمى بمبوك (تتناهطصه8) وان علمباء 
التاريخ والجغرافيا من العرب قد نوهوا كلهم بشان التبر الموجود فى 
بمبوك ٠‏ حتى ان احدهمم وهو ( يا قوت ) وصف لئا الكيفية التى كان 
يقع بها تبادل البضائع بالتبر فقال : 

ان التجار المغاربة كانوا ياتون قرب بلاد الزنوج ,فسشعرون أ 
السكان بقدومهم وذلك بدق الطبول ٠‏ وعندما يسمع الزنوج 
حس الطبول يخرجون من مخابثهم وينتظرون عن بعد ٠‏ وعند 
ذلك يفتح التجار «كياسهم ويصففون بضدائعهم ثم يبتعبدون 
فيقترب الزنوج ويضعون كمية هن التبر بجانب السلم ثم 
يبتعدون بدورهم: ٠٠٠٠‏ فيرنجع التجاز . وياخذؤن الثببج ثم 
: ينصرفون تاركين البضائع للزلؤج » ويشغرونهم: بانصراتهم 
. جدق:٠الطبول"‏ مرة ثانية ٠‏ ولا يتعدى ابدا' احدهم عن الآاخن ‏ 


١ ('‏ ) بالخروف كلا 0‏ عوض تناعق إوْ بالارقام ؟١‏ عوض: ؟ غان الغلط 
عمكن للتشابه فى -شكل” الكتاية'سواء بالحروق او بالارقام لا اللاطينية فقطا بْل حتى 
,بالحروف والادقام اليوقائية .. 


ا 


يمكن ان قارن هذا الوصف بالنص الذى ثركه لنا شيغ المؤرخين 
هيرودوتس وذكر فيه كيف كان القرطاجيون يعرضبون يضائعهم 
ويعوضونها بالذهب فى بلاد كائنة خارج اعمدة هيرقليس ( فهو من 
ير شك يشير الى .بلاد السنغال ) ٠‏ 

قال : كانوا ينزلون يضائعهم ويرتبونها على الشاطىء ثم يعودون 
الى سسقنهم » ويستعملون الدخان لاشعار الاهالى بقدومهم ٠٠٠‏ الع 
( وبقية الحديث كان كما اورده ياقوت ) قالفرق بين الروايتعن بينحص 
فى اسستعمال الدخان عوض دق الطبول ٠‏ وقد كان هيرودوتنس يمف 
لنا ذلك فى القرن الخامس قبل المسيح ٠‏ ويا قوت بين ١51991118‏ 
ولا يمكن ان نتهمه بالاخذ عن هيرودوتس لانيه لم يكن يعرفه ولا 
يعرف ثاليفه ٠‏ فلم يبق الا التسليم بائهما وصفا شيثا واحدا كان 
بقع فى نقطة واحدة الا وهو هذا التعامل الصامت الذى كان بدون 
شك ناشئا عن حذر الزنوج وعدم ثقتهم بالتجار لانهم كانواياخذونهم 
ويبيعونهم فى سوق الرقيق باغلى الائمان ٠‏ غير ان ( ياقوت ) كان 
اكثر دقة من ( هعرودوتس ) لانه سمى لنا المكان وقال بان هذا النوع 
من «التعامل الصامت كان يفع بالسنغال إو بلادالزنوج,اماهيرودوتس 
فقد اقتصر على القول بانه كان يقع خارج اعمدة هيرقليس , وبما انه 
كان نقل ذلك عن القرطاجيين انفسهم فلعل تكتم هؤلاء التجار مو 
الذى كان اوقعه فى هذا الغموضى والابهام ٠‏ 

ونستنتج من ذلك كله ان السفن القرطاجية كانت تصعنييد نهبر 
السنغال الى البمبوك حيث كانت توجد مناجم التبر المشهورة ٠‏ 


رحلة خيملكن 


بيدما كان الملك القرطاجى حنون يتعرف بالسواحل الافريقية الى 
الكمرون سسعيا وراء معادن الذهب ء كان القائد السونيقى خيملكين 
يتعرقف بالسواحل الاوروبية الى ابرلئدة سعييا وراء القصدير اى 
الرصاص الابيض كما كان يسميه ديودورس واسترابن + فان ذم 
الرحلات كانت كلها لفائدة التجارة والصناعة * ولغايات اقتصادية 
قبل كل شىء ٠‏ 

وليس 'دينا من الوثائق حول رحلة خيملكن سوى نبذ من قصيدة 
فى الجغرافيْة الفها الشاعر الرومانى روفوس فستبوس افيانبوس 
قنتصء نعف قبطاعه عتكتافى بداية القرن الرايع ( حوالى ممنة ٠٠3٠م‏ 
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لتعليم احد اقاربه , وعنوان هذه القصيدة(مسة مة35 0+8)اى ( حول 
البحر ) يصف فيها الشاعر سواحل البحر الابعض المتوسط حسبما 
وجده فى الرحلة التى قام بها خيملكن من اسبانية الى بلاد القصدير 

ويقول افيانوس فى ابياته بان خيملكن سافر فى البحر المحيط 
ووصل بعناء كبير وبعد اربعة اشهر الى نواحى جزر الاسترمنيد 
(8ع3نصددية8) + ويحدثنا عن سكون البحن الذى يوقف السفن » 
وعن مسافات عريضة مسدودة بضريع ملتف يعوق المراكب عنالسير 
او كانت قاعها رمالا تكاد لا تغطيها المياه » وعن ضباب كثيف يحجب 
الماء والسماء » وعن حيوانات هائلة تدور هنا وهناك وتلقى السرعب 
فى النفوس ٠٠٠‏ 


« ان القرطاجى خيملكن , الذى يحكى بانه جرب بنفسه 
هذا السفر . يؤكد بانه لا يمكن الا بجهد جهيند قطع تلك 
المسافة فى اربعة اشهر ( ١‏ ) , وذلك لعدم وجود اى نسيم 
يدفم السفينة الى الامام » فان ماء هذا البحن الميت يبدوساكنا 
جامدا , وزيادة على ذلك فان كمية كبيرة من الضريم تصعد 


من قعر البحر وتصبح شبه سياج يحبس السفيئة » ومع ذلك 
فان البحر ال من العمق لا تغطى قعره سوى طبقة دقيقة من 
الماء » وفى كل وقت ترى حيوانات بحرية تجول هنا وهناك 
وحيتانا مخيفة تمر بين السفن التى تزحف ببطء وبتعب 
شديد ٠‏ » 


ونفهم من كلام افيانوس ان القائد السونيقى وصبيل الى جزر 
( استرهيسد ) قرب ( راس استرمنيس ) ٠‏ ومن المحتمل ان يكون 
هذا الراس هو الطرف الغربى من الارموريك او بريطانية الفرنسية 
وان تكون تلك الجزر هى ( اوشانت ) والجزر المجاورة لها * 
ويقول النص بان خيملكن قضى اربعة اشهر للوصول الى جزر 
استر هنيد * فان كان ذلك صحبحا فهو قد تعطل كثير! فى سيره » 
اما لوقوفه فى اماكن ساحلية كثيرة وفى نقطم, مختلفة م٠‏ او بسبب 
العفيات والعوائق التى اعترضته فى طريقه : او لانهة وبمبنا تان فى 
البحر..وضل عن الطريق ء وريبما وصل الى بحر السرجس 
(قعققدعم ع5 5عق 162 
)١ (‏ نص ابيات الشاعر _افيالوس 
,0118511101 كتذما قباطاتقطعدم قتتصعم2 معلتستة عدن 
أتلتاع 1099556م صنعع تعتترعة 1086 116 
> #تععقلهة 'تاأكتسقها 20556 ,مسعخصدمتجود1 
- لنت - 


قرب جزائر البورى (0268©ه وهنة) التى تبعد ١١٠١‏ كم٠‏ تقريبا عن 
البرتغال , فان ذلك, البحر هو عبارة عن مروج عائمةواكداسمكدسة 
من الضريع الذى ينتمى الى نوع ( السرجس ) الشىء الذى ادهش 
خريستوفكولونب وابهته حقيقة,وماسمى ذلكالمكان بحر السرجس 
الا لكثرة ما فيه من هذا النوع من الضريع ٠‏ 

اها تلك المسافة بين فاذس وطرف بريطانية الفرنسية فهى تقطع 
عادة فى مدة لا تتجاوز اسبوعين ٠‏ 


وان افيانوس » نقلا عن خيملكن بدون شك ,2 يجعل فى حسابه 
خمسة ايام للذهاب من اعمدة هيرقليس ( مضيق جبل طارق ) الى 
راس عاريوم أو راس ارتيغل (نهع0<6 رو ) ويومين للذهاب الى راس 
الكرمة («عنتيع11 تق درد0) الموجود قرب مصب نهر بيداصوة(810858098) 

وعلى كل فان السىء المحقق هو ان خيملكن وصسل الى بريطانية 
الفرنسية ونزل بها ٠‏ 

وان القصدير الذى تحدث عنه افيانوس كأن يصدر مئذ مدة بعيدة 
جدا , من طرف “الكور نوال(هتلثوتامتدره0) والموربجهان (سقطتصطمه36) 
ببريطانية الفرنسية ٠‏ فكان الاعالى بتلك الجهة يصبونه فى شكل 
سبائك يحملونها فى قوارب خفيفة مصنوعة من جلود يخيطونها حول 
هيكل من قضبان الخيزران 2 وكان التجار الاجانب ياتون من نعيد 
الى تلك الجزر لاقتناء القصدير ويظهر ان استغلال هذه المناجم إاخد 
ينقص ويتضاءل ابتداء من سنة 0٠٠‏ ق٠عم'‏ بينما كانت عكس ذلك 
مناجم الكورنوال بانكلترة تنمو ونزدهر + وهذا الانتقال فيما يتعلق 
بمراكز انتاج القصدير هو الذى كان من اهم اسباب رحلة مبذا 
القائد البونيقى ليطلع بنفسه عن مشاكل التموين ٠‏ ولذلك نراه 
لم يمكث طويلا بالارموريكة الفرنسية بل قصد انكلترة وايرلئدة او 
الجزيرة اللقدسة كما كانوا يسمونها فى الماضى ووصل الى جزائس 


القصدير (5ع0 تق تومو مع11) او جراد ا رَلئمْ او > و6 وع26) 
(جلاتعه 011 5 دن ه50 ا ف سيلى 


هذا وان الاب دافياس (وعنجو0 .0) قد اذاع اخيرا اثرا عجيبا 
يوجد الان بسان جهنستوف (#0«م#قصطم3 56) على مصب نهر الفويل 
١ (‏ ) وهو حجر بيضوى الشكل عليه خطوط منقوشة 


)١(‏ الفويل (30716) نهر يوجد شمال ايركئدة ينتهى بمصب واسع 
سمى لوك غويل 108:16 طن1ا0.آ ' 


الس 


فى شكل راس انسان تجعل هذا الحجر شبيها كل الشسبه «بالبيتيل» 
(©1ج6ةم) )١(‏ القرطاجى المعروف والموجود بالمتحف العلوى بباردو , 
وهو بدون شك حجر. نذرى حبسه خيحلكن او واحد ممن اتوا بعده 
الى ذلك المكان , ولا يمكن ان يرجع عهده الى ها قبل'القرن الامس 
ق0٠مء‏ 

وقد كنا ذكردا إن رحلة خيملكن ؛ مثل رحلة حنون , كانت لهيبا 
قبل كل شىء غايات اقتصادية 2 وان نتائجها كانت لا يستهان بها , 
اذ فى آخر القرن الخامس ازدهرت بقرطاج صناعة البرنز ( او القلن ) 
وذلك باستخدام القصدير « الاسترهنيدى » او « الص رلنغى » وهذا 
يصور لنا تصويرا واضحا درجة نشاط القرطاجيين فى الميدان 


٠ الاقتصادى‎ 


خلاصة ما تقدم 


كانت رحلة. حنون من قرطاج الى قرب بلاد الكمرون اىقرب 
خط الاستيواء ترهى الى انشساء مستعمرات ومراكز تجارية على 
. سواحل المغزب الافصى بجهة المحيط الاطلسى لجلب التبر من 
السثغال عن. طريق البحر ٠.‏ فقام حنون بهذه المامورية .احسن 
٠‏ قيام :وانشا سستة مراكز على. سواحل مريطانية وقاعدة تجارية 
هامة.وحى جزبرة قرنة لا تبعد كثيرا عن معادن التبر ببلاد 
لزنوج ٠‏ 
اما رحلة خيملكن فكان الغرض منها التعرف بطريق معدن 
القصدير من مديئة قادس باسبانيا الى بريطانية الفرئسية نم 
الى الكورئوال وجزر القصدير وسواحل انكلترة وايرلئدة ٠‏ 
وهو بدوره قد قام بهذه المامورية على الوجه المطلوب ٠‏ 


١(‏ ) البيتيل : ( بيت آل ) ٠»‏ وهعنى ,(ال ) بالفنيقية هو الاله وحينئئد يكون 
معنى ( ستيل ) هو ربيت الله ) ٠‏ وهذا البيتيل هو فى الغالب حصاة سوداء مسن 
الصخور البركانية راوا فيها فى القديم منبع قوة فوق الطبيعية بسبب صلابتها وثكلها 
المنتظم ٠‏ ولذلك كانؤًا يقدسون ذلك « الحجر الاسود » وبنقشون فوقه وجها ذا ملامج 
بهيمية » كتاية عن قوة بعل وشدة بطشه ٠‏ 


- /9اة ب 


الحياة الاقتصادية 
التجارة 


قداجمع اليهود واليونان والرومان على الاعتراف والتنويه بحذق 
الفنيقيين وبدهائهم ونشاطهم المتناهى الذى لا يعرف الكلل 2» حتى 
انهم كانوا يفرضون انفسهم على كل الشسعوب , وكانت هذهالشعوب 
تلعن مكرهم وغشهم وخذاعهم وكنرة طمعهم وشردة حبهم للمال , 
ولكن مع ذلك تجد نفسها فى حاجة الى خدماتهم ومضطرة الى التعامل 


وان التجارة لعيت اهم دور فى حياة قرطاج الاقتصادية ٠‏ وكانت 
سياستها التجارية تتلخص فى فتحالاسواقسواء بالقوةاو بالمعاهدات 
او بانشساء المستعمرات , وفى ابعاد المزاحمين عن طريقها بجميبع 
الوسائل ٠‏ 

وهذه السياسة هى التى اتبعتها قرطاج ولم تحد عنها فى جميم 
اطوار حياتها ٠‏ فمن البداية كانت غايتها ضمان امتيازها واحتكارها 
التجارى بالبحر المتوسط ٠‏ وقد نجحت فى ذلك نجاحا تاما خصوصا 
فى القرن الخامس والقرن الرابع ق ٠‏ م ٠‏ حتى انها كانت فرضت 
ارادقها على رومة بمعاهدة اولى ( سنة 505 ) وبمعاهدة تانية ( سنة 
) نصت فيهما تحجير تعاطى التجارة على الرومانيين وعلل 
حلفائهم بسواحل افريقية وسردينية وليبيا ٠‏ واشترطت مثل ذلك 
ايضنا على اليونانيين ولم تكن معهم اقل ششدة او قسوة » وكانت هذه 
السواحل تحرسها ابراج ومراقب كنيرة تعرف غالبا باسم « ابراج 
حنبعل » اشار قدماء المؤرخين الى وجودها باسيانية وافريقية ٠‏ 
وهذا كله يدل على ان قرطاج كانت وحدها صاحبة الهيمنةوالسيادة 
على كامل الجائب الغربى من البحر المتوسط من القرن الخامس الى ان 
خسرت سردينية (١‏ سنة /1؟ ) نم اسسبانية ( سنة ٠١5‏ ) 2 حتى 
ان الرومانيين كانوا يطلقون على تلك البحور اسم « البحور التيرية» 
(#عتتصع نص 5جعم) او بحور الصوريين ٠‏ 

ودامت 'نجارة القرطاجيين عدة طويلة بالمقايضة فى بالمعارضة 
والمبادلة ٠‏ ثم اتخذوا شيئا فشيئا فى دفوعاتهم الوسائل المستعملة 
بالبلدان المتمدنة : مثل السباثك او النسائك المستطيلة والنقود 
الاجنبية ٠‏ وم يضربوا السكة بانفسهم الا فى آخر القرن الخامس 
بصقلية حسب العيار الانيئى الموجود بالجزيرة » وفى القرن الرابع 
بدار المسكوكات بقرطاج حسب العيار الفنيقى ٠‏ 


فلهرت عند ذلك القطع الجميلة , المنقوش عليها راس ديميتر(١)‏ 
متوج بالستابل » وفرس مجنح .2 كناية عن الازدههبار والقوة 
الحربية , والمكتوب عليها اسم بيرصة بالحروف البونيقية ٠‏ 


وكانت قرطاج تنستورد من املاكها ومن الجهمات المجاورة ومن 
مستعمراتها جميع هما تحتاج اليه وعلى الاخص المواد الاولية , فتاتى 
بالحلفاء من اسبانيا لصنع الحبال وثاتى بالمعادن المختلفة كالذعهب 
والفضة من افريقية الغربية , والقصدير من اسبائية ايضا ومن غالية 
( فرنسا فى القديم ) والكرنوال » وكانت جزيرة يابسة تقدم لها 
الاصواف والجلود المعتبرة » وتزودها غابات شمال افريقية بالعاج 
اى بانياب الفيل وبالاخشاب لصنع سفنها » وتمونها قبائل الغرامانت 
والناسمون من الجنوب بالاحجار الكريمة وبيض وريش النعام , 
وتمونها سردينية بالحبوب المختلفة » والصحراء بالتمور » ويرد اليها 
الرقيق من جميع الانحاء ٠‏ 

وكانت الاسماك المصبرة اى المملحة تعتبر اهم شىء فى غذائهم 
فكانوا يصطادونها كما نصطادها اليوم على سواحل ليبيا الشرقية 
والسرت ؛ ولكنهم كانوا ايضا يجلبون كميات كبيرة من تلك 
الاسماك » وعلى الاخص التن , من سسواحل اسبانية الجنوبية ومن 
المحيط الاطلسى ٠‏ 

ولتجهيز موتاهم وتائيث قبورهم كان القرطاجيون يتمونون من 
كل مكان ٠‏ ففى البداية كان تجار مدينة صور يزودونهم بجائ بكبير 
من مصنوعات البرنز والطين النضيج الخارجة من جزيرة قبرص » 
والاصداف من البحر الاحمر والمحيط الهئدى ٠‏ والبخور واللبان 
والصبور والمر المكاوى من بلاد العرب . والجعلان وقنانى العطور 
والمسوخ والدمى من مصر ٠‏ 


١‏ ) ديميتر 262216 الاهةيونائيةلمثل خصب الارض + وتحمى الزواجالذى 
هو نوع آخر من الفوى الخالقة والمكولة ٠‏ ومن خصائصها : الشعل والكدرة اى القبضة 
من الزرع والثعبان 

ا 


وهى القرن السادس والسابع ق ٠‏ م ٠‏ اخذ القرطاجيونيسترون 
من سرفوسة البواقيل ( ١‏ ) ذات اللمعان المعدنى المصنوعة باترورية 
او بلاد اليونان٠والاوانئ‏ الكورنتسية والمصابيح ذات إلدهان الاسود» 

ومن القرن الخامس الى .القرن الثانى صاروا يشترون مباشرة هذه 
المصنوعات من بلاد اليونان او بلاد النوم : اباريق من البرئزءاشياء 
من عاج او هن عظام عليها زينة دقيقة او نفوسشرقيقة , وكذلك اوانى 
انيئية عليها صور سوداء او رسوم حمراء » ومصنوعات مختلفة 
من الانتاج .للصرى * 

هذا فيما يتعلق بالواردات , اما فيما يتعلق بالصادرات فقدكانت 
حى ايضا كثيرة ومنوعة ٠‏ 

فمنذ القرن السادس ق ٠‏ م٠‏ كان الشاعر الاثينى ( حرعيب ) 
ينوه .فى قصائده بشان الزرابى والطنافس والوسائد المطروزة التى 
كانت ثاتيهم من قرطاج ٠‏ ومن جهة اخرى فان رومة كانت تعجب 
كل الاعجاب بشمع قرطاج وعسلها وئينها ورمائها الذى كانوا 
يطلقون عليه أسم « التفاح البونيقى » ٠‏ وكانت قرطاج تصدر 
ايضا الى: رؤمة. العاج » ومومر. شمتو ( " ).المتثسهور ء. والاقمشة 
الارجوانية 0 والملابس 2 والنحاس المسنوع 0 والحيوانات الوحشسيبة 
للملاعب » وغير ذلك ٠‏ وان.الملح كان ايضا من المواد التجارية الهامة 
التى كانت تصدرها قرطاج وقد استمر الامر كذلك الى يومنا هذا 
( ملاحة حلق الوادى ومقرين الم ٠٠٠‏ ) 

وبالجملة فان تجارة قرطاج كانت مشهورة بنشاطها وحيويتها , 
وكانت من اهم اسباب ثروتهاء الطائلة التى كان يضرب بها المثل » 
اذ كانت تعتبر ,قرطاج كاغنى مدينة فى العالم بما تجمع فيها من ذهب 
وفضة وخبجرات شتى * 

لكن من الغلط الكبير الاعتقاد بان تجارة قرطاج كانت دائما كما 
وضقناه. ولم قتغير حسب الاحوال والظروف ٠‏ فان.السياسة 
الاقتصادية كانت تتغير حسبي تقليات الامور وحسبي صروف الدهر 
وهذا..ما ستحاول.بيانه بايجاز ٠‏ 


١‏ )«كلمة (.بؤفال ) «أسلها ( بوعار )811668610 وتنطق 8016-16-0 وهذا 
الاسم يطلق على نوع من صنامة المنزفهلند الاتروريبين 11470150165 من القرن 
السابع الى القرن الرابع ق ٠‏ م ٠‏ يمتازبلونه الخاص الذى هو إشهب رمادى يعلوه 
.لون اسود خالص ذو لمان معدنى يقعالحصول .عليه ربواصطة التبخيس . بائدخان 

؟ ) شمتو و وهى ها يسميه الرمان1501ة5 )| ) مكان قرب وادى مجردة 
مسهور هن قديم الزعان بحسن مرعره الوردى والاصفر 


- 1ك 


١‏ هن سسمئلة 4١54‏ الى سلة كلاه 


5 : تاريخ خاسيس قرطاج 
؟لاه : تاريخ وقوع صور تحت سيطرة يختتمس ملك «لبالليوئبين 

كانت قرطاج مدة قرنين ونصف تقريبا تابعة لام الوطن , اى 
لمملكة صور وكانت سياسة قرطاج الاقتصادية هى التى سطرتها 
صور واسست من إجلها هذه المدينةءاى المحافظة على سيادةالفئيقيين 
بالبحار الغربية ٠‏ وفى تلك المدة لاا يمكن ان نتكلم فى الحقيقة على 
سياسة اقتصادية قرطاجية , لان حكومة صدور هى التى كانت تسير 
وتوجه نشاط الاساطيل البحرية .وكذلك نشساط جميعالمراكزالتجارية 
الغربية التى لم تؤسس الا لتكون قواعد ثابتة لهذه الاساطعلوالسفن 
تستعملها للتموين والاستراحة ٠*٠‏ 

وكان الغرض من هذا النظام تزويد الشرق بالمعاين التى تنقصه 
فكان ديودورس الصقلى يقول بان الفنيقيين قد اكتشفوا مناجم 
الفضة .باسمانية اق ى» مناجم كانت تستغلها, الاهالى ولككنهم كانوا 
لا يعرفون قيمتها الحقيقية,ولذلك استثمر الصوريون جهلهموغباوتهم 
وحصيلوا على كميات باهضة .من الفضة عقابل شىء قليل وتافه من 
البضائع ٠‏ فغمروا اسواق السرق بهذا المعدن النفيس الذىامتازوا 
وانفردوا به دون غمرهم فنالوا ثروة طائلة * 

ونغهم .من ذلك.ان هذه الثروة.العظيمة قد تكونت من اليون الكبير 
الذى كان عوجودا بين سعر الفضة البخس باسبانيا والمرتفع جدا فى 
الاسواق الشرقية , فتكونت الارباح الجسيمة. من ذلك الفرق الكبير 
بين السعرين ٠‏ 

وزيادة , على ذلك فقد اكتشف الصوريون ايضا معدنا آخر كان 
ضروريا. للانتاج الصناعى وقليلا جدا بالشرق ؛ وهو معدن القصدير 
ولم يكن يستخرج فى ذلك العهد من جبال ( سيرامورينة )باسبانيا 
( بين.الوادى الكبير .ووادى يانع ) بل كان يجلب من مناجم بعيدة , 
عنها ما كان موقعه بالشسمال الغربى من ابيرية ( اى اسبانيا ) ومنها 
ما كان. موءجودا ببريطانية الفرينسية او الكورنريل الانكليزى ٠‏ 

لكن عوضن.,ان يستعمل الصوررييون والقرطاجيون هذهالموادالاولية 
لائماء وتحسين صناعتهم القومية»اقتصروا على توزيعها فى الاسواق 
الاجنبية طمعا فى الارباح العاجلة التى اعمتهم عن نتائج هذا الصنيع 
إذ انهم فى الحقجقة كانوا يحفرون على حتفهم بظلفهم وذلك لانهمكانوا 
يساعدون .الصناعة الاجنبية على النمو والازدهار , فكان لهذا الفلال 
المبين اوخم العواقب بالنسبة لمستقبل صور وقرطاج ٠‏ 


ااه 


عن سئة 2/اه الى سئة م : 


الصراع بين قرطاج والاغربق 
سئة 0754 . وقوع صور تحت سلطة البابلونبين ثم الفرس وقفدان استقلالها ٠‏ 
سسة 58٠‏ : تاريخ اتكسار جيشى العرطاجمس امام هدينة هيمار بصعلة ٠‏ 

بعد سقوط مملكة صور ووقوعها نحت نفوذ بخننصر , اقلت 
الهيمنة على جميع المراكز والمستعمرات النجارية الغربجة من قنيقية 
الى افريقية ٠‏ فصارت قرطاج فى ذلك التاريخ اكبر قوة بحر يةوتجارية 
بالجهة الغربية من البحر المتوسط , وهى قوة ورتتها من ام الوطن 
وزادت فى انمائها بوسائلها الخاصة فى عهد الملك ملقيس والماقونيين 
عن لعده ٠‏ 

وكان اليونانيون يهيمنون فى ذلك الوقت على الجهة القريئية بليبها 
(عنوتددؤندوت) وبلاد غالية ( فرنسا او افرنجة القديمة ) وكرسيكة 
وايطاليا الجنوبية ٠‏ 

وبينما كان القرطاجيون يهيشون على السواحل الافريقية من 
السرت الى عضيق جبل طارق , وكانوا يملكون الجهة الغربية من 
جزيرة صفلية كانت الجهة الشرقية منها خاضعة لسلطة الاغريق 

فمن هذه الوضعية نفهم كيف ان القوة اليونانية كانت تسعى فى 
التوسع والامتداد على حساب القرطاجيين » غير ان القوة البونيقية 
كانت تقف فى طريقها لتحول بينها وبين ذلك ٠‏ فلما حاول الاغريق 
الاستيلاء على سردينية تدالف القرطاجيون مع الاتروريين واطردوهم 
من الجزيرة , ولما حاول ( داريوس ) ابن ملك اسبرطة الامتداد على 
سواحل ليبيا وانشساء مراكز تجارية بها تدخلت قرطاج فى الحين 
واجبرته على الوقوف امام خليج السرت الكبير وعدم تجاوز ذلك 
الحد ( سنة 0٠١‏ تقريبا ) ٠‏ كل هذا يبين بكيفية واضحة انالتصادم 
بين القوتين الاغريقية والقرطاجية كان امرا حتميا لا مفر منه ٠‏ 

وفى ذلك الوقت كان ملك صيداء بفنيقيا قائدا اعلى لكام لاسطول 
الامبراطورية الفارسسمية » وكانت له مكانة وحضوة وكلمة مسموعبة 
فى المجالس الرسمية التى كانت تحدد سياسة ملك الفرس 
( اكسعريس ) فوجه السياسة الخارجية بتاثيره ودهائه نحو العزم 
على مهاجمة الاغريق فى بلادهم ٠‏ وعكذا اصبحت الشسعوب اليونانية 
فى عزلة سسياسية وحربية يطوقها تحالف دولى متسع يشمل 
الاتروريين بايطاليا والبونيقيينوالفرس ٠‏ واصبحت قرطاج سيدة 
البحار تجول كما تشاء بالجهة الغربية من البحر المتوسط , 


1595 سس 


واستمرت تنعل المواد الاولية من اقصى الغرب الى آسيا وتبيعها 
بانمان باحضة ٠‏ 

لكن فى ذلك الوقت لم يبق الشعب اليونانى مكتوف الايدى م بل 
كان يتقوى ويتحسن اقنصاديا بفضل ذكاله المبدع وبفضل ما تجمع 
لديه من مواد إولية ومن ذهب وفضة بواسطة اعدائه الفنيقيين 
والقرطاجيين انفسهم ؛ واإشتهرت على الاخص مدينة كورنتس 
فعطخسترم 0 بجودة البضائع الخارجة هن معاملها والتى كانت 
تروجها وتبيعها فى كامل حوض البحر المتوسط وحتى فى المدن 
الفنيقجة والافريقية البوئيقية نفسها , بيئما كان النشاط الاقتصادى 
بقرطاج يضعف ويتضاءل وينقص شيئا فشيئا ويتراجع الى الوراء ٠‏ 

وزيادة على ذلك فان الحكومة الاغريقية انسات سكة ونقودا قومية 
او عملة ساعدتها كثيرا على نمو وازدهار اقتصادها بظهور البنوك 
فى ذلك العهد وما يتبعها من قروض واعتمادات وتسهيلات , بينما 
برهن الفرطاجيون على عجز كبير فى استعمال او فهم هذا الاكتشاف 
والابتكار الخطير المتعلق بالميدان النقدى , وهو هيدان جديد تفوق 
فيه اليونانيون تفوقا محسوسا على خصوعههم البو نيقيينوالاثروريبن 
والفرس ٠‏ وهذا التفوق بلغ درجة كبيرة ووصل الى حد جعل الاعم 
المتوحشسة من الغر بيين يسعون بجميع مجهوداتهم فى تكوين اتصالات 
مباشرة مع الاغريق ٠‏ وخرق الحصار المضيق الذى ضربه اسطول 
قرطاج » واقتناء ء البضائع راسا من اليونانيين يدون وساطة 
البو نيفيين ٠‏ 

وهكذا يبدو ان ازدهار قرطاج كان هزيلا ضعيفا اوهىمنالعنكبوت 
رغما عن قوة مكانتها السياسية ٠‏ 

وان الهيار الحلف الكبير الثلاثى هو الذى كسف للعيان هذا 
الضعف بكيفية محسوسة تلمس باليد » وجعل مديئة عليسة على قاب 
00 وسين اق ادنى من الافلاس 0 

وحهذا الانهيار السريع قد اصاب وشمل فى وقنت واحد الدول 
الثلاثة المتحالفة : 

١ (‏ ) كارثة القرطاجيين فى واقعة عيمار ( ١‏ ) سنة 4/8٠‏ 


١‏ ) هيمار 55310826 باللاطيئية 388[ مديئة بجزيرة صقلية على بحر تيرانين 
وبمصب نهر هيمرة + إنشاها اللستعمرونالاغريق سنة 544 وكانت مسرحا لالكسار 
عملقار بن ماذون فائد جيوش قرطاج اهام عدوه الطاغية جيلون الالغريقى (سئة /48٠١‏ 
فاما القائد قد انتحر وأما الجند فقد اسر واما الاسطول فقد تدهر ٠‏ 


اك 


( ؟ ) كارثة الكفرس فى واقعة سلامين ( )١‏ ( فى نفس ذلك 
اليوم سئة ٠ ) 548٠‏ 1 

( ) كارئة الاتروريين بمدينة 'كومة (؟)جنوبايطالجا(سنةة517) 

من 8١٠‏ الى 5*5 
سياسة التقشف 
: تاريخ اتهيار 'الحلى الثلائى وكارئة هيمار بالنسبة لفرطاج * 
9 تاريخ التقام قرطاج من الاغربق واسترجاع مركزها الافتصادى 

طلبت قرطاج الضلح بعد انكسار جيوشها بهيمار فنالته بعد لاى 
هن الملك؛ جيلون الاغريقى الصقلى .,» وكان من جملة شروط الغالب على 
المغلاوب ان التزمت قرطاج بالعدول عن احراق الصبيان بين يدى 
صنمهم الاكير : 

لكن هيمنة الاغريق على البحر المتوسط من المضيقين ( اى هضيق 
صقلية ومضيق مسينة ) الى بلاد مصر حرمت قرطاج من طريق 
العالم الشرقى واغلقت .فى وجهها اهم الاسواق واكثرها فائدة 
لتجارتها ٠‏ 

فانكمشت قرطاج على نفسها واخذت فى تنظيم .وتدبير اقتصادها 
المسيى. » وانقطعت دفعة واحدة عن اشتراء 'اى مصنفوع سواء كان 
ذلك من حلفائها او٠‏ من اعداثها ٠‏ 

وقد بينا فى مكان آخر من هذا الكتاب ان سياسة التقشف هذه 
كانت نتيجة اتقلاب سياسى ودينى جعل النظام الارستقراطى الى 
نظام حكم الاقلية يحل. محل الحكم الفردى الديكتاتورى ( آل عاقون ) 
وجعل لتانيت التفوق فى الدرجة والمرتبة على بقية الآلهة ٠‏ 

وهذا . النظام الدستورى. الجديد قد اهتم كل الاهتمام بالناحية 
الاقتصادية وبالبحث عن موارد جديدة تمكن قرطاج من العيش 
بوسائلها الخاصة والاكتفاء بما كان موجودا لديها ٠‏ فبعدما كانت 
لا تفكر الا فى البحر وفئ الامور البحربة كانها لا تعيش بافريقية 
بل بجانبها وبالقرب منها فقط ء نراها الآن تلتفت الى البر » وتكون 


)١ (‏ سلامين (عصنسه[5) جزيرةاغريقيةبخليج ابجين وفى بحر الارخبيل »شهدت 
قرب سواحلها المعركة البعرية التئ انهزمفيهة #لفرس امام اسطول الاغريق(سثة )48٠١‏ 
( ؟ ) كومة 2268نا0 وباللاطينية 01072184 مديئة بجنوب ايطائيا على خليج .كومةكانت 
تحت أفوذ الافريق + والكسر امافهالهاحجمون الاتروريونئ »2 وقد زالت هله 
المديئة أذ دمرها الثابوليون سنة ١١١‏ ؤتركوها اثرا بعد عين ٠‏ 


1 لات 


او و تسج جر و ونم يبتهم 
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مملكة داخل الاراضى الافريقية » وتقبل على الؤزراعة والفلاحة ,2 
الشىء الذى خلصها من شبح المجاعة والفقر ٠‏ ومن جهة اخرى فان 
الرحلات التى قام بها حئون وخيملكن مكنتها من ارجاع ذخائرها 
المعدنية التى الحقت بها كارثة صقلية اضرارا فادحة ٠‏ فكانتقرطاج 
تستمر فى سياسة التقشف وتستخدم ذهب السنغال وفضة اسيانيا 
فى حشد الجنود الماجورة » وصنع السفن الحربية . واعداد العدة 
للانتقام واخذ النار ٠‏ 
واتى ذلك اليوم الاكبر سرئة احلد 
هن و٠‏ الى 50 : 


نهضة قرطاج 


و : تاريخ انتقام قرطاج من الاغريق واسترجاع سيادتها ٠‏ 
+5 : لايتداء الحرإوب البونيقية والصراع بين قرطاج وروعة 

ان كانت الخيبة اليمة خالارادة قوية والعزيمة ثابتة 00 عتتسع 
القرطاججون ان جهزوا حملة اخرى تحت اهرة حتبعل بن'عبلقار 
( وهما غير حنبعل وعملقار الشهيرين بطل الحروب البونيقية ) 
فساروا الى صقلية بقوة وعزم ٠‏ تدفع بهم نحو الامام. عاطفة الانتقام 
والاخذ بالثار ٠‏ واسترجع حنبعل مدينة هيمار » ونكل 'بالاغريق 
تنكيلا ذريعا , وهدم المدينة وتركها اثرا بعد عين, ٠‏ وذبج في المكان 
الذى مات فيه ابوه تلاثة آلاف من مقاتليهم لماسوريين 0 

واصبحت الحرب فى ذلك التاريخ وسيلة عن وسائيل الكسب 
وتجارة على غاية من الازدهار , وذلك لان قهيمة الغنائم والاسلاب 
كانت ثفوق يكنير مصاريف العمليات الحربية وكذلك استخدام 
الاسنراء كعبيد كان ياتى بيد عاملة لها اهلية وخيرةٍ وكفاءة ترجع 
بالفائدة على الصناعة ٠‏ 

وبعد ما وطدت حكومة قرطاج مركزهصا الاتتصادى شبرعت فى 
تمتين علاقاتها مع الدول الاشرق بابرام المعاهمدات وبالعمل 
الديبلوماسى » 3 ابرام المعاهدة الثانية مع رؤمة ر سئة 48” ) 
التزمت فيها هاته الاخيرة بعدم الاتجار او القرصنة او انشماء المدن: 

١‏ ) على كامل الساحل الافزيقى غربى الراس الجميل ( اى راس, 
سيدى على المكى ) الذى 00 لضا يوم 


فيما بعد ) ٠‏ 


ب 56١ا-س‏ 


) بسردينئنيةء وعلى سواحل مززاق ( اى جهة الساحل الآن 
بالقطر التونسى ) وسواحل ليبيا ٠‏ 

ورخص لهم فقط فى الاقامة عنك الضرورة :» سدة لا تتجحاوز 
خمسة ايام وفى اقتناء قوتهم وما يلزم اصلاح سفتهم ٠‏ 

ومن جهة اخرى فان الطرق الموصلة الى الشرق اصبحت مفتوحة 
من جديد امام البو نيقيين » فاخذوا يسلكونها ذهابا وايابا ء وعادوا 
كذلك شيئا فشيئا الى مراكزهم التجارية ببلاد الاغريق التى اصبحت 
بدورها 'تتخبط فى ازمة اقتصادية » وصارت فى حاجة الى موارد 
الامبراطورية البونيقية » صناعية كانت ( وعلى الاخص الاقمشة 
الارجوانية الثميئة ) او فلاحية ( وعلى الاخص القموح والحبوب ) ٠‏ 
وعكذا نرى الدهر دولا ء لا ثبات فية ولا قرار 2 فهو يوم لك 
ويوم عليك ٠‏ 


وهسكذا نرق التاجر الفنيقى أو القرطاجى كان : 
من البداية الى القرن السادس : مالوفا وسقربا لدى الاغريق 


فى بلادمم ٠‏ 
- من الفرن السادس الى القرن الرابع : منبوذا عندهم ومعتيرا 
كالعدو الالد ٠‏ 


بعد القرن الزابع : عالوفا ومقربا عن جديد ٠‏ 

ومن جهة اخرى فان حكومة قرطاج نراها تصدر سكتها الخاصة 
بها كما ذكر ناه سسابقا » وتغمر اسواق البحر المتوسط بالانتقاج 
الفلاحى الافريقى الذى سيلعب دورا هاما فى اقتصاد الامبراطورية 
الرومالية » وترى التجار القرطاجيين يعرضون فى كل مكان بضاعتهم 
الرخيصة من ملاعق للاكل وامشاط وخرز عن زجاج ومسوخ صغيرة 
من الزجاج الملون » وقد وجد منها حتى فى سويسرة ؛ كما يبيعون 
لنمور والحيوانات الوحشية للملاعب الرومان ٠‏ 

وهذ! الازدهار بلغ اقصسى درجاته فى الربع الاول من القرنالثالث 


من 4 الى ١4‏ 
الصراع بين قرطاخ وروعة 


7 : ليرب البونيقية الاولى ٠‏ 
7 : تخريب قرطاج وزوال «لدولة القرطاجية ٠‏ 


ب اه 


كادت قرطاج تحتل جميع جزيرة صقلية , وتحقق اخلامهاء وتطرد 
اليوثانيين بعد صراع عنيف وكفاح مرير دام ها يزيد عن قرنين , 
وتصبر بذلك خطرا يهدد رومة التى استولت على كامل جهاتايطاليا 
وحققت وحدتها وشرعت فى نكوين امبراطوريتها الجديدة ٠‏ فتصادمت 
قرطاج برومة , عثلما كانت تصادمت قبل ذلك بالاغريق ٠‏ ولم تكد 
تنتهى من عدو الا لتواجه عدوا آخر ادهى وامر ٠٠٠‏ ومن ذلك نشات 


الحروب البونيقية ٠‏ 


وكانت هذه الحروب عبارة عن كارنة عظمى وانهيار سريع داهم 
قرطاج : فهى قد غلبت فى البحر » وهزمت فى البر » واطردث من 
صقلية » واكتسحت اراضجها من طرف ريغولوس ء ونهبت موائيها 
من طرف القراصنة , فاشرفت على الهلاك واصبحت على قاب قوسين 
او ادنى من الافلاس ٠‏ 

لكن قيض الله لها من خلصها وهم آل برقة عملقار وصدر بعل 
وحنبعل ٠»‏ فهم انقذوا الاقتصاد البونيقى من الخطن اذ كانت خطتهم 
الاسترانيجية تتناول فى وقت واحد الناحيتين الاقتصادية والعسكرية 

فبدا عملقار بتاليف جيوش خفيفة نت ركب من جنود قليلة لانتطاب 
مصاريف كبيرة ء يمكن التنقل بها سرعة اليرق على مسافات مترامية 
الاطراف لمباغتة العدوفى نقطحيوية هامة والاسثيلاء علىاموالهوذخاثئزاه 

واول هدف عينه لنفسه وحققه فى اقل من عشر سنوات ( من /ا؟؟ 
الى 518 ) كان الاستيلاء على جهة البيطيق ( ١‏ ) باسبانيا ٠‏ ومكذا 
اصبحث قرطاج تراقب مناجم الفضة المشدهورة الكائنة بسراموريئة 
حتى ان بوليبس كان اشار الى ما تنتجه المناجم المجاورة لقرطاجنة 
وذكر ان ذلك يبلغ ١٠؟؟‏ درهما ١(‏ ىاكثر من ٠٠١‏ كيلو غرام)يوميا 
وهناك منجم يعرف باسم ( بايبلو ) يعطى 18؟ طنا فى السئة ٠‏ وبهذا 
امكن لقرطاج ان تدفع الغرامة الحربية لرومة قبل حلول الاجل المعين 


)١‏ البطيق (©866100) جهة بايبيرية الجنوبية يمر منهاوادىالبيطيس 

ر وهو الوادى الكبير ) ويحدها غربالهرآئاس ( وهو غواديانة او واتى يائع ) 

وجنوبا وشرقا البحر اللتوسط ٠‏ وتوجدفى هله الجهة جبال ( سيراموريئة ) 

الشهورة بمئاجم الفضة وهله الجهةهى التى استولى عليها الوندال فيما بعد 

وصارت تسهى باسمهم ( ولدالوسية او الاندلس ) . ومن مدنها الشهورة كوردوبة 
( قرطبة ) وهيسباليس ( اشبيلية )وقادس ومالقة ٠٠١‏ 


- ١51/- 


وقد اكتشفت مناجم اخرى ايغعا شهال اسبانيا وهى كائنة بجبال 
الكنتابر ولا يحكن استغلالهاوالاسنفادة منها الا بعد توطيد الامن بتلك 
الربوع »وذلك باخضاع قبائل قشتالة *فانيطتهذه المهمة بعهدة صدر 
بعل “وقام بها احسدن قيام, فكونهناك امبراطورية جديدة نحتد الى نهر 
ايبرو , وسمى عاصمتها (قرطاجنة) وكان من الممكن لصدر بعل ان 
يتمادى فى تقدمه لزيادة النوسع ولفتح اسواق جديدة من الجهة 
الغزبية لولا مبادرة رومة بالتدخل حالا لايقافه عند نهر ايبروواعتبار 
ذلك التهر حدا للامبراطورية البونيقيةفى اتفاقية رسمية وقع عليها 
الامضاء من الطرفين-( سنة 5؟51؟ ) 

ثم اتى حشبعل فسخر من رومة ومن تلك الانفاقية » وتجاوز ذلك 
الحد . وسار الى ايطائيا فى جيش جرار عن طريق البر » واقتحم لذلك 
اصعب المسالك واوعر السيبل * وكان بدون شك يقصد من وراء ذلك 
فتح آفاق جديدة لتجارة بلاده » وعلى الاخ ص جلب معدن القصدير راس" 
الى البحر المتوسط بواسطة انهر فرنسا بدون حاجة الى ركوب الاخطار 
واقتحام الاعوال بالسفر عبر المحيط الاطلسى ٠‏ وكان حنبعل يفكر فى 
طريقة تضدن لوطنه المراقبة المطلقة للموارد الغربية فتتم له بذلك 
الهيمنة على عالم اليحر المتوسط بتمامة وكجاله ٠‏ 

ولكن هذه الآمال لم تتحقق بل ذهيت ادراج الرياح , وذلك لان 
رومةكانت بالمرصاد » فارسلت شبيونها الاكين الى افريقية وكانت 
كارثة تحامة المشهورة التى انهزم فيها حتبعل ( سنة ؟ ٠١‏ ) ومن ذلك 
التاريخ صار اقتصاد الدولة البونيقية مقتصر! عل المداخيل والمنتوجات 
المحلية وهو شىء نافه لا شان له يذكر بالنسبةالى ما كان عليه ذلك 
الاقتصاد فى الماضى * 

ولككن حنبعل ؛ فى المدة الوجيزة التى قضاها فى الحكم » كان اهتم 
بالفلاحة اعتهاما خاصا , وجعل الئاس يقبلون عللى احياء الاراضى 
والزراعة والغراسة , فتحسنت بذلك ميزانية الدولة »وامتلات خزاثئها 
حتى انها عرضت على رومة ان تدفع لها مرة واحدة بقية اقساط الغرامة 
الحربية عوض ان ندفعها فى اربعين عاما ٠‏ 

اما الناس فانهم عاشتوا نى +التقشف والفقر والفاقة واتحطاط 
المستوى الحنوى الى. ان كانت الض ربة القاضية وذلك بتدمير قرطاج 
اثر الحرب البونيقية الثالثة والاخيرة ( سنة ١47‏ ) والله يرث الاردرض 
ومن عليها وهو خير الوارثين ٠‏ 


- ١44 - 


 ةعانصلا‎ 


كان النشاط الصناعى بقرطاج يشمل ميادين مختلفة .ولكنه لا يبل 
على مهارة فنية فائقة او على قوة ابتكارية تذكر ٠‏ 


وكان العمال واصحاب الحرف والصنائع يعتبرون هن المواطنين 
الاحرار ولكنهم لايدخلون فى طبقة الاشراف ويقول ستيفان قسال : 
يمكن ان نتصور ان الرجال الذين كانوا يمسكون بزمام الدولة وكانوا 
ارباب الحل والعقد وكانت بايديهم شؤون التجارة البحرية الكبرى » 
كانوا فى الوقت نفسه يملكون المصانع التى تعمل فيها جماعة من 
العبيد . ويستخدمون صناعا من العتقاء او من الاحرار كشسركاء فى 
شركة توصية ويقتسمونمعهم الارباح ٠غلنستعرض‏ الآن ميادين 
هذا النشاط الصناعى ٠‏ 


صناعة المعادن 


ان اهم الترسخانات والمصانع البحرية التى كانت تحت مراقبة الدولة 
كانت تحون الاسطول والجيش . 
ويمكن ان نتصور درجة انتاج قرطاج فى هذا الميدان بها كانت 
تصنعه اثناء الحرب البونيقية الثالثئة ٠‏ فهى الخرجت فى شهر واحد : 

٠‏ ترس و5008 سنيف وق ١900+‏ زمح و 70,009 سهم وهو 
يناسب نشاط ما يقرب من اربعمائة مصهر ( اى معمل للحديد ) واذا 
فرضنا ان كل مصهر كان يشستغل فيه خمسة من العمالءفان جملة 
عددهع يكون الفين 

وان صنع السفن كان امرا مسترسلا ومتواصلا سواء للحجرب 
او للتجارة ٠ونحن‏ نعرف مثلا ان حكومة قرطاج كانت سنة 58٠‏ فى 
حاجة الى ٠٠٠‏ ؟ سفيئة تجارية لنقل الجنود وما يتبعهم من مؤونة وعتاد 
حرئى * 
ونذكر بهذه المناسبة ان المراكب التجارية كانت مستديرة الشكل اما 
السفن الحربية التى كانوا يلقبونها( بسفن ترشيش )فهى كانت فخمة 


س١4‎ - 


وكبيرة الحجم تستطيع ان تقطع مسافات شاسعة وهى محملة شحنا 
ثقيلة 


هذا فى حالة الحرب ء اما فى حالة السلم فان صناع الحديد كانوا 
يشتخلون لفائدتهم الخاصة او لفائدة اعرافهم » ويصنعون الفؤوس 
والمطارق والسكاكين والمقصات وغير ذلك من الادوات »وكانوا يصئعون 
ايضا اوانى القلز ( او البرئز ) ولكنهم لم ياتوا بشىء جديد مبتكر بل 
كانوا يقتصرون عل تقليد المصنوعات اليونانية القديمة وصناعية 
المعادن هاته كانت تغذيها التجارة البحرية وعلى الاخص جلب الفضة 
والنحاس من اسبانية » وجلب القصدير من اسبانية ايضا ومن جزائر 
العصدير , والحديد من جزيرة آلبة (6ه3:81 26) 

غير ان هذا التشاط الصناعى كان يكفى لتسديد حاجيات البلاد 
وتموين السوق الداخلية فقط ٠‏ ومن الغريب المدهش حقيقة ان نرى 
القرطاجيين لا يحاولون بيع مصنوعات تامة ومتقئة 'نوفر عداخيلهم 
وتزيد فى ارباحهع مع انهم كانوا يتصرفون فى شىء كثير من المواد 
الاولية ٠‏ فكانوا يكتفون ببيعها فى الخارج على حالتها بدون سعى فى 
تحويلها » ويقتئعون بما يكتسبونه من ربح عاجل ء وفاتهم انهم كانوا 
يخدمون صتاعة غير هم واقتصاد مز احهيهم على .حساب صناعة بلادهم 
واقتصاد وطنهم ٠‏ وربما كان هذا الفتور وعدم الاهتمام ناشثا عن 
قصور اليد العاملة القرطاجية وقلة كفاءتها بالنسبة لليد العاملة 
اليونانية 

ويمكن ان نقول بان قرطاج كانت الى القرن الخامس عبارة عن محطة 

تقف فيه السفن الشرقية المتوجهة نحو الغرب , وعن مستودع تتججع 
فيه البضائع من كل مكان , فتجهز فى المراكب وتصدر الى مختلف ٠‏ 
الاقطار ىالامصار ٠‏ ولم ير القرطاجيوت انفسهم عضتطرين الى صئع 
حتى الاشياء الضرورية على الاقل الا غند فرض نظام الاستقلال 
الاقتصادى اثر كارثة هيمار ستنة 26 ويحكن انها استقدمت فى ذلك 
الوقت من فنيقية جماعة من .الصناع ولكن يظهر ان غالب المصانع وقع 
تنظيمها مدة الحملة الكبرى على صقلية ( من 5١9‏ الى 94 ) باستخدام 
الاسراء الذين كانوا يقعون فى قبضتهم ٠‏ 

صثئاعة الخشب ( النجارة » 


مها لا شك فيعه ان القر طاجيين كانوا نجارين بارعين وسفائين على 
غاية من المهارة ٠‏ وكانوطا يستعحهلون خشب الارز الذى اشتهرت به 
لئان (انظروا! الصورة) والذى كان موجودا بكثرة على الجبال ببلادنا 


بس *6 أ سم 


التونسية وهو ما زال موجودا الى الآن بالمغرب الاقصى , وكذلك كانوا 
يستعملون خشب السرو » وكانوا يصنعون السفن ويجلبون المواد 
الاولية من اسسبانية لصنع الاشرعة والحبال , حتى ان الرومانيين كانوا 
استولوا سنة 3٠١9‏ على 7/5 صفينة تحمل الى قرطاج كميات كبيرة من 
الحلفاء والانسجة الشراعية وغير ذلك من المواد وكان الرومانيون 
يعجبون بالابواب والاسرة البونيقية,ويقدرون طربقة القرطاجيينفي 
د تخنيث » الالواح (اى فى -جمعها وتركيبها ) وذلك باستع مال 
« السبيل » اى المسمار 'الخشبى عوض مسمار الحديد , او بتذويب 
الرصاص وصبه غى الثقوب ٠‏ وان التابوت من خشب السرو الذى 
وجد بقصور الساف يقيم الدليل على ما وصل اليه البونيقيون مز 
المهارة والاتقان ( ١انشروا‏ الصورة ) 
صناعة الحياكة والنسج 


وكذلك صناعة النسج ,2 فهى ايضا كانت مزدهرة ٠‏ وقد كنا ذكر نا 
ان الشاعر الاثينى ( حرميب ) من شعراء القرن الخامس كان ينوه فى 
أشعاره بمحاسن زرابى قرطاج ووسائدها المطروزة٠وقد‏ اخذ الاهال 
عن الفئيقيين صناعة الزربية وتعلموا منهم الزيئة فىابسطل اشكالها 
الموجودة الى اليوم مثل المربعات القائمة على رؤوسها او المعيبات 
( ونسميها اليوم بالمقروض ) ؛ والخطوط فى شكل اسنان المنشار 
( ونسميها بالعروج ) ومثل الخطوط المتقاطعة ( ونسميها بالقاطع 
والمقطوع ) , ومثل الرقعة ( او بيوت الدامة ) الخ ٠ ٠ *٠‏ 

.وقد وجد فى كثير من القبور ادوات النسج والغزل مثل اللكوك 
والمغزل ٠‏ ومن غير شك ان النساء كن يغزلن وينسجن ويصنعن 
الملامس العادية ٠‏ ولكن الى جانب ذنك كأنهناك حاكة او نساجون 
يحترفون مهنة الحياكة , وكانت هناك انوال ومعامل كبيرة للنسج , 
وكان البعض منها يقام بخدر الجوار بديار الاغنياء والاكابر 


كانت الصباغة بقرطاج من الصناعات الهامة يعيش منها عدد كبير 
من العائلات ٠‏ ونحن نعرف ان الصوريين هم الذين كانوا اكتشفؤا 
صيغة الارجوان وطى مادة حهراء كانوا يستخرجّونها من اضذاف 
خاصة او نوع من الودع 60تناق3) ١ (١‏ ) خفكانوا نخرجون ما فيها من 
دويبات رخوة ويتركونها 'ننتن وتتعفن ٠‏ وهذا النوع عن الودع موجود 
بكثرة على الشطوط الافريقية 


وفى كثير من الاماكن الساحلية القديمة من جزيرة جربة الى المغرب 
الاقصى نجد اكداسا من هذه الاصداف المهشمة على الشواطىء مع 
الشقف والحجارة ٠‏ وبعض هذه الاماكن لم يسكنها احد من يوم سقوط 
قرطاج , وذلك مثل حار السافى قرب كركوان بالوطن القبلى وهومرسى 
نقرت فى صخوره حفائر واحواض كانت توضع فيها الدويبات 
المستخرجة من هذا الودع لتتعفن٠وكانوا‏ يجعلون هذه الاحواض فى 
مهب الريح لاجتناب روائحها الكريهة بقدر الامكان وكانوا يلقون 
الاصداف يجانبها وهى فى الغالب ها زالت موجودة هناك الى الان ٠‏ 
وكذلك ارجوان جربة(216259 - عتسندككة؛ نفد كان يضاهى ان لم نقل 
يفوق ارجوان عتور 
وهذا الارجوان كان يباع باغلى الاثحان » وكانوا ياتون به الى قرطاج 
ليقع استعماله فى المصانم ١(‏ ) 


صناعة الاديم او الجلد المديوغ 


أن الليبيين كانوا يتعاطون خدمة الجلد منذ العصر النيوليتى ومن 
غير شك ان البو نيقيين اخذوا عنهمذلك لما اتصلو! بهم وصاروا يصنعون 


١ (‏ ) صدف الارجوان او ودعالارجوان: (1/1163) : نوع هن الدويباتالرخوة او 
الرخويات كوات الارجل البطنية (388861090065) 110111501168) معروفة بمدفتها 
ذات فمواسح يتمادى فى صورة فناةضيقةوباشواكهاالدقيقة والملتوية التى تلبت فيها 
عن كل جاتب وكان الاقدمون يستخرجون من هذه الدويبات صبغة الارجوان 
(26معتامم 19) وتسمى #صداف صور 61100111115 20لاتلة وامداق بلاد الاغريق 
سه عتععتادم وهى كلها انواع موجودة بكثرة بالبحر الكتوسطظ 

وكان الادجوان يباع « بميزان الذهب »كما يقال ٠‏ فكان العبرانيون يستعملون 
الانسجة الارجوانية لكهنتهمولبسط وطافس بيت المقدس ويعتير الارجوان برومة كسيمة 
يختص ويتميز بها الحكام ثم الامبراطورنفسه . 


لب 69اه 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


(وحة 44 انظر صفحة 150 من هذا الكتاب 


١ 3 7 


معنسات تاريحيه 


ا 1 


كينا 


اساجوا1 بيع عي ملا ا 


-0. دي ا 1* 0 لد يلك 5ه نم وتم وعد 


تابوت بونيقى هن خُسسب السرو وجد بقصور الساف ( ص 151 ) 


لوحة 


7 انظر صفح 


3 


6 من هذا الكتا 


ف 


وعا من السختيان ( ١‏ ) الخحور (؟ ) كان مشهورا زومرهويا فيه إرقتة 
وجودانه 


مناعة الأرف 


اما الصناعة التى كانت كثيرة الانتشنار وكانت لها اسيؤاق نافقة 
والتى نوصلنا الى معرفتها معرفة جيدة بفضل الآثار التى تر كتها والانى 
كادت ان تكون حية تنطق وتنتحرك » فهى بحق صناعة الحزف والفخار 

'فالقرطاجيون كانوا فى حاجة الى شىء ثثير من اوأنى انزف 
لتأئيث تبودحم زياقة عما كاثوا يستععلوله فى منأزّلهم او يصدوؤنه 
وقد نويه .5 بدرمش سئة 1١1١1‏ بعض منامل 
بونيقية لصح الفخار ترب كتيسة الدوفس المشيذة فوق مقبرة بو 
يرجع عهذها الى القرن السابع والسادس قف ٠م‏ ل 
سالمة على حالتها التى كانت عليها عند تهديع قرطاج فى زبيم سنة 
1 حتى أن الخزافين كانوا فى انتظأر اهمال الموثى لينيعوميغ ما 
يحتاجون اليه لثائيث قبور موتاهم كالجرار والقوارين للزيت والخمر 
واللبن .وكالمصتابيح والتعاثيل الصغيرتوالسوخ او الؤجؤهالمستعارة 
والقنانى لوضع العطور وغيري ذلك من الاشياء 

ويقول غوكلير بان هؤلاء الحرافين مستقرين بحعاملهم على حاشية 
المقبرة م فكونوا هناك حيا خاصا بهم وهو « حى الخْرٌافين 6 ٠‏ ع اخلء 
يصف لنا التنور ( إى الكوشة ) ويقول بانه كان يتالف هن جوقد 
اغليلجى الشدكل وفرن كبير أسطوائ يشسثمل على فضائيينن الاوك 
مركزى فى الوسط ترتتب فيه الاؤأنى المعدة للمهد , فتوضع.فنى الطبقة 
السفلى او فى الطبقة العليا حسب درجة الحرارة التى تتطلبها نلك 
الاؤالتى » أما الفشاء ألعانى فهو يلور حول الاؤل ويتحيط بجة إخاطة 
السواز بالمعصى وهو معد لانجذاب الهواء . وتكُدس فية الفخار اشن 


وهذه الافرأن البوئيقية ممائلة تمأما لما هو موجود الى الآن بئابل 
او بجربة ٠‏ اذ ما زال يجرنى صهد الأوالى فى فى افران مُقِيقة البنى , 
اسطوانية الشكل , ضكمة الهيكل ٠‏ مغطاة بغطاء اشبيه شهىء 

© السطتيان : قو جلك الماع اذأ بغ فشي متمم) 

0 أخور : هو الاديم الصلبؤع نخمرة 


ب “و9609 س 


بالشاشية 0 ووقع الاصطلاج, منك القدم على تسمية ايقاد النار بالفرن 
2 أنعمير الكوشة وتستدعى هذه العملية مهار خاصة حيث أن 
اسراج الفرن بقع بالمطب » والالسئة النارية من الحطب تلقح 
المصنوعات مباشرة ٠‏ والصانع المشرف على 7 تسيير النيرءان فى الفرن 
يجب عليه اولا وبالذات ان يوازى ويعادل اليماث البرارة الى 
السدؤفات المرودة ابي الرولب الحاجة وحسبب قواعد الصناعة ٠‏ 


7 ' وَالحزافم البونيقى كال يستعمل دؤلابا عن الحجر يتركب مين 
كتلتيين : كتلة سفلى هى القاعدة , فى وسطها حفرة منفورة . وكتلة 
علا هئ الراس. لها ساق فى اسنفلها تدور فى حفرة القاعدة ٠‏ فيرع 
عامل يجلس القرفصاء فى تدويسر الدولاب بيديه بسرعة عجيبة بينما 
يكيف الحزاف قطعة الطين وهو واقف , ويعطيها الشكل الذى يريده 


اما اليوم فان الخزاف, الدع الدولاب ) الماعون ) ويحركه ) يرجله 
ويقطم ,من , الطفل ما يسمى ب ( الطية ) وهى قطعة اسبطوانية التشكل 
يضعهأ فى (“راسٍ الماعون ) ويعطيها الشكل, بيديه ٠‏ 

.ومازاك مقع رفس' اللادة إلطفلية بالاقدام حسب الطريقة التقليدية 
أ ثتى. كانتا مستعملة فى عهد البونيقيين. وذلك لتصييرها مرنة 
ولمطوالحة إلى .اقصى٠‏ حد ٠‏ امه 

اما فى الحقول فما زالت"المزاة 'الليبيية فى عهد القرطاجييز 
(تملس) الطفل؛ بيديها وبدون استعمال أى آلة »وتصتعالاوائىالخشنة 
اللإزمة للمنزل كما كانت تصنع جدتها فى العصر النيوليتى وكما 
تفعل اليوم بناتها البدويات بقرية رجيش ,او بغيرها من القرى ٠‏ 
«فقد. وجد:فى كس من قبور الوطن القبلى والساحل؛ صحاف وقدور 
ا برم * ٠.‏ مما يدل على وجواد علاقة:متينة بين القديم والجديد وكانت 
النسواة فى . الماضئى يحمئين الطابونة لانضاج الخبز او الكسرة مثئلما 
ثرااه الان بالمداشر .والقرى ٠و‏ كثير! هأ يجد علماء الاثار شقف طابونة 
.بالظبقة البونيقية بقرطاج ٠‏ وقد عثرء.صومانى عتمفقسنوة5 وعاعمقط 
على شقف طابونة بو نيقية تمكن من ضمها لبعضها كاده الطادونة 
كما كانت روعي الموجودة اليوم بمتحف باردو 


وان دوام هذه 'الاساليب وبقاعها تابتة طيلة قرون واجيال لا يدل 


على جودتها ٠‏ فان ,الحزافي ,(ل لبونيقى لم يكن قط فنانا مشل زميله 
الخزاف!ليونائى ٠‏ وانالاشكالالتىاخرجتها يداه كانت ثقيلة وخاليةمن 


كل رشاقة واناقة واتقإن . فالذى كان إيهمه قبل كل شيْء'هو كدر 
الانتاج وبيع كميات كبيرة ناشين الاثمان بذون اضاعة الوقت :فون 
البرقشة والزخرفة وجودة الصنع ٠‏ اما الاوائى الرفيعة فكانت 
تجلب من بلاد الاغريق » وكانت تحن وتملا بها سفن كأملنية إلى 
القرن الخامس عثسر اى إلى ان فرضت حكومة قرطاج سياسة التقشف 
ووضعت حذا الى هذا الاسثيراد من الخارج والبدلات المتدفق؛: »' لكن 
بدون ان يقع تعويض ذلك بصناعة محلية : تقوم مقامها وتضمن 
نهائيا الاستقلال «الاقتصادى 1 

صناعة الرجاج 

من الاخبار الشائعة إن الفنيقيين هم الذين كانوا اخترعوا انمع 
وسواء كان ذلك صحيحا ام كانوا اخذوا تلك الصناعة عنالمصريين عفمما 
لا نك فيه انهم كانوا على غاية من المهارة فى ذلك المبدان ٠‏ 
وكتير! ما نجد بفرطاج 'قناتنى صنغيزة من الزجاج 'المعتم ( اى غيسر 
شفاف ) لونها ازرق قاتم تعلوه خطوط وزخارف ,هنداسية صفراء 
لامعة ١ ٠‏ 

وقد بين لنا غوكلير فى كتابه ( المهابر البونيقية بقرطاج؟ صفحني 
4 وه" ) الاساليب المستعملة لصنع هذه القنانى 'الملؤنيية ٠٠‏ 
فقال بان هذه الزيئة تحصل بالوان تكون" داخل عجن الزجاج ٠‏ 
فييدا الصائع يعمل اولى يعطى وعاء الطيب شكله المعروف..وقد مزج 
واشيع باللون الذى يعرف فى فن التصوير بالحلفية ‏ (0ص”6 16) 
ويكون هذا اللون فى الغالب قاتما ( ازرق .داكن .قريب للسسواد , 
ازرق نيلة ٠٠٠‏ ) وشذ اثلون الزاهر ( ابيض فضى ).2 تنم يخز 
<زوزا خفيفة فوق جانبه وهو ما زال خاميا ولزجا »'ويدخل فى تلك 
الحزوز خيوطا زاهزة اللون ( احمر مغرة ‏ او اصفرا ؛ او ليمونى ٠‏ او 
ابيضء او ازرق فيروزى ) تم نصهد الآنية من جديد لق 
ويصقل فتصير كتلة واحدة 0 

ومن عجين الزجاج كانوا يصنعون ايغضا الخرز من نوع العقيق 
لإليمانى تنظم مع التمائم فى شكل القلائب.» ويصنعون ايضا المسوخح 
من الزجاج الملون وقد مر ذكرها ووصفها:والجعلان هن العقيق الاحمن 
او اليشب الاخضر ( ١‏ ) 

)١(‏ اليششب او اليصب(38986) هو حجر كريم يشبه الزبرجد أكنه امفى فته 


ه ١606‏ سه 


واشياء اخرى كثيرة من 0 او العظام كالصناديق الصغيرة المزيئة 
ايضا' قير ذلك من الأاشياء الصغيرة ة التى نجدها غالبا فى القبور ٠‏ . 


وكذلك ظهرت براعة القرطاجيين جقيقة فى صنع المصوغات الجميله 
من الذهب والفضة ء والجفر على إلحجارة الكريمة ٠‏ ونذكر مما وجد 
فى القبور : القنانى والحقق من الفضة والجريسات ( إى الاجراس 
الصغيرة ) من الذهب » والخواتم والفتخات » وحلقات الانف والاساور 
والفلائد والعقود . والاقراط والاخراص », والاغماد مين الذهب او 
الفضية يزينها راس جيوان يمثل اله اللصريين ( راس تيس او كبش 
او قطة و صقر )- 

واما فيما يتعلق بفن الجفر على الحجارة الكريمة فقد عثر الاب ديلاثر 
بمقبرة الاربابم بالسعيدة (عنونم38#0 عاصند8) على عقيقة جمراء 
إهليلجية القبكل منقوش عليها حيوان ذو عنق طويل , وراس اسد , 
فمه مفتوح رولسانه ممدود » وذيله مرتفع ومقوس كعنق التم )١(‏ ب 
. كبا عثر على يشببة صفراء لها شكل إلحجرة الادى ونقش عليها فرس 
واقف على ثلاث قوائم وهو يحك راسه بفائمته الرابعة » وهى موجودة 
بمتحف قرطاج. وتثير حقيقة اعجاب المتفرجين ٠‏ 


الهندسة العماربة والبئاء 


كان القرطاجيون بنائين ماهرين مثل اسلافهم واجدادهم الصوريين 
ولذلك زراهم شيدوا! ديارا ذات ست طيبقات لعاوها ساوح ٠‏ ونفهم 
وجود هذه السطوح. المنبسطة من الروايات التى تشين الى المعارك 
البتى. دإرت فوق المنإزل فى الايام الاخيرة من الجرب البونيقية الغالنة ٠‏ 
وكذلك نرإهم, شيدوا المعابد والاسوار العظيمة مستعملين لذلك 
صخورا ضخمة مربعة الزوايا 


وان الائر الوجيد إلذى ما زال قائما الى اليبوم يشهد بتقدم 
إلبونيقيين فى إلفن المعمارى هو ضريج دوقة المشسهور الذى يرجع 
عهده الى القرن إلثانى قبل المسبيج ٠‏ وحمو يتركب من قاعدة ات ست 


)016 التم : طائر هاتى شبيه بالاوز لكن اطول هنه عنقا (26ه09‎ .)١( 


965 سس 


درجات او مصاطب تحمل طبقة اولى بزواياها نيجان اعمدة ونقش 
حلزو نى الشكل - اسم نشاهد ثلاث درجات أو مصاطب فاصلة بين 
الطبقة الاولى والطبقة الثانية المحلاة باعمدة يونية مجوفة ٠ )١(‏ تم 
نرى افريرًا تعلوه ثلاث درجات موصلة الي الطبقة التالئة المحلاة 
بصور فرسان على قواعد » وبنقوش تمثل عجلة تجرها اربعة رؤوس 
من الخيل ٠‏ وفى قمتها اجرام به نقوش فى جوائبه وفى اطرافه ٠‏ 
وارتفاع عبذا الضريح 5١‏ م : 

وقد كان هدمه قنصل انكلترا واخذ منه حجر تسبن منقوشتين 
نقلهما الى متحف لندن (صتنومه]ة طعناك8) سنة 21/8417 ونجن فى 
غفلة لا نرى ولا نسمع ( ! ) ثم اهتمت يه مصلحة الآثار ورممتبه 
وارجعته الى حاله الاولى سنة ٠ 199٠١‏ ولا ينقمه الآن الا الرخامتان» 

واليكم ترجمة ما هو منقوش على الحجرتين باللغة البونيقية واللغة 
اللببية ٠:‏ 0اء 


شيده عاطيبان بن ابي متاث دن بالو بناء الاحجار 0 وايا 
ريوح بن عبد اشطار » وزمر بن عاطيبان بن عفب ماطال بن بالو 
وهانجى بن ورسكان مع معاونيهم زيزاى وتمام وورسكان ‏ .. 

والصناع فى المكشب : مصدال بن تنفسان , وعنكان بن 


عتساى 
والصيناع فى سبك الحديد : شافوت بن بيليت » وبافاى بن 
باباى 


وقد تبين ان ( ايا ربوح بن عبد اشطار ) الوارد اسمه فى هذا 
النص كان مهندسا بونيقيا وان الاثنئين اللذين كانا يساعدانه ( زعر 
ومانجى ) كانا من النوميديين 


)١(‏ اعمدة يونية (10101165 85 + إنسببة الى يونية القديمة(1016) وهى الجزد 
والجهة الساحلية عن #سيا المفرى على بجي الادخبيل والتى تمتد من خليج ازعير الى 
خليج مندلوة جنوب نهر بيوك مندريس ٠‏ وكان قد عمرها اليونانيونْ 101688 
الهاجرون عن بلإدهم والمستعمرون اتلك الارافي الساحلية المواجهة لوطنهم ٠‏ 
وتمتاز الاعمدة اليونية باناقتها ورشاقتها ويبلغ إرتفاعها عادة طول قطر' دائرتها ٠‏ 
فى ثمانى عراث ونمف ٠‏ وساق العمود يتحلى باربع وعشرين تجويفة على طوله٠*‏ 
وبمتاز راس العصود اليونى بنقوثسهالحلزونية التى تمثل شقة علفوفة من طرفيها . 
في شكل لولبى ٠‏ 


ب /ا6ا ب 


الفلاحة 

ان قرطاج كانت منهمكة فى التجارة وغير مهتمية بالفلاحة 
واستمرت كذلك الى منتصف القرن الخامس » ومين ذلك التاريسيخ 
شرعت فى امتلاك الاراضى الواسعة والخصبة ونجحت كل النجاح 
فى استغلالها حتى ان ديودورس الصقلى يحكى لنا بان اغاتوقليس 

(عءمطنوعف لا نزل بالوطن القبلى سنئة 59٠١‏ متجهيا نحو 
قرطاج وقف مدهوشا هو وجيشه 
امام ما شاهدوه فى طريقهم من 
كروم وزياتين وحدائق وبسائين 
كانت كلها فى ازدهار كبير , وما 
راوه من مروج فسيحة ترعى فيها 
قطعان من الغنم والبقر والخيل 

وكان فارون «مجعد7؟ وقوليمال 
سامون يعظمان ماقون 
القرطاجى د ابا الفلاحة > و بمجحدان 
سعة علمه بالفن الزراعى 7 
ويجعلان موسوعته فى الفلاحة فوق كل ما وقع تاليفه وتصنيفه فى 
الموضوع ببلاد اليونان ٠‏ وكذلك حكومة رومة فهى إمرت بنرجمة هذا 
التاليف الى اللغة اللاطيئية ٠‏ 

وان الطبقة الارسنقراطية القرطاجية كانت ثملك اراضى زراعية 
قرطاج وقف مدهوشا هو وجيشة أمام ما شاهدوه فى طر يقهم من 
اكروم وزياتين وحدائق وبساتين كانت كلها فى ازدهار كبير , وما 
تقيم بها من حين لاخر ٠‏ فكان حنبعل مثلا يملك ارضا قرب المهدية 
وكان هناك ايشا الملاكة والفلاحة الصغار الذين كانوا ببخدموناراضيهم 
بانقسهم ٠‏ 

وان النعف القليلة التى وصلت الينا من ثاليف ماقون 2 فى صورة 
استشهادات » تدل على ان القرطاجيين كانوا يزرعون الحبوب والخضر 
والزياتين والكروم والاشجار المتمرة وكانوا يربون البقر والخيل 
والبغال والدواجن والنحل , وكانو١‏ يدخرون الشعين والقمح ٠»‏ 

وكذلك نعرف ان القرطاجيين كانت عندهم مخازن للشعير فى 
اسوار قرطاج ٠‏ هذا وان الاب ديلاتر قد وجد الشعيد الملحمص 
١‏ اى المقلى ) فى قبس بونيقى » ونرى احيانا صورة سئبلة القمح 
منقوشة على النقود القرطاجية » وقد روى لنا المؤرخون ان القمح 
بمزاق ( ©صنممهر5) كان ينتج فى نسبة مائة او ماثئة وخمسين 


للواحد » ويقول هيرودوئس ايضا بان القمح يبلدة ( طرابلس ) 
يعطى الواحد تلانمائة ٠‏ 

ومن غير شك ان القرطاجيين هم الذين كانوا ادخلوا فى البلاد 
زراعة الكروم والزياتين وصناعة الخمور والزبوت ٠‏ وان كثيرا من 
نصائح ماقون فيما يتعلق بزراعة الكروم ندل على خبرة فنية وتجربة ٠‏ 
فهو يشير مثلا بتوجيهها نحو الشسمالوذلكلوقايتهامن حرارة الشمس 
ومن اضمرار السموم » ويشير باستعمال الاسمدة كثجير العنب ٠ )١(‏ 
المخلوط بالسرقين (؟) ويشذبها فى الربيع , وبازالة. التربة عبن 
اسفلها فى الستاء وبجعل اجفانها (؟) قائمه عموديا فوق الارض * 
ونعرف انهم “كانوا يخففون حموضة الخحر باستعمال الجبس او الكلس 
ويقول افلاطون فى قوائيئه بان القرطاجيين كانوا من المدمنيين إى 
من المد ا ومين على شرب الخمر حتى ان الحكومة اضطرت الىامدار قانون 
فى تحجيره على الجنود والرقيق ذكورا واناثا والربابئة والحكام فى 
سئة ولايتهم والقضاة ايزاء قيامهم بوظائفهم ٠‏ 

اها الزياتين فقد بدات غراستها من القرن الخامس بجزائر قرقنة 
وفى نهاية القرن الرابع بالوطن القبلى ٠‏ ويقول المؤرخون بان حنبعل 
فد بث غراسة الزيتون فى كافة انحاء القطر واستخدم فى ذلكجنوده 
اذ راى فى بطالتهم خطرا يهدد الجمهورية ويهدد رؤساءهم ٠‏ 

ويشير ماقون بغرس الزيائين فوق التلال بالاراضى الجافة والطفلية 
بين الاعتدال الخريفى والميل الثستوى (5) وبالاراضى الرطبة والمخصبة 
من الحصاد إلى زمن الانقلابء.و يشير ايضا بجعل مسافة طولها +29؟ كام 
تفصلها عن بعضها من جميع الجهاتث او على الاقل"”؟ 2 1١١‏ م* اذا 
كانت الارض جدبة ووعرة وعرضة للرياح 

ويقول ماقون فيما يتعلق بتنقيل الاشجار بانه ينبغى حفر 
الابياش (5) قبل الغراسة بسنة كاملة لتمتص الشمس والامطار , 
ويكون عمقها ذراعين من جميع الجهات فى الاراضى الطفلية الوعرة 
ويضاف شبر بالنسبة للاراضي المنحدرة ٠ويكون‏ دائعا فوالحفرةاضيق 

)١(‏ تحير العثب : هو كفل العنب اى ها يتبقى بعد عصرم 

5) السرقين : هو الزبل اي ها نسميه باللغة العامية « اتغبار » 

6 الجفن : اصل الكرم او قفباته , والواحدة جفلة ج . اجفان وجفون ١١‏ 

(4) الاعامال الخريفى : هو عدة ممادكة الليل والئهار فى فصل الخريف ( وهناك 
ايضا الاعتدال الربيعى ) أها اميل ألخريفى فهو هدة القلاب الشمس وميلها الاعظم 
( وهئاك ايضا الميل الصيفى ) *٠‏ 

ره) البيش”ج ابياش : الحفرة يوضع فيها الفرس ٠‏ ويقال ( ابباش الشجرة 
ى جعلها تثبث وتتامل 


35 1١694 


من القعر ٠‏ واذا كانث التربة دهماء فانْ الحفرة تكون مربعة الشكل 
ويكون عمقها ذراعين وشبرا * 

ومن بين الاشنجار المثمرة 'التى اعتنى القرطاجيون بزراعتها نجد 
فى المرتبة الاولى اشجار التين والرهان ٠‏ ويقول ماقون فيما يتعلق 
بأدخار الرهان بانه ينبغئ ان تاخذ جرة او خابية جديدة من الفخاروان 
تصب فى قعرها نشضارة خشب الحور او السنديان او العفص ثم تر تب 
فوقها الرمان بكيفية تحكنك هن دك النشارة فى الفروج الموجودة 
بينها , تم تبسط فرشية اخرى من النشارة فوق الرمان » وتستمر 
عكذا الى ان تحتلىء الجرة وعند ذلك تجعل عليها غطاء ونطليه بعحلول 
كلس خائر 

وكذلك يشرح ماقون الاساليب اللازمة لزدع اللوز والجوز وحتى 
القسطل وبين كيفية تنقيلها والعناية بها لتكون ثمارها فاخرة ٠‏ 

وكان ماقون يحوض الفلاج عل الإقامة فوق ارضه وضيط اشنجاره 
فيقول : « كل من اقتنى ارضا يجب عليه ان يبيع مسكنه حتى لايخير 
السكنى بالمدينة على السكنى فى اللقل ٠واذا‏ اختار احد الاقامة بالمديئة 
فليس هو فى حاجة الى اقتناء ارض ريفية ٠‏ » 

وان زراعة البقول كانت هى ايضا من الامور الهامة ٠‏ فبساتين 
الحضر كانت مشهورة بحى مجارة ( ضاحية قرطاج ) حتى ان ذكرها 
ورد عند بعضن المؤرخين وكذلك نوه كثير من المؤلفين بشحان «قنارية» 
قرطاج وخرشفها وملفوفها ( وهو الكرنب ) وبشان الثوم البونيقى 
والجلبان البونيقى والعدس البو نيقى 

وقد كنا ذكرنا ان اغانوقلهس للانزل بالوطن القبلى ليزحف على 
قرطاج هر بحروج ترعى فيها قطعان كثيزة عن الخيول والابقار والاغنام 
والمعيز ٠‏ وندل ذنك غلى ان نربية المواشى كانت لها حظوة كبيرة عند 
القرطاجين ٠‏ فهْج كانوا قبل كل شتىء فى حاجة الى الخميول لجيوشهم 
وقد اتخذوا بدون شك الخيول المغربية الموجودة فى البلاد كما نراها 
مرسومة احعانا خوق النقود البونيقية ٠‏ وتمتاز بكشحين عريضين , 
وعنق قصير , وغرف طويل وجبين مخدب 

اما الانعام فقد كانت كثيرة لشسدة خائجة العاضنة الى لحومها زاليائها 
وكان القرطاجيون يدبون الدواجن ايضاعن دجاج وحمام وغير ذلك 
مها يربى فنى فناء الطيور 


5-0-5 


وقد تكلم ما قون ايضا على تربية النحل ووجدتصور الخلايامرسومة 
على الانصاب النذرية ٠‏ وقد كان العسل والشحم البونيقى من البضائع 
المشهورة والمطلوبة 


خلاصة ما تقدم 


١‏ الصناعة والتجارة : كانت مديئة قرطاج شبه مستودع 
للبضائع .» وكان التجار يستوردون ويصدرون السلع بجميع 
انواعها , وكذلك المواد الاولييية خصوصا الذهب والفضبة 
والقصدير ٠.‏ 

وكانت غالب عصنوعاتهم للاستهلاك المحلى ولا ثدل على 
مهارة صمئاعية وفئية كبيرة خصوصا اذا قارناها بمصنوعات 
الاغريقيين المشهورة بجودتها ورقتها ٠‏ 

"ب الفلاحة : كان القرطاجيون يعتنون كذلك بالفلاحة , 
فكانوا يستغلون اراضيهم على احسن وجه ويجنون منهاربحا 
كبيرا ٠‏ فقد زرعوا جهات الوطن القبلى ومجردة والساحل 
وبذروا الحبوب » وغرسوا الاشجار من نين وزيتون ورمان 
وكروم 5 

وكانوا يتعاطون ايضا تربية المواشى 

وكانت جميع المنتوجات توسق الى قرطاج بكل سهولة 
بفضل وجود شبكة من الطرقات تنتجه كلها نحو تلك العاصمة 

؟ ب الهئدسية العمارية : كان القرطاجيون كثيرى الولع 
بالبناء »فقد شيدوا معابد وابئية عظيمة وزينوها وزخرفوها 
بالتماثيل ( مثل ضريح دوقة ) ٠‏ . 

وان آثار هذه الابنية الضخمة والحجارات النذرية واوائى 
الخزف تسمح بالاعتقاد بان القرطاجيين قد تائثرو! كثيرا بالفنْ 
الاغريقى وبالفن المصرى واقتبسوا منهما ولو انهم لم يبلغوا 
درجة من الجودة تذاكر .: 


العادات او الحياة البومية 


النظافة : قد تعلم الفنيقيون عن القبرصيين بناء الحمامات وتجهيزها 
تجهزا متقنا على الاخص فيما يتعلق بالتسخين وجريان الماه وقد 
كانت محلات الاغنياء بقرطاج مجهزة بقاعات الاستحمام واحيايا 
باحواض خاصة للسياحة ٠‏ 

وكانت عناك ايضا حمامات عمومية منها ما كان مخصصا للطبقة 
الارستقراطية ومنها ما كان مفتوحا لعامة الناس ٠‏ 

وكانوا رجالا ونساء يتطيبون و يكثرون من استعمال العطور وقد 
وجحدت بجميع القبور اوعية صغيرة وقناني معدة للطيب ٠‏ 

واذا استثئينا الكهنة الذين كانوا كلهم مردا حسب العادة المصرية 
فان غالب الرجال كانوا يعفون اللحى اى يتركونها نطول ٠‏ وان 
المسوخ الزجاجية كانت مزدانة بلحى جميلة زرقاء ومبرومة فى شكل 
لولبى ٠‏ ومع ذلك فان القرطاجيين كانوا لا يجهلون الموسى بل كانوا 
يعتبرونه شيئا مقدسا ٠‏ وقد وجدثت بالقبور صفاييح: من نحاس 
مستطيلة تنتهى ساق كعئق التم وهبذه الصفائح تشيه المواسى 
المستعملة بمص القديمة وتظهر عليها نقوش ندل على براعة فنية نادرة 

وكان القرطاجيون رجالا ونساء يعتيون كثيرا بشعورهم 
ويستعملون امشاطا من العاج وجد كثير منها فى القبور القديمة 
وتظهر عليها فى الغالب نقوش جميلة ٠‏ 

وان الاعتقاد فى وجود قوة خاصة مركزها شعر الرداس كما تؤيد 
ذلك اسطورة شمشون , ان هذا الاعتقاد كان موجودا ايضا عند 
القرطاجيين 2٠‏ وقد كانوا يرون ان هذه القوة العجيبة تقيم بصفة 
خاصة فى خصله يحافظون عليها باعثئاء كبير , كما كان اللوءبهون 
يحافظون على ضغفيرة او شوشة باعلى رؤوسههيم مما يدل على ان 
القرطاجيين اخذوا عنهم هذه العادة وهذا الاعتقاد 

اما النساء البونيقيات فكن يتباهين ويفخرن بطول شعورهن التى 
ضحين بهافى حصارسنة6: ١‏ لصنعالحبالاللازمة للحرب و كن يستعملن 
قرامل من عاج او عظم لشمد شعورهن 

والرآة البونيقية كانت كثيرة الاستعمال وقد وجد منها ايضا 
بجميع القبور وهى فى شكل قرص مستدير ركب فى مقبض وطليت 
احدى جهتيه بطبقة فضية تنعكس عليها الاشعة ٠‏ 

وكذلك كانت النساء يتزين وبتحملن ويتخضين فيوردن خدودهن 


د كاأكلا-ه 


ويحمرن شفاههن ويكحلن عيونهن بالكحل وقد وجدت حقق الحمرة 
والخضاب من عاج او من رصاص فى كثير من القبور 
الليباس 


كان الصوريون يلبسون جبابا طويلة من الصوف ذات اكديام ٠.‏ 
مععبد1 وقع العثور عليه الخيرا قرطاء وعهبة. اتفاسة كما حيو 
موجود 27 الى الآن ) وهذا التمثال يعد من احسن ما انتجه 
الفن اليونيقى وذلك لبساطة خطوطه التى اكسبته مثانة وقوة ٠‏ 
( انظروا الصورة ) 

ونرى منتلك الصورة انهم كانوا لا يتمنطقون اى لا يشدون وسطهم 
بنطاق , ولا يتردون اى لا يلبسون رداء فوق الجبة ٠‏ 

وكان ذلك يبدو غريبا عند اليوثانيين حتى ان احدهم كتب رواية 
فجعل اليونانى يثادى البونيقى هكذا : « با انت الذى ليس عندك 
نطاق ! » او يستهزىء عليه بقوله : « من هذا الذى قدم الينا فى 
قميص ؟ هل سرقوا له رداءه فى الحمام ! » 

وقد وقع مثل ذلك فعلا لاحد التونسيين كان يتجول فى شوارع 
باريس وهو لابس حبة ٠‏ فرآه ولد صغير فقال لامه : « انظرى يا 


اماه الى هذا السيد وهو يتنزه فى قميص النوم ! » 
(! أكتتط 06 ع8تستعصطة نه عصغمده:م ع5 ذنان 7نا120581 06 ,لتقههمم ركنه؟1) 


وقد ترك لئا ترترليانوس , الدى كتب بقرطاج فى آخر القرن 
الثانى بعد المسيح , وصفا مدققا للباس البونيقى الذى ما ؤال يلبسه 
بعض المتاخرين منهم فذكر رداء يدور حول الرقبة ويشد على الكتفين 
بابازيم ويتدلى من الجانبين , غير ان هذا الزى الصالح للوقاية من 
البرد والمطر لم يظهر بدون شك الا منذ عهد قريب وذلك لان هذه 
الابازيم كانت قليلة جدا فى القبور القر قرطاجية . ويظهر انها كانت لا 
تستعمل إلا عند النساء دصفة خاصة ٠‏ 


وكان العنيقيون لا يخرجون مكسوفىالراس كما كان يفع ل المصريون 
والليبيون . بل كانوا يغعون على رؤوسهم قلنسوة طويلة ودقيقة 
ومستديرة وبدون حافة ناتئة 'تنسمى الطرطور + ويسميها اليونانيون 
والرومانيون ( طيارا  )‏ وتكون هذه القلنسوة احيانا اسطوانيية 


تذق 0 


وقصيرة مثلما ثراه فى الصورة التى تمثل كوهنا ييحمن طقبلا 
ليقدمه قريانا ( انظروا الصورة ) غير ان البوئيقيين كانوا يفضلون 
الطرطور المخروطى الشكل الذى كان يصنع من اللبد وياتيهم من 
قبرص ٠‏ وكانوا ايضا يدون على راسهم صمادة يربطونها احيانا فوق 
جبينهم ويرخونها على اكتافهم مثلما نراه عند المصريين او يلفونها فى 
شكل العمامة وكانوا يلبسون فى ارجلهم نعالا او صندلة , واحيانا 
احذية عالية ٠‏ 

اما النساء اليونيقيات فقد اخترن لهن ازياء اليوئانيات ٠‏ فكن 
يلبسن الفستان ويشددنه فى خصرعن بزنار ٠‏ 

وكثيرا ما لاحظ المإرخون الشسبه الموجود بين اللباس البونيقى 
ولياسمسلمى افر يقيةالشمالية فىالوقت الحاضرءولو ان جبةالصورييمة 
اشبه د ( القلابية ) المصرية منها د( الجلابة ) المغربية ‏ وكذلك المعاطف 
ذات الاغطية للراس فهى ربما كانت لها صلة وقراية ( بالكيكل ) 
الرومانى )١(‏ بيئما لا نجد لها شبها عند البونيقيين من سكان قرطاج 

وعلى كل فان اللباس الشسرقى قد حافظ , طيلة القرون والاجيبال 
على استقرار عجيب وثبات ودوام على نقيض الازياء الاوروبية التى 
تتغير باستمرار بتغير ( الموضة ) 


ر )١‏ بلكيعل : 00011118 ماخوئة من اللاطيئية 11103ن061ا 0‏ ؛ رداء يشستمل 
على غطاء للراس 02تاررون مثل البرنس كان يلبس فى القديم عند الروعانيين 
وعل الاخص من كانوا يعملون قى الهواء الطلق ٠‏ 


س كيكلا اه 


الطعام 


كان البونيقيون يستعملون قبل كل شىه فى غذائهم الحمبوب وزيت 
الزيتون ٠‏ وكانوا يطبخون الحساء البونيقى الذى كان يقوم عندهم 
مقام الكسكس عندنا ء واليكم طريقة اعداده كما ذكره بعض المؤرخين 


خذ رطلا من البرغل ٠‏ واتركه يتنقع فى الماء » ثم صبه فى 
جفنة نظيفة » وزد عليه ثلائة ارطال من الجبن الطرى , ونصف 
رطل من العسل » وبيضد واخلط الجميع ثم اطبخه فى قدر 
جديد ٠٠0‏ وبعد ذلك كل بالشفاء ٠‏ 


وكان الحلوانيون بقرطاج يتمتعون بشهرة طيبة فكانوا يزيئون 
الحلاوى بواسطة قوالب من طين لها اشكال مختلفة كالاسماك وانواع 
الحبوانات او حتى من البشر 


وكانوا يكثرون من اكل الثوم ,» ويحبون من البقسول الملفوف 
والمرشوف والحمص ويدمنون شرب الخمر وكانو؟! كغالب الاجناس 
السامية لا ياكلون لم الخنزير ولكنهم كانوا ياكلون لم الكلاب 
وهى عادة استنكرتها عليهم الشعوب الاخرى مثلما كانوا يستنكرون 
احراق الاطفال ٠‏ 

وكانت الاسماك من المواد الغذائية الهامة لخصوصا بالنسبة للفقراه 
وذلك لكثرتها بالسواحل التونسية من بورى . وعجل البحجير 
) قاروص 04 ومنانى » وؤسمك موسى ( هداس ) » ووراطة , ودنديق 
وجراف » واسقمرى ٠٠٠‏ وعلى الالخص التن الذى اشتهرت به من 
ذلك الثعار بخ بلدة مسيوة (هدوولاة) وهى سسيدى داود الآن ٠‏ 
وكانت توجد مخازن لتمليح السمك بالبيبان فى الجنوب , وعلى طول 
شطوط الساحل او مزاق (عصغعودوت 
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الجميش والاسطول 


اكيش 


آثانت قرطاج تتعهد فى اوقات السلم فرقا قليلة توزعها على 
ممتلكاتها بافريقية اى بها وراء البحار لحفظ الامن او لدفع هصجومات 
فجائية ٠‏ وكانت لا تجند الجنود ولاتؤلف الجيوش باتم معنى الكلمة 
الا لممجابهة القتال وخوض اللمعارك ثم تسرح العساكر وتطلق سبيلهم 
ده جرد ما تضم احرب اوزارها , ولذلك كانت حكومة قرطاج تود 
دائما ان لاتطول هذه الحروب للا تتكبده فى سبيلها من خسائيسر 
ونءة'ت باهضة ؛ اذ ان قرطاج كانت تعتبر الحرب كعهلية تجارية 
لا اكثر ولا اقل , فيها مصاريف ونفقات وتنتهى تارة بارباح وتارة 
بخسائر ككل الععليات التجارية + وقد كانت مضطرة عدة ستة 
وثلانين سنة ( من 517 ب 5١:‏ ) الى ابقاء جيوش مستمرةء وذلك 
لمجابهة الحروب التى قام بها آل برقة باسبانية والتى دامت ما يقرب 
من عشسرين سنة + الم بعد ذلك اندلعت الحرب البونيقية الثانية ضد 
رومة ولم تنثه الا بعد سبعة عشسر عاما بكارثة جامة ( سنة ؟1١5) ٠‏ 


وكانت معظم جيوش قرطاج فى البداية اى لما قامت بالمعارك 
والمحروب الافلى ٠,‏ تتالف من المواطئين , ودامت الحال كذلكك الى 
منتصف القرن السادس ٠‏ فان جنود ملقيس التى رجع بها خائبا من 
سرديئية والتى استخدمها فى قلب نظام الحكم كانت بدون شك تضم 
فى صفوفها جنودا من القرطاجيين » وبعد قتل ملقيس بدات سلسلة 
الوقائع التى تسبب فيها ودبرها وقادها ما قون تم ابناوه وحفداوؤه 
من بعده ٠‏ ولايمكن لمدينةواحدة كمدنية قرطاجءمهما بلغ عدد سكانها, 
إن تكفى التكوين ماتنتطلبه هذه السياسة الاستعمارية عن جيوش 
كنيرة » ولا يعقل ان تعمد الحكومة الى ١انتزاع‏ اللواطئين من وسط 
عاثلاتهم » والى ابعادهم عن مصالحهم ومهئهم.واعمالهم للتضحية او حق 
للمخاطرة بحياتهم فى بعثات عسكرية بعيدةومتواترة ٠‏ فان مث لهذا 
الصنيع من شانه ان يقضى على التجارة والصتاعة والاقتصاد بينما كان 


- 155 هس 


العمل موجها لنموها وازدهارها بفتح اسواق جديدة ٠‏ 

ولذلك التجات حكومة قرطاج الىالجنودالمستاجرة وقد ورد ذكرها 
لاول مرة سعنة 58١‏ عندما نظم عحلقار حملة صقلية الكبرى التى 
انتهوت بكارثة هيمار ٠‏ ومن المحتمل ان يكون ابوه ماقون هو الذى 
بدا بهذا النوع من التجنيد لانه هو الذى «١‏ اوجد النظام العسكرى ه 
ما قاله يوستينيوس ٠‏ هذا وان ضع الاراضضمى الليبية الجدييدة 
والاسنيلاء عليها فى القرن الخامس مكن جمهورية قرطاج عن تجنيد 
عساكر كثيرة من بين الاهالى » وكذلك حلفاؤها ايضا فانهم كانوا 
يمدونها بالانصار والمساعدين ٠‏ 


غير ان المواطئين لم يضمحلوا ببتاتا من الجيوش حتبى بالنسبة 
للحروب التى دارت ريحاها فيما وراء البحار ٠‏ وبقطع النظر عن القواد 
والضباط فائنا نجد القرطاججعينيشاركونفىكثير من المعارك بعقلية, 
وانهم كانوا يحملون الخوراتم على عدد الوقائع التى خاضوا غمارها 
وهذا يدل على انهم كانوا يتباهون ويفتخرون بمائرهم الحربية ٠‏ 

ومها لاشك فيه ان كثيرا منهم كانوا من العائلات الارستقراطية 
الشريفة ٠‏ فكانت لهم اسلحة يعلكونها مصنوعة بكيفية فئية متقنة : 
مثل خوذ من برنز » ودروع من فولاذ » وتروس مستديرة » وسيوف 
بواتر , ورماح سمهرية ..6٠6‏ وكانت لهم اشياء ثحينة ندل على العن 
والترف كاكواب من فضة ومن ذهب ٠‏ وفى سنة 59؟ كون جماعة 
من الشبان يبلغ عددهم 56٠٠‏ , كلهم من الاغنياء والاشراف ٠‏ فرقة 
عسكر يةممتازة لقبوها باسم (الفوج المقدس نتعهة ده 1لثهفه8) واظهروا 
بسالة نادرة فى معركة وادى القريمزة (وونستجه) فقاومو١‏ مقاومة 
الابطال الى ان سقطوا عن آخرهم فى ميدان الشرف ٠‏ فاحدث خير 
موتهم رجة عنيفة وتاثيرا عميقا فى قرطاج , وقرروا العزم على الاكتفاء 
فى المستقبل بالجند الماجور , وعلى المحافظة على حياة ابنائهم ٠‏ وكان 
الامر كذلك ٠‏ 


لكن بعد مرور ثمانية وعشرين سنة على تلك الكارثة اى فى سنة 
وقع تجنيد الفين من المواطنين الاشراففى بعئة عسكريةاخرى 
ضد الاغريق بصقلية لكن اغرقتها الزوابع والامواج قبل وصولها 
الى الجزيرة ٠‏ فاقاموا بقرطاج حدادا شعبيا ٠‏ وكانت هذه المصيبة 
الجديدة سببا فى اقصاء المواطئين نهائيا عن المشاركة فى حروب 
ما وراء البحار ٠‏ 


51ل -س 


لكن استصر تجنيدهم فى الجيش الوطئى * وكلنا نعرف ما اظهره 
القرطاجيون عن شجاعة ويسالة وتضحية للدفاع مدة ثلاث سئوات 
كاملة ( اى من ١55‏ الى ١51‏ ) عن مدينتهم التى اراد الرومانيون 
ارغامهم على مبارحتها قهرا 

وائنا اذا استثئينا المواطئين وجعلناهم على حدة . نجد ان ايوش 
البونيقية تشتمل على العناصر التالية : 

١‏ )- رعايا من الاعالى مولودين بالاراضى التابعة لقرطاج سواء 
بافريقية او ' باسبانية او حتى بسرديئية وذلك لان الخدمة العسكرية 
كانت واجبة ومفروضة عليهم مثلما فرض عليهم دفع الضرائب 

؟) ب معاونين او مساعددين ترسلهم الحكومات الحليفة او الامراء 
الخاضعين لقرطاج 0 فالبعض من هؤلاء المعاونين تدمجهم قرطاج فبى 
جيوشهاءوالبعض الآخر يحاربون بجانبهم عع المحافظة على شخميتهم 
واستقلالهم وذلك مثل سيفاكس ملك الئوميديين فى آخر القرن 
الثالث اى فى الحرب البونيقية الثانية 

؟) ء عاجورين تربطهم عقدة كراء تنتهى بانتهاء الحرب التسى 
استؤجروا من اجلها ٠‏ وكانت حكومة قرطاج تاتى بهم وتجلبهم من 
جميع اقطار الجهة الغربية من البحر المتوسط ومن بلاد اليوئان ايضاء 
فنجد الجيشى يتالف هن الليغوريين )١(‏ (متواة) ومن السلتيين 
(قهغله© 068 (؟) ٠‏ ومن الاغريق (83ع626) والغالين لتو 165 
وهؤلاء كانوا لا يفهمون قفن المناوشات وخداع الحرب مثلماأ بفهمبيه 
المغاربة » بل كانو! لا يعرفون الا الهجوم العنيف فى صفوف عتراصة, 
ومن البلجاريين (265ه8216 165) وكان سلاحهم المقلاع لقذف الاحجارء 
وكانوا ينفقون كامل اجرتهم فى الخمر والنساء لان دخول الذهصب 
والفضة كان من الامور المحجرة فى بلادهم ( رواه ثيماوس الصقلى ) 


١ (‏ ) الليفوريون 1161168 احد الشعوب الذين كالوا يسكئون غالية أو فرئسة 
القديمة وكانوا يقيمون بين نهر الليغر (62كشة او اللوار (©تتذم.آ) وخليج جئوة 
(قعصغت ع3 015 ) وكانت تسمى تلك الجهة ليغورية (عتتتعننة) 


( " ) السلتيون (8ه16ع © 168) : همع شعوب كانت تقيم فى بداية القرن الثالث على 
البحر الكتوسط بين جبال السيقين والبيرائس ولهر الرون بفرئسة القديمة ٠‏ وكا 
استولى القرطاجيون على اسيانية او ايبيرية ( 761 لب 08؟ ) الدمج السلتيون فى 
الاببيريين ومازالت جهة ( غاليسية ) بشمال اسبانية تذكرنا بمرورهم هناك 


وكان هؤلاء الجنود عن الرعايا او من الحلقاء او من المأجورين 
يتقاضون فرضا )١(‏ يختلف حسب قيمة الاشخاص ٠‏ 

وقد شارك الليبيون بصفتهم رعايا فى جميع حروب صقلية من 
آخر القرن الخامس الى منتصف القرن الثالثن كما ساهموا بيقسط 
كبير فى غزوات آل برقة باسيانية ابتداء من سنة /1؟"ءوفى المعارك 
النى دارت بايطالية تحت قيادة حنبعل ٠‏ وقد ذكر لنا المؤرخون ان 
هذا القائد اخذ معه ١١٠٠١‏ ليبيا فى فرقة المشاة وترك لاخية صدر 
بعل ١١865٠‏ جنديا كلهم منالليبيين 

وكان الليبيون فى كل الاوقات هن ابرع المحاربين ,. يعرفون 
بدقة اجسامهم » وشدة اطئا بهم ٠‏ وقوة اعصابهم » وخفة حر كانم 7 
وكثرة قناعتهم وصيرهم على الاتعاب والحرمان وشظف العيش ٠‏ 

وكانت لهم مقدرة فائقة على الاستفادة من احوال الارض والموقع 
لاعداد هجوماتهم اما فى صورة حملة مكشوفة بدون وقابة ام فبى 
شكل كمين منصوب ٠‏ وكانوا يرتمون فى المعمعة باندفاع يشبه 
الجنون ٠‏ 

اما سلاحهم فكان على غاية من البساطة والاختصار , وينحصر فى 
حراب قصيرة وخنجر ودرفة مستديرة من الجلد قدفع عنهم النبال 
والاحجار ,. وكانوا لا يستعملون لا سيفا ولا درعا ولا خوذة ٠‏ 

وفرسانهم كانوا يعرورون (؟) خيولا ضامرة »مخبرها خير من 
منظرها , لانك تحتقرها اذا رايتها . لكنها على غاية من الخفة والنشاط 
والسرعة مع ثبات القدم وسهولة الاثقياد الى درجة انهم كانوا 
يسيرونها بمجرد عصية ولا يستعملون لذلك لا لجاما ولا خطاما ولا 
زماما ٠‏ وكان الفارس ياخذ معه احيانا فرسين معا ٠‏ فاذا تعب وكل 
احدهما قفن على الاخر ولو فى شدة وطيس المعركة ٠‏ 

وكانت حركاتهم ومناوراتهم الحربية معروفة لم تتبدل الى يومنسا 
هذا ٠‏ فانهم كانوا يهجمون على الاعداء من كل جانب وهم يصيحون 
صيحات مزعجة , وبقذفون وابلا من الحراب » ويستمرون فى 
مناوشتهم المرة تلو الاخرى مجتنبين التصادم فتخالهم دبورا من 
الزنابير تلسع ثم تبتعد دم تعود وتلسع ثانية ٠٠٠‏ هكذا كانيفعل 


)١(‏ الفرض (©50136) : هو ما يعطى للجئد 


(5) اعرورى الفرس : ركبه عريا اى بون سرج ( ولا يستعمل هذا الفمل الا 
على وزن افعوعل ) 


- 5كل -ه 


اللتبيون ايضاء فاذا فرغت كنانتهم من الحراب انسحبوا بسلام » 
واختفوا دفعة واحدة كانهم عفاريت الجن » بدون ان يفهم الاعداء 
كيف اتوا . وكيف ذهبوا ,2 وكيف انفلتوا من بين ايديهم كسا 
ينفلت الزثبق ٠‏ 

وطريقة الكر والفر كانت من الاسس الهامة التى يرتكز عليها فن 
الحرب وتكنيك المعارك عندهم وكانوا يستعملونها غالبا كخدعةلايقاع 
العدو فى كمين ٠‏ 

ب الاسطول البحرى 


كان اسطول قرطاج يتمتع بسمعة طيبة ويضرب به المثل حتى 
عند الخصوم والاعداء ٠‏ وكان لا يختلف كثيرا عن اسطولاليونانيين 

وكانوا يستعملون منذ مدة طويلة نوعين هن السفن : 

السفينة الطويلة المعدة للحرب وتحركها غاليا ,المجاذيف ٠‏ 

والسنيئة المدورة تسير بالشراع وتحمل شحنات كبيرة ٠‏ 

وشراع القرطاجيين مستطيل الشكل يمدونه على دوقل اى على 
عارضة طويلة تركب عموديا على الصارى ٠‏ 

وان مسسمالة الدفة او سسكان السفينة تحتاج الى شىء من الشرح 
والانتباه » وذلك لان القرطاجيعن كغيرهم من الاقدمين كانوا يجهلون 
دفة الكوثل ( ١‏ ) كخشبة عريضة نجعل فى مؤخر السفينة والتى 
لم يقع اكتشافها الا فى القرث الرابع عشر ء فكانوا يستعملون دفة 
المجذاف (؟) يثيتونها بقلسين ( " ) على جانب السفينة » ويغرستون 
قضيبا من الخشب عموديا ( 4 ) فى راس المجذاف ليتمكن ماسك 
الدفة من تحريكها بسهولة ٠‏ وان النقوش الموجودة على النصب 
الحجرية تظهر بكيفية واضحة اجزاء الدفة الثلانة وهى : 

١‏ ) : القضيب 

" ) : المقبض والعصا 

)١(‏ الكوئل (©8نا0م) هو مؤخر السفيئة كما إن الجوَجوق (©0ا0م7) هو مقدم 
السفينة وصدرها ونسميه باللغة العامية ( البروة ) وهى كلمة مالحخوذة من الطليانية 
(5313) ولخيزوم (411116) هو وسط صدر السفيئة يشق عباب الاء ويمتد مثل 
العمود الفقرى على طول قعرها وعليه برتكز كاهل هيكل السفيئة 

ودفة الكوثل : عى السكان المعروف عندنا ويكون فى مؤخر السفينة 

(5) دفة الجذاف : عى شبه الجذاف كانت تقوم مقام السكان عند الاقدهين وتشد 
على جائب السفيتة 

(*) القليس (2303326) ج قلوس واقلاس + حبل ضخم للسفيئة 

(4) عموديا : اى يكون مع المجداف زوايا قائمة 


تب ء+لاة - 


* ) : الصفح اى الطرف العريض من المقذاف 

وكانت السفن مجهزة فى الغالب بدفتين مجذافيتين » دفة فى 
المعمنة ودفة فى الميسرة ٠‏ ولكن تستعمل عادة دفة واحدة منهما 
وتبقى الاخرى للاحتياط ٠‏ ولو ان بعض المؤرخين يقولون بان 
القرطاجيين كانوا يشغلون نوتيين على سفينة واحدة , فيمسك كل 
واحد منهما بدفة ٠‏ وهذا ممكن بالنسبة اليهم وذلك لمهارة جذافيهم 
ولحفة مراكبهم التى صنعت بكيفية تجعلها تتحرك يكل سهولةوتدور 
بسرعة عجعبة الى ابة جهة نشاء , حتى انه كلما طاردهم عدو تراهم 
يدورون ويحومون حوله ٠‏ .ويقعون بغتة على جوانيه » ويصدمونه بلا 
فتور ولا انقطاع , بينما ثرى السفيئة الرومانية لا تغير وجهتها الا 
ببطء وعناء نظرا لثقلها ولقلة خبرة جذافيها ٠‏ 


وامام هذه المقدرة الفائقة عند البونيقيين اضطر القنصل الرومائى 
دوليوس , فى الحرب اليونيقية الاولى » الى استعمال طريقة لا تليق 
بيحرى صمتم ولكنها على كل حال انت بالفائدة » اذ انها جعلت 
النصر من جانبه , والنتيجة تبرر الوسائل كما يقولون ! 

فان هذا القنصل كان يعلم علم اليقين براعة القرطباجيين ولا 
يجهل مهارتهم فى البحر وتفوقهم عليه تفوقا كبيرا! فى المعارك 
البحرية » وكان يعتقد انه يتغلب عليهم ويقهرهم لا محالة لوحاربهم 
على الارض اليابسة ٠‏ ففكر فى طريقة تجمل جنوده يحاربون 
القرطاجيين كما لو كانوا على وجه الارض ٠‏ فابتكر «غر بانه»اللسهورة 
وهى جسور ذات كلاليب جهز بها سفن الرومانيين ؛ فكانوا يلقونها 
ويقلبونها على سفن اعدائهم » فتمنعها عن الحركة 2 وتجعل الحمرب 
البحرية تنقلب الى حرب المشاة وهى التى كانو! يتفوقون فيها على 
القرطاجيين ٠‏ وهكذا امكن لهم بهذه الجيلة ان ينتصروا عليه انتصارا 
باهرا لم يسبق له مثيل وذلك فى معركة مليس المشهورة سنة 53٠‏ 
سب .سس خلاصة ما تقدم 

الجيش : لم يكن لحكومة قرطاج جيش قومى , بل كانت 
تستاجر جنودها من مختلف الجهات ( من ليبيين وسلتيين 
وغاليين واغريقيين ٠٠٠‏ ) لكن من حسن الحفل كانت هذه 
الجنود تسير تحت قيادة ابطال مشهورين مثل عملقار وحنبعل 
وصدر بيعل * 


ب ١17١‏ س 


الممالكالليبية والنوميديةفىعهد البونيقيين 


قد جرت عادة المؤرخين بالتوسع والافياضة فى شرح تاريخ 
الاستعمار الغنيقى. او الرومانى » وهو أمزر يبرره ما كان لهذا 
الاسستعمار من اهمية ومن اثر عميق فى شمال افريقية ؛ غير اننا نراهم 
فى الوقت نفسه لا يعيرون التفاتة الى ابناء البلاد بل ينسونهم فى 
غالب الاحيان ويتركونهم فى على الخفاء وزاوية الاهمال كا تهسم لم 
يكونوا موجودين فى هذه الدنيا » مع ان دورهم فى التاريخ اى فى 
الحياة الماضية لم يكن شيئا يستهان به » ويكعى ان نعلم انهم كانوا فى 
الحقيقة كنه الجنس الذى نصادفه اليوم بافريقية الشمالية وقراراته 
الثابئة 

فليس من المعقول بحال من الاحوال ان نوجه انظارنا نحبو 
قرطاج البو نيقية وحدها , اذ نكون بذلك قد تثعمدنا جهل حياة شعب 
باسره وهو الشعب الاصلى بالقطر الافريقى ٠‏ فالفنيقيون والقرطاجيون 
والرومانيون وغيرهم من المستعمرين ياتون ثم يذهبون , اما الليبيون 
والنوميديون والافريقيون بصفة عامة فهم دائمون فى مكانهم وفوق 
ارضهم » يزدادون كل يوم مكانة ورفعة , ويحتلون فى التاريخ 
بفضل ابطالهم وزعمائهم مركزا مرموقا نراه يتدرج فى السميو 
ويتلالا نورا فى الفضاء .٠‏ 

معنى ليبيا فى القديم : وحدة شمال افربقية 

يقول هيرودوتس : 


تمتد ليبيا من حدود مصر شرقنا الى راس صوليس 
(قتع5016 عه ذه مو )عل الملحطالاطا حيث تنتهى غر 8 
ويسكنها ( الليبيون ) وكثير من الشعوب الليبية بقطع النظر 
عما بملكةه الاغريقيون والفنيقيون هناك ٠‏ 


وبعد تلك المنطقة الساحلية ومن بها من شعوب تاتى منطقة 
وثاتى بعدها منطقة رمال المحر أاء ٠٠١٠ه‏ 


ب "لاا سس 


ولا يمكن لواصف ان يبين بكيفية ادق واوضح تلك المناطق 
المتتابعة والذاهبة من الساحل اى من البحر الابيض المتوسط ششممالا 


ونفهم من هذا الوصف ان كلمة ( ليبيا ) كانت تطلق على كامل 
الرقعة من الارض 'الواقعة بين البلاد المصرية والبحر الغربى او 
المحيط الاطلسى ؛ وان كلمة ( الليبيين ) كانت تطلق بصفة عامة على 
جميع سكان تلك الرقعة من الارض ء مما يدل دلالة قطعية على وحدة 
شمال افريقية فى القديم ارضا وبسرا 


ثم ان كلمة «الليبيين) الخذت معنى اضيق واصبحت تطلق على 
رعايا قرطاج المقيمين بالجهات التى استولت عليها وضمتها رسميا 
اليها وقد فرضت عليهم الخدمة العسكرية ودفع الضرائب ٠‏ وكان 
المؤرخون الرومانيون مثل طيطشش ليوس )١(‏ يطلقون على هؤلاء الرعايا 
الليبيين اسم ( افرى ) وهو من نوع الترخيم لكلمة ( افريقى ) 
بحذف الصوت الاخير منها 


النوميديون والمريطانيون والجيتوليون 


وصارت كلمة اللوميديين «0688ئسن0ة) تطلق فى اول الامر على 
جميع الليبيين المستقلين ( اى غير الرعايا ) هن حدود الجمهورية 
البونيقية الى المحيط الاطلسى غربا والى الصحراء جنوبا , كما انبت 
ذلك ديودورس وبوليبس ٠‏ نم بعد ذلك صارت تلك التسمية لا 
تنطبق لا على سكان المغرب الذين اطلنى عليهم اسم المريطائيين 
(8ع تتتهكلة) ولا على القبائل الرحالة المقيمين بالسباسب الجنوبية 
والذين اطلق عليهم اسم الجيتوئيين او جدالة (وهلدطة0) اواصبحت 
كلمة نوهيديا ونةنست2) تنطبق فقط على الجهة المميدة من 
حدود الامبراطورية البونيقية شرقا , الى حدود مريطانية غربا » 
وحدود جدالة جنويا 


(١)طيطسليوش(6‏ 1116-1137 1171115011 111115):مؤرخلاطيئى شهير ولدبمديئنة بادوة 
بايطالية سئة 9ه ق ٠‏ م ومات سنة ١0‏ بعد الميلاد الف كتاب ( العشريات )» 
فى تاريخ الرومانيين » واطنب كل الاطئاب فى تمجيد روهة واشاد بعظمتها وبسالتها 
ونوه بعدلها 2 كما اطلب فى تشويه البوئيقيين متحدثا عن مكرهم وعدم وفائهم بالعهد 
حتى صار يضرب بهم الكثل فيقولون كوعد البوليقى ال تتتتام 06 01 

وكان طيطش ليوش مبالغا فى تنويهه وفى تشويهه 


ويمكن ان توضح هذه الاقسام كما ياتى : 

ادلا ‏ ارض الجمهور بة البو نيقبة (01168 تتام 8ع11017مع؟ 5عنرآة) 

ثانيا ‏ نوميدبية (عننصسدة) 

وهى تمقد من حدود الجمهوريبة اليونيقية شرقا الى وداى 

شلف او حدود مريطانية غربا ٠‏ وتنقسم الى قستمين : 

أ نوميدية الشرقية اى ماسوكة (©71قعهلة) 

ب - نوسيدية الغربية #و مازيسوكة ناردغ مدكة) 

الثا ‏ مريطانية (عنصةاؤةسمقة) 

وتمتد من وادى ملوية الى المحيط الاطلسى 
ونمتد من حدود ارضالجمهورية البونيقية ونوميديةومريطانية 
شمالا الى تخوم الصحراء جنوبا ( انظروا الخريطة ) 

الجمهورية اليونيقية : وعاصمتها قرطاج ,. وسكانها : 

1 البونيقيون او القرطاجبون : وهم الفنيقيون « المتتونسون » 
الذين اختلطوا بالليبيين وامتزجوابهم فاصبحت لهم خصائص تختلف 
بعض الاختلاف عن خصائص اجدادهم اهل صور وصيداء فيها يتعلق 
باللغة والكتابة والديانة والعادات وغير ذلك ٠٠٠‏ وصار كل ذلك 
بونيقيا او قرطاجيا بعد ما كان فنيقيا 

ب الليبيون او الليبيفئيقيون وهم رعايا الجمهورية البونيقية من 
الافريقيين الاصليعن 

وكانت هذه الارض تنحصر فى البداية فى مدينئة قرطاج وفى 
بعض المدن البونيقية الموجودة على السواحل » ثم بدات نظهر سياسة 
التوسيع والامتداد الاستعمارى بعد كارثة هيمار بصقلية سنة 5/8٠١‏ 
التى وضعت حدا لسياسة التوسع البحرى ٠‏ وفتحت آفاقا جديدة 
لسياسة التوسع البرى او الاقليعى ٠‏ 

وفى النصف الثانى من القرن الخامس استولت قرطاج بقوةالسلاح 
على الاراضى الفلاحية الخصبة بالوطن القبلى ؛ ووزعتها على الطبقة 
الاستقراطية من ابناثها بعدما اخرج نت الليبعين منها 


وتنكوين امبراطورية بونيقية بالبلاد التوفسية تمتد حدودها بصفة 
تقريبية من عنابة الى جنوب قابس وستمر على طول السوامل 
الاقريقية من المحيط الاطلسى الى نهاية السرت الكبير بطرابلس حيث 
كان يبدا نفوذ اليونانيين ٠‏ 

وان هذه الحدود لم “تكن قارة وثابتة بل كثيرا ها تغيرت وعلى 
الاخص بعد الحرب البونيقية الثائنية اى فى النصف الاول من القرن 
الثائى لا اخذ عاسنيسا يتطاول على البونيقين ويسترجع الاملاكالتى 
انتزعوها ويفتك الاراضى المصبةإرضا ارضا حتى انه لم يترك 
فى النهاية لجمهورية قرطاج ء لما اندلعت الحرب الهونيقية الثالشفة 
)١55/5١ (‏ سوى القطعة.التى.انتقلت..بعد ذلك الى نفوذ وحكم 
الرومانيين تحت اسسم ( افريكا ) وكانت حدودها تمتد من طبرقة 
الى جنوب طينة (188608) ( بين صفاقس والمحرس) 


- نوميدية الغربية او مازيسولة : الاقليد )١(‏ سيفاكس 


( قسنطينية ) وهو الحد بين ماسولة ومازيسولة ويحدها غرريا وادى 
ملويةاىحدود مريطانية ٠وكانت‏ لهاعاصمتانوهما صاغة (8183)على ١5كم‏ 
شرقى وادى ملوية وقرطة وهى مديئة قسنطينة اليوم ٠‏ فكان الملك 
سيفاكس ينتقل من الواحدة الى «الاخرى * وكانت قرطةتمتاز بموقعها 
الستراتيجى الذى لم يكن له مثيل لوجودها فوق صرد(؟) تحيط 
به منحدرات وعرة وهاوية يفوق ارانفاعها عائة ميتر وسيل فى 
سفحها وشعابها وادى الرمل ٠‏ ولايحكن الوصول اليها الا من ممرضيق 
من الجهة الجنوبية الغربية الشىء الذى يجعلها حقيقة فى حصن متيع 
من كل الغارات والهحومات ولا مطمع فيها لطامع ٠وكانت‏ تلك الربوء 
فى جهتها المجاورة لمريطانية , على غاية من الحصب وصالحة لزراعة 
الحبوب اكثر من نوميدية الشرقية , حتى ان استراين (0وطه*8#) 
الجغرنافى اليونانى الكبير كان يجزم بان سوق قسحها كانت تبلبم 
حجم الاصبع الصغير وتفوق ميترين ارتفاعا وكان من الممكن بسهولة 

رى وورقنيى (110ل6نا88) : علمة ليبية معئاها املك او رئيس فيداريلية قبائل,» 
اذ كانت المالك تتكون من تكتل عدد هن القبائل والتفافها تحت سلطة قائد واحد 
.وهو الاقليد 

(؟) الصرد او سطج الجبل : المكان المراتفع فى الجبال 


اك هلا( .هس 


الحصول على صابتينفى العام الواحدوعل ايراد نسبتة 4٠‏ ؟اللواحد» 
واكبر اقليد عرفه التاريخ بنوميدية الغربية وكانت له شخصية 
لامعة هو سيفاكس )١(‏ 
ويروى لنا طيطس ليوش انه فى سنة 5١‏ ق٠م٠‏ بينما كان 
صدربعل فى حرب عوان باسبانية مع الشبيونين (5)الرومانيين 
نشبت عداوة بين سيفاكس هذما وقرطاج » فاستبشر الشبيونان 
لا بلغهما ذلك الخبر , واوفدا فى الحين لسيفاكس ثلاثة من القواد 
ليعرضوا! عليه اقتراحا فى التحالف ٠‏ ولععدوه بالمكافاة الحسنة من 
حكومة رومة اذا استمر فى اعماله العدائية بحزم ونشباط ضد 
القرطاجيين ٠‏ ففرح سيفاكس بهذه اللحاولات واعتيرها نجاحا 
ديبلوماسيا عظيما ٠‏ فاستتبقى مغه احد القواد وهو لإاسطاطوريوس) 
ليمرن جيوشه النوميدية على امور القتال واسرار «الحمرب حسبب 
القواعد الفنية عند الرومانيين ٠‏ وذلك لان .النوميديين كانواماهرين 
فى النزال فوق الخيل ولكنهم كانوا يجهلون حرب المشاة التى كان 
للرومانبين فيها باع طويل وشهرة عالمية ٠‏ ورجم القائدان الاخران 
الى اسبانية يحملان معهما جواب سيفاكس بالرضى والقيول ٠‏ 
وبعد ما تمرنت مشاته على اسرار الحر بحسب القواعدهوالتكاتيك» 
الرومانية » اشهر سيفاكس الحرب على القرطاجيين وانتصر عليهم ٠‏ 
اما القرطاجيوت فانه لما بلغهم خبر هذا التحالف مع الرومانيين 
اوفدو! رسلا الى ( غايا ) ملك ماسولة الذ ذاك لجعحذروه من سيفاكئس 
الذى اصبح بتحالفة مع رومة خطرا يهددهم جميعا , ولذلك صاد من 
مصلحتهم ثكوين جبهة فى اقرب وقت لسحقه ومحقه قبل انيحاربهم 
ويفوز عليهم ٠‏ فاقتنع غايا بهذا الكلام خصوصا امام الحاح إبشه 
ماسئيسا الذى كان اذ ذاك شابا صغير!ا يتقد حزما وطموحا (*) 


وفعلا انهزم اسيفاكس امام قوات ماسيئيسا وقوات الفئيقييين 
التى هاجمته فى وقت واحد ٠‏ 


)١(‏ سيفاكس : كلمة كيبية معناها المحروس والمحمى والمدجج بالسلاح ٠‏ ويمكن 
ان ثقارن بين اسم هذا اكلك واسم هديئة صفاقس الذى يفيد يدون شك نفس ذلك 
المعنى فى اللغة اللبيبة اى الديئة المليعة والمحصنة 
(7)الشضبيو ين (قصمذجرلء5 عتتاعق وعنآ), هما بوطيوس شبيونروالد شبيون الافر يقى 
بطل جامة ) واغوه اقئاووس ششسبيون وقتل الالئان باسبانية سنة 7١١‏ 

5 كان عمره فى ذلك الوقت ه؟" سنئة 


ب كلازة هس 


وخسر سيفاكس فى تلك المعركة ثلانين الفا من رجاله وفرهاربا 
مع شرذمة من فرسانه الى .مريطانية ٠‏ 

و نحن نفهم من هذه الرواية ان سيفاكس كان فى ذلك الوقت اى 
فى سنة ١؟‏ حليفا للرومانيعن بينما كان ماسنيسا وابوه الملك غايا 
فى صف القرطاجيين ٠‏ 

واستمرت الحروب والمناوشسات بين الفريقين وكان سيفا كس 
ينتصر ثارة وينكسر اخرى , وفى سئة تم الصلح بيئه وبين 
قرطاج ٠»‏ واسترجع سيفاكس مملكته وصار كعادته ينتقل بينعاصمته 
الاولى صاغة وعا صمته الثانية قرطة ٠‏ 


ولما هات ( غايا ) وانتقل حكم الماسوليين الى ماسئيسا ( فى خريف 
سنة 5١1‏ )ا ١‏ ) تصدى سيفاكس لمحاربته وقهره فى ثلاث وقائع 
واستولى على مملكته . ومن ذلك الوقت اصبح سيفاكس فى منتهى 
القوة » وقر ماسئيسا هاربا الى بلاد الغراماثت جنوب طبرابلس 
واصبح اميرا شريدا يهيم على وجهه ويترصد .الفرص للانتقام واخذد 
الثار ( ووقعت كل هذه الحوادث سنة ٠١٠؟5) ٠‏ 


نوميدية الشرقية ٠و‏ ماسوئة : الاقليد ماسينيسا 


كانت نوميدة الشرقية او ماسولة يحدها شرقا التراب البونيقى 
ويحدعا غربا راس بوقرعون او حدود نوميدية الغربية ٠‏ وقد ذكرئا 
ان الاقليد سيفاكس استولى عليها وضمها الى عملكته واصبح على 
راس امبراطورية عظيمة تمتد من الحدود البونيقية الى وادى ملوية 
بيئما اصبح ماسينيسا ملكا بلا مملكة واميرا شريدا منفيا ينديحظه 
ويتصيد الفرص لاخذ الثار من عدوه الالد سيفاكس ٠‏ 


وهنا نشاهد القرطاجيين يبذلون كل جهدهم ويستعملون كل 


)١(‏ فى الحقيقة لما هات غايا فى بداية سمئة 5١5‏ لم يخلفه ابئه هاسئيسا بل خلفه 
الخوه ( ذلقاص ) وكان اكبر فرد فى العائلة ٠‏ ولم يلبث هذا الاخير ان مات بدوره 
فى صائفة نلك السئة نفسها ٠‏ فخلفه ابئه ( قابوصة ) وهو اكبر من هاسئيسا سئاء 
فثار فى وجهه احد الامراء هن الاسرة المالكة وهو ( مزطول © وختله وتولى الكم على 
الماسوليين » غير اله لم يحمل لقب اكلك بل جعل على العرش ( لاقوماز ) اخا قابوصة 
وهو اصغر سنا من ابن عمه ماسئيسا ٠‏ وكان هذا الاخير بقادس باسبائيا ٠‏ فلا 
بلغته ؛خبار هزطول ولاقوماز ركب اليهما فى الحين وانتصر عليها وتربع على عرش 
ابيه وذلك فى خريف سئة ٠٠١‏ كما ذكرلاه ٠‏ 


لالاكا- 


الوسائل لاستمالة سيفاكس ليكون لهم حليفا قويا وعضدا متيئا 
فزوجه صدربعل يابئته الحسناء صونتيعل المعروفة فى التاريخ باسم 
( صوفو نيسبه ) وقد كانت قبل ذلك خطيبة ماسيئيسا 

اما ماسيئيسا قتراه سعى فى التحالف مع الرومانيين ضد 
البونيقيين .وضد حليفهم القوى سيفاكس ٠‏ 
وحجو ما يمكن ان نسميه بقلب التحالف (وعءءصفئلتة 065 #معصه وده ممم 
فبعد مأ كان ماسينيسا خطيبا لصوفوئيسيه وحليفا للقرطاجنيين 
وكان سيفاكس هوائيا وصديقا للرومانيين اصبح الامر عكس ذلك 
تماما وصار سيفاكس ببعلا لصوفونيسية وحليفا للقرطاجيين بيئما 
اصبح ماسينيسا فى صف الرومانيين ٠‏ 

وبعد ذلك كانت الحرب البونيقية الثانية وواقعة جامة المسهورة 
( سمئة 3٠١”‏ ) والتى ابلى فيها ماسنيسا البلاء الحسن بجانب سُبيون 
كما انتصر ماسنيسا قبل ذلك بايام قليلة على عدوه سيفاكس وسلمه 
اسهرا فى قيضة الرومانيين , واستولى على كامل مملكته من الحدود 
البونيقية الى الحدود المريطانية , والله يهب الملك لمن يشاء وهمو 
خير الرازقين ٠‏ 

ولم يكتف ماسئيسا بذلك بل اخذ يشن القارات المتوالية على 
الاراضى البونيقية ويفتك الاملاك الخصبة الواحدة ثلو الاخرى 

غاستحوذ على سواحل السرت الضغير بخليج قابس وهى الجهة 
التى كانت تعرف بجهة الاسواق التجارية . وكانت مشهورة بمداخيلها 
الباهضة وكان ذلك سنة 9ذا 

ثم استولى على الجهات الفلاحية الخصبة كجهة دوقة , وجهة «السهول 
الكبرى » وهى جهة سوق الاربعاء وسوق الخميس ( جندوبة ) حيث 
يمر وادى مجردة , وكان ذلك سنة ٠ 1١65‏ 


فاصيح نفوذه يمتد من اقصى خُليج السرث الكبير الى حدود 
مريطانية أووادىملوية٠‏ وبما ان عاسئيسا ولد سنة 98؟ فقد كان 
عمره /ا؟ عاما لما انتهت الحرب البونيقية الثانية ٠‏ ثم عاش بعد ذلك 
ما يزيد عن نصف قرن الى بداية سنعة ١58‏ فلم يشهد الهيبار 
القرطاجنيينسنة ١57‏ ٠وانالنقود‏ المالية التى ضربت فى مدته وفى 
مدة ابناثئه وحفدائه منبعدهتمثله فى سن الاربعين او الخمسين بملامح 


- ١/8 - 


منتسقة , وعين نجلاء » وحاجب كث , وشعر مجعد » ولحية ملسنة 
ويقال انه كان فى صغره شابا جميلا » وكان طويل القامة وقد حافظ 
على صحة عجيبة حتى في شيخوخته اذ انه قاد جيشه بنفسه فى 
واقعة كبيرة مع القرطاجيين ( سنة ١٠6١‏ ) وعمره اذ ذاك غم سئة 
وانتصر انتصارءا باهرا ٠‏ ومن الغد وجده سبيونالايميل واقفا امام 
خيمته وهو ياكل خبزا يابسا 


وكان مع ذلك يعيش عيشة الترف والنعيم : كما كان يعيش خصمه 
سيفاكس ايضا , فكان له قصر فخم بقرطة » وآخر بسيكا ( مديئة 
الكاف ) ٠‏ وكان يولم فيهسا الولائم الفاخرة , فتنصب الموائد وتوضمع 
فوفها الوان الاطعمة فى اوانى من فضة وسلال من ذهب ٠‏ وتقم 
اثناء تلك المتادب حفلاتموسيقية رائعة بشبيارك فيها المطربون 
القادمون من بلاد اليونان ٠‏ 


وكان ماسنيسا متشبعا ومتائرا ومصبوغا بمدنية قرطاج حيث 
قضى مدة طويلة من شبابه 2 كما كان مفتتنا بمدنية اليونان الى حد 
جعله يربى ابنه ( «ستنبعل ) تربية يونانية ٠‏ 

وكان ماسنيسا حقيقة من الزعداء العظام الذين تركوا صفحة 
خالدة فى سجل التاريخ والذين يحق لتونس ان تفتخر بهم وتمجد 
اعمالهم ٠‏ فهو قد عجن شعبه بيديه القويتين وحاول أن يجعل من 
القبائل الليبية دولة موحدة ومستقلة ٠ويمكنان‏ نقول بان المغرب 
لم يكن فى حياته ادئى واقرب منه فى عهد ماسنئيسا لتحقيق 
امنيته الغالية » وى تكوين امة موحدة لها كامل حريتها 
فى التصرف فى شُؤونها , وفى انماء مدنيتها المستقلة ٠‏ اللهم اذا كان 
ذلك فى ايام عز الصنهاجيين ونصرهم واوج ازدمارهم ٠‏ 


وحتى اذا لع يصل هذا الزعيم النوميدى الى عدفه بعد ما كاد 
يلمسه بيده » وذلك لان سياسة رومة الاستعمارية حالت دونه ودون 
مرامه » فعل الاقل ابدزت محاولته للعيان واظهرت للتاريخ ما كان 
يمتاز به ذلك العاهل من خصال خارقة للعادة ٠‏ 


وقد اتبت اسسترابن ان ماسنيسا مدن النوميديين وحبب اليهم 
خدمة الارض والفلاحة » وهذما يقيم الدليل على حسن سسياستهوتدبيره 
اذ كان هذا الاقليد يريد انيكون عاهلا باتم معنى الكلمة له اهداف 
قومية وسياسيةترمى الى تكوين شعب موحد .ودولة مستقلة » وهيكل 


- لاك ه 


اقتصادى عظيم , لا ان يكون مجرد رئيس لعدد من القبائللا توجد 
بينها لحمة قوية ورابطة متينة ٠‏ 

لكن ليتسنى له ان يحافظ على اخلاص للفائه » وان يخفف من 
حدة خصومه , وان يجهز جيوشه بالعتاد اللازم » وان ينشيىء اسطولا 
بحريا محترما م وان يخلق دولة توميدية اما بالوسائل الديبلوماسية 
السلمية او بالحرب والسلاح ء. حتى تكون هذه الدولةقابلة لان تعيش 
وتزدهر وانلعب دورها فوق رقعة البحر المتوسط ٠ ٠ ٠‏ ليتسنى له 
كل ذلك ء وغير ذلك ؛ لابد له من ميزانية تمونها موارد قارة ومنظمة 

وهذا امر ممكن بالنسبة لاهل القرار واهل المضر المستقرين فى 
اراضيهم ومنازلهم فهم احسن المواطئين فى دفع الضرائب 2 يخلاف 
اهل البدو المتنقلين » فهم ابغض الرعايا من الناحية الجبائية ٠‏ 

والشىء المهم هو محاولة احياء البدوى المعتبر كمادة جبائية ميتة , 
وذلك بتحويله وجعله من اهل القرار * وليس ذلك لعمرى بالامر 
الهين السهل ٠‏ واذا راينا عاسئيسا يقدم على مئل ذلك العمل الجبار 
وينجح فيه بعض النجاح , فها ذلك الا لما كان يتستع به من الخطوة 
والنفوذ , وما كان يمتاز به من عزيمة فولاذية لا تنثنى ٠‏ 

فقبل هاسينسا , وقد قلنا ذلك فى مكانه لما تحدثنا عن الليبيين , 
كانوا لا يهتمون كثيرا بالفلاحة وها نحن نذكر لكم الآزما قاله بولييس 
فى هذا الموضوع : 

« قبل ماسنيسا كانت نوميدية كلها لا .تجدى نفعا ولا تاتى 


بفائدة وكانت تعتبر غير قادرة بطبيعتها على .اعطاء شىء عن 
المنتجات الفلاحية فكان: ماسئيسا اول واحد ء بل كان الرجل 


الوحيد الذى اظهر ان نوميدية قادرة على اعطاء جميع تلك 
المنتحات مثلما تعطيه اية جهة اخرى . وذلك لانه احييما 
مسافات شاسعة وتعهدها بالحرث والزراعة » * 


وهذّه ابلغ شهادة تدل » خصوصا إذا اضفناها الى ما قاله اسثرا بنء 
على اث ماسئيسا كان العامل الحقيقى والمتسيب الاصل فى تطور اقتصاد 
ا مغرب الادرسط وفى لخوه وازدهاره 54 

وكان من اللازم طبعا اقرار رجال القبائل وذلك بمنحهم علكية 
الاراضى +٠‏ وبحمايتهم من غارات اهل البدو ٠‏ وقد كان ماسئيسا 


١8٠‏ هس 


بشسجعهم على احياء الاراضى وعللى عزقها وعلى زراعة القمح والشعير 
والحبوب مثل البو نيقيعن » ٠‏ فهيا' بذلك عن غير قصد ء, ازدهار افريقية 
الرومانية ( مطمورة رومة ) ' 


ومن المحتمل ان ماسئيسا جعل من الاراضى التى افتكها للبونيقيين 
ضيعات فسيحة خاصة به فكان يستغلها بنفسة” حتىيكون قدوة ومثالا 
حيا لغيره » ويقول ديودورس الصقلى بانه كان ماهرا فى خدمة ألارض 
واعمال الفلاحة الى حد انمه ترك لكل واحذ عن 'ابئائه ارضاً , 
مساحتها الف هكتار تقريبا » واننا نفهم اهمية ذلك اذا علمنا ان عدد 
ابنائه كان اربعة واربعين ولدا ”. 

وكها انه اعان النومديين على الاستقرار » فهو قد ساعدهم ايضا 
على انشاء قرى محخصدة » ودربهم على حياة الانس وحسن المعاشرة 
واهتم بمسالة الاسكان ٠‏ لكن هذه الحياة الحمضرية المستقرة زادت 
فى تعكر الحالة بين اهل القرار واهل البدو . وفى تكائر. الغزوات 
وتعدد الهجومات , على الاخص من طرف قبائل جدالبة القاطنيسن 
بالسباسب والهضباتالجنوبية » فكان ماسئيسا مضطرا الى توطيد 
الامن ودفع هذه الغارات بكل قوته حتى لا ينهار البناء الاقتصادى 
الذى شيده والذى اخذت تهدده 'القبائل الدوارة والمتنقلة 

ومن حسئات ماسئيسا ث ركيب الجهاز الابجدىق البو نيقى عيبل 
الرموز الصوتية القديمة التى كانت مستعملة عند الليبيْين فأوجد 
بذلك الخط الليبى الجديد + واول كتابة منقوشة على الحجن يبرجع 
عهدها حسب تاريخها الى احلذى عشرة شنئة بعد موته ٠‏ 

ومن الناححة الديئية نرق ماسيتسا يحول اعتقاد رعاياه وبدون 
ان يصادم او يعاكس ذلك الاعثقاد , يعطيه شنكلا اسلمى ؤازقى واقرب ٠‏ 
للمذنية ,' فيحهل النوميديين على عنادة آلهة: اليونان عثل سيريس 

(06288) وديياتن («متأغصةم) وقووية رنْجمه) > اإذان 
كلمدنية تعبرعنطموحهاوامانيها تعبير| ديئيا ملائما , والذى يلائم 
القرويين هو تقديس آلهة الززاعة والفلاحة 

وبالجملة فانالاقليد ماسئيسا اراد ان يظهر فى مظهر ملشعظيم 
او ربما فى صورة اله ٠‏ فقد بدا يظهر تقديس الملوك المتالهين 
مدته ٠‏ 
وبعد مواتهة بعشر سئين اقيم له معبد بدوقة ٠‏ وكان المذهب الذلى 
يدين به ماسئيسا , ا ويصبرح به, علانية للاجإنب سواء كانوا 


ب 18 -س 


من الفنيقيين او من الرومانيين هو «١‏ ان افقريقية لا يمكن ان تكون الا 
للافريقيين وبنيبغى ان انبقى اللافريقيبن » ش 

وكان هذا المذهب يروق كثيرا للنوميديين للا جبلوا عليه من كره 
وبغض للاجانئب ٠‏ وكان من اللازم » لاخراجه الى حيز الوجود » ان 
ستولى ماسنيسا على الاراضى البونيقعة وعلى الاخص مدينئة قرطاج 
عاصمة الديار الليبية ٠‏ ولو انم لهذلك لكان خانمة اعماله ومشرف )١(‏ 
البناء الشامخ الذى شيده قطعة قطعة , وللمهد السبيل الى اخضاع 
المريطانيين وادخال افريقية الشهالية بتعامها وكعالها فى طريق 
الوحدة القومية ٠‏ 

وان هذا الاقليد المقتدر الذى رايناه يركب العوصاء وينجح فى 
عمل من اصعب الاعمال الا وهو اقرار اهل العدو من الليبيين ٠‏ لهو 
جدير. بان ياتى. بالعجائب والمعجزات > لولا ععاكسة حكومة رومة 
وعرقلتها لاعماله 'حتى لا تتكون هذه الدولة اللجبية العحلاقة فتصبح 
خطرا يهدد راحتها ٠‏ 

وحنى فى الحدودالتى استقر فيها ولم يتعداعا » فهو قد خلق قوة 
باعفة ومجركة لم تنته ولع تقف بعده بل تعادى مفعولها ,» واستمرت 
تساعد على. التقدم والنمو والازدمار حتى فى القرن الثانى والى منتصف 
القرن الاول قبل الميلاد ٠‏ 

ولما عات ماسئيسا سنة ١5482‏ مثقلا بالسنين وبالاعهال الجليلة , 
لميجد المغرب اقليدا يتمتع بمثل خصاله الخارقة للعادة ٠‏ فهو كما 
قال سثيفان قسال « اكبن علك بحن كبار الملوك كيوهتف بن تاشفين 
المرابطى ٠‏ وعبد المؤمن الموحدى , والشريف المغربى مولاى اسماعيل 


الذين كانوا يشبهونه من وجوه اخرى عديدة ٠‏ » 


5 


اسم 


١‏ » مشرف البثاء هو اعلى مكان فى البئاء يشرف مه ٠‏ ومشارف الارض معاليها 


- 1١89 


رى بهله الصورة سفيئتين كل واحدةثات صفة من المجلذيف فقط ويظهر 
الجدافون تحت اتسر ٠والسفيئةاليساريةعقدمها‏ مجهز بشوعة (40908) وله 
شكل سوكة وتزجر (68535860), ونرىفى مؤخرتها نزسا كبير؟ يحجب الربان* 

اها السفيئة الاخرى فهى فنيقية ذاتصار , ونظهر على التروس علاماتورهور 
رراس ثور سرطان ‏ ال ٠.0‏ يونرى الحاريين مدججين بالسلزح *٠‏ 


قد اشرئا فيما تقدم الى شىء كثير مما يتعلق بحروب ومعارك 
قرطاج اثناء الحديث عن الاقتصاد والسياسة وغير ذلك ٠‏ ولم يبق 
الآن الا ان نبين تسلسل هذه الحوادث حسب ترتيبها الباريخى 
لنكون واضحة كل الوضوح وليتسنى الرجوع اليها بسهولة ٠‏ 
والجدير بالذكر هو ان هذه الحروب نشأت : 


اولا : عن التصادم بين القوتين البوئيقية واليونانية » وتسمى 
هذه الحروب ( بحروب صقلية )١(‏ مك51 عل ووم«روباع و16) ودامت من 
سئة 58١‏ الى سئة ١14‏ 

ثانيا : عن التصادم بين القوتين البوئيقية والرومانية , قتسمى 
هذه الحروب ( بالحروب البونيقية (ومنوتصصح موتونج وه1)ردامت من 
سئة 5955 الى سنئة ١55‏ 


)١(‏ صقلية : جزيرة لها شكل 'هثلث كاد تتساوى اضلاعه » اطلق عليها 
الاقدحون من اجل ذلك اسم « اثريناكريا » (لالمسكم1) فى « الرؤوس الثلاثة » 
ويفصلها بحرا عن قلورية ( بايطاليا 6 هضيق هسينة وهو لا يكاد بتجاول ؟ كم * 
ويفصلها عن البلاد التونسية معبر صقلية وعرضه ١١١‏ كم + ويسوح هذا اكثلث 
الصقلى 70,546١‏ كيلومترا ربعا ٠‏ وهدذه ا+زيرة لقيم الدكيل بائجاه جبالها على أن 
افريقية واوروبة كانتا رنقا أى متصلتين قبل عهد التاريخ * 


- 1898 


إولا : حروب صقلية او الكفاح بين قرطاج والاغريق 
ان الفتيقيين كانوا اسسوا على السواحل الشسمالية والغربية من 
جزيرة صقلية مراكز او مصارف نجارية فى النصف الثانى من القرن 
التاسع قبل انشماء قرطاج ٠‏ ومن هذه المراكز : 


باتورم ( بالر 06 (عمجعنوم) عصمخامصوط 
معطية 11 


سلد بس (501035) ع1مه501 


وكانت. هذه اللراكز كلها قريبة من حلفائهم الليميين (ههمح21 168) 
القاطبين بسيجسبتة (عذقممء5) واير يكس (28222) وكانت 
متجيجة فى جهة 'من الجزيرة هى اقرب الجهات. الى مديندية قرطاج 
( انظروا الخريطة ) 

“ثم ان 'الاغزيق اسسواأ بدورهم مراكز اخرى ابتداء من نصفف 
القرن الثامن ٠‏ ومن هته المراكن 


على الساحل 
الشسرقى 


على الساحل || ٠‏ 1 


اله الى هيمار او حمير .... (628 متنظ) فسنم 


على الساخحل 
الجتوبى 


مه الهجوم البونيقى الاول نحت قيادة مالى أو مقليس 

والسبب فى ذلك هو ان الإغريق حاولوا تاسيس مدينة جديدة 
فى منطقة نفوذ القرطاجيين , يهددون بها حلفاءهم الليميين ٠‏ 
فجهزت قرطاج اسطولا يحمل جندا عتيدا على راسه القائد مالى ٠‏ 


31582 -- 


فنجح فى مهمته » وتغلب على الاغريق , وقتل رئيسهم بنثالو 

(هلقطغمء2)) ومئعه بين الانتصاب بتلك الجهة الاسعترائيجية 
بالنسبة اليهم ( وهذا القائد مالى هو الذى انهم بعد ذلك فى 
سردينية 2 ثم قلب نظام الحكم بقرطاج كما ذكرناه لما تجدثنا عن 
الدستور البونيقى ) 

5٠‏ ب اعاد داريوس 9نهته0) نفس ثَلكِ المحاولة , واراد 
ان ينتصب ايضا فى عنطقة نفوذ البونيقيين وحلفائهم الليميين ولكنها 
كانت كذلك محاولة فاشلة مثل محاولته من قبل فى الإنتصاب 
بساحل السرت الكبير بطرابلس ٠‏ وقتل داريوس شبس قتلة 


ستة أن 


8 7 الهجوم البونيقى الثانى نحت قيادة اكلك عملقرط 


كارثة هيمار ٠‏ 


كان الاغريق فى ما مضى لا يستغلون فى مستعمراتهم بضقلية 
الا بالزراعة والفلاحة » ولذلك كان .البونيقيون لا يخشون جاثبهم 
ولا يقيمون لهم وزنا ٠‏ ثم ان' تلك المستعمرات الاغريقية اصبحت 
مراكز 'نجارية هامة 'تهدد القرطاجيين »2 وتعوق كوسعهم , وتضايق 
نشاطهم التجارى ٠‏ وبذلك اصبح إلتصادم بين المتزااحمين امرل/ حتميا 
لا هفر منه ٠‏ : : 


وكانت مدينة هيمار ( إو حمير ).من صف القرطاجيين.» وكان 
طاغيتها ترلوس من حلفائهم ٠‏ فعمد الاغريق الى لخلعه والاستيلاء على 
تلك المدينة ٠‏ فكان ذلك التعدى حجة وسببا لنشوب الخرب مرة 


اخرى بين القرطاجيين والاغريق '» فجهزت 'قرطاج حملتها ,الثانية 
تحت إمرة الملك عملقرط الماقو : نى. »: وسيرته. نحو صقلية ٠‏ قتصصادم 
تحت جدران هيمار مع الاغريق ستة ٠ 58١‏ فكان نصيب هله 


به 80لا هه 


الحملة الحذلان والفشل الذريع ٠‏ وانتصر الطاغية ( جيلون ) )١(‏ على 
الملك عملقرط انتصارا مبينا ٠‏ فانتحر عملقرط والقى بنفسه فى 
الثيران ٠‏ ( سنة 58٠‏ ) (؟) 


9 .9 الهجوم البونيقى الثالث تحت قيادة حنبعل : الانتصارات 


كان الاغريق بسالدطة , وكان الليميون حلفاء قرطايج بسعجستة* 
فاراد الاغريق التعدى على الليميين والهجوم عليهم فاستنجد هعؤلاه 
الليميون او السيجستيون بحمائهم فخف القرطاجيون الى نجدتهم , 
وجهزوا جيشا يتالف هن ٠٠٠٠٠١‏ مقاتل تحتقيادةالملكحنبعل الماقونى 
حفيد عملقرط الذى مر ذكره * 

8 .٠ه‏ انتصر حنيعل بسالئطة ( جوان 505 ) بعد حصار 
دام ثمائية ايام : : 

٠‏ لم احتل هيمار ودمرها تدمير! ٠‏ وذبح 66م من 
الاسراء فى المكان الذى انتحر فيه جده عملقرط سسئة ٠ 58٠‏ 
٠‏ ثم رجع حنيعل ظافرا منصور! الى قرطاج 

1 ء فتجاسر بعد ذلك احد السرقوسيين يدعى (هرمقراط) 
وذهب فى شرذمة من الرجال الى مدينة سالئطة , ونزل بها واقام 
اسوارها , فاعتبرت حكومة قرطاج هذا الصنيع تحديا , وارجعت 
حنبعل الى صقلية مع القائد خيملكن بن حنون على راس جيش آخر ٠‏ 
فحاصرا مدينة جرجئتى » ودام المصار هدة ثمانية )شهر مات اثناءها 
حنبعل ٠‏ واستسلمت المديئنة بعد ذلك فى شهر ديسمبر 5056 
فخربها خيملكن بعد نهب طويل وتعذيب وثقتيل * 


١ (‏ ) هذا الطاغية ( جيلون ) هو الذى كان اهتم كل الاهتمام بالوسائل الدفاعية 
فحصن مدينة سرقوسة , أذ ادرك اهميتها عن الناحية الاسترانيجية , وقد كانت هن 
قبل فرية صغفيرة لا شان لها هينية فوق جزيرة ارطاغة (16أع3”0217 116): فجعلها 
قلغة منيعة 2» وشيد ١مامها‏ مدينة جديدة قوق جزيرة صنقلية وحصنها بالاسوار ٠‏ 
وعثدما تهت هذم الاعهال ؛ضبخضت سرقوسة اكبر عاصهة بصقلية 2 وخصئا منيعا من 
اقوى حصون العالم الهليئى ٠‏ ( انظروا الخريطة )» 

(؟) وفي نفس ذلك اليوم انتصر الافريق فى بلادهم على الفرس حلفاء البوليقيبن 
فى واقعة سلامين ( سلة 48٠‏ ) ثم انتصر الاغريق على الاتروريين حلفاء البوليقيين 
أبضا فى معركة قومة بايطالية ( سلة 64لا )6 


- كوا - 


ثم اخذ وخرب : غيلية » وقمرين » واصبحت جميع المدن الاغريقية 
جنوب صقلية اكداس خراب ينعق فيها البوم والغراب ٠٠٠‏ 

٠ , ٠‏ وانتهت هذه الحروب بالعقاد الصلح بين القرطاجيين 
وبين الطاغية دوئيس «(و8رسه) ملك سرقوسة نال بواسطته 
كل من الفريقين الاستقلال بالحكم فى نصف من الجزيرة ٠‏ وشيد 
القرطاجيون مدينة جديدة قرب هيمار المهدمة وسموها ( ثرهمينى ) 


من 8648 الى 71 ب هجومات وانتصارات الطاغية موئيس : 


الانكسارات 


مو ٠‏ ما كان الصلح من دوئيس الا خدعة وكسبا للوقت ٠‏ 
فما كانت تنقضى مدته المعينة حتى نكث العهبود وشئها على 
القرطاجيين حربا شعواء » فاستولى على : 

غيلية وقمرين وجرجنتى وثرمينى وايريكس ٠٠١‏ نم اخذ فى 
النهاية معطية وهدمها تهديما ٠‏ 

/551 ا ٠‏ نزل خيملكن بجيشه فى بالرمة , فانهبيزم الطاغية 
دونيس امامه , واقفل على نفسه ابواب سرقوسة ٠‏ 

٠‏ فشيد شيملكن مدينة جديدة جنوب انقاض معطيسة 
وسماها ( ليلبة ) همهطج1ئ1 وتسبمى إليوم مرصالا او مرسى على 

5 ا + واستولى على مسينة وحهدمها وتركها خرابا 

٠‏ ثم استر فى سيره الى ان وقف بجيشه لحت اسوار 
سر قوسة 

٠‏ وكان .معبد الاله ( ديميتر ) جارج الاسوار فاعتدى عليه 
خيملكن ونهبه ٠‏ فرات قرطاج فى هجذا التدئيس لمعيد مقدس اصل 
مصائيها وشقائها ٠‏ ' ش 

٠ 6‏ وانتشر الوباء فى معسكير خيملكن , وتضعضعت 
احواله ٠‏ فراى' دوئيس الفرصة سائحة للخروج والهجوم , فارئبك 
خيملكن . وطاش صوابه , وفر هاربا تإركا'رجاله لانثقام اعدائهم , 


وفى النهاية انتحر 0 


/31؟ ‏ ا ٠‏ واستمرت الحروب بين قرطاج والاغريق كامل تلك المدة 
أى الى ان هات دوئيس بسرقوسة سسنة /51؟ , وكان غالب ما امتلكته 
قرطاج فى الجزيرة تحت نفوذ الاغريق ولم يبق تحت نفوذها سوى 
الجزء الكائن بين وادى حميرة ششمالاا ووادى حاليقوس جنويا ٠‏ 

7946 +75 ب .+ وبعد. موت دوئنيس انتهزت قرطاج فرصة 
الحصومات القائمة جول الخلافة فى الملك , لاسترجاع جرجنتى وغيلية 
لكن تدجل تيمولون. الكورنتسى اجبر القرطاجيين الى الرجوع الى 
حدودهم الاولى وراء وادى حاليقوس ( ا لدان ) وذلك امن 
انتصاره علبهم فئ :هعركة وادى القريمزة: (وونسنت) , تلك المعركة 
المشهورة التى اظهر فيها الفوج المقدس سالة نادرة ,2 فقاوم شيان 
هذه الفرقة مقاومة الابطال الى ان سقطوا عن آخرهم فى مهيدان الشرف 


© الغاثوقليس ينقل الحرب الى افريبقية ( ١5‏ اوت ١٠؟)‏ 


(ءااوت +9ظ/؟١‏ اكتوبر /1 ) ولد اغاثوقليسيس بمدينة 
ثرميئى اى هيمار سابقا , بمنطقة نفوذ قرطاج وذلك سنة ,75٠‏ 
وصار سيد سرقوسة .باعانة القائد البونيقى عملقرط ( ٠ ) 7١48‏ 
فتقوى اغاثوقليس بفرط ذكائه وشدة دهائه , وانقلب ضد القرطاجيين 
وشرع يغزو اراضيهم بصقلية , واشهرها حريا معلنة عليهم , واخذ 
يهددمد يئةجر جنتى» فخفت قرطاجلنجدتها وجهزت اسطولا وسيرته الى 
صقلية » فنزل الجيشن بهضبة ( اقنومة ) بمضب وادى حميرة )١(‏ 
بين' مدينتى جرجنتى وغيلية » واستمرت ٠ه‏ سفينة حربية فى 
طريقها الى ان :ارست قرب سرقوسة ٠‏ ثم ارسلت قرطاج جيشبا 
كبيرا آخر فى ١١١‏ سفيئة تحت قيادة عملقرط بن جيسكن ٠‏ فنزل 
بجيشه بهضبة اقنومة ايضا .٠‏ واتى اغاثوقليس وجعل معسكبره 
تجاههم على الضفة الاخرى من وادى حميرة ٠‏ لكن قدوم قوات جديدة 
عن قرطاج ونزولها وراء جنود الاغريق تسبب فى الهزامهم» ورجع 
اغاثوقليس الى سرقوسة ليتحصن بها , وليُستعد الى مجابهة حصار 
داهم + ؤكان كما ذكرئا اسطول القرطاجيين قرب المديئة * 

وهنا جد حادث فجائى خطير يعتبره المؤرخون والمتخصصون فى 


١ (‏ »)6 وادى حيمراة : الوادى. المقصود هنا هو الذى يسيل باجئوب » وهناك ايفا 
وادى حيمرة. بالجهة الشمالية وكانت توجد بمصب ذلك الوادى همديئة هيمار أو همديئلة 
حمير التى هدمها حلبيعل سئة 4/٠١‏ 


ب هذا س 


فن الحرب عملا جريئا وفى منتهى الجسارة : اذ نقل اغاثوقليس ميدان 
الحرب الى افريقية وكان اول من فتح هذه الطريق التى سيسلكها 
من بعده روغلوس , ثم شبيون الافريقى » ثم شبيون الايميل * 

واغتئم اغانوقليس غفلة من اسطول الاعداء المرابط امام ابواب 
سرقوسة , فانسل خفية . وابحر فى ١5 ٠٠٠‏ من المقاتلين . ملأ 
بهم ستين سفينة واخْذ معه ابنيه ارخاغاثوس وهيراقليد وكان 
ذلك فى 1١5‏ اوت 5٠١‏ وارسى بالوطن القبلى ( جزيرة ابى شريك ) 
بجهة مقالع الحجر بالهوارية , وهناك احرق سفنه حتى لا يتسرك 
لرجاله اى امل فى الفرار , فاما ان ينتصروا او يهلكوا عن آخرهم 
( مثلما قال طارق بن زياد لاصحابه لما نزلوا بالاندلس : العدو 
امامنا » والبحر خلفنا , ولم يبق الا الانتصار او الموت 1 ) 


ثم هجم اغائوقليس برجاله على مديئة ميغاليوبوليس ( ولعلهها 
مقصولة اى رادس هلنسة3) واخذوها عنوة ,. ويعك النهب 
والتهديم استمروا فى طريقهم يخربون ويحرقون كل شىء يعترضهم 
فى طر يفهم من مدن واملاك وضيعات , وقد راوا فى بلادنا الخصبة 
عنبا وحبا وحدائق غلبا ء فاندهشوا مما شاهدوه من جنات وخيرات 
وانعام راتعات ٠٠+‏ 

ولما وصلت اخبار هذا النزول الى القرطاجيين اشتد بهم الفزع 
والثوف ل وهاجوا وماجوا 2 واضطربت احوالهم 0 وجمعوا فى الحين 
من سكان المدينة نفسها اربعين الفا من المشاة , والفا من الفرسان , 
والفين من عربات الهجوم . وخرجوا امام ابوابقرطاجحيثالتقى 
الجمعان ٠‏ فدارت بينهما معركة عنيفة كان النصر فيها حليف 
الصقليين » والهزم القرطاجيون وانقليوا على اعقابهم مدبر ين » 
وتحصنوا بالمدينة ٠‏ وقد اوجمتهم هذه الكارثة واعتقدوا انها نتيجة 
سخط الآلهة . وبادروا بالتضحية بخمسمائة من صفوة اطفالهم 
وفلذات اكبادهم القوا بهم فى النيران استرضاء للاصئام حتى يسكن 

اما اغاثوقليس فائه اقام معسكره فوق روابى البلفدير وئرك فيه 
حامية , نم تمادى فى اكتساح البلاد » واستولى على نايل » وسوسة 
وراس الديماس » وكثير من المدن بتلك الجهة ٠‏ 


وانتهز القرطاجيون فرصة غيابه » فتسلطوا على معسكره واقتفوا 
اثر رجاله الذين فروا هاربين الى تولس وحاصروهم هناك ٠٠٠‏ 


- خا -س 


8 اء وفى تلك المدة استمر عملقرط يحراصر سرقوسة 
بصقلية . وفى احدى الليالى من صائفة 7١9‏ وقع فى قبضة الاعداء , 
فقتلوه ء وقطعوا راسه , وارسلوه الى اغّانوقليس ٠‏ قامتطى هذا 
الاخير فرسا , ووقف امام معسكر الاعداء يرفع راس ملكهم شعار 
الغلية والانتصار ٠‏ فاغتم القرطاجيون لذلك غما شديدا ء وانكبوا على 
وجوعهم ساجدين حسب العادة المالوقة عتدهم , لكنهم تجلدوا 
وتدرعوا بالصبر ولم يظهروا ضعفا ولا وهنا ٠‏ 


اما اغاثوقليس فقد طال عليه الامر , ونفد زاده , وذمب مالله, 
وساء تاحواله ٠‏ وقلت رجاله » وبدات تظهر فيهم علامبات التمرد 
والعصيان ٠‏ ففكر فى وسيلة تمكنه من جلب المدد وزيادة الجنود ٠‏ 

وكان اوفيلاس القريناوىق (وهاعطم0) واصله من مقدونية 2 وهو 
احد رفقاء الاسكتدر الاكير , ثم صار عضدا!ا ملك موسر بطليموس 
فغزا القرينية(16:وتهدصةء2 19) سنة *792 وصار عامل برقة ٠٠‏ كان 
اوفيلاس هذا صاحب السيادة على المستعسرات الاغريقية بتلك 
الناحهة يتصرف فى قوات عظيمة ٠‏ فاوفد اليه اغاثوقليس رسولا 
يطلب منه التعاون معه فى محارببة القرطاجيعن ويكون نصيبة عببن 
ذلك الاستحواذ على مملكة ليبيا لانه فى غنى علها ولا يريدهما 
لنفيسه للم : 


ففرح اوفيلاس بهذه المقدمات والاقتراحات الاولية التبيى وافقت 
اطماعه 2 وناسيث احلامه , قفشبرع قى جمع الرجال وحشيد الجنود 
واعدآاد العدة بكل حزم و نشتاط » برهو لا يعلم ما خباته له الاقدبار* 
ولما انتهى من استعدادانه ارتحل )١(‏ على راس جيش كبين يتالف 
من ٠١٠٠١‏ من المساةو٠‏ +1 هن الفرسان و ٠٠١‏ هن عربات الهجوم 
و ٠١.٠٠٠‏ من الرجال والنساء والاطفال يحملون الاثقال فكانو! شبه 
قافلة او جالية 'نسير ٠‏ وبعد مشاق كثيرة ٠‏ واتعاب كبيرة دامت 
اياما طوالا , اقام اوفيلاس معسكره على عقربة من معسكر الصقليين 

ورحب اغاثوقليس بقدوم صديقه الملك اوفيلاس وبالمُ فى خدمته 
وغمره باحسانه ,2 ووفر له كل اسياب الراحة ووستائل المتعةا 
غير ان ذلك كان عنه مكرا وخداعا اذ اله كان فى حاجة الى طاقفة 

)١ (‏ جمع اوقيلاس وثاتق واخبار؛ عن بلاد الليبيين ووضع رحلة وصف فيها 


سواحل ليبيا ٠‏ 


ب *©98أ سه 


بشرية لى الى جنود ورجال لا الى قائد او ملكا يضايقه 'فى اعماله 
وفى تنفيذ برامجه فترقب فرصة وجوده منعزلا عن رجاله فهجم عليه 
وقتله غدرا ٠‏ واصيح يذلك على راس جيش كبير استعمله فبى 
غزوات جديدة , فاستولى به على اونيكة تم بنزرت حيثقام باشغال 
على غابة من الاهمية » بانشاء حصون وقلاع , وموانى » ودار صناعة 
للسفن , وكذلك اعتنى بتاسيس مديئة جديدة على البحر بالوطين 
القبلى سماها اسبيس (قتومظة) » وهذه الكلمة يوئانية ومعناها 
بالعربية ( الترس ) الذى يقال له باللاطينية (ودهمج01) ( قليبيس 
ومنها جاءت كلمة (قليبية (هعمجان) وهي اسم هذه المديئنة 
الآن واقام اغاتوقليس فيها ايضا دار صناعة ٠‏ 


وانه بانشاء وتجهيزن مرسى ببنزوت من جهة ومرسى بقلعبية من 
جهة اخرى على المعبر الغاصل بين صقلية وافريقية » ضمن لنفسه 
مواصلات, سهلة مع الجزيرة هَ 

وبما ان حبسار سرقوسة ما زال همستمرا , فقهد قرر اغاتوقليس 
العزم على السفر الى صقلية » خصوصا وقد اطمان كل الاطمثنان 
على الحالة بافريقية وصار لا يخشى باسا هن تلك الناحية ٠‏ فسلم 
القيادة الى ابنه ارخاغاتوس وركب فى الفين من رجاله ٠‏ 


اما ارخاغاثوس فقد كلف احد اعضاده وهو القائد مامجوس 

(#مطعقصب5) بغزو جهات اخرى من افريقية ٠‏ فقام بمهمته خير 
قيام واستولى على : دوقة ٠‏ ثمعم1 

وعلى مدينة الفلين (6صنئنامطط) ولعلها عين الدراهم وعلىماكنةقرب 
طبرقة (داعطهوء235) وهى مديئة اسسها الاغريق لما عادوا مبن 
طروادة وعلى عناية او بونة (ناددمئة وجعم) 


لكن القرطاجيين كانوا يتتبعون حركات|اغدائهم بكامل اليقظة 
والانتياه ٠‏ فانتهزوا فرصة غياب اغاثوقليس ووجود الصقليين 
كاغنام بدون راع 2 فجهزوا جيشا كبيرا » وعجموا عليهم من كيل 
جانب , وفتكوا بهم فتكا طريما , وفرقواصفوفهم ء وابادوا جغودهم 
وقئلوا قائدهم جاخوس ٠‏ اما ارشاغاثوس فقد نحا بنفسه وهو بعتثر 
فى اذيال اذببة والانكسار وارسل الى ابيه بصقلية يخيره بها جبل 
بهم من الويل والثبور * 

اما اغاثوقليس فهو لم يكد يصل الى الجزيرة ويشرع فى انتصاراته 


3 ا ك2 


على اعدائه حتى اثته الانباء المزعجة 2 فنزلت عليه نزول الصاعقنة 
وارغمته على الرجوع حالا الى تونس ٠‏ 


ا وهنئاك جمع فلول الجيش وهجم بهم على الاعداء , لكن 
الدهصر قلب له ظهر المجن » فانتصر عليه القرطاجيون » والهزم 
عقهورا . والذى زاد الطين يلة اشتعال الثنار فى معسكره ليلاء 
فغر هاريا . وقرر العزم على العودة الى صقلية والرحيل وحده خفية 
وحبكذا نجا بنفسه تاركا ابنيه للتعذيب والتنكيل والقتل ٠‏ وكان 
ذلك فى ؟١‏ اكتوير /إ* 0 

وقد انتهمثت هذه الحملة التى قام بها اغاثوقليس ضمد افريقية 
فى عقر دارها ٠٠٠‏ قد انتهت بالخيبة والاتكسار , ولكننا لو فكرنا 
قليلا لفهمنا ان هذا القائد العظيم قد ادرك هدفه ونجح فى خطته 
لان هذا البطل السرقوسى لم يات افريقية فاتحاء ولم يركب البحر 
غازيا » بل ركب اليحر ليلعب ورقته الاخيرة وينجو من خطر محقق 
بصقلية » فنجح فى ذلك ونجا من ذلك الخطر ء وكان يريد ان يحمل 
اعداءه على التفاوض معه فى عقد الصلح ولكنهم صمدوا فى وجهه 
ولم يظهروا خوفا ولا ضعفاء وقاوموا مقاومة ايجابية بالحرب والسلاح 
وكان فى عزمه يانشساء ميئاء بنزرت وميناء قليبية ودار صناعة بكلتا 
المددينتين » إن يكون اسطولا قويا » واث يعزل قرطاج ويقطع عليها 
كل المواصلات من جهة البحر ليحملها على الرضوخ والاستسلام ٠‏ 
ولكن لم يسعه الوقت , ولم يساعده الدهر على ذلك ٠‏ 

وقد اشتهر اغاثوقليس بجسارة المقامر الذدى يوشلك بان يخستر 
كل شىء . فيضاعف راس المال » ويقاوم مقاومة اليائس,ولكن رغما 
عن ارادته الفولاذية 2 وعن رغبته فى سوق عربة الدولة نحو المجد 
والنصر ء قان العئان كان نخرما ء والسوط محطما . والفرس حثة 
عهامدة لا حراك فيها ٠‏ 

وعلى كل فانحملة اغاثوقليس , التى نالبت شهرة كبييرة فى 
التاريخ . قد اقامت الدليل يكيفية سحسوسة على ان ثقِل مهيدان 
الحرب الى ارضى افريقية من شائه احداث مشاكئل خطيرة لحكرمة 
قرطاج بدون ان يهدد كيانها تهديدا جديا اذا لريكن معزيزا باسطول 
بحرى اقوى من اسطولها ٠‏ 


6-” ب ولا عاد اغاثوقليس الى صقلية بادر بابرام ملح سيمع 


- لاقل اس 


القرطاجيين ( سنة 5١1‏ ) على ان يرجع "ليه ما افتكه منهم من المدن 
مثل ثرمينى ء وسالنئطة » وسيجستة ٠٠٠‏ وان يدفعوا له مقابل 
ذلك مبلغا من الال و 7٠٠٠١٠٠١‏ هدا هن القمع ( اى ٠١6,٠٠٠.‏ 
مكتوليتر ) 

ولم يحارب اغاثوقليس القرطاجيين بعد الى ان عات بخلال مسموم 
سنة 1588 وعمره "لا اعاما 


., التصارات الك بيروس عل القرطاجبين 


بعد موت اغاثوقليس رجعت 0 والقلاتقل من جديد فى 
صبفوف الاغريقيين بصقلية » استثمر القرطاجيون ذلك » وزادوا فى 
اشعال نار الفتن ٠‏ . 
وفى سنة 8/!؟ سيروا ٠٠١‏ سفيئة وجيثدا قويا امام سرقوسة 
لكن الاغريقيين ٠‏ امام هذا الخطر الداهم استئجدوا بالملك بتروس 
قتتطجوع” ١(‏ ) الذى كان مقيما فى ذلك الوقت بايطالية , 
وكانت له نفس الشنهرة التى كان ,يتمتع بها الاسكندر الاكبر ٠‏ فقدم 
بنفسه الى سرقوسة صصحبة افياله (17/4؟) , ولم يتجاسر القرطاجيون 
على اعلان الحرب فى وجهه , وارتحلوا عن المدينة خائبين ', والحخذوا 
يفكرون فى طريقة ا ام الافيال فى الحرب مثلما كان 
يستخدمها بيروس 


17" له وفى سئة 7" اخذ بيروس فى افتكاك المدن الواحدة 
تلو الاخرى . وكانت تستسلم او "ناخ-ذد عنوة ٠‏ واصبحت قرطاج 
تسعى فى االصلح وتعرض على بيروس الالسحاب من المزيرة 


)١(‏ ببروس قنتط12 :هو ملك ايبير قناتتاص8 فى الشمال الغربى هن 
بلاد الاتمريق ٠‏ وكاتث تارتم (تمناصوحت1) يجلوبى ايطالية كم تخضم للرومان 
بعد واستعانت عليهم بالاغريق 2 فخف ببروس 'لنصرتها 2 واتى معه باعظم تجديد فى 
فن الحرب وهو الفيل الذى ادخل الرعب فى نفوسالرومان فمارعهم بهامراعاعئيفاء وانتصر 
عليةم انتصارات كثيرة ٠٠٠‏ ولكن هذا النضال الطويل انتهى فى آخر الامر باخفاق 
بيروس وسيادة رومة على يطالية باسرها ٠‏ 

ومن ذلك الوقت اشتد ساعد رومة ء وامتدت امامها آفاق الطموح » وبدات تفكر فى 
سيادة الدنيا كلها ٠٠٠‏ وكانت الفاية التى يسعى اليها بيرؤس تهديم الفيديرالية 
الانطالية التى كانت رومة على راهتها ٠‏ وسستبعة فى هله السسياسسة ؛كبر العجبين به 
وهو ختبعل , مثلها سيتبع اغالوقليس اكبر الممجبين بهايشا وهوشبيونالافريقى ٠٠٠‏ 


- ١57” 


مغ عدى( :ليلبة ) التى ها زالت تحت نفوذها , واعطاءه مالا وسدفنا 
٠٠٠‏ وكان نيروس مستعدا للموافقة ولقبول تلك الشروط ٠‏ لكن 
مستشياريه كانوا يحرضونه على المطالبة بمديئة ليلبة ايضبا ٠٠+‏ 
وهسكذ! لم تنجح الفاوضات وحاصر بيروس تلك المدينة المنيعة غير 
انه لم يظفز بطائل , ورجع الى سرقوسة » واخذ يفكر فى كيفية نقل 
ميدان الحرب الى و عو ل و 
اخرى جدت بايطالية اجبرته على تاجيل برنامجه والتوجبه الى بعااد 
الروعانيين ( سنة تل/ا؟ ) 


. 55 : مشكل مضضيق مسيئنة : الانقلاب السياسى 


بعد ما بارح بيروس جزيرة صقليةء اذ القرطاجيون فى استرجاع 
مد لهم واحدة واحدة ٠‏ 


وفى ذلك الوقت نشبت عداوة كبيرة بين ( مسيئة )و( سرقوسة) 
واشتدت الخلافات وإشتعلت نيران ارب بين المدرينتين .* 


٠0٠ |‏ وللاحظان بيروس بدخوله صقلية املا فى باء ؛هبراطورية عظيمة قد ارتكب 


هفوة سياسية كيرى ء وذلك انه الب ضده روهة وقرطاج فى آن واحد فكانذلكسببا 
فى خيبته واخقاقه 2» وفى عودته الى بلاده ايبير بدون طائل ٠‏ 


ومن جهة اخرى فآن الحملة التى قام بها بيروس بايطالية ضد رومة كانت لها 
نتائج على غاية من الخطورة + وذلك لان رومة دخلت لاول هرة فى حرب ضد دولة 
اغزيقية 2 وهى بذلك سترى نفسها هدفوعة فى وسط دوران لوالب السيامة الدولية 

"وقد فتح بيروس امامها طريق العالم الاغريقى + ولذكك ها لبثت ان وججته * 

.ولكن ‏ قرطاج كانت تخشى ان تصيح رومة ٠»‏ بالنسبة اليها دولة مزاحمة خطيرة » 
باستيلاتها على ادن الاغريقية اللوجودة بايطالية وصقلية ٠‏ 

ولدلك بعد ها كانت حليفة روهة حسب معاهدات رسمية ء ثراها 'نقلب لها ظهر 
لمحن وتتفق وتتحالف ضدها مع مدينئة ( لوفر ) 100768 الاغريقية بايطالية ٠‏ 
فلم تعبا وومة بذلك ٠‏ وقبلت الدخول فى الكفاح » واستولت على لوقر , ثم بعد 
قليل على تارننة ( سسنة 7/إا © ٠‏ وفى سسئة 60 كانت ايطالية كلها رومائية الىاكد ' 
الدى يكونه نهر بو ٠‏ 

وعديلة تارنتة التى لرقت إلى رئبة حليفة روهة +صبحت من هم قواعدها البحرية 
اكتى تنظر نحو الشرق ٠‏ 

بومن ذلك الوقت صارت الحرب آمرا لا مناص مئه بين الجمهورية الرومالية التى 
#صبحت باستيلائها على تارئتة 2 دولة بحرية قوية وبين الجمهورية البوليقية التى 
اصبحت عازمة على الدفاع عن هيمنتها البحربة مهما كانت التكاليف ٠‏ 


وفى سنة 15؟ انتص هيارون (1306©208)> قائد السرقوسيين 
على خصومه المسينيين انتصارا باهرا , فاستنجد هؤلاء بالقرطاجيتن 
وكانوا يترقبون عثل هذه الاشارة بفارغ الصبر ٠‏ فدخل القرطاجيون 
مديئة مسيئة وانتصبوا هناك واصبحوا كانهم فى ديارهم لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون ! 

وعجن اهل مسيئة عن التخلص من هؤلاء الدخلاء وعن اخراجهم 
عن سدينتهم بعد ها انشبوا فيها مخاليهم ٠‏ 

فاستنجدوا فى هله المرة بالرومانين ٠‏ واسروا اثناء ذلك قائدهم 
( حئون ) ووعدوه باطلاق سسراحه اذا التزم بمغادرة المددينة مع رجاله 
فرضى بذلك , وبارح المدينة » فحكمت عليه قرطاج بالاعدام صلبا 

51 ب وعزمت حكومة قرطاج على احتلال مسينة من جديد ولو 
ادى ذلك الى حرب مع وومة ( وذلك سنة 358 ) 

وكان الاغريقيون إبجزيرة صقلية على راى قرطاج واصبحوا من 
صفها » واعلنوا انضمامهم اليها » وحتى ( هيارون ) ملك سرقوسة 
فهو ايضا قد اعلن تحالفه مع القرطاجيين خوفا من الاستيلاء الرومانى 
وهو انقلاب سياسى خطير » 'ذ ان الاغريقيين لا روا نفوذ رومة 
يقوى ويشتدءولا راوا امرها يتفاقم » دخلوا 'نحت حماية قرطاج, 6 
وتعاقدوا معها على دحر كل طارق جديد ٠‏ 

ولكن رومة كانت بدورها 'نرى الامر قد استشب للقزطاجيين 
بكامل جزيرة صقليةءوانهم وصلوا امام ارضها وعلى مقربة من ديارها 
على هعبر مسيئة » ,واصبحونا خطرا عليها فى الوقت الذى اشتد فيه 
ساعدها 2 واخذت تنرمى بانظارها وراء البح وترى مثلميا 
رات قرطاج عن قبل ء ان امتلاك جزيرة صقلية 'امر لا بد منه لبلوغ 
امانيها فى التوسع والاستعمار ٠‏ 

وهكذا اصبيح التصادم ٠١‏ بعن القوتحن المتقابلتين ' » وبين العملاقين 
العظيمين رومة وقرطاج , امرا حتميا لا مفر منه ٠‏ قنشات عن ذلك 
الحروب النونيقية ٠‏ ' 
قرطاج فى مقتيل فوته ء ورومة في مسعل شباينا ء. 
وصقلية ب مفتاح السيادة ب لا تبعد عن الاولى أكثر هن خمسين 
ميلا » وضن ايطالية اكثر من ميلين ٠-٠‏ فالاضال بين هلين 
الشعبين قد اصبح قضاة لا مفن منه ولا حيلة فى رده 0 


وكان بيروسى على حق يوم قال لرفاقه وهو يبارح صقلية : 
وما اروعها من حلبة للصراع نتركها بين قرطاج ورومة» ('0) 
الدكتور التوفيق الطويل (الكفاح بين رومة وقرطاج) 


ثانيا : الحروب البونيقية : او الكفاح بين قرطاج ورومة 


كائت هلم الخروب البوئيقية صراعا عنيفا بين رومة وقرطاج 
ابتدات هذه الخروب بصقلية ( 5١4‏ ) والتهت بتهديم قرطاج ( 1١54‏ 6 : 
خدامث ١١8‏ عاها + 


الحرب البونيقية الاول ( 554 ب "4١‏ ) 


مرائب الرومانيين فى معركة هليس : الخحرب البونيقية الاولق 
( صورة جداوية بمديئة بمبايوس ) 
مسبج سب ري 


5 : ايطالية تمد راس جسر بصقلية : مسسيئة 


+ علمنا ان القرطاجيين كانوا جرجوا من عسيبة » فاحثلتها جماعة 
من مسكان ايطالية » فمدث رومة بذلك « راس جسر » بصقلية, حسب 
التعبير العسكرى الحديث ٠‏ 

وداى القرطاجيون , كما راى حليفهم الاغخريقى هيارون ملك 
مبرقوسة ان يقاء الايطاليين بتلك المديئة اصبح خطرا يهدد كامل 
الجزيرة 3 


اك : ١‏ 
تت قل-عصمدكته1 قدامد 53116ؤه< 36 ورحفط تتوءط 961 > (1) 
(قتتطسصح2) < .5زمستعقمطامو© عرباد ع كسمتو صرم1 


١95 -‏ هس 


+ : حصار مسيئة 


٠‏ فجهز الخحليفان جنون وهيارون جملة دجاهمت مسينة فاستنجد 
اهلها بالرومانيين ء فارسلوا ججشا يقوده القنصل ابيو سكلوديوس 
فنزل هذا الجيش مرسى رجيو ٠‏ وانتصر كلوديوس على القرطاجيين 
فلاذوا بالفرار 2 نم كر على حليفه هيارون فهزمه ايضا ء واقتفى اثره 
الى سرقوسة ؛ ثم فاوضهة فى نكث عهد القرطاجيين + فرضى ذلك 
لما راى من قوة الرومانيين » وقلب لقرطاج ظهر المجن , واعلن محالفة 
رومة واخلص لها الولاء ٠‏ 

ورجع القائد حنون القرطاجى لوطنه مذموما مدحورا ء فائهم 
بالتقصير والخيانة واعدم صليا ٠‏ 

5 : حصار جرجلتى 


+٠‏ جهزت قرطاج حملة جديدة بلغ عدد رجالها ٠.٠6..ه‏ ثحت 
قيادة حنون وحنبعل بن جيسكون ٠‏ ونزلوا بجرجنتى وجعلورها 
قاعدة اعمالهم الحربية ومستقر ذخائرهم ٠‏ فمضى اليها الرومانيون: 
وحاصروها حتى ادرك جيشها الجوع والقحط ٠‏ ودارت بين الفريقين 
معركة انهزم فيها القرطاجيون ورجعوا خاثبين ٠‏ ؤسقطت جرجنتى 
فى ايدى الرومانيعن ٠‏ 


٠‏ : معركة مليس البحرية 


+٠‏ قد اعد القنصل دوئيوس اسطولا عظيما يثقالف من مائفة 
سفينة خماسية ووصغتدكعدوصنبن ( ذات خمسة طبقات من المجاذيف ) 
وعشرين سفيئة ثلائية ومتصفمنة ( ذات ثلاث طبقات سن المجاذيف ) 
ما عدا السفن الننائية «عصمفعئط ( ذات طبقتين من المجاذيف ) 
وهذه السفن كانت تسير بالقلوع او بالمجاذيف ٠‏ وتشتمل علىرراس 
0م20 » وعلى دبابات ممحصنة , وعلى خطاطيف او كيلاليب 
(عتتتدءط02) تمكن عن رمى المراكب المعادية ( انلظروا الصورة ) ٠‏ 
وواجه دليوس اسطول حتبعل الذي كان واثقا من نفسه. كل الوئوق 
ووقع اشتباك عنيف فى بحر عليس «ارقة شمالى جزيرة صقلية 
وفى هذه المعركة البحرية المشهورة استعمل دوليوس « غربانة » 
وهى الكلاليب التى كانت تعطل السفن المعادية وتحولالحربالبحرية 
الى صراع فوق جسور عن الخشب ٠‏ وهكذا النهزم حنبعل وعاد الى 


وطنة خائبا 2 ححث استقبله الشعب (استقبالا يليق بهزيمتيه 
الشنعاء , خالقى القيض علية وصلب ٠‏ 


07 : نقل هيدان اخحرب الى افريقية : روغلوس 


٠‏ هيات رومة اسطولا قويا ( 97١‏ سفينئة ) وحشسدت جموعما 
كثيرة ( 5٠.٠٠٠‏ مقاتل ) لترسلهم الى قرطاج نحت قيادة القنصل 
اتبليوس روغلوس (فنتتدهة28) ٠‏ وتاصب القرطاجيون للقائهم عند 
راس اقنومة (وصدمص8 دون) ( ١‏ ) ومنعهم من الذهاب ليلادهم ٠‏ 
فدارت بينهم معركة دامية انتهت بانتصار الرومانيين ٠‏ 


ثم ان روغلوس بمد ما اصلح سافنه المعطبة ابحر مع رجالة نحو 
١فريقية‏ ونزلوا بمديئة اسبيس ( قليبية ) التى كان انشاها واعتئى 
بها ( اغاثوقليس ) ٠‏ فحاصروها واخذوها عنوة , وتركوا فيها 
حامية » وشرعوا يدمرون .ويخربون الجهات المجاورة ويعيشون فى 
الارض فستادا ٠‏ 

وتركهم القرطاجيون يقعلون ما يشاءون ويشتهون اذ جمعوا 
قواتهم بمديئة قرطاج التى كانوا زادوا فى تحصينها وتدعيماسوارها 
بعد ذهاب اغائوقليس عنهم فاصبحت مدينة منيعة يلجؤون اليهاوقتث 
الحطر , فاكتفو! بالاستعدات للدفاع عنها عند الاقتضاء ٠‏ واستمر 
روغاوس فى سلبه ونهبه وتهديمه الى ان وصل اعام مدينة وذنة ٠‏ 

و٠"‏ : معركة وذنة 


+٠‏ ولما طال الامن بالق رطاجيين 'الفوا جيشيا نحت قيادة حنون 
وبوستار وعملقرط ( وكان هذا الاخير بصقلية فاستقدمته حكومة 
قرطاج ) فعسكروا بفيلتهم فوق تل يشسرف على جيش عدوهم , 
وارثكبوا بذلك خطا كبيرا لان الفيلة لا تقوم بدورها ولا تفحد فى 
الحربي الا اذا كانت فى السهول المتبسطة ٠‏ فنتج عن ذلك انهزام 
القرطاجيين ٠‏ فولوا الادبار نحو مديئة قرطاج ٠‏ 

وتمادى روغلوس فى نخريبه وقساده الى انث دخل ونس واقام 
فيها معسكره مثلما فعل اغائوقليس من قبله ٠‏ 


١ (‏ ) راس اقنومة 1620226 0032 : هو راس بالساحل 
صقلية شرقى مدينة جرجنتى ويسوى الان 5652850 عغصماللا 


معنا ر انظرو؟ الخريطة ) 


لي ا ا 
مين لعياة نعي ةكإسفيتجية 


1548 مصويرهةام م 04 دملتوعاصهو:0 أعاع90 6 


(/604) بوقرطنا 0118 


وه ممسطكت ممعففاداف 2 


ولم يكن لروغلوس ما يكفيه من الجيثس والعتاد والسفن للاقدام 
على حصار قرطاج ٠‏ وكان يريد مثل اغاثوقليس حمل اعدائه على 
طلب الصلح ٠‏ 

وكان روغلوس قد خشى ان تنقضى سنة خدمته قبل ان تنتهى 
حرب افريقية » فارسل بنفسه يعرض الصلح على القرطاجيين » 
فاستجابوا له + ولكنه تشدد فى وضع تصيوص الصلح مخافة 
أن يابى مجلس رومة اقرارها » فاعلنت قرطاج رفضها لتلك الشروط 
المححفة ٠‏ 


6 : انتصار زئتيبوس على روغلوس 


زنتيبوس ©((تننووتطخصو:) قائد ماجور وفد على قرطاج من اعظم 
مدرسة حربية وهى مدينة اسبرطة ء فادرك فى الحين قصور القادة 
البونيقيين وقلة خبرتهم بفن الحرب وعلى الاخص استعمال الافيال 
وشرع فى تدريب الجنود تدريبا حربيا » وفى تهيئتهم للقتال ٠و‏ بعدما 
انتهى عن تمريتهم , جمع الرجال والفيلة والتقى بروغلوس بسهل 
ورتب عسكره ترتجبا فئيا يرتكز على خيرة ومقدرة ٠‏ واصطدم 
الجيشان 3 وانتصر زَ نتبيوس على عدوم روغلوس واخده اسيراءوقتل 
رجاله تقتيلا ٠‏ وبعد هذا الانتصار الباهر ذهب ز نتيبوس فى حال 
سبيله تاركا وراءه للقرطاجيين امكانيتين جديدتين على غاية من 
الاهمية فى فن الحرب وهما : 

ب استعمال الافيال حسبي القواعد الحربية 0 

عملية التطويق بواسطة الفرسان ٠‏ 

وقد استفاد القرطاجيون من ذلك فيما بعد خاحرزوا على كتائج 
باهرة ٠‏ 

: استيلاء الرومانيين على بالرمة 


خسرت وومة الحرب بافريقية,وانتهت اعمالروغلوس بالحسران 
المبين غير ان الحرب بصقلية مازالت عستمرة * وفى آخر سنة 554؟ 
انتصر الرومانيون انتصارا عظيما فاستولوا على مديئة بالرمة وى 
اهم .قاعدة واكبر مدينة بوئيقية بالجزيرة ولم يبق للقرطاجيين سوى 


ل 159 -س 


0 أئئة (تنتهووع؟ د عصووؤمرط) و لشئة (14875818 ع 566ج1شآ1) 
وى الآن مرصالا او مرسى على * 

+6" : فشل صدر بعل فى محاولة استرجاع بالرفة 
مورت سا ع بي را ال ره 
القائد صدر بعل وذلك سيعيا وراء استر جاع مديئة بالرمة ٠‏ لكن 
فيلته رجغعت بالوئال عليه اذ انها ا عادت على اعقابها وداست حجنسوده 
والحقت بجيشه افدح الاضرار والخحسائر ٠‏ وانتهت المعركة بانهزام 
صدر بعل وبموته صلبيا بعد عودته الى بلاده ٠‏ 


: رومة نفقد اسطوئها 


+ كان مرسى طرابنة ياوى اسطول القرطاجيين ٠‏ فاراد القنصل 
بوبليوس كلوديوس بولقس ان يباغته بسفنه , فلم ينجح فى خطته 
وخسس فى تلك المعركة البحرية ها يقرب من مائة ستفيبة وانتصر 
القرطاجيون فى هذه المرة وفدوا انكساراتهم فى هليس وراس 
اقنومة ( ١1)ء+‏ 

وزيادة على ذلك قان الاميرال 'القرطاجى قرنلون عاج الاسطول 
الرومانى .الذى ارسى قرب ليلبة ودمرهثدميرا , ثم اسطولا 
حويا أن كان.خاريما من :مبرقوضة 0 
الرومانى على الاشتباك معه فى معركة + وابتعد عنه قليلا » لكن ثارت 
زوبعة اغرقته عن آخره ء بيئما كان القرطاجيون كبر تهمالتامةباحوال 
الجو , قد احتاطوا للامر قبل وقوعه واحتموا بالساحل الشرقى من 
الجزيرة ونجوا من كن خظن ٠‏ 

ومن ذلك الحين يئست رومة من محاولة السيادة فى البحر وملت 
عن صنع السفن واعتراها الفتور فصممت على عدم تنعويض السفن 
التى خسرتنها ٠‏ وهكذا استرجعت قرطاج هيمنتها البحرية من جديد 


5 : عملقرط برقة الشهير » رب القتال برا وبحرة 
+ ثم ان الاقدإر عيات لقرطاج قائدا ممتازا لم يات الزمان بمثله 


)1١ (‏ يقول بوليبش : اله لا يلوم الا نفسه لان الفراريج المقدسة قد انثرته 
بامتناعها من الاكل قبل المعركة ٠‏ فلم ' يكترث 'بذلك بل القى بها فئ البحر. قائلا : ان 
لم 'نشا ناكل فما عليها الا ان شرب ! 


ا 25 
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لوحة /: 
انظر الصفحة رقم ٠١/6٠٠١‏ من هذا الكتاب 


1 الاج ب 


. 
بيك 
ل 0 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


لوحة 49 
انظر الصصفحة رقم "0١١ 5٠١‏ من هذا الكتاب 


القائد المشهور حنئبيعل برقة 


لوحة +ه 
انظر الصفحة رقم "5" من هذه الكتاب 


ع 


القائد الروهائى شبيون الافريقى الاكبر 


لوجة ١ه‏ 
انظر الصفحة رقم /11 من هذا الكتاب 


اللهم ابئة حتيعل ٠‏ وهذا القائد المشهور فى التاريخ شهرة عالمية 
والمعروف يذكائه ومهارته وبطولته ولو كان فى باكر الشباب : هذا 
القائد العظيم هو عملقار او عملقرط برقة 

ولكنه اتى متاخرا اى فى نهاية الحمرب , فوجد الامور بصقلية على 
غاية من الارتباك والفساد , وكانت وسائله محدودة : غير انهبدمائه 
النادر استنمر القليل والضعيف من امكانياته الى اقصى حد , وكون 
من الضعف قوة وصار يتلافى الاحوال بقدر الطاقة ٠‏ فارتقى بجيشه 
جبلا مر:فعا قرب بالرمة كان يعرف بجبل ( رقطة ) وكان عبارة عن 
حصن منيع لا يمكن اقتحامه او الهجوم عليه . فيه المروج والمراعى 
والاراضى الخصبة والانهار الجارية والهواء النقى وبجانبه جون صالح 
للسفن ٠‏ فلبث على قمته ثلاث سئوات طوال » واسطولهة يجوب 
شواطىء ايطالية الجنوبية فينهب منها ما شاء , نم يعود اليه ليقدم 
له الزاد و جميحع ما يحتاج اليه ٠‏ 


وفى نهاية السنوات التلاث » بارح عملقرط جبل ( رقطة ) ومضى 
بجيشه واسطوله ونزل يلا بجبل ايريكس قرب مدينة ( طرابئة ) 
وربما كان يريد ان يخلصها من العدو الذى مازال يحاصرها ٠‏ 
وإقام عملقرط هناك عامين كاملين وهو يجتنب الحرب المنظمة ويقتصر 
على المناوشات التى كان فيها على جانب عظيم من المهارة , وكانت 
وحدها فى مئل هذه الظروف تضمن النجاح بربح الوقت واقلاق 
العدو بدون تعرض الى الاخطار 

وفعلابدات تظهر على رومه علائمالكللوالملل من طول هذهالمقاومة, 
خصوصا وان صناديقها وخزائئها اصبحت فارغة ٠‏ 


١‏ :ابرام الصلح 


»+ وعزمت رومة على تجهينز اسطول لتضرب ضضيربتها الاخيرة 
وتعزل طرابئة وليلبة وجيش عملقرط ؛ وتحنع التحوين عنهمء وتسد 
فى وجوههم جميع الطرق والسبل ٠‏ وبما انها اصحت عاجزة ماليا , 
فقد تكلف بعضص الاغنياء بصنع هذه 'السفن ويتجهيزها باموالهم 
الخاصة وقبلوا ان يقع خلاصهم بعد التصر النهائى ٠‏ 

وكذلك القرطاجيون فقد جهزوا ايضا من جهتهم اسطولا جعلوه 
تحت قيادة حئون ليكون تحت تصرف اليطل عملقرط * 

وفى ربيع 1١‏ سار هذا الاسطول وارسى بجزر اغادى ثم توجة 


"0١‏ هسه 


من هناك الى جبل ابريكس حيث يقيم عملقرط ٠‏ وكانت سفن حئون 
مثقلة بالمؤن والعدد والذخائر التى كان يحهلها لجيوش صقلية 

قبادر الرومانيون بالوقوف فى طريقه ووقع اشتباك عنيف بين 
الطرقين اسفر عن انهزام حنون ٠‏ فكفر عن خطيثته بالموت صلبا ٠‏ 
ورجعت السيادة البحرية للرومان 

وفهم عملقرط انه لافائدة فى مواصلة المقاومة وان الصلح خير , 
اذ قد الخفقت المحاولات النهائية اليائسة٠‏ وفهست حكومة قرطاجذلك 
ايضا وعرفت بان قتالها فى صقلية يجر عليها ويلاثقيلا وشرا 
مستطيرا ٠‏ غفوضت قائدها عملقرط واعطته النفوذ المطلق لعقيد 
الصلح مع القنصل كاتولوس ٠‏ 

وكان هذا القنصل فى آخر ايام حكمه فاراد ان يكون انهاء الحرب 
على يديه فيترك له ذلك ذكرا حسنا 

ودارت المفاوضات بين الطرفين حتى اسفرت عن معاهدة كان اهم 
شروطها افسحاب قرطاج نهائيا من كامل جزيرة صقلية » وذلك 
بعد اسستيلاء دام 1/4؟ عاما 

وبهذه الماساة القاسية ؛١سدل‏ ستار الحرب البونيقية الاولل 

هن نتائج الحرب البونيقية الأول 

]) كفاح الليبيين والنوميديين للتخلص من الاستعمار 

بدا هذا الكفاح فى نهاية سئة 54١‏ وانتهى فى بداية سنة 1؟", 
ودام ثلاث سنوات واربعة اشهر 

إن معاملة المستعمرين البوئيقيين لرعاياهم الليبيين ابناء البلاد ,» 
وحتى النوميديين المعتبرين تحت حمايتهم » كانت على غاية منالغلظة 
والقساوة ٠‏ فهم كانوا! لا يحتلون بلدا الا وفرضوا على اهله اللبذل 
والهوات ووضعوا ايديهم على كافة مأ تنتجه اراضيهم 2 واخذوا 
يمتصون اموالهم التى حصلوها بعرق جبينهم حتى تنصيبهم الفقر » 
ويدركهم البؤس والجوعوالضنى٠‏ ودرت هذه الطريقة على القرطاجيين 
الذهب الكثير والمال الطائلءولوانهم كانوا ينفقون الكثير منه فى 
الحروب مع اعدا هم 0 خصوصا فى هذه الحرب البو نيقعة الاولى الى 
ضعضعت احوالهم » وافرغت خزائنهم ٠‏ فكانوا مضطرين الى زيادة 
تشديد الوطاة على ابناء البلاد المساكين الذين اصبحوا مسخرين فى 
ابديهم كالانعام» يعتصرونهم كما يشاؤونء ويمتصون دماءهمءويثقلون 
كواهلهج بالضرائب المجحفة .ويجبرونهم على دفعجبايةالعشر وكانت 


رتفع فى اوقات الحرب الى ربع او الى نصف ما تنتجه فلاحتهم 
.كذلك العبيد الذين كانوايقومون باعمال مرهقة فوق اراضى الطبقة 
ارستفراطية البونيقية » وقد كانت من قبل اراضيهم فاقتكوها 
نهم » فهع ايضا كادوا ساخطين وناقمين ويترقبون الفرص للتحرر 
_الانتتقام ٠‏ 

وقد جاء الوقت المناسب وحانت الفرصة الثمينة التى يجب 
غتنامها للوقوففى وجه الاستعمار البونيقى الغاشم»ذلك الاستعمار 
الذى كان متجسما فى جميع سكان مدينة قرطاج غنيها وفقيرها , 
باختلاف طبقاتهم : وتعدد درجاتهم . 

قف جاء الوقت وحانت الفرصة لان قرطاج اصبحت العوم تتخبط 
فى كثير من المصائب والمحن التى تراكعت عليها وداهمتها فى آن 
واحد فزعزعت اركانها' وهدت كيانها 2 فصار هن السهل على هؤلاء 
المساكين ان بجهزوا عليها وهى فى رمقها الاخير , ويطعتوها الطعنة 
النجلاء » ويضريوها الضربة القاضية , ليتخلصوا من ظلمها 
وجبروتها » ولتتمتعوا بعد ذلك بحياة الحرية والاستقلال .٠‏ 


ومن هذه المصائب التى نزلت على راس القرطاجيين انسحابهسم 
النهائى من جزيرة صقلية , وافلاسهم المدقع الذى جعلهم عاجزين 
عن دفم اجور جم غفير من الجنود المرتزقين الذين كانوا يعللونهم 
بالامانى » ويصبرونهم بالوعود العسولة ٠‏ 

والآن وقد وضعت الحرب اوزارها واسفرت عن انهيار قرطاجءفقد 
اصبح عشرون الفا من الجنود الماجورين يطالبون بحقوقهم » وكان 
غالب عؤلاء الجنود من الليبيين ٠‏ وقد اصبحت حكومة قرطاجعاجزة 
عن دفع ديونها » والوفاء بوعودها ٠‏ فادى ذلك الى ثورة الجندالماجور 

ولكن هذه النورة لم تقتصر على الجئد » بل هزت وحركت كافة 
الشغالين والفلاحين من الليبيين والنوميديين ٠فاندمجوا‏ فى صمفوفهم 
نساء ورجالا » واصبحت قرطاج امام قوة عظيحة زاخرة تتركب مبن 
الماجورين المطالبين بدفع اجورهم القديمة والجديدة » ومن ابناء البلاد 
الذينْ كانوا يئنون ويتالمون تحت نير الامتتعمار ٠٠‏ 


وكان الذى نزعم هذه الحركة التحريرية «البطل الليبى (ماطوس) 
فكان يعقد الاجتماعات ,2 ويدبر المكائد والمؤمرات , ويخطب فى 
الجماهير عشجعا » ومحهسا ء وحاثا عل المقاومة بثبات وعزيمة ٠‏ 


- زننا - 


وكان ( ماطوس ) يقود النورة مع اثنين من اعضاده اشتهرابالاقدام 
والنبات والحزم وهها : ( اسبنديوس ) وكان عيدا عند الرومانيين 
ففر هاربا والتحق بصفوف أعداثهم . و ( اوطاريت ) الغالى » وكان 
له تانير كبير فى المجالس لانه كان بحسن التكلم باللغة البونيقية الى 
يفهمها الكئير من الئاس » فكانوا يستصوبون آراءه » ويستحسئون 
كلامه م ويقاطعونه بعواصف من التصفيق ٠‏ 

وكان الئاس يستمعون بكل ائتباه الى كلام هؤلاء الزعماء الثلاثة 
وهم ماطوس واسبنديوس واوطاريت , ويصغون الى حديثهم .. 
والى الضربات والطعئات التى كانوا يكيلونها كيلا ضد اعدائهيم 
القرطاجيين ٠‏ ولكن بمجرد ما يقوم احد آخر ويفتح فاه لياخبذ 
الكلمة » ينهالون عليه رجها بالحجارة بدونان يعرفوا عل كان يريد 
ان يؤيد هؤلاء الزعماء ام كان يريد ان يعارضهم ٠‏ 

وكانت عندهم كلحة مشهورة صاروا كلهم يعرفون مدلولها 

ومعناها حتى جماعة الماجورين من الاجائنب باختلاف لغاتهيم 

ولهجاتهم , وكانوا يقولونها مع اشارة باليد فيها قوة وعزم وشدة 
وصرامة وهذه الكلمة التى اصبحت قضضاء ميرها محتوما يتسلط على 
كل من تقال فى شانه هى « اضرب ! » فيكفى ان ينطق احدهم بهذه 
الكلمة المرعبة مع تلك الاشارة المشسؤومة , لتنقض جداعة من القتلة 
كالاسود الضوارى ء على فريستهم المقصودة بالاشارة . فيفتكون بها 
فتكا ويحزقونها اربا 

وهكذا اصيحت هذه الجموع فى ششدة هيجانها وغليانها وتدفقها 
كالير كان النارى يتقد غضيا وحهاسا ٠‏ واوفد ( ماطوس ) رسلا الى 
المدن والقرى الافريقية والقبائل النوميدية يدعوهم إلى الكفاح 
والمشاركة فى المقاومة ٠‏ فلبوا نداءى ودخلوا نحت لوائه وانضم اليه 
سبعون الفا من المقاومين * 

وكان غالب الليبيين يبغضون الاستيلاء البونيقى لاسباب كثيرة 
منها الخدمة العسكرية الاجبارية والمشاركة فى الحروب البعيدة.ومنها 
على الاخص ثقل الضروثب المجحفة . وسسبوء معاملة المكلفيبن 
باستخلاصها , وكثرة سرقات وكلاء خزينة الدولة ٠‏ وكان حرص 
القرطاجيين على المال لاحد له , فكان يحسلهم هذا الافراط علىارتكاب 


ب 5502 سس 


المظالم , والتعدى والاهانات والتطرف فى الشسدة » الشىء الذى دفع 
الرعايا الليبيين اكثر من مرة الى التمرد والثورة 

قفد كانوا ثاروا هرة اولى فى نهاية القرن الرابع ( سنة 95؟) بعد 
كارثة سرقوسة , لما قر القائد خيملكن وولى الادبار مستصحبا معه 
مواطنيه من القرطاجيين ففط , وترك بقية جنئوده من الرعايا الليبيين 
فى قبضة العدو عرضة للتعذيب والقتل ٠٠٠‏ 


فالغضبت هذه الخيانة كافة الليبيين بافريقية م واوغرت مدورهم 
غيظا , فاتجه مائتا الف من الثوار نحو مديئة قرطاج وطوقوها , 
وحاصروها , وضيقوا عليها الحناق » بعدما استولوا على تونس, 
واحرزوا على 'كثين من الانتصارات ٠‏ 


وثاروا مرة اخرى فى سنة (51/8) اثر انتشار مرض الطاعون فى 
المديئة » وهو مرض الوباء الذى وقع جلبه من سرقوسة ٠‏ 

وتحردوا لما حل اغاثو قليس بالاررضى الافريقية , وتمردوا لما 
جاء روغولوس , وتمردوا وعاثوا فسادا ورفعوا راية العصيان فى 
كل مناسبة راوا فيها القرطاجيين فى موقف حرج ينذرها بالخطر ٠‏ 

وفى كل مرة يقع قمع هذه الثوارت بمنتهى الوحشسية والصرامة , 
الشسىء الذى كون فى النفوس احقادا وضغائن ازدادت يوما فيوما 
ونناقلتها الاهالى جيلا بعد جيل ٠٠٠‏ الى ان ناداهم ( ماطوس ) وصاح 
فيهم صحيته الداوية , فهرعوا اليه من كل جانب , وتضامن معه 
كل الليبيين »وايدوه » وصاروا من حزبه , ما عدى بنزرت واوانيكة 
فانهما اخلصت الولاء الى قرطاج ‏ * 

ولم ننس النسوة الليبيات ها كانت تفعله حكومة قرطاج بابائهن 
وبعولتهن , وما كانت ترتكبه من الفضائح والوان التعذيب » فاردن 
المشاركة فى المقاومة , وتبرعن من ثلقاء انفسهن وبدون تردد » لجميع 
حليهن وزيئنتهن وبكل غال لديهن ٠‏ فتجمعت عنيد ماطوس 
واسبئديوس اموال كثيرة لدفع ما كان يطلبه الجنود من اجورهم , 
ولمجابهة المصاريف اللازمة للمقاومة والكفاح ٠‏ 


وقسم الزعماء قواتهم , فسيروا حيشا لمحاصرة اونيكة , وجيشا 
آخر لحصار بنزرت » واقامت فرق اخرى بمعسكر نونس تحت قيادة 
ماطوس لعزل قرطاج ومنعها من كل اتصال بالخارخ ٠‏ ( سنة 25٠‏ ) 


ب ٠66‏ -ه 


وقد نجح ماطوس فى مهمته كل النجاح 2 وضيق الخناق على 
قرطاج , وسد فى وجهها كل الابواب والمنافذ , واقام جنوده بالحبال 
اللحيطة بالمدينة من جهه , وبالجبسر الوحيد 'الذى كان منصوبا على 
وادى مجردة والذى كان المسر الوحيد فى ذلك التاريخ ٠‏ فكان من 
المستحيل لا على جيش او فرقة او جماعة من الناس فحسب » بل حتى 
على رجل بمفرده ان يتسلل او يحاول مغافلة الحرس والخروج من 
المدينة » بل كان يؤخذ ويفتل لا محالة مهما بالغ فى التحفظ والحذر 
والفطنة ٠‏ وكان اسبنديوس مكلفا بحراسة الجسر على راس جيش 
قوى ٠‏ وكانوا زيادة على ذلك يقلقون القرطاجيين ويتغليون عليهم 
فى كل مئناسبة بحرب المناوشات الك لفر 2 ولحن نعلم شريدة 
براعتهم فى ذلك ٠‏ 

وبعد محاولات كثيرة فاشلة التجات حكومة قرطاج فى نهاية 
الامر الى قائدها المشهور ( عملقرط برقة ) وكلفته بقمع الثورةو كبح 
جماح المقاومين ٠‏ فالف جيشا بت ركب من عشرة آلاف جندى واخذ 
معه سبعين من الافيال وجعل يفكر فى حيلة للخروج بهم منقرطاج 
ونحن نعلم ما كان يمتاز به هذا القائد العظيم من الدهاء والمقدرة ٠‏ 
فقد لاحذل أن مصب وادى مجردة يمتلىء رمالا كلما هبت ريا حشرقية 
0 تتكدس الرمال وتتجمع على طول الساحل ,فيمكن حينيذ 

ر من ذلك المكان بسهولة . والخروج الى وراء الضفة الشمالية 

من 0 بدون حاجة الى السباحة ٠‏ فلم يبح بذلك الى اى السمان, 
بل ترك الامر مكتوما فى سره , وامر جيشه بان يكون مستعدا وعلى 
اهبة للرحبل » وبقى يئنت. الوقت المناسب الى ان جاءت الفرصة 
التى كان يترقبها , فتسرع فى تنفيذ خطته ليلا تحت جناح الظلام» 
وخرج برجاله من قرطاج بدون ان يلفت اليه الانظار ٠‏ ولما اث ىالصباح 
كان عملقرط يسير بجنوده متجها نحو الوسر ٠‏ 

اها اسينديوس فانه لما بلغه الخبر لم يتردد لحظة واحدة بل 
استعد فى الحين للقتال 2 وتقدم على راس جيش اول قادم منالجسر 
فيه ٠١٠٠١‏ مقاتل2»وجيشس ثان قادم من معسكر اوتيكةفيه٠٠٠,ه١‏ 
مقاتل ,» وكان ينوى استعمال الجيسين ,معا لتطويق القرطاجيين 
ومحقهم بين فكين من حديد ٠‏ 

وكان عملقرط قد نظم جعشه على الصورة التالية : 

الافيال فى المقدسيد 


- ك0 هس 


- ويليها الفرسان 

هم فرقة المساة الخفيفة ( باسلحة خفيفة ) 

ثم فرقة المساأة الثقيلة ( باسلحة ثقيلة ) 

ولما راى الاعداء هاجمين عليه من اليمين ومن الشسمالء امرالمقدمة 
بالتقهقر بسرعة الى الوراء وجعل المؤخرة تنقسم الى قسمين ونقوم 
بحركة دائرة ليواجه قسم منها الجيتى القادم من الجسر , ويواجه 
القسم الاخر الجيش القادم من اوتنيكة 

ووقع كل دلك بسرعة وترنيب ونظام محكم وبكيفية لم يتوقعها 
اسبنديوس وجنوده ٠‏ بل كانوايظنون تقهقر المقدمة فرارا وانهزاما 
قطمعوا فيهم وهجموا عليهم فلم يشعروا الاوهم امام فرفة المشاة 
الثقيلة اى امام جنود مدججين بالاسلحة فولوا الادبار وقنل منهسم 
ستة آلاف , واسر الفان ولاذ الباقون بالفرار 

وبادر عملقرط الىجسر مجردة فاقامعليه ججاعة من رجاله يحرسونه 

أما ماطوس قانة امر اسيتديوس واوطاريت باقتفاء اثر القائند 
عملقرط و بتتبع حركاته . وسار بنفسهة الى حصار بنزرت »واستمر 
ذلك الحصار الى ان انضمت اليه تلك المدينة وكذلك اوتيكة 

اما عملقرط فقد انضم اليه امير نوميدى خطير يدعى ( ناراواس) 
مع عسر ينالفا من فرسانه الشسجعانءفكان من اكبر اعضادهوساعديه, 
اعانه على التغلب على اعدائه حتى النصر النهائى ٠‏ 

و نفهم من دلك ان سبب نجاة الاستعمار البونيقى من الدمبار 
والالهيار » وسبب خروجه سالمأ من هذه الثورة التى ث كات ذكرا 
مشهورا فى التاريخ : لم يكن سوى وجود الانقسام والمعاكسيية 
والمزاحمة فى صفوف الافريقيين ٠‏ وان هذا التناحر الذى لايمكن 
نكران وجوده هو الذى طالما عرفل المساعى نحو التحرير ,وجعل 
كل المجهودات فى هذا الميدان تذهب ادراج الرياح ٠‏ 

تم وقعت ببن عملقرط واسبنديوس مع ركة اخرى دارت رحاها 
بنفريس (5ةطم26) او ( خنفة الحجاج ) قرب زغوان ,2 الهسزم 
فيهها الثوار ناركين ٠ ٠٠٠‏ من القتلى و ٠٠٠‏ 5 من الاسراء ٠‏ اعا 
اسبنديوس واوطاريت فقد لاذا بالفرار » واطلق عملقرط سراح 
الماسورين وصار يحرض الناس على ترك النورة ويجلبهم اليه 
يكلامية المعسول ٠‏ 


- ٠ /ا‎ 


وعقد الزعماء الئلائة احتماعا اثر ذلكاستدعوا اليه جميع الئوارء 
وقرروا العزم اثناءه على مواصلة الكفاح بكل شدة وعنئف وعلىالتنكيل 
بكل من يقع فى قبضتهم من القرطاجيين , وتعدييهم بجميع انواع 
العذاب » وقتلهم بعد ذلك شر قتلة » وصرحوا بان كل من يرى 
رايا يخالف ذلك يعئبر من الخونة ولا يستحق الا القتل ٠‏ وقى ذلك 
الوقت وقف عدد من الحاضرين الياخذوا١‏ الكلمة ويبينوا 
نغلرينهم فى الموضوع .» فصاح احد الثوار : (اضرب !)واذا بهم اشملاء 
ممزقة وجنث هامدة ٠٠٠‏ 


ثم جمع ماطوس واسبنديوس جماعة من المقاتلين الابطال ومن 
بينهم فرقة يراسها فارس ليبى مغوار يسمى (زرجاس) 

فاخذوا يضيقون السبل على عملقرط متحاشين ملاقاته فىالسهول 
المنيسطة خوفا من افياله ومنفرسان اراواس», ولكنهمكانوا سوءون 
غالبا بالفسل والحسران ولا يقدرون إن يقيسوا انفسهم بقائد عظيم 
ومحنك من نوع عملقرط * 

وفى آخر الامر جعل هذا الداهعة بمناوراته العجيية يدفع اعداءه 
شيئًا فشيئا نحو جهة معينة الى ان الجاهم الى مضيق عظيح كان يسمى 
فج المنسار (مه5 18 46 26816) وهو مكان موجودعلى بعد ستة عشر 
كيلومترا غربى الحمامات وعلى مسلك قديم كان يربط نلك المدينة 
وزغوان ٠‏ تحيط به جبال تشبه قممها اسنان المنشار (جبل الجديدى 
وجبل منزل موسى )٠ ٠٠‏ وهئاك حاصصرهم » وقطع مواصلاتهم حتتى 
ملكوا عن آخرهم جوعا وعطسا , وكانوا اربعين الفا او يزيدون ٠‏ 
ولاجل ما امتازت به هذه الحرب من قساوة فاحشة ووحشية فضيعة 
تاباها الانسانية صارت تلقب فى التاريخ باسم الحرب التى لاتغتفر 
(121صمعصة عمسعياع 19) 

ولم يبق سوى ماطوس فى معسكره بتونس» فسار اليه عملقرط 
ومعه رفيقه ناراواس وحاصراه محاصرة شديدة ودورا به الجنود من 
كل جانب , وجعلا جيشما فوق 'تلال البلفيدير » وجيشا آخر تحت 
قيادة عملقرط بين بحيرة تونس وسيخة السجومى , لكن ماطوس 
تمكن من الافلات وتخلص هن شرهم ٠‏ 

فاستمر عملقرط يقتفى ائره الى ان دارت بينهما معركة حاسمة 
قرب للمطة داقع فيها زعيم النورة الليبية دفاع الابطال , لكنه وقع 
اسيرا فى قبضة اعداثه ٠‏ فاخذوه الى قرطاج حيث عذبوه عنما باميرحاء 
ومثئلوا به تمثيلا فضيعا ذاحشا , تم اعدموه وسط جذل القرطاجيين 


8ء؟ -ه 
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خيطةدرها د الماجورومعارك لقص 


بدز هذا الكفاح التحريرى قى لهاية سنة 74١‏ والتهى فى بداية سئة ال" ودام 
كلاث سئوات واربعة اشهر 


وفرحهم ( سسمنة /ا5؟ ) وكانت رومة انناء همذه الحرب الداخلية 
بافريقية تلازم الحياد » بل كانت تظهر شيئا من العطف نحو قرطاج 
وكانت ثمدها احيانا يقليل من المساعدة ٠‏ غير انها فى مقابل ذلك 
مدت يدها الى سردينية وكرسيكة وضمتهما الى امبراطوريتها بلاحرب 
ولاقتال ( سنة /ا1؟؟ ) ' 

وبموت ماطوس خمدت النورة » وتنفست قرطاج الصعداء » وصارت 
تفكر فى تحسين حالتها السيتة , وفى تعويض ما فقدته ( مقلية 
وسردينية وكرسيكة ) بتوسع جديد وبالاستيلاء على جبال الفضسة 
بالاراضى الاسيانية ٠‏ 

- ب ) الاستعمار البونيقى باسبائية 


ان عملقرط كان يريد ان يجعلالاستيلاء على اسبانية وسيلةلاعداد 
مقاومة جديدة وحرب ثانية ضد اعداثه الرومانجين ٠‏ فان مناجمالفضة 
التى لاينصب لجينها تجعله فى مامن من قلةالنقودوالدراهم , الشىء 
الذى عرقل الاعمال فى الحروب المتقدمة وكان سببا فى الخيبةوالفشل 
وان مناجم البشر تجمله يجند جنوده بكل سهولة » ويجمع رجاله من 
بين رعاياه الجدد ٠‏ ومن جهة اخرى فان اسبانية بعيدة عنفرطاج 
فلا يخشى منالحكومة البونيقيةمراقبةتستم منها روائح المسدوالريبة 
والشكوك , وهى كذلك بعيدةعن رومة , فلا يخاف من اعدائه تندخلا 
مسلحا يعرقل اعماله فى بدايتها ٠‏ 

وبقطلع النظر عن هذه الاسياب ؛ فان قرطاج كانتفى حاجه ملحة 
الى وضع يدها على اسبانية لتفتح اسواقا تجارية جديدة 2 ولتستغل 
مناجم الفضة لفائدتها وعلى الاخص لتسدد الغرامة المربية التى 
التزمت بدفعها للغالب ٠‏ 

فيعدما نزل عملقرط بميناء قادس باسبانية سئة /91؟ 2 قضسى 
لسع ستوات فى القتال تارة والتفاوض اخرى ( فاخضع عددأ كبيرا 
من القبائل والشعوب , وعلى الالخص اقوام ( التردوليين ) القيمين 
على الوادى الكبير واقوام (البسطوليين) المقيمين بالسواحل الجنوبية 
وانشا قاعدة جديدة لغزواته وهى (اقرالوقة)(دنبعة وعف التى كان 
يسميها الرومان (لوقنتم) وهى قريبة منمدينةاليقزعه (عنهك40[1)م من 
راس النوء(2180 095؛ واستمر فىغزواته الى ان .قتل فىاحدىالمعارك 
سنقم؟؟ 


فخلفه فى القيادة صهره صدربعل ٠‏ فاخذ بثار عملقرط , واثتمادى 


فى الغزو والقتئال والفتوحات واخضاع الشعوب : ولكنه كان فى 
الغالب يصل الى غاياته باللهن والاقناع والوسائل السلمية » وهصمو 
ما يمكن ان نسميه بالغزو الادبى , فنراه مثلا يتزوجبابئة احد الملوك 
الايبيريين ليجعله من جانبه » ونراه يؤسس عاصمة جديدة قرب 
مناجم الفضة , ويسميها ( قرطاجنة ) وينسىء فيها المعامل , 
والمشاغلءوالمصانع البحرية للسفن . ودار! لضرب السكة,ويحصتها 
بالاسوار المنيعة ويبنى فيها قصر! من افخم القصور ٠‏ 

وامتد نفوذه الى نهر الآبرو (6ط:ية) ونا اراد غزو مدينة 
صاغنتة ‏ (عتصمهةه” استنجد سكانها برومة, وكان دبيب 
الغيرة من هذا النصر المتعاقب يدب ويسرى فى عروقها » فخفت ار 
ححاية الصاغنتيين » واقبلت على اسبانية تنذر بالشر الداهم ان 
مس حليفتها سوء , او اصاب اهلها ضرر ٠‏ 

وجرت المفاوضات بين رومة وصدر بعل حتى 'انتهت بعقد معاهدة 
سنة ؟؟ نصتعلى ان يكون نهر الابروحدا فاصلا لاينيغى انتتجاوزه 
قرطاج فى فتوحاتها شرقا ٠‏ 

ولبث صدر بعل ثمانية اعوام وهو مستمر فى انتصاراته وبسط 
نفوذه الى ان اغتاله احد افراد القبائل السلتية سنة ١>؟"‏ 

وخلفه فى القيادة حنبعل الشهير الذكر , والذائع الصيت فى 
التاريخ » وهو اكبر ايئاء عملقرط برقة , وكان عمره اذ ذاك ستة 
وعشرين عاما ٠‏ وكان الجيش يحبه الى -حد العبادة والتقديس , 
فالختاروه للقيادة بالهتاف الحار وبدون تصويت ٠‏ 

ولما كان حنبعل صبيا لا يتجاوز عمره نسعة اعوام , تقدم به ابوه 
الى المذبح المقدس حيث كان يقدم الضحايا قربانا للآلهة بمناسبة تاهبه 
للرحيل الى اسبانية » وطلب اليه ان يضع يده على الضحية ويقسم ان 
لا يخلو قلبه من بغض الرومان وكراهيتهم ما دام حيا ٠‏ وسترينا 
الايام ان هذا الطفل سيير بيميئة » وسيلبث طول حياته يرسل عليهم 
الحوف والجزع , ويملا قلوبهم بالرعب والفزع ٠‏ 


شرع القائد حنبعل فى مواصلة الفتوحات والانتصارات ٠»‏ وكان 
مئل صدر بعل متزوجا بامراة اسبائية قسطلية ٠‏ 


للف كك 


وفى سنة 9١؟‏ سار الى حصار بمديئة ( صاغنتة ) ( ١‏ ) الداخلة 
بدون مبرر شرعى تحت حماية رومة »اذعى كائئة جنوب نهر الابرو 
وحينئذ فى منطقة نفود البونيقيين داخل الحدود المتفق عليها بما يزيد 
على خمسين ميلا ( 0؟١‏ كيلو مترا ) ودام هنبا الحصار مدة ثمانية 
اشهر » هن 'الر بيع الى الستاء » نم سقطت المدينة فى قبضة حنبعل , 
وكانت صالغنته مدةالصار تستغيث وتستنجد برومة٠وهذا!الذىاعتبره‏ 
الرومانيون تحديا واعتداء هو الذى كان سيبا فى اشعال نار الفتئة 
من جديد » وفى اعلان الحرب البونيقية الثانية 

وارسلت رومة وفدا الى قرطاج للتفاوض فى ( مشكل صاغنتة ), 
وتقدم الوفد الى اعضداء المجلس القرطاجى والقى عليهمالسؤال التالى: 
ده هل كان غزو حنيعل لمدينة صاغنتة تنفيذا لامر الحكومة ؟ » فابى 
المجلس ان يجيب اجابة صريحة , وتملص مندوبه بالقول : « ان 
المعاهدة دين رومة وقرطاج لم يرد فيها نص بشسان صاغنتة ٠‏ » 
وعند ذلكطوح قنتوس فابيوس (18ط18 8تامصنت©) مندوب الوقفد 
الرومانى بذيل ثوبه طبق عادتهم المالوفة نم اشار بيده !لى غضون 
ذلك الثوب قائلا : 

ه هنا الحرب , وهنا السلم , كهاذا تريدون ؟ » 

فارتفعت فى المجلس صيحة تنطق بالتحدى الصارم : 

« انتم وما تشتهون ! » 

فجمع مندوب الوفد الرومانى ذيل ونه فى قبضة يده » وقذف 
به فى وجوه الاعضماء القرطاجيين مه وقد تجسمت فى سحنته معالم 
الغضب والتحدى » وقال : « الحرب 'تنخيرنا ! » 

فانطلقت اصوات الاعضناء صارخة : «قيلناها وستصليكم ارهال» 


الخرب البونيقية الثانية وحنبعل 


بدات هذه اخرب سئة 5١/8‏ , وانتهت سئة 2١١‏ : فدامت 18 عاما 


4 : + فى شهر ماى 5١/48‏ خرج حتبعل من قرطاجنة فىوستين 
الفا من المشاة وعشسرة آلاف من الفرسان و /ا؟ من الافيال ٠‏ 

)١(‏ هى مديئة مرفيادرو الان (03716020اك3) على الساحسل الشرقي هن 
اسبانية وجنلوب تهر الابرو *٠‏ 


ب 5١١‏ سس 


5 قطع نهر الابرو واخضم الشعوب التى كانت تعيش بين ذلك 
النهر وجبال البيرنيت . وبذلك ثم استيلاوؤه على كامل ششميبه 
الجزيرة تقريبا ٠‏ 

» بع اقتحم جبالالبير نيت وتابع سيره الى شمال مصب تهسر 
الرون اى شممال الدلتا » فعبرته جنوده وافياله فوق الارماث 

»> وعند ذيك ارادت بعض القبائلرلغالية المقيمةعلى الجانب المقابل 
ان تصده على التقدم , فاستعمل معهم حتيعل دهاءه الخربى وتدد 
سشملهم ( شهر اوت ) 

طفولة حتبعل 
تمثال من البرلز 
ر كحكما ) يمثل | 
حئيعل وهو يخئق 
نسرا كبيرا (رومة) 
بكل همة وعزيمة 

ْ محاولا قتله ٠‏ 

وهو تمثال نادر 
تلنحات ايبيئى يجسم 1 
كنا كبات حتبعل أيما 
وقوته وشجاعته 1:4 
وشدة ‏ بغفلسه 
للرومائيين ٠‏ اما 
النسىر فهو آية جم 
واعجوبة فى لحته ا 
وفى مطابقته كا جاء 0/6 
فى علم الطيور * 

بحسم 


»+ ثم جنح شدالا صاعدا على ضفاف نهر الرون حثى لايلتقبى 
بالجيش الرومانى الذى نزل فى ذلك النئهر من مصبه الشرقى قادما 
من ايطالية عبر البحر تحت قيادة بيبليوس شدبيون ( والد شبيون 
الافريقى بطل جامة ) ٠‏ وكان حنبعل يتحاشى الدخول فى معركبة 
معه خوفا من اضاعة الوقتء وذلك لان الخكريف كان على الابواب , 
ولا يمكن اجتياز جبال الآلب الشاهقة فى ذلك الفصل يسبب تراكم ٠‏ 
الثلوج ٠‏ وتمادى حنبعل فى سيره الى ملتقى نهر الرون بساعدثه 
الإيزير ٠‏ 

+ ثم تسعلق برجاله وافيالهوافراسه جبال الآلب المخيفةءواجتازها 
بعد اتعاب تسيب من هولها الرؤوس ٠‏ ومن الصعب على كل واحد لم 

ب 5١‏ س 


ير جبال الآلب راى العين ان يتصور او يتخيل فى ذهنه حقيقة جمالها 
وعظحتها وهول منحدراتها ٠‏ فان اعالى جبال الآلب وسفوحها حوالى 
القمم فى شتاء دائم , وان ذروة الجبل الابيض مغطاة كامال السنة 
ببساط سحيك عن الثلج ٠‏ 1 

فتصحيم حنبعل على اقتياد جيش جرار الى ايطالية عبن جبال 
الالب ء بدلا من نقل الجنود على الجوارى فى البحر . كان ولايزال 
معدودا من اعظم الاعمال واشدها جسارة ٠‏ 

ه ولما وصل حتبعل الى معبر ضيق بجبال الآلب وهو فج سان 
بر نارد الاصغر (810د856 51 اناعم 601؛ الذى يبلغ ارتفاعهل/اه ١؟‏ م )١(‏ 
قاومه الجبليون المكلفون بحراسة ذلك المكان 2 وصاروا يقذفونهم 
بالصخور , فاهلكوا عددا كبيرا من الخيل والرجال والافيال ٠‏ 

ولما خرج حنبعل من تلك الجبال سلما بعد خسسة اشهر قضاهما 
فى المسير , منها خمسة عشر يومافى تلك الجبال » لم يبق معهسوى 
عضرين الفا من المشاة » وسثة الاف من الفرسان م وواحد. وعسرين 
من الافيال ٠*٠‏ 

7 . وبعد نزوله من الجبال !خذ مع رجاله نصيبا من الراحة 
كانوا فى !شد الحاجة اليه تم دخلوا بلاد الطلبان فبدات بذلكالمعارك 
والحروب نذكر اهمها : 


, معركة تيسيثو : (وسنه1؟ 06 عللتمنو8) 


فى الوقت الذى تقدم فيه حنبعل نحو سهول ( بو ) يايطالية , 
اتجه بيبليوس شبيون نحو ضفاف نهر تيسينو ( ساعدة بو من جهة 
اليسار ) ليمنع القرطاجيين هن عبوره ٠‏ وشبيون هذا هو الذى كنا 
رايناه وتحدثنا عنه وقلئنا انه دخل مصب نهر الرون 3 فتحاشاه حنبعل 
خوفا من اضاعة الوقت فى محاربته ٠‏ فقد رجع هذا القائد الرومالى 
على اعقابه ليمنع حنبعل من الدخول الى ايطاليا ٠‏ لكين حتبعل 
ارسل عليه فرسانه النوميديين الابطال ,غربى نهر تيسيئو وبفضل 

0 قد وقمع خلاف فى ذلك بين الوّرخين وهناك ها يقرب من اربعمائة دراسة حول 
هذا أوضوع تعرفة الكان الذى هر مله حنبعل وضبطه بغاية التدفيق ٠‏ فهناك من يقول 
انه هر بغج سان برنار الاصغر 3516 25 001) وهو ما ذهبئا اليه , 
وهناك هن يقول : بل هر بسان برثار الاكبر 51.6 اده 001 أو جبل 


اقئيس فنصم غصمكلة 01©, زو فج الاجنتيارءجن اأموعدط'0 1 جيل جينيفر 
201 أو ذج تراش سات مأأع 123728 13 36 001 
ر انظروا هده الفجوج الستة على خريطة جبال الالب بهذا الكتاب ) 


ب 51١“‏ هس 


مناورات موفقة وحركات دائرة , طوقوه 'ثمأما وهزموا جنوده واتخنوه 
سيصير شبيون الافريقى بطل جامة ) ولولا وجوده هناك حتى 
اسرع لنجدته . وحمله وعالجه لكان من الهالكين ٠‏ 

وهد! الانتصارالباهر الذى شاهده وعاينه الغاليون بتلك الجهة 
مكن حنبعل من تجنيد عدد كبير منهم انضيو! اليه طمعا فىالسلب 
والنهب , وكانوا مبهوتين ومندهشين من مقدرته وشجاعته التى لم 
يروا لها مثيلا ٠‏ ولولا هؤلاء الجنود لكان من العسير عليه مواصلة 

ولو ان حنبعل لميفكر قط فى غزوايطالية بالعدد القليل منرجاله 
وهو يعلم علم اليقين ان عدوته رومة يمكن لها ان تجمع بسهولة نحو 
٠٠٠‏ ٠هلا‏ مقاتل , بل كان قصده الذى يفكر فيه فى سره هصو 
الفضاء شيئًا فشيئًا على وحدة ايطالية السياسية وتفكيك عرى تلك 
الوحدة ٠‏ فلفد كان يريد ان بدرك هدفا سياسيا بواسائل حربية ٠‏ 
فتلك الوحدة المبنئية على اشتراك المصالح , وعلى الابهان والغريزة 
الاجسماعبة فى البشسر , يمكن تهديمها بمعاول الخو فوالرهبة والشك 
والانانية, وعند ذلك يكونله من الاعوانو الانصار بقدر ما يتمنى وزيادة 

ولذلك كان حنبعل يصرح للايطاليين الخاضعين لحكومة رومة بانه 
لم ياتهم كعدو ٠‏ بل اتاهم ليخلصهم من نير الاستعمار الرومانى ٠‏ 
وكان يطلب منهم ان يقولوا ذلك لاخوانهم , وان يبنوا هذه الدعاية 
قيهم وان بنضموا اليه جميعا لفائدتهم ٠.٠‏ 

فكانت سياسة حنبعل نفس سياسة بيروس من قبله تماما 

+ معركة ثربية (15ططه عق عللتهكو8) 

ثربية نهر جرافى من السواعد الموجودة على يمين بو ٠‏ 

التقى حنبعل بجيش الفنصل الثانى سبر و تيوسءزميل القنص ل الجر يح 
بيبليوسشبيونءعلى ضفاف ذلك النهر فى يوم قر كنعر الثلوجمنايام 
الشتاء فانتصر عليه ايضا بدهائه وحيله الحربية وقتل الكثير من 
جنوده واغرق الباقين فى ذلك النهر 


+ معركة ترزيمان (عمفسنموع" عة ع12) 


اجتاز حنبعل بصعوبة كثيرة جبال الابينان بايطالية (متهصعدوم) 


ولما اراد عبور وادى ارنو (مصعكق:) كان هذا الوادى طاغيا 
لتدقق المجاه اليه من الثلوج التى كانت تذوب فوق قمم الجبال ٠‏ 
وفى الواقع كانت هذه الجهة عبارة عن مستئقعات وأجام شاسعة 
يصعب المسير فيها ٠‏ ومع ذلك فقد صمم حنبعل على اجتيازها مهما 
كانت التكاليف , فعرض جيششه لاقتحام صعوبات واخطار كتيرة 
وكان حنيعل يسير وسط المياه وهو راكب الفيل الوحيد الذى تبقى 
معه , وكان حنبعل اذ ذاك مريضا اصيب بتورم فى عينه حتى انه فقدما 
ولذلك لقبه الرومانيون بالقائد الاعور مصع+م8 تعد 16 

ثم بعد ما خرج حتبعل من تلك البحيرة التى كانت تعنرف فى 
القديم باسم بحيرة ترزيمان وصارت ,اليوم تسمى بحرة بيروزة 
عقتا0ة م0 86 آالتقى بجيوش الفنصل ( اقلامينوس ) فحاصهم فى 
مضيق كائن بين الجبال الشاهقة من جهة وبحيرة ترزيمان من جهة 
الخرى , وكانوا ثلاثين الفا , فهلك نصفهم واسر النصف الباقى 
اما القنصل افلامجنوس فقد قضى نحبه فى تلك المعركة 

سياسة التانى 


+ وبعد هذه الكوارث والهزائم المتوالية عدلت الحكومة عن محاولة 
الدفاع عن ايطالية » وحصرت قوتها ونشساطها فى الدفاع عن مدينة 
رومة , مثلما رايئا القرطاجيين يتركون اعاثوقليس وروغلوس يفعلان 
ما يريدان فى افريقية «ويعيئان فى الارض فسادا ء ويقتصرون على 
الدفاع عن مدينة قرطاج ٠‏ 

هء وسلمث رومة قعادتها الى جندى حنكته التجارب » ومارس 
الحرب , وعرف اسرارها , وصار ماهرا فى فقتونها 2 ونصبته 
ديكتاطورا )١(‏ لا يحاسب عما يفعل , ذلك هو كانتوس فابيوس 
مااكسيموس (73اتشتعة181 قتتذطه"1 قتاكصتت) 


)١(‏ الديكتاطور ‏ (<1(1058807) ان نظام الحكومة بروهة نظام بركانى » لكن فى 
الاوقات الحرجة » عند ها يشتد الخطر يعين القنصلان حاكما لخاصا يسمى الديكتاطور 
وبقلداله سلطة مطلقة اكثر من اى ملك , فيتصرف فى الامور تصرف العاهل ذى النفوة 
المطلق , ويبت فيها كما شاء حسبما براه بدون استشارة مجلس الشيوخ ١و‏ الشعب 
ولا تتجاوز هدة عمله ستة اشهر 2 ولا يحاسب عما يفعل لا فى هدة وظيفةولابءدها 
الا فيما يتعلق بخزيئة الدولة ٠‏ 

وقد اقتدت حكومة قرطاج برومة كا قلدت حنبعل اللفوذ الطلق وعينته ديكتاطورا 
فى الحرب البونيقية الثانية ( انظروا ذلك فى مكاله ) 
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وكانت الخطة التى دبرها فابيوس وشرع فى تنفيذها 2 ترئكز 
على نظرية صحيحة ومعقولة. »وهو ان حنبعل لا يمكن له ان يتصل 
فى المستقبل بمدد او نجدة » وسوف يصبح عاجرا فى النهاية عن 
تموين جيشه » خصوصا وقد اتلف كل شىء حولمه , ولم يكتف 
فابيوس بذلك بل اصدر الاوامر والتعليمات لسكان جميع جهات 
ايطالية ليهجروا منازلهم » ويحرقوا زرعهم وما عندهمم من مؤونة 
وذخر , وليلتجؤوا الى الحصون والقلاع ٠٠٠‏ ولذلك يرى فابيوس 
انه مين الاحسن اجتناب الاشنباك والتصادم همع حنيعل فى 
معركة منظمة والاقتصار على اقتفاء آثاره فى كل مكان : وملازمته 
ملازمة ظله , لمضايقته بقدر الامكان » وعرقلة اعماله بجميع الوسائل 
وتعطيل نشاطه من بعيد . وترك الحوادث فيما عدى ذلك تجرى 
مجراها وتسير سيرها ٠‏ 

وذلك لان فابيوس كان يتحقق تفوق فرسان حنبعل على فرسانه 
فلم يرتكب خطا .من سبقه عن المسؤولين مثل شبيون ؛ وسير و نيوس 
وافلاميئيوس الذين قيلوا المعركة وخسروها . بل الحرب اللذى 
اخثارها واعدها قابيوس كانت حريافناء بالوقت وطول المدةلاحرب 
ابادة بالسلاح والمعارك , فكان يتتبع آثار حنبعل من بعيد » ويراقب 
اعماله عن كثب »2 وينتصر عليه فى مناوشات كثيرة 2 ويتركه هكذا 
يفرغ شيئا فشيئا عأ عنده من جد وجهد الى أن يرمى آخر سهم 
فى كنئانته وعند ذلك يحكن الانتصار عليه بكل سهولة ٠‏ 


٠‏ وشاءت الاقدار ان يصل حنبعل اثناه غزواته الى اغنى مكان 
عرفته الدنيا فى زراعة الكروم » وههذا المكان هو «سهل فالرنة » 
(©تتعله15 ع0 عصنها2) ما بين قالة ‏ 00066 والبحر فشرع فى 
تخريبه واتلافه كها فعل بغيره من الاماكن٠٠٠‏ وكان فابيوس يتثتبع 
حركاته وسكناثه من بعيد كما ذكر ناه , ويعرف ذن حثيعل لا بد 
له من المرور بفجفىجبل قاليقو لة(3116318ة0 غهه36)فمكث فى انتظاره 
امام ذلك المخنئق الضيق معتقدا كل الاعتقاد انه ظفر بعدوه فى هذه 
المرة , وان سماعة النصر قد دقت ء وان حنيعل 'اصبع فى قبضة يده 
اسيرا ٠‏ 


الفخ مثلما توهمه فابيوس بل يجود عليه ذهنه بانواع شتى من الحيل 


دكؤم اه 


والكايه فى اقبذ اوثات الضيق » فما احس بتحرج الموقف حتى هيا 
الحيلة التى 7 تفتح له ولجيشه باب النجاة والخلاص ٠‏ فلم يتورط فى 
ير ا لد 1 الى ارس لط 

وفى ساعة متاخرة من الليل لاحظ فابيوس الجنود القرطاجية 
وهم يتسلقون سفح الجبل على ضوء مشاعل كثيرة اوقدوها , وكانوا 
يسرعون فىمشيتهمء واحيانا يعدو زعدواءويظهرعليهم شدة الهيجان 
فامر رجاله بتسلق الجبل ايضا للالتحاق باعدائهم , وما بلغوا القمة 
اندهشوا لما راوا انفسهم , لا امام حنبعل وجئوده ؛ بل امامقطعان من 
لبقر هائمة على وجوهها , وقرونها تحمل حزما مشتعلة من العساليج 
الحافة 6., 

وراى فاسوس هذا المشهد العجيب وهو وحده فى معسكره , فحار 
فى امره 2 ولم يجرق على ان يبرحه حتى اصبح الصباح 2 ونجا 
حنبعل بجيشه » وخرج من المضيق سالما ٠‏ 

اما فابيوس فقد ناء بثقل هذه الصدمة , لانها اثارت عليه خصومه 
الذين اخذوا يهاجمون سياسته فى مجلس الشيوخ » ويعيبون عليه 
تنفويت الفرص , واتلاف المزارع . ونخريب الديار , واتهمه بعضهم 
بالخيانة وهد يد المساعدة الى العدو » واخذوا يقولون بان حنيعل لا 
0 يسوم , وذلكٍ لعوارافة اق . وفى الحقيقة فان سياسة 
تقتضى ثمتا غاليا 0 وتتطلب اقنضياة عسيية 0 

وهكذا اخد نفو فابيوس يسقط ويتضاءل شيثا فشيئا » واخذت 
سياسة الاشتباك فى المعارك مع حنيعل تتغلب على سياسته ؛ الى ان 
ظهرت براءة فابيوس , وتبين للعيان صواب رايه وبعد نظره ورشاد 
سياستة بعدما حلت بهم كارثة كانة (معصممة) 

2 مجزرة كانة 


٠‏ وفى سنة 5١؟‏ دارت معركة كبيرة دامية قرب مدينة كانة بين 
قواترومة وقواتحنبعل نصبفيها هذا القائد لاعدائه فخا اوقعهم فيه 
عند الملحمة والاشتباك , فطوقهم بجنوده من كل جانب 2 وسد فى 
وجوههم ابواب النجاة 2 واجال فيهم السلاح الى ان افناعم عن 
اخره وكات عددهم ٠ ٠٠٠‏ من اللشاة , وامءء. 5 من الفرسان 
ولم يخسر حنبعل فى هذه المعركة سوى ٠١‏ ه مقاتل اكثرهم من 
الغاليين ٠‏ 


- 04-7 


. ويتعجب المؤرخون من كون حنبعل لم يستغل انتصاراته 
المتوالية » ولم يستثمر على الاخص هذا الفوز الباهر بكانة للزحف 
على رومة وهى فى حالة دعشة وذهول وارثباك ٠‏ فهناك واقح او 
تانير ابسيكولوجى لم يستفد منه حنبعل ليضرب ضربته القاضية 
تروهنة 27 

وكذلك اصحاب حنبعل وقادته وضباطه فانهم كانوا ايضا يرون 
الوقت مناسبا ء. والفرصة سانحة للزحف على رومة ,2 وكانوا قد 
التفوا حوله مترقبين منه ادنى اشارةٌ للمسير نحو العاصمة , وكان 
مهر بعل يقول له : «١‏ اننا لقد انتصرنا انتصارا باهرا 2 وانى لوكد 
لك انك ستقيم احتفال هذا النص بعد خمسة ايام بالكابيتول ٠»‏ فلننطلق 
فى الحين ولنفاجىء رومة حتى يعرف الرومان انئا اصبحئثيا فيها 
قيلما يعرفون اننأ سائرون اليها ! » 

ولكن حنيعل لم يشاركهم فى هذا التفاؤل وهذا الاندفاع , بل 
كان يؤتر التانى والاتئاد وعدم العسرع , الشىء الذى جعل مهر بعل 
يجيبه بهذه الكلمات الماثورة : « ان الآلهة لا تهب جميع النعم لرجل 
واحد ؛ فانت تعرف طريق الوصول الى النصر , ولكنك لا تعرف 
كيفية الاستفادة منه ! » 

وهكذا اعتقد الئاس ان حنبعل لم يكن مصيبا فى تفويت هذه 
الفرصة ,الثمينة دون ان يغتنمها وينتفع بها ٠‏ ولكنه فى الواقع لمع 
يكن مخطئا , بل كان على حقيقة اذ كان ينظر نظرة خبير ماهمر 
يعرف عواقب الامور 2 ويقرا لكل شىء حسابه , ويعلم ان 
الاستعدادات الكافية لم تتوفر بعد للقيام بحصار طويل تحت 
اسوار رومة المنيعة ,2 وكان يابى التهور والاندفاع والقاء الحجيشس فى 
المهالك , ويريد قبل كل شىء تحقيق الوسائل اللازمة . واعداد العدة 
لضمان النجاح والتنصر ٠‏ 

ومن الوسائل التى كان يفكر فيها حنبعل بفكره الواسع , وينظر 
اليها بنظرته الشاملة » ويسعى الى تحقيقها قبل الهجوم على رومة : 

التحادى فى تهديم الوحدة الايطالية 

جلب النجدة والمدد معن افريقية 

ب جلب النجدة والمدد من اسبانية 

التحالف مع مقدونية 

استرجاع صقلية 

وبعد تحقيق ذلك البرنامج » وطرق جصيع ثلك الابواب » يصبح 


خا - 


الاستيلاء على رومة من اسهل الامور وايسرها 

فان حنبعل قد بنى المستقبل على عدد كبير من الآمال ٠‏ وان اهم 
اعتراض نعترضه عليه فى هذا التفكين هو تعدد تلك الآمال وكثرتهاء 
اذ ان الكلية اذا تانفت من جزئيات كنيرة تصبح عرضة للتصدع فى 
مجموعها اذا اختلت جزثية واحدة منها ٠‏ 

فلنتامل فى هذه النقط الححس لنرى عل نجح فيها حنيعل ام لم 
ينجح ‏ : 

٠ )١‏ تهديم الوحدة الابطالية 


ان انتصارات حنبعل وعلى الاخص فوزه الاخير فى معركة كانة 
اعانت حنبعل على تفكيك عرى الوحدة الايطالية اذ دفعت القبائل فى 
وسط ايطالية وجنوبها والمدن الآهلة بالسكان الى عصيان رومة 
والخروج من حلفها ء والانتصارله »والانضعام اليه , والسعى فىركابه 

وما كان لهذا التقرب من سر سوى روعة النصر ء واغراء الغلبة , 
وابحاء الرهبة 

ففى قابو ١‏ ©ن080) وهى اعظم مدينة فى ١يطالية‏ بعد رومة , 
بدا الشعب يجهر بالهتاف لقرطاج » ويطلب الانضواء نحت علحها , 
ويرسل وفدا يطلب من حنبعل زيارة المدينة ٠‏ ولما اتصل ذلكالوقد 
بحنبعل وابلغه الدعوة + خشف الى اجابة الطلب ؛ واعتير هذا التجاح 
فوزا يفوق انتصاره فى معركة كانة 

واقام حنبعل بمدينة قابو , وجعلها قاعدة اعماله » بل عاصمة 
تضاهى وننافس مديئة رومة » وعاش فيها ما يزيد عن خمسة اعوام 
فى لعيم ورغد من العيششى ؛ الى ان فقد جيشه النشاط », وادركه 
الفتور والركود , وافسله العيش بعيدا عن هيدان الحرب وساحة 
القتال , مثلما يفسسد الصدا آلة من الحديد اذا نركثت همدة طويلة 
سدون استعجال .*٠ ٠ ٠‏ 

وهذه الايام الحلوة اللذيذة التى قضاها حنبعل بقابو مع رجاله هى 
التى عبر عنها المؤرخون فى شىء من التهكم بقولهم « ملذات قابو » 
(عتامجرو0 ع0 مع06116 وعنة) 

واتبع مصير قابو معظم الجهات بالوسط والجنوب ء وائضع سكانها 
الى حزب حنبعل + ودخلوا نحت لوائه » فاصبيح فى صفه سكان 
البريتيوم (تصد8)ىابولية (منتنادة) ومعظم السمنيين (وءاتصسوة) 
واللوقانيين (قفصعتصوءتسآ1) 

واستمرت بعض الجهات الاخرى فى اخلاصها وولاثها للرومان مثل 


نيلة 1018 ونابلى (وع1مد2) وقومة (عوصست) 
ب ٠)‏ جلب النعدة والدذ من الريقية 


اما حنيعل فهو لم يترك الوقت يذهب سدى بل ارسل اخام 
الاصغر ( ماقون ) الى قرطاج يطلب العون والمدد ليضرب ضر بته الحاسمة 

فلما مثل ماقون بين يدى اعضاء مجلس الشيوخ » شرع يصف 
لهم روعة المعارك والانتصارات , ويحدتهم عن عدد القتلى والماسورين 
ولم يكتف بالقول + بل اتى بالمؤيدات والبراهين المحسوسة فصب 
امامهم كمية كبيرة من الخواتع التى كان يتحلى بها افراد الطبقة العليا 
من خرسسيان العدو ٠‏ 

ولكن ماقون ختم بيانه الممتع بطلب المال والرجال للوصول الى 
النصر الحاسسم والفوز النهائى ٠‏ 

فتصدى له ( حنون ) ونهض لقاومته , وكان زعيم لزب المطالب 
بالسلم فى مجلس الشيوخح »وخصما لدودا لدعاة المرب مثل آل برقة 
فالقى خطابا بليغا بين فيه اصراره على استنكار الحرب ٠»‏ وانهال على 
ماقون باسثلته الحرجة التى افححتة واخرست لسانه , خلم يجد لها 
جوابا : « انكم تتبجحون بالانتصارات ٠٠٠‏ لكنكم تطلبون مع ذلك 
النجدة والمدد ! فماذا كنتمتطلبون لو كنتمخاسر ينومنهزمين ؟ ثم هل 
اضمت الى جيوشكم مدينة واحدة من المدن الرومانية ؟ او رجل 
واحد من اللاطيئيين ( ١‏ ) ؟ او هل 'انتكم انباء من رومة تعلن عن 
رغبتها فى طلب الصلح او فى التفاوض معكم ؟ ؟ » 

فلم يستطع ان يجيب ماقون عن هذه الاسثلة الا بالنفى ٠‏ 

فقال حنون : « انكم اذن لم تتقدموا خطوة واحدة بالنسبة لليوم 
الذى بداتم فيه حربكم 

ولذلك فانه لا يمكن لى ان اوافق على ارسال مدد يكون سبيا فى 
زيادة عدن الضحايا ,» وفى تكبد خسائر جديدة» 

وبعد اخذ ورد وجدال طويل » قرر المجلس ارسال مدد ضثئيل 
كان عبارة على اربعة آلاف جندى من النوميديين » دادبعين ‏ فيلاء 
ومبلغ زهيد عن المال ٠‏ 

(0) كانت ابطالية تنقسم فى ذلك الوقت الى كسمين : 

اولا : الارض الرومانية (تتتقتده عدذه 1ع 06 بالجهة الوسطى هن ايطالية 
ومركزها رومة 2 وهى تشستمل على 0 قبيلة من المواطنين 

ثانبا : اها بقية ايطالية فهى تكون «١‏ الارض الخليفة ع (36لله ع<امغاتييءة 16) 
« واكدن الخليفة » ( (8111668 8ثالكت 168) وسكائها كالوا لا يعتبرون من الواطنين 

وكان ( حئون ) يقصد بكلامه القسم الاول الدى لم ينضم هنه ششىء الى حتيعل 


7 برف 5 


فاخذ ماقون كل ذلك , وانطلق به الى اسبائية ليؤلف جيشا 
مترأكيا من عشرين الف جندى واربعة آلاف فارسء يذهب بهالىايطالية 
ج ) جلب النجدة والمدد من اسبانية 


كانت الحوادث تجرى باسبانية لفائدة الرومان ٠‏ فكان بوبليوس 
شبيون واخوه اقناووس ( ١‏ ) يحرزان على انتصارات باهرة ضد 
الفرطاجنيين ٠‏ فقد استوليا على معظم الجهات , وتقدما الى جنوب 
اسبانية , واعادا بناء مدينة صاغنته التى كان هدمها حتيعل 

ولما استعد ماقون للرحيل الى ايطاليا على راس جيشس يحد به حنيعل 
راى المسؤولون القرطاجيون ان استخدام هذا الجيش بميادين الحمرب 
باسبانية يخدم قضية قرطاج ويفيد مصلحتها اكثر من ارساله 
الى ايطالية 

ومن جهة اخرى فانالسردينيين اخذوا يظهرونلقرطاج استعدادهم 
للتخلص من الاستعمار الرومانى اذا وجدوا شيئا هن المساعدة ٠‏ 

ولذلك تقرر فى النهاية ان يبقى ماقون وجيشه للحرب باسبانية 
وان يجهز جيس آخر يعادله فى العدة والرجال ويسير الى سردينية 

وحكذا وقع القاء جيشين كبيرين على هدفين لم تكن لهما اهمية 
تذكر بالنسبة للهدف الاصلى وهو رومة ٠ ٠ ٠‏ وقع ذلك بينما كان 
حنبعل يتلهف حسرة فوق الميدان الحقيقى . ويترقب بفارغ الصبر 
اقل مساعدة للتغلب على رومة والانتصار عليها , اذ بذلك الانتسار 
يتم الفوز بسهولة فى بقية الميادين الثانوية الاخرى , وكان لسان 
حاله يقول : 

( لقد اسمعت لو ثاديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادى ! ) 

فلو كان هذا القائد العظيم يتصرف غى الامكانيات والوسائثل 
المديثة للاتصال السريع مثل الطائرات ؛ والبرق ٠‏ والهاتف , 
لرايناه يقلب الارض والسماء لاقناع حكومة قرطاج ومنعها من ارتكاب 
الاغلاط الشنيعة التى نجر وراءها الويلات والمصائب » ولكن ماحيلته 
وقد عاش فى زمن لا تصل فيه الاخبار الا بعد وقوع الحوادث بمدة 
طويلة , اىبعد فوا تالفرص وعندما يصبحتداركالهفوات امرا مستحيلا 

والذى زاد فى الطين بلة كارئة سرديئية : فان السرية التى وقع 
ارسالها الى صقلية لع تكن محظوظة » اذ ثارت عليها الزوابع ودفعتها 
الى جزر البلجار (وعمدقلة1 وعلا) لم بعد اتعاب كبيرة وصلت اعام 
سرديئية , فخرج عليها القنصل ( تيتوس مانيوس طور قاطوس ) , 
)١‏ الاول هو والد شبيون الافريقى يطل جامة / والثائى عمه 

5١‏ .هس 


وبعد معركة عنيفة دارت الدوائر على القرطاجيين » فقتل منهم من 
قل ٠‏ واسر منهم عن اسير , ونم يسلم منهم احد ٠‏ 
وحكذا لم يتصل حنبعل لا بنجدة افريقية 2 ولا بنحدة اسجازية + 
بن كانت كلها آمالا لم تتحقق ٠٠٠‏ ولو سارت عحعله الجنود الى 
ايطالبة مثلها تقرر ذلك فى بداية الامر , لكانوا غيروا سير الحوادت 
وبدلوا مجرى التاريخ ٠‏ 
وقد اتى نشاط بوبلهوس شبيوزواخيه اقناووس باسيائية باعظم 
النتائج لفائدة رومة واضرر حنيعل , لانه زيادة على الانتصاراتالمحلية 
قد سد على عاصعة الرومانيين باب البلاء والخطر + اذ اجبر القوات 
د ) التحالف مع مقدونية 
ان انتصارات حنيعل كان لها تاثيرها ووقعها فى نفس فيليب 
المقدونى )١(‏ , فاخذ يسعى فى التقرب الى هذا القائد القرطاجى 
الذى زعزع اركان رومة » واستحر يهددها فى عقر دارها ٠‏ فارسل 
وفدا يراسه سسيئوفان الائينى (عصةطومصة25) 2 , ونزل هذا الوقد 
براس لاقينومة (سينصنءه,1 جرو0) بأيطالية » واخذ طريقه للاتصال 
بحجنيعل » لكنه وقع مع رذاقه فى قبضة جنود الرومان 0 فذهبوا بهم 
الى بريطور ("» ) ام قاضضصى (تناءغ2:6) مدينة لوقرة (18تمءنة) 
)١(‏ فيليب المقدولى . هن سنة "٠١‏ الى 4لا١ ‏ هو فيليب الخامى ملك هقدونية 
تحالف مع حنبءل شد عدوتهما روهة , وحاول طرد الرومائيين من ايلير ية (©1”11171) 
ولكنه فضل فى جميع محاولاته وجلب للفسهعداوات كثيرة ٠‏ وبعد سلسلة من النوائب 
والتكي'ت كان دضطرا الى قبول صلح ههين ( ه١٠‏ ) مع روهة التى التصرت على 
قرطاج ٠‏ ثم اثقليت عليه واوقعت به سئة اا ق *م ٠‏ 
(9) البريطور (صسعنغ5) : بعد قبول طيقة الرعاع (16561628م) 
القلصسلية سئة 91 بعد ها كانت القنصلية قبل ذلك التاريخ حيسا عل جماعة الاشراف 
(قصعك توم » وفع فى مقابل ذلك احداث هيئة” قضائية جديدة خاصة 
بالاشر اف فقط وهى البريطورية (296102185) 2 ء وفصلت السلطة القضائية 
اكدلية عن مشوولان القنصلية التى ؛صبحت مشتركة 2 وادخلت ضمن مشمولات تلك 
الهيئة الجديدة اطاصة بالاشراف . واصبح البريطور (2لا25616) زميلا للقنصل 
(تتممصمع) بكوم مثله وفى غيابه بحفظ نظام الديلة » وبرئاسة مجلس الشيوخ 
وهيئة الالعاب العمومية 
وف بدا العمل ببريطور واحد . ثم فى سئة 529 ارنفع ذلك العدد إلى اثنين » 
تم الى اربعة , ثم ستة , نم ارنفع فى عهد المحسطس الى عشرة ,ثم بعدذلك!لى ثمائيةعشر 
وقد شاركت طبقة الرعاع فى البريطورية ايضا ابتداء هن سلة /ا#؟ 
ومن مشمولاتنها الخاصة 7 تساع اال اسيم وصيغ الادكام (031185ة) وتعيين 
الخاكم واأصدار الاوامر انين 
وقد عب البريطور دوراهاما : نف رالسرائع والقوانين وعلى الاخصالقائونالقفائى 
(مستط ممعم رطع11ه761تز 11منكة) 


فاوهموه بانهم انوا مبعوثين من طرف ملكهم للتفاوض مع حكومة 
رومة فى شان عتمد محالفة ٠‏ فرحب القاضى بقدومهم عند ذلك , 
واكرمهم غاية الاكرام ودلهم على احسن طريقة للوصول الى رومة بدون 
ان يصطدموا بالقرطاجيين 

وبهذه الحيلة تمكن سيئوفان ومن معه من الاتصال بحنيعل وابرام 
اتعاق على غاية من الاهمية + قام فيه حنبعل واركان حربه مقام 
الحكومة القرطاجية نفسها ٠‏ وكانحنبعل يعتبر ان اتفاقا من هذا النوع 
خير له بكثير من انتصاره فى هعركة كانة ٠‏ غير ان هذا الاتفاق 
لا يمكن ان يكون مسئوفى الشروط وقابلا للتنفيذ والنطبيق ١لا‏ اذا 
كان مذيلا بتوقيع ملك مقدونية , ولذلك رجم به سيتوفان وبصحيبته 
ثلانة مفوضين يعثلون حنبعل لحضور المصادقة على تلك المعاهدة ٠‏ 
وابحروا جميعا من راس لاقينومة بدون ان يعوقهم عائق , لكن لا 
خرجوا من خليج 'نارنتة وقعوا فى قبضة طرادات رومانية 2 فحاول 
سيئوفان استعمال الحيلة مرة اخرى للتخلص من الضباط , تكن 
افتضح اهره بوجود القرطاجيين معه ٠‏ فالقوا عليهم القبض ؛ وفتشوا 
المركب ظهرا لبطن الى ان عتروا على نص المعاهدة , ووجهوا الجميع 
الى رومة ٠‏ وبعد ما اجرى مجلس الشسيوخ بحثا مدققا فى نلك القضية 
تايدت التهمة الموجهة ضدهم ,2 وظهرت خطورة هذه الوئيقة 
الديبلوماسية, وساءثظنو نهم بملكمقدونية, وصارت تنقرا لهال فىفحساب 

ولكن فيليب الخامس لم يقف عند ذلك الحد . بل اوفد رسلاآخرين 
الى حنبعل , فاتصلوا به , ونجحوا فى مهمتهم كل النجاح وابرمت 
المعاهدة وتم التوقيع عليها من الجانبين ٠ ٠ ٠‏ غير ان وقتا طويلا ضام 
فى الذهاب , والاياب ٠‏ والمفاهمات ؛ واعادة الاعحال عن جديد 
فضاءعت بذلك الفرص التحينة واصبح هذا الاتفاق فى النهاية خاليا 
من كل فائدة حقيقية بالنسبة لكفاح حنبعل بايطالية ٠ ٠ ٠‏ فهو 
ايضا امل ضائع بنى عليه حنبعل تصميمه مثلمة بناه على النجدة 
المنتظرة من قرطاج ٠‏ والمدد المترقب من اسبانية ٠ ٠ ٠‏ ولكنها كانت 
كلها آمالا لم تتحقق ! 

ه) ٠‏ استرجاع صقلية 

اها فى صقلية فقد جدت حوادث على غااية من الاهمية . اذ ان 
هيارون ملك سرقوسة كون قبل موته سئة 1١؟‏ مجلس وصاية 
يركب هن خمسة عشر وميا لان حفيده ( هيارونيموس ) كان قاصا 
اذ كان عهره 45 عاما فقط ٠‏ 


وفى سنة "١6‏ صالر عمره ١5‏ عاما , فاعلن صهره ادرانودور بصفة 
رسمبة بلوغه سن الرشد ٠‏ وحل مجلس الوصاية باستقالته منه , 
فانتقلت السلطة ظاهريا الى الملكالشرعى هيارونيموس ,. اما فى 
الحقيقة فقد تسلمها ثلاثة من اقاربه وهم : ادرانودوراء وصواب ء 
وئرصون ء وانقسهوا من النائحية السياسية الى قسمين : فاما ثرصون 
ففد كان مرئكرًا على الحلف الرومانى ومتمسكا باذيال رومة . واما 
ادرانودور وصواب وكذلك هيارونيموس فقد كانوا يحيلون الى حنبعل 
ويخلصون له الولاء » وكانوا يريدون التخلص من رفيقهم الثالثثرصون 
واخيرا تحكنوا من قتله والفتك بجحيع انصاره بعد اتهامهم بمحاولة 
اغتيال الملك الصغير هيارونيموس ٠‏ وارسل لهم حنيعل رسولين 
يمثلانه وهماهيبوقراط واخوه ابيسيدالاغريقيانمن الابوالقرطاجيان 
من الام , وكانا يتمتعان بثقة حنيعل ٠‏ 


ونشات انر ذلك قلاقل واضطرابات كثيرة دامت الى خريف سلنة 

5 ,. واسفرت عن قتل هيارونيموس والقضاء على كامل افراد 
اسرتة , اذ ذهبوا ضحية مؤمرات المزب الجمهورى وحو الحمزب الموالى 
لرومة ٠‏ ثم عن تدبير ثورة معاكسة للحزب الجمهورى نظمها ممئلا 
حتبعل وهمأ هيبوقراط واخوه ابيسيد ٠‏ فهيجا الصقليين على 
الرومانيين , وحرضاهم على التمرد والعصيان والمقاومة » واستعانابهم 
على الاستيلاه على سرقوسة , وانتهت تلك الثورة بانتخابهما واليين, 
وبفرض ذلك الانتخاب من طرف الجههور واعتباره شرعيا وان لميكن 
كذلك فى الحقيقة ٠‏ وكان فوزهما فوزا عظيما وانتصارا باهرا 

وكان حتبعل يقيم فى ذلك الوقت بمدينة اربيئو (مصتوعة) 
جنوب ايطالية ليكون قريبا من حوادث صقلية من جهة وحبوادث 
مقدونية من جهة اخرى ٠‏ اى من الحوادث التى كانت نهمه ونهم قضيته 

اكثر عن كل شىء آخن ٠‏ 

. ونحن نرى كيف توصل حتبعل بدهائه » وبالرغم من قلة وسائله 
وامكانياته , الى ربط الصلة بين اربيئو وقرطاج بواسطة صقلية , 
ولو ان هذا الرباط مازال واهيا وضعيفا فى بدايثه , ولكنه سوف 
يشتد ويقوى عندها ياتى اسطول قرطاج الذى اخف يتاهب ويستعد 
للسفر الى صقليته » وعندما تصل القوات والسفن عن مقدونية طبر 
نص المعاهدة ٠‏ 


- 594 س 


ويظهر ان حنبصيل قد حسن الموقف وجعله يسمح بالتفاؤل كانه 
استعمل لذلك عصاة سحرية ٠‏ ولذلك كانوا يلقبونه بللساحر 
(صع 115816 ع1) 

لكن حمل تتحقق هذه الآمال ؟ من سوء حظ .حتبعل والقرطاجيين 
جميعا انها كلتت عجرد مال .واحلام .ولع يعحقق منها شىء : فلم 
يات اسطول قرطاجءولم تصل سفن مغيليب المقدونى,ولم ترد قواته 
وجيوشه..ولم تدم صقلية طويلا “تحت نفوذ عنبعل ٠‏ وما حيلة هلما 
القائد .وقد حسب حسابا .ودبر تدبيرا للوصول الى نصر محقق لاثشك 
فيه , ولكن -حالت الاقدار بينه وبين حا كان يؤمله ويتمناه وسبحلم به 
طول حيلقه ؟ 


والذى زاد فى الطين بله هو استيلاء القنصل الرومانى مارسالوس 
على سرقوسة سنفة 5١1‏ بعد حصار طويل ورغما عن جميع الوسائل 
التى ابتكرها العالم الجليل ارخميد ( ١‏ ) والمعونة الكبيرة'التى قدمهة 
للدقاع ٠‏ 

وبعد استيلاء القوات الرومانية على سرقوسة بقليل ؛ اى بى نفس 
تلك السنة ( 5١7‏ ) قتل الشبيونان فى المعارك التى دارت باسبانية 

ولو ثاءت الاقدار ان يكون مموتهما منة فقط قبل ذلك التاريخ لا 
بقيت القوات القرطاجية معطلة باسبانية . ولما وقعت سرقوسة فى 
قبضة الرومان , ولسلكت حياة حنبعل وحياة شبيون الافريقى مسلكا 
آخر ؛ ولتغير مجرى التاريخ بصفة عامة ٠.٠ ٠‏ 


(١1)ارخميد ‏ ©784تتطعمجثظ (/ام؟/؟١؟‏ ) ؛ عالم من اكبر علماء الدنيا 
لا فى زماله فغفط بل-فى كل الازمان /, ولد بسرقوسة وله اكتشافات علمية كثيرة 
تعرف باسمه ٠‏ وكان هذا العالم بقود الدفاع كا زحف الرومانيون على مسقط راسه 
لحت قيادة هرسالوس ٠‏ فملعهم من الدخول 2 ودام الحصار مدة ثلاثة اعوام ٠‏ وكان 
ارخميد انناء ذلك الخحصار الطويل يبتكر آلات حربية عجيبة باستخدام اكتشافائه 
العلمية ٠‏ فاخترع. .عجانيق ضخمة تقاف النبال والحجارة هن مسافة بعيدة » والخترع 
« عقارب » او ابدى من <ديد ترفع السفن فى الفضاء ثم تلقى بها فى قعر البحر , 
او ترفع الفرسان من -خيولهم وترمى بهم على الارض + والخترع .مرايا .ملهبة تشعل 
الثار عن بعيد:فى مراكب المحاصرين ٠٠+‏ ولكن بعد ذلك الحصار الطوبل والدفاع 
العجيب 2 تمكنت الجتود المروهائبة من الدخول -والاستيلاء على سرقوسة واصدر 
مرسالوس الاواهر الصارمة لابقا هذا العالم الجليل بقيد الحياة حتى لا نمند اليه 
الايدى بسوء . ولكن قتلوه غلطا بينها كان منكبا على <ل مشاكله العلمية ٠‏ 


1596اله 


ولكن الاقدار همى التى تسير الكون ٠‏ وعى تعز من نششاء » وتذل 
من 'نساء 3 ل اليا 


الاسلحة التى استعملست فى هذه الوتامع «ونطروةالصورصفحة/اه؟0 


اللحنيق : آلة حربية ثقيلة كانت تستعمل القذف الحجارة او لرمى 
النبال » وكانت هذه الالة ترمى بقذائفها التى يبلغ وزنها احيانا ١٠م/‏ 
كيلو غراما الى مسافة ٠٠0٠‏ او ٠٠٠١‏ هميثر ٠‏ وكانت هذه الالة 
مستعملة عند الاغريق والمقدونيين والقرطاجيين والرومانيين 

العرادة : آلة حربية ثقيلةكانت تستعمل لرمى الثبال اوالقذائف 
التى لايتجاوز وزنها٠‏ 5 ارطلا على مسصافة ١٠١١‏ او ٠٠‏ اعيترا٠وكانوا‏ 
يحملو نما فوق عربة خاصة ء 

الكيش : آلة من الات الحرب كانت تستعمل فى الحصار وتقذف 
على جدران الحصون فكانها كبس ينطح ٠‏ وكانت تتركب من خشية 
طويلة وضخمة تنتهى بكتلة حديدية فى شكل راس الكبش وتستعمل 
اما معلقة فى جهاز كالدبابة او محمولة بايدى الجنود 

وقد استعملت كل هذه الالات عند العرب ايضا ٠ه‏ 


؟١»‏ الى الهاوية ! 


ويمكن ان نقول بانه ابتداء من سنة 5١1‏ , اى ابتداء من سقوط 
سرقوسة فى قبضة الرومان » قلب الدهر لحنبعل ظهر المجن , فاخذ 
نجم سعده فى الافول , وزهر ححظه فى الذبول , وتوالت عليه النكبات 
والمصائب من كل جهة وجانب : 

١‏ © خسر حلبعل عاصمته الاولى قابو » وكان اهلها نحت 
حمايته ورعايته , وكان قد وعدهم بان يجعل من مدينتهم درومة 
الجديدة » , لكن حاصرهم الرومانيون 2 وسدوا فى وجوههم كل 
الابواب 2 وبالغوا فى تجويعهم فصمدوا , وتجلدوا ,2 وتدرعوا 
بالصير هدة طويلة , وصاروا يستغيثون بحنبعل ويطليون منه 
النحدة , وحاول هذا الاخير أن يمد لهم يد المساعدة , واستعمل 
لذنك جميع الوسائل والحيل ولكنه لم ينجح ٠٠٠‏ وفى لهاية الامر 
استسلموا الى الرومانيين , قصيوا عليهم جام سخطهم وغضبهم 5 
وانتقموا منهم شر إلانتقام ٠‏ وكان هذا الانتصار الرومانى يعتبر 
طعنة قوية ضربت ضهرة حنبعل فى الصميم » واسقطته من عليائه ,» 
وضاعفت مطامع أعدانه 
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"١‏ ه انتخب كرنليوس شبيون قائدا باسبانية 

وبعد الاستيلاء على قابو بمدة قليلة وقع انتخاب كر نليوس شبيون 
وتعييئة فى وظيفة بروقنصل باسيانية رغما عن حداثة سنه » إذ 
كان عمره لا يتجاوز لأ؟ عاما ٠‏ 

ومحنا ظهر على المسرح بطل جديد القى بسيفه فى كفة الميزان ٠‏ 
فهذا القائد الرومانى كان يتمتع بنفس الخحصاأل التى جعلت من 
حنبعل البطل المغوار , الذى لا يشق له غبار ٠‏ واذا كان حنبعل قد 
من الحديد , فانه يحق لنا ان نقول اذن : ما للحديد الا الحديد ! 

والتحق شبيون باسبانية لقيادة الجيش مكان ابيه وعمه اللذين 
سقطا هناك فى ميدان القتال * 

مع خسر القرطاجبون باسبانية مدينة قرطاجئة 

لقد سجل شبيون باسبانية انتصارات باهرة 2 واستولى على 
مديئة قرطاجنة الكائنة وسط مقاطعة مناجم الفضة ٠‏ 

© خسر حلبعل بايطالية مدينة تارئتة (منمعمو2) 

وهى اللديئة التى كان استولى عليها حنيعل سنة "5١١‏ اى بعد 
مجزرة كانة بسنئة تقريبا ٠‏ 

© خسر اخوه صدربعل باسبانية معركة باقولية (ونلبهئ8) 

جهز صدربعل جيشا كبيرا ليسير به الى اخيه حنبعل بايطالية ٠‏ 
فاعترضه شبيون واراد ان يعطله على المسير ودارت معركة بين 
الجانبين بجهة ( باقولية ) وانهزم صدربعل امام شبيون , ولكن هذا 
الاخير لم يقدر على منعه من السير بجيشه الى ايطالية » فى الوقت 
الذى كان فيه حنبعل فى اشد الحاجة الى النجدة ٠‏ 

7 © سقط صدربعل قتيلا فى معركة ميتور (عتتتحد 316) 


سلك صدربعل نفس الطريق التى سلكها حنبعل تقريبا » واجتاز 
جبال البيرينيت وتخطى جبال الآلب » ودخل ارض ايطالية ليلتحق 
باخيه ٠‏ 


ولكن القواتالرومانية داهمته قرب نهر ميتور على بحر الادرياطيق 
وكان على راس تلك القوات القنصلان كلوديوس نيرو(2620 قنانقسهك) 


ب 597 اس 


وليفيوس ساليناتور 0 نموا فاضطرهمت نار المرب 
يساحة القتال صريعا يتخبط فى دمه , فعصلوا راسه عن جسمه , 
والقوا به فى معسكر اخيه ٠‏ 

فلما رأه حنبعل صاح فى لوعة الياس ومرارة الاسى : «١‏ آه يا 
قرطاج ! انى ارزح نحت عبء آالامك ! » 

ونحن لا ندرى ماذا كان يخبثه القدر لو اتصل صدربعل باخية , 
وواصل القتال معه فى هذا الوقت الذى خارت. قيه رومة ,. واصابها 
الانحلال , وثار عليها الكثير ممن كانوا يقاتلون فى صفوفها وشقوا 
فى وجهها عصما الطاعة , وابوا مواصلة دفع الاموال لانهم كلوا وملوا 
من ذلك هوه ة©» 

ولكنها الاقدلر تفسل مسأ تشعاء ٠٠٠‏ 

٠١‏ © تم .استيلاء شبيون عى اسبانية وطرد القرطاجيين منها 

واستمر شبيون فى تقدمهه وانتصاراته باسبائية حتى اصبح معظمها 
فى قبغة يده , واطرد منها القوطاجييئ ونجم فى مهمته كلى النجايح , 
خصوصا وقد تسلط عل عواطف الاسبائيين بقاشته » ولينه , 
وحسن معاملته , الى ان صاروا يحبونه ويعجبون به كل الاعجابي ٠‏ 

»© انتخب. شبيون قنصلا ونقل ميدان الحرب. الى افريقية 

وفى سنة ٠١8‏ انتخب شبيون قنصلا وبادر بنقل هيدان الحرب 
للمرة الثالثةالى افريقية , مثلما فعل اغاثوقليس وروغلوس من قبله٠‏ 
فنزل, قرب اوتيكة صئة ٠١5‏ 

٠١‏ © ولبث. حنبعل بعد التصار كانة نحو اريعة.عشر عاما 
يطوف ارض ايطاليا , ويضرب فى مناكبها , فيفوز حينل 2 ويخفق, 
احيانا » الى ان استقدمته حكومة قرطاج »2 ودعته الى الرجوع الى 
افريقية على جناح السرعة , لانقاذ البلاد من صجومات كر نيليوس 
شبيوون الذى نقل ميدان الحوب الى البلاد الافريقية ٠‏ 

فر كب حتمعل البحر مع رجاله ونزل, بلمطة ( قرب, مسيئة سوسة ) 
فى صائفة سنة ٠١‏ 

مكانت المدة التى, قضاها حتبعلق فى الكفاس..من يوم خووجة مسن 
قرطاجنة باسبائية الى ان نزل بافويقية تقوب. من ستة عش عاط 


ثانيما ..الخرب بافريقية 


64 © نازل شبيون قرب اوتيكة على راس ٠٠١ ٠٠٠‏ مقاتل , 
وعسكر بالقرب من تلك المدينة » واجتمع بحليفه»ماسنيسا ملك 
نوميدية الشرقية الذى سيساعده على الانتصار بمشاركة :فرسانه 
الابطال » متلماساعد ناراواس 7 فيمامضى 1 القائدالبو نيقىعملقر ط. ضد 
زعماء الحركة التحريرية فكان ذلك سيبا فى فوزه وانتصاره على 
المقاومين ٠‏ غير ان ماسئيسا كان عكس ذلك يعاون القوات الرومانية 
ليتمكن بذلك من طرد المستعمرين البونيقيين ٠‏ ثم يفكر بعدها فى 
طريقة تكنه من التخلص من رومة وارجاع افريقية الى الافريقيين مثلما 
كان يكرره فى كل مشياصية» ٠‏ 

٠ '‏ © فى ربيع سنة 1*5 انتهز شبيون غفلة من صدريعل 

قائد القوات البونيقية ومن حليفه سيفاكس ملك نوميدية الغربية , 
واضرم الئار فى معسكريهما » فهلك الجيشان ء واسفر الحريق الهائل 
عن قتل ووه من الجنود. واسر م٠.٠ه‏ هم 

٠‏ © دفى شهر جوان اخذ سيفاكس وصدريبعل يعدان العدة 
للهجوم على عدوهما , لكن خاب مسعاهما ء وانتصر شبيون عليهما 
بجهة جندوبة اد الدخلة اى سهول سوق الاربعاء ٠٠٠‏ تم عسكر 
شبيون بتونس واخذ يهدد مديئة قرطاج * 

اما الاقليد ماسنيسا فائه اخذ يجدد.فى اثر سيفاكس لى. ان القى 
عليه القبض واخذه اسيرا » ودخل عاصمة. قرطة ( وهى قسنطيدنة 
الآن ) مظغفرا. منصورا ٠‏ 

ونزوج بالاميرة صوفونيسبة امراة سيفاكس » وكانت خطيبته , 
وكان. يهواها.ءء لكن هذا الزواج لم يدم. اكثر من ليلة واحدة ؛ وذلكه 
لان شبيون كان يخشى تاثير هنم الاميرة البونيقية على بعلها' الجديد.» 
قامر ماسنيسا ان. يسلمه اياها فى الحين كيقية الاإسراء » ولكن الاميوة 
اختاررت الانتحار على الذل. والعار » وتجوعت كاسالاهن السم, الزعاف.ء 
وسقطت جثة هامدة.لا حراك, فيها 


© وفى صيف 3٠١5‏ نزل حتبعل بلمطة كما اشرنا النْه قبل 
هذا , ثم من صناك تويجه الى حدرموت (.«سومة ) ثم سافر الى قرطاج 
ومنحه مجلس الشيوخ لقب «١‏ قائد ديكتاتور » له النفوذ المطلق , 
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ولا يسال عما يفعل » ثم عاد الى سوسة والخذ يجمع الجموع » ويستعد 
للحرب والنزال , وكان يعتمد فى ذلك على عدد من انصاره وحلقائه , 
مثل الاهمير (مزطول ) الذى هو هن اسرة ماسئيسا ولكنه كان فى 
خلاف معه , ومثل الملك ( فرمينة ) بن الملك سيفاكس الذى وعده 
بالرجال والمؤونة ٠٠٠‏ 

ويظهر ان البر نامج الذى سطره حتبعل لنشاطه كان يتخلص فى 
النقاط الثلاث التالية : 

الالتحاق بالمدد والنجدة فى ناحية من نواحى الجهة الوسطى 
بالبلاد التونسية , 

تَْ ثُوالسير لقتال ماستعساالذى كان فى ذلك الوقت يحارب لفائدته 
الخاصة حوالى مدينة قرطة ء والظفربه قيل التحاقه بالرومانيين الذين 
كانوا يترقبون قدومه , 

الايقاع بشسبيون ورجاله بعد عزلهم عن حلينهم ٠‏ 

لكن شبيون قد توقع كل ذلك , فكانه قرا ما كان يجول بخاطر 
عدوه ٠*٠‏ فكان من المتحتم عليه حينئد احباط اعماله » وافساد هذا 
البرنامج , واجتتاب نتائجه وعواقيه الوخيمة ٠‏ 

ولذلك خرج شبيون من معسكره فى الوقت الذى خرج فيه حنبعل 

وكان شبيون. يعرف ان خصمه , بعد خروجه من سوسة 2» سوف 
يتجه نحو الشمال الغربى لاجتياز سلسلة جبال الظهرية الكبرى التى 
تفصل بين الساحل وافريقية 2 وذلك بالدخول فى مسلك من 
مسالكها المعروفة ٠‏ : 

واذا نزل' شبيون من مقره اى من الجهة الشمالية الشرقية متجها 
نحو الجهة الجنوبية الغربية » فانه يمكن له ان يجرؤٌ على انتظار حنبعل 
عند حروجه من احدى ثلك المسالك الى تفتح شمالا على سهول سليانة 
ويكون شبيون عند ذلك معززا بحليفه مامنيسا اذ ارسل يحثه على 
الالتحاق 4 فى ذلك المكان بكل سرعة »وعند ذلك يبادر بالايقاع 
بخصمه قبل وصول نجدة فرميئة اليه 

وكان حسابه صحيحا , فنفذه حرقيا , وتم الامر مثلما توقعه 
تماما © ووه 
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ولما خرج حنبعل من ثغرة الظهرية , اى من الفج الذى سلكه , 
فاجاثه مفاحاثئان : وحود شبيون هناك فى انتظاره 5 وانضمام 
ماسئيسا اليه وكان يظنه ما زال بعيدا ٠‏ 

فالتقى هناك حنبعل قرطاج بحنبعل رومة ٠‏ وتقايلا وجها لوجه 
وظهرا على المسرح تحت انظار العالم باسره واصبحت المعركة بينهما 
امرا محتوما لا مفر منه ولا مهرب » وكانت جامة لها ميدانا ٠‏ 

ولكن اين كانت توجد جامة هذه , واين كان موقعها ؟ قد اثبست 
اللمؤرخون وحجود جامتين اثنتين : جامة الصغرى («مصنكة وصه3) 
وجامة الكيرى (358102 وصصو2) او جامة ريجيا ( (ودهء2 وتنصة2) 
( مثلما وجدت لبتيس الصغرى (02تنآاة 5نام».15) وهى لمطة قرب 
سوسة 0 ولبتيس الكبرى (84236 قنأمءعط) وهى لبدة بطرابلس 
الغرب . ومثلما وجدت طبربة الصغرى وناصناة وطمطع258 وهى 
طبربة بجهة مجاز الباب » وطبرية الكبرى ( وتازهة1ة و«تاهتاعط57 ) 
وهى هنشير القصبات بجهة الفحص , ٠٠٠ومئلما‏ نجد اليوم ايضا 

القلعة الصغرى والقلعة الكبرى ) * 
وان عاصمة يوباالارلكانت بدون شك جامة الكبرى او جامة ريجيا 

( اى الملوكية ) 2 وهى غير جامة المعروفة الآن ولكنها فى جهتها ولا 

وقد وقع العثور اخيرا 2 قرب مدينة مكثر » على احجار نذرية 
موقعها بكيفية مدققة قرب الضريح القائم بقصر طوال الزوامل 

(لعصدهه2-تهبه'52-جوهع1) ء فى اعلى نقطة من المعبر المفتوح بين 

جبل ماصوج ( شمالا ) والجبال الملاصقة لصرد مكثر من جهته 
القمائية ( جئوبا ) والذى يصل بين سهل سليانة وسهل السرس 

وهذا المكان الذى بوجد به قصر طوال الزوامل » والذى كانت 
توجد به جامة الكبرى او جامة ريجيا ,» هو فعلا على الطريق الرابطة 
بين حدرموت ( سوسة ) وسيكا ( الكاف ) , وهى الطريق التى كان 
المشسهورة التى دارت بين شبيون الافريقى وحنبعل ؛ والتى انتهت بها 
الحرب البونيقية الثانية 
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".هه معركة جامة 


فى شهر اكتوبر سنة ٠١10‏ دارت معركة جامة بين القائدين 
العظيمين شبيون وحنيعل ٠‏ 

وكانت جنود شبيون منظمة 2 نؤلف مع قائدها كتلة متحدة 
كالبئيان المرصوص يشسد بعضه بعضا ٠‏ 

بخلاف جيش حنيعل » قائئا , اذا استثنينا القدماء المدربين الذين 
رافقوه هن ايطالية 2 نجده مؤلفا هن فرق وقع جمعها وتلفيقها من 
هنا وهناك . وفى هدة وجيزة فهو يتركب من اجئاس مختلفة ٠‏ ولي 
يكن حنبعل يعتمد الا على اصحابه القدماء فى الجندية والذين استصحيهبى 
معه من ايطالية ٠‏ وقد ابقاهم حوله فى المؤخرة وامرهم بان لا 
بشاركوا فى المعركة الا فى النهاية ,. وان لا بمدوا يد المساعدة الى 
الاخرين الذين جعلهم فى المقدمة , بل اوصاهم بالفتك بهم »2 و بتقتي 
اذا .ما -فكروا فى الانهزام او حاولوا الفرار امام ,العدو ٠‏ وحهكذا كانت 
صفوف المقدمة فى جيش حتبعل بين نارين او ببن عدوين : الرومان 
من الامام » وقدماء جنود حنيعل: من خلف ٠‏ وفعلا فلن للصفوف 
الامامية لما تقهقرت وانهزمت 'نحت تاثير صدمة الجنود الرومائية , 
وجدت نفسها ثتقاتل مع قدماء جنود حنبعل : هئل الذى خلص من 
الدب فوقع فى الجب ! 

ومن اهم اسباب خيبة حتبعل واتكساره عدم وحود الانسجام 
والتعاوث والتكتن فى صفوفه مثلما كان ذلك موجودا فى صفوف 
اعدائه ٠‏ 

وقد جعل حنبعل فى عقدمة جيشه صفا. من الفيلة :وارلد ان 
يستعملها مثلما تستعمل الدبابات .فى ايامنا وعزموهك ١٠و‏ المصفحات 
(065صتاط وه1) غير أن شبيون قد احتاط لذلك من قبل فردثب جئوده 
ترتيبا خاصا وجعل فيهم فجوجا حتى يمكن لها ان تمر خلالها بدون 
ان ندوس العساكر وبدون ان تتحدث فيهم المقتلة التى كان ينتظرها 

3 

ولذلك فان حتبعل لم يتوصل هن استعيال الافجال الى عا "كان 
يؤمله 2 بل اندفعت بعض الافيال فى المعابر والفلول الشى اعدها 
شبيون بدهائه ونظمها بمهارته فاجتازت الصفويف الرومانية يدون 


7 اسع 


ان تحدث ضررا يذكر ٠‏ وانزعج الكثير منها من دوى الابواق 2 
فجفلت ورجعت على اعقابها » وهجمت على الجناح الابسر من جيوش 
حنيعل » اى الفرسسان النوميديين : واتجهت بقية الافيال هارية نحو 
الجناح الايمن اى الفرسان البونيقيين , فرارا من وابل النبال والحراب 
التى كانت تمطرها بها جيوش الرومائيين والتى كانت تشبعهبا 
وخزا وجروحا ء فكانت وبالا على اصحابها لا على اعدائها ٠‏ 

واستثمر ماسئيسا ولاليوس ما احدثته هذه الافيال من بلبلة 
واضطراب فى صفوف القرطاجيين . فحملا على فرسان حتبعل 
المرتبين فى الميمنة والميسرة , فهزماهم ٠‏ 

ولم يكن حنبعل فى الحقيقة يعتمد كنيرا على فرسانه لان عددهم 
كان قليلا جدا 2 وكان شبيون متفوقا عليه بكثير فى ذلك بفضل 
مساعدة مأسئيسا ومشاركة كتائيه وفرسانه ٠‏ ولذلك فبمجرد 
هجوم فرسان الرومان تحت قيادة ماسنيسا الملك النوميدى من جهة 
ولا ليوس القائد الرومانى من جهة اخرى » انهزم فرسان حنبعل امام 
تلك الصدمة العنيفة,فطاردهم ماسنجسا ولاليوس على عسافقة بعيدة٠‏ 

وبينما كان حتيعل منهمكا فى الاشتباك الحاسم مح عدوم ,2 ويحاول 
التغلب عليه باعانة قدماء جنوده المدربين قبل رجوع ماسئيسا ولاليوس 
من مطاردتنهم ٠٠٠١‏ وكان اوشك ان يفوز وان يتغلب عليه ٠٠٠‏ واذا 
بماسئيسا ولاليوس يحملان عليه من خلف » وهى نفس التكتيك 
الحربى الذى استعمله حنبعل فى معركة كانة وانتصر به على اعدائه , 
وها هو اليوم ستعمل شبيون ضده نفس تلك الطريقة الفنيية 
فتحقق حنبعل انه خسر المعركة , وفر هاربا الى مدينة سوسة مع 
لركان حر به 


90١‏ معاهدة الصلح 


ثم جمع حنبعل فلول جيشه . ومفى الى قرطاج وهو على غاية 
من المسرة والاسى » وارسلت الحكومة فى طلب الصلح من رومة , 
فكان نص المعاهدة يشتمل على الشروط والالتزمات التالية : 


)١‏ ان نستبقى قرطاج محتلكاتها فى افريقية»وان 'نتمتع باستقلالها 


؟ ان تسلم كافة الاسراء , والهاربين من الجندية والفارين من 


الحرب 


7 ازنذا - 


؟) ان قصلم ها تملكه من حفن حربية » باستئناء عشرة 
سفن قلاثية (وعصنؤعم) تستبقيهالها » وتسلم كذلك كافة 
افيالها هع التحجير المطلق عليها بان تروض افيالا للحرب فى 


المستقبيل 
5) ان لاتثمرحربا خارج افريقية او داخلها بدون اذن من 
رومة 


5) ان يسترد الملك ما سنيسا كل ما يملكة هو واسلافه 

)١‏ ان تمد قرطاج جيش رومة بالمؤن والاجور حتى يتم 
الاتفاق على معاهدة الصلح وتضع الحرب اوزارها 

/) ان تدفع غرامة حربية تبلغ عسرة آلاف وؤنة اوبيقمن 
الفضة )١(‏ تدفمع اقساطا موزعة على خمسين سنة 0 ..؟ 
وزنة فى كل عام ) 

6) ان يتخين قائد الرومان مائة رهيئة من ابناء القرطاجيين 
تسلم الى رومة ضمانا لتنفيذ المعاهدة وصفاء الجو بين البلدين 
وسكذا : خسرت قرطاج صقلية فى الحرب البونيقية الاولل "1١‏ 


وخسرت سردينية وكرسيكة اثناء الثورة التحريرية ائرالهرب 
اليونهقية الاولى /751 


١ (‏ ) 'لوزنة الاوبية (010116طتك 651©215) : سميت كذلك نلسبة الى اوبة 
(100566) وهى جزيرة هن جزر الارخبيل اليوئائى » وهله الوزئة فارسية الاصل 
#دخلها صولون فى النظام النقدى باثينة واوبة ٠‏ 

ففى الفرن السابع قبل السيح ضربت النقود بائيئة واوبة حسب النظام الوزنى 
الاوبى (01016ط5لاء 220638 عصتغأدرة) الذى يقابله النظام الوزنى الابجينى 
(©011تاتستعة 0681دمم 6 اسبة الى جزبرة اخرى قرب ؟ثينة تسمى ١يجيلة‏ 
(عصتعة) وها النظاميرجع الىاولعهد ظهرت فبهالنقود اىالى بدايةالقرنالسابعقبلالملسيح 

النظام الابجينى : قطعة عشرة دراهم ١يجيئية‏ فضة (عتصطءة<3:0) تزن بزو ؟ا 
غراها , وكانت نسمى هذه النقود الاول بالسلحفاة (©602110) وترتكز فى وزنها 
على ان الايجينى ‏ (عظثطة) الذى يزن 0"8” غراها . 

النظام الاوبى : اتى بعد النظام السابق » واستعمله الاسكئدر الاكبر » والتشر 
فى العالم الهلينى باسره » وهو برائكز فى هيزاله على المن الاوبى الذى يساوى باع 
غراما فقط , واججزء من الماثة منه هو الدرهم (2©6تتطه028) ويزن حينثد ,4 
غرامات , وقطعة إربعة دراهم (عتتطء16:8078) وهى اكثر النقود استعمالا وانتشارا 
تزن ١1/646‏ غرلها ٠‏ 

والوزنة الاوبية تساوى سستين هنا او 5.0١‏ كيلوثراها ٠‏ 

والوزنة ذهبا 'تساوى عشر وزنات فضة ٠‏ 


لا 2 


وهى نخسر الآن اسبانية بلاد معادن الفضة "٠١١‏ 

ولم يبق لها حينئذ الا ما تملكه بافريقية من البحر الى حدود مملكة 
ماسينسا التى اصبحت تمستد الى وادى علوية ٠‏ 

واستمر حنيعل ماسكا زمام اللحكم بقرطاجء فهاجم محكمةالقضاة 
لانها اغتصيت من الشعب سلطانا لم يكن لها ولاينيغى ان يكون لها, 
بل لايكون الا للشعب وحده » فصار منصب القاضتى يحرز عليه 
بالانتخاب ويستمر عاما واحدا ٠‏ ثم تناول حتبعل حياأة الشعبب 
الاقتصادية فنظم الصادرات والواردات 2 واقام المراقبة الشديدة عل 
الضرائب , واقتصد فى المصاريف , وافتك «الاموال مدن احرزواعليها 
بكيفية غير مشروعة, فهان بذلكدفعالغرامة الحربية : واهتم إهتماما 
كبيرا بتحسين الفلاحة , وشجع على غراسنة الزيائين لتك وينموارد 
ومداخيل جديدة للبلا » فانتعشت الامة وتحسنت احوالها ٠‏ 

ولكن ذلك لم يرق لخصومه من طبقة الاغنياء » فاخنوا يناضلونه 
ويقاومون خططه : ويدبرون له المكائد , ويدسون الدسائس لاثارة 
الحكومة الرومانية عليه ,2 ويتهمونه عندها بكونه يعد العدة لاشعال 
نار حرب اخرى بتضعامنه مع ملوك الشرق ؛ ويحثونها على المطالبة 
بتسليمة اليها ٠‏ 


وشعر حنيعل بكل هذه الدسائس والمناورات , خاستقر عزمه 
على الفرار ( سنة ٠ ) ١190‏ ولا اتى المساء , امتطى جواده وانطلق به 
وابحر الى جزيرة قرقنة , واعلن للمتصلين به ان الحكومة قد انتدبته 
سفير١‏ فى مديئة ( صور ) ٠‏ ومن هناك ابحر الى آسيا المغرى , 
واستمر فى مقاومة الرومان بجميع الوسائل ؛ الى ان نزل ضيفا على 
الملك ( بروسياس الثانى ) عاحب مملكة بثينة (دنموطاز8) فشعر 
بانه ينوى تسليهه الى الرومان , فخير الانتحار بشرب السم ( سئة 
١41٠‏ قمم) علىان بقع فى قبضة اعدائه حيا ٠‏ 
والامر الغريب هو ان عدوه ( شبيون الافريقى ) الذى كان انتصر 
عليه وقهره فى واقعة جامة , مات فى نفس تلك السنة مغضوبا 
عليه من حكومته , ومطرودا من بلاده التى لم تعترف له بالجميل 
حتى انه لع يقبل ان يدفن برومة وامر ان يكتب على قبره : 
« ايها الوطن الثاكر كلجميل ٠‏ لن اننال عظامى ! » 


د ها هه 


”3 :1" ناد 8 أن اناا لالناتة “الله © 8 8 الاللاءا! #لللال شالق :" 8 ا لانلللل" منلنا*اق ل قا لا نلق ا لل لم11 لاطا اعلا نااك 


اديلييلا ل ل لل للك نص قراءة اانا 1ل ااانه نان8 لل تانق" لابإنرقاك 


كان حنبعل الجندى الصادق الذى لازيف فيه ولاعاب عليه, 
تملاه الشجاعة فى غير تهور 2 وتبدو سرعة بداهته, وخصوبة 
ذكاثه , ونفاذ بصيرته فى المثازق الخرجة والازمات الضيقة ٠‏ 
وكان اذا حط عليه التعب واضطلعت بحمله مناكبه فى غير 
استياء ولاشكوى , وكان يالف احتمال البرد القارس ؛ والحر 
اللافح , حتى ليبدو وكانه لابحس اثرهما ولا يعبابهما ٠٠٠+‏ 
قاما رغبته فىالطعاموالشراب فكانت لانتجاوزحاحتةه الطبيعية 
البقم , أوشمان العيكل. بنا وكينيس له-منهنا + وق كان يهوا 
بساطان النوم ولا يخضع له الا اذا اناحث اله ظروف ععله لحظة 
يختلس فيها راحته . حتى اذا دعام العمل لبى دعاءه » ومضى 
الية موفور الهمة والنشاط »؛ وكان اذا ثهيات له ظروف النوم 
القى بنفسسه انى كان وحيثها اتفق + وكثير! ما كان يمر به 
الجند وهو ملقى على الارض ملتفا برداثئه الحربى بين صفوف 
مقدمة جيشه , وهو الرجل الذى ثهيات له الامامة , وسعت له 
الزعامة » وروع رومة طيلة العهد الذى عاشه 2 حتى اقضرعليها 
مسعها > وطين االغوم من :انعا لها 1 .ولع يكن له لباض فاتعى 
يميزه على بقة جنده ٠»‏ ولكنه كأن مفرطا فى عنايته باسلحته 
واعتمامه بالخيل التى يحتطى صهوتها فى ساحة الوغى ٠‏ 

فان عيب على احلاقه : وفظاظته وجشعه وتخطيه لحدود 
الامانة ٠٠٠‏ فتلك مثالب قادة الحرب الذين عاشوا معيشته , 
.وتنفسوا الحو الذى كأن يتئفسه ٠‏ وقد كان رجل واجباكثر 
مئة رجل مجد ٠‏ 

اما فى ساحة القتال فكان حئيعل ١اشيجع‏ رجاله واقواهمعل 
مدؤوامة الكفاح ٠‏ فانه اول يتقدم للطعن وآخر من يبقى بميدان 
القتال , وبهذه الخحصال العالية استولى على قلوب جيوشه 


عن الدكتور توفيق الطويل ( قصة الكفاح) 


- 5 مه 


انال "111111 اانا اناق ءا "111 !1 *الاددنظا الالال" لالتتطالس 


ادن ل لاننالع نظ خالا انلك ضا!1"1 !لقال نل؟ األلكا ضقن اماق انلق 1111 ممما ] 1خامخقا اال" 


15 181:13 للاكلع 


الخرب البوليقية الثالئة 


من سسلة ١9‏ ق+مء١الى‏ سئة 45 ق:+م؟ 


وانتهت هذه اخرب بتهديم قرطاج 


-١‏ نهضة قرطاج 


قد التعشت قرطاج : وعاد اليها ازدهارها , وتحسنت إحوالها 
الاقتصادية بعد عشر سئوات فقط من ابرام المعاهدة , حتى انها 
عرضدت على رومة , قبيْل اشتباكها فى حرب ضد ملك سوريسة 
انطاخس الثالث1]1 ومطومنق#صم سنة 1911 + ان تدفع لها مسبقا وفى 
مرة واحدة بقية الغرامة كر بية » وان كانت الشروط تسمح لها 
بدفعها اقساطا على اربعينعاماءكما عرضت عليها ان تعينهاباسطول 
بحرى اذا سمحت لها باعداده وتجهيزه ٠‏ ولكن رومة قبضت المال 
ورفضت ؛ بناء الاسطول حتى لاتبقى مددينة لقرطاج ورهينة فضلها 
واحسائها » وحتى لا تفتح لها باب صنع السفن قيصعب بعد ذلك سبده 
ونعسسر مراقبئه * 

ولما حل مبعوث رومة ( قاطون ) بارضافريقية سنة 07١اندمش‏ 
من خصب الاراضى ومن ازدهار البلاد وهذا يدل على ان البونيقيين 
قد اهتموا باحياء الاراضى وبالنشاط الفلاحى اكثر عن كل شبىه 
آخر 2 وهو الطريق الذى مهده لهم وارشدهم اليه حنبعل فى المدة 
الوجيزة التى قضاها فى الحكم ٠‏ 

اما التجار البونيقيون فقد عادوا شيئا فشيثئا الى نشاطهم 
التجارى ,م واخذوا يجوبون البيحر »2 ويفتحون اسواقا جديدة 
خصوصا نحو الشرق 


>؟' ' اعتداءات 'ماسئيسا 


وكان ماسئيسا نعم الحليف لرومة يكفيها مؤونة تعطيل تلبك 
النهضة وعرقلة ذلك الازدهار الفلاحى 5 ووضع حد لتقدم المرسى 


597 اس 


التجارى فصارت رومة تشجعه على التوسمع على حساب قرطاج 
خصوصا وان معاهدة سنة ١‏ تجنعها من الدفاع عن نفسها 
بدون رخصة من رومة ٠‏ 

ففى كامل المدة الفاصلة بين الحربين الثانية والتالثة (١‏ اى من 
5*١‏ الى ١59‏ ) كان ماسنيسا ( 8؟؟  ١158‏ ) لاينفك لمظةواحدة 
عن مشاغبة قرطاج , ومضايقتها » والتعدى على حقوقها » وافتكاك 
الاراضي والاملاك منها قطعة قطعة , وكان يقول ويكرر دائما : 


د ان القرطاجيين دا هم الا اجانب فى بلادنا » فقد كانوا 
(استولوا غصيا عل (ملاك اجدادنا » ولذلكيجب ان نسترد منهم 
بجميع الوسائل ما كانوؤ إفتكوه مئا بالقوة » 


وكانت قرطاج تشتكى الى رومة فى كل مرة وتستغيث ولائنغاث ٠٠‏ 
فان نص المعاهدة يمنعها من اشهار الحرب بدون اذنها » وعلى الاخص 
ضد حليفها ماسنيسا , ومن جهة اخرى فهى تلتجىء الى رومة لنكون 
حكما ولتكف عنها اذاه فتعمل رومة كانها لاعيئارات ولا اذنا سمعت, 
بل كانت تساعده خفية على التمادى فى اعتداءاته المتوالية : 

فى 1895 : اسنحوذ على ارض بجهة الحدود الغربية كانافتكها 
ابوه ( غايا ) من القرطاجيين , وكان ارجعها لهم سيفاكس ٠‏ 

فى ١/5‏ : استولى على ٠‏ مديئة ١و‏ قلعة بونيقعة 

- فى ١15‏ : استولى على اراضى ( امبوريا ) الخصبة اى جهة السرت 

ب فى ١65‏ : استولى على اراضى الدخلة (جهة سوق الاربعام) 
وسوق الخميس ) وعلى جهة دوقة 

وفى هذه المرة ارسلت رومة احد ساستها وهو ( قاطون ) 
للاستفسار عن اسباب الخلاف بين قرطاج وماسئيسا ٠‏ قلما حل 
بالاراضى البونيقية راعته موارد الرزق فيها » وادهشته مظاهر القوة 
التى توفرت لها » وازعجه اسطولها المجهز باكمل المعدات , واقلقه 
مخازن اسلحتها الملآى بالذخائر 

فلما عاد الى رومة » ومثئل امام اعضاء ع مجلس الشسيوح , احك يدعو 
الى تهديم قرطاج ٠‏ وكانت النغمة التى لا يمل تردادها والتى خُتم بها 
خطبه : لا بد من تخريب قر طاج ! (! مققطاعوت وقمعكء0) 


؟ ‏ نشوب الخرب بين قرطاج وماسئيسا ( مئة )١١6٠١‏ 


واستمر ماسئيسا فى اعتداءاته وتهجماته . واسرف فى عدوائه , 
598 سه 


وافرط فى احتقاره لقرطاج واستخفافه بششانها » حتى امتلا الاناء , 
وطعح الكيل , وتكهرب الجو » وصار ينذر بالخطر 


وقد كون ماسئيسا داخل قرطاج نفسها حز بأ يؤازره , وانصارا 
يؤيدونه ولا يوافقون على مقاوعته واشهار الحرب فى وجهه ٠‏ 


فقام الحزب الديموقراطى ( المنتصر للحرب ) بتطهير البلاد من 
هؤلاء الخونة انصار ماسئيسا ونفى متهم اربعين عضوا 2 وحمل 
الشعب على ان يقسم غير حانث ولا متردد ألا يسمح لهؤلاء الخونة 
بالعودة الى ارض الوطن ٠‏ ( وكان ذلك فى سُتاء سنة ١16١‏ ) فاسرع 
هؤلاء الاربعون الى الملك ماسنيسا , واخذوا يوّججون نار حقده , 
ويحثونه على الايقاع باعدائهم ٠‏ 

فارسل ماسنيسا ابنيه ماسيبسة وغولوسة الى قرطاج مطالبا 
بارجاعاتباعهالىديارهم ولك نالجطريققرثئل(١)‏ («ماعطامةن عدوممافه8) 
منع الاميرين من دخول المدينة ٠‏ وهجم ( عملقرط السمنى ) , 
احد زعماء الحزب الديمودراطى ؛ على غولوسة وهو فى طريق العودة 
الى ابيه فقتل جماعة من خفرائه ٠‏ 

فخرج عند ذلك ماسئيسا على راس كتائبه النوميدية , رغما عن 
كبر سيئه » اذ كان عمره اذ ذاك 8/8 سئة . وسار لحصار مدينة 
اوروسقبة (8مم008) (5) التى كانت مطمح النظاره ,. ولو 
لم يكن له عليها ادنى حق ٠‏ فاقرث حكومة قرطاجعزمها على قتاله , 
فجهزت جيشا يتالف من ٠٠١‏ 55 مقائل » وجعلقه تحت قيادة 
البطريق صدربعل ٠‏ فلما اقترب من جيش ساسنيسا , انضم اليه 
ضابطان نوميديان وهما قاسيس وصوباس , على راس ٠٠٠‏ 1 من 
الفرسان ٠‏ وكانا قد هربا من جيش الملك لاستيائهما من اعمال 
ابنائه » ففرح صدربعل بهذه النجدة التى انت فى الوفت المناسب , 
وعززتصفوفه التى لم يكن فيها سوى 5٠٠‏ فارس فقط ٠‏ 

وانتصر صدربعل فى بعض المناوشات , وتقهقر الملك ماسئيسا 
بنظام حتى طوح بعدوه فى بطاح مقفرة تحيط بها تلال وعرة الماحدر 
لا يصل اليها المدد الابتعب ومشقة ٠‏ فاختار ماسئيسا سهلا منبسطا 
)١(‏ البطريق أو البوطارق (8061870116) : هو قائد الجيش عند الاغريق وعنئد 


الروم 2 وصاريسمى كذلك ايضا عند القرطاجيين ٠‏ 
" ) اوروسقبة ؛: مدينة مجهولة 


3 اف 53 


وعسكر قيه برجاله ٠‏ اما صدربعل فقد اقام معسكره فوق ربوة 
عالية رآها مركزا مناسيا ٠‏ وقد تضاعف جيشه بانضمام جم غفير من 
الرجال هرعوا اليه من كل مكان الى ان بلغ عدد رجاله ٠٠٠‏ 8ه مقاتل 
وكان ماسئيسا على راس جيش يعادله تقريبا او يزيد عليه بشىء 
قليل ٠‏ 
اتى فى طلب افيال من الملك مامنيسا ٠‏ فرحب الملك بقدومه واكرم 
مثواه ٠‏ 

ومن الغد دارت معركة طاحنة بين الفريقين شهدها شبيون من 
اعلى ربونه » وهو يتخيل نفسه الاله جبتر يشسرف على معركة طروادة 
من اعلى جيل ايدة (108 غصمص) 

ودامت هذه المعركة الى الليل ,» وكانت الخكسائر جسيمة من 
الجانبين » وظهر تفوق النوميديين فى آخر النهار ٠‏ 

وتدخل شبيون بين العدوين ٠‏ وقبل القرطاجيون ان يدفعوا الف 
وزنة عن الفضة , مائتين عاجلة , والبقية اقساطا ٠‏ ولما اضاف الملك 
الى هذا رغبتة فى تسليم الهاربين » رفض القرطاجيون ذلك الطلب 
وانقطعت المفاوضات بدون ان يحصل الى وقاق ٠‏ 


وتسلم شبيون افياله » وقفل راجعا الى اسبنية » وتركهم فى 
قتالهم ٠‏ 

وبقى الحيشان همتقابلين فى جهة قفراء لا شىء فيها ٠‏ 

وامر ماسئيسا بحفر خندق حول الربوة التى يقيم بها عدوم 

واصاب القحط جيش صدربعل ٠»‏ واشتد بهم الجوع بكيفية لا 
تحتمل , فاضطروا الى اكل الخيل والدواب ٠‏ وفتكت بهم الاوبثة , 
وائتدت حرارة الصيف , فانهدت قوى الجيش. , وهلك الكثير من 
افراده » وانقطم كل رجاء وامل ٠‏ ورضوا فى النهاية بالتفاوض مم 
عاسنيسا ٠‏ فاشترط عليهم تسليم الهاربين , وارجاع المبعدين الى 


)١ (‏ تشبيون الايميل (62ك[نتصة ده1ج5) : ولد سنة ١86‏ ومات مقتولا سئة 
6 عو أبن ( بول 'يميل ) ودخل اسرة الشسبيوئيين بالتبنى 2 وسمى قنصلا قبل 
السن القانوئية سنة ١4!‏ + فكان بطل الحرب البوئيقية الثالثة والمعول الذى هدم 
مديئة قرطاج وتركها آثرة بعد عين * 


+54 هس 


ديارهم 7 ودفع ٠.‏ هو وزنة من الفضة تدقم اقساطا موزعة على 
خمسين عاما ٠فقبلوا‏ هذه الشروط مرغمين ٠‏ 

« وامر من هذا وانكى ان المعاهدة فد اوجبت على صدربعل ان 
يمر وجنده من ورائه على معسكن العدو عزلا من كل سلاح ٠‏ عارين 
الا من قميص يستر اجسامهم ٠٠٠‏ وقبل البطريق هذه الهانة البالغة 
ابقاء على حياته » فلوث بهذه الذلة سشرفه العسكرى , ولطخه بادران 
العار الذى لن ينسيامه التاريخ 00 

وعاد انصار ماسنيسا من جديد الى قرطاج بعدما ابعدهم المزب 
الديموقراطى ٠‏ 

واستول الملك النوميدى على مديئة ( اوروسقبة ) وعلى جهات 
اخرى مجاورة ٠‏ 

وانحصرت من ذلك اليوم حدود الجمهورية البونيقية فيما سترثه 
رومة منها سنة ١55‏ + وقد اراد شييون الايميل ضبطها وتحديدها 
بصفة نهائية وقارة , فامر بحفر خندق يفصل بين التراب البو نيقى 
والتراب النوميدى ,. وهو المعروف باسم ,م فوسا ريجيا» 
(56818 20588 198) وقد غرزت فى مكان ثلك التخوم انصاب امر 

بوضعها الامبراطور ( وسبازيانوس ) بعد حفر ذلك الخندق بمائتين 
وعشرين سنة | 

ويمكن التوصل الى معرفة ذلك الحد باتباع الآثار التى اشرنا اليها 
والتى تدل على انه كان يبدا بمصب وادى تسقى (ونون )5‏ او 
الوادى الكبير قرب طبرقة , ثم يتجه نحو الجنوب الشرقى ٠‏ ويترك 
خارجة عنه السهول الكبرى او سهول دخلة جندوبة بجهات سوق 
الاربعاء وسوق الخميس وهى التى استولى عليها ماسنيسا فى المدة 
الاخيرة , كما يترك خارجة عنه ايضا مدينة باجة (82هو7) )2 ثم 
يقص وادى مجردة ,2 ويمر بين وادى سليانة ووادى خلاد وهما 
ساعدنا وادى مجردة على ضفته اليمنى * 


وقد وجدت قرب تبرسق ( على الشسمال الشرقى منها ) ١نصاب‏ 
من التى اقيمت بمكان الندق , فواحد منها عثر عليه على بعد ١/‏ كم 
من تبرسق بمكان يعرف بهنشير البغالة » ووجد آخر على بعد ١1‏ كم 
قرب ضريح الولى سيدى عيد الله ابى البهائم * 
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نوخد 'ثر ل سق ايضا ( ولكن عل الجنوب الشرقى متنها)ع 
تصب آخر على بعد 1١‏ كم ٠‏ وهذا يدل عل ان تبرسق كانت كذلك 
خارج اله .: , 

: ذه ييتسته اليد بعد ذلك نحو ال لشرق كما يثبته وجود تنصب آخر 
عل عثنافة أ“ليلزمترين ؤنصف جنوب هنشير الاسوار بجنوب جبل 


ذمؤان' » غلى عشرة فراسخ ( اربعين كيلومترا ) تقريبا غرب خلبج 
الحمامات ٠‏ 


اه الجنوب اله لشسرقى » او بالاحرى نحو ما بين الجنوب 
3 ل دين طيئة ممصمو 7 جسوب صفاقس 
١‏ 0 الخريطة ) 

0 0 - الحكم' على قرطاج بالاعدام 


.ان قرطاج ٠‏ باشهارها الحرب على ماسئيسا , شخالفت شرطا من 
شروط المعاهيدة , وخرقت الاتفاق المبرم بينها وبين رومة ,2 وكونت 
سسيبا او موجبا فى الرجوع الى القطيعة والعداوة , وفى اثارة الفتنة 
من ايمر + .. 

فاخذت رومة تتاهب لخوض غيبارها » 
ا لاقد شبست فرطاج الخطر . فبادرت ياصدار حكيها بالاعدام على 
الذين 'سببوا فى الحرب غد الملك ماسئيسا ٠‏ ونفذت عليهم ذلك 
اللكم , ما عدى صدر بعل ؛ فهو قد فر هاربا وافلت من الموث ز وربيا 
كان ذلك. بلعانة. اخكومة ) ثم اوفدت قرطاج رسلها الى رومة لتعلن 
براءتها..هن الحرب وتعلم بان المسؤولين الذين اشعلوا نارها قد 
نالوا بجزابهم ٠‏ 

ولكن 'اعضاء المجلس قالوا للرسل 

ه للاذا حكمتم عليهم بالاعدام بعدما انهزهتم وغسرتم الممركة , ولم 
تحكس! عليهم فى بداية الاعمال العدائية ؟ » 

فلي يبيد 4 لرسل جوابا ٠‏ 

وصيوت المجلس فى جانب الراى القائل بان بيانات المبعوثين 
كانت اعذار! مُلفقة ٠‏ لا يمكن 3 قبولها , ولا تسمح بالعفو عن جريمة 
قرطاج ٠‏ 


ب ##م تح 


فانزعج السسفراء: ولجقهم الإندعال ررعيد معالد ار الاقضطة, عل مإ.؛ ينبغي 
ان يفعلوه ليكفروا عن خطيئتهم *, ٠‏ رالتشا بابء !اه طيوريذا لدان 


نرقها خلني يتراب كل شرع الالليهة و يدان لب !زه 

ده بيجب ان تقوموا بارضاء الرومانه 11» راع حاعه به داف ن' ملاة 

فزادهم هذا الجواب حيرة على حيرتهم ٠‏ ور تعن الى -بلادهع'ينجرلان 
اذيال الخيبة والاتكسار ٠‏ 


ع نآة رأسينا! ب املع 
وكان ماسئيسا يعول .على ضمم قرطائج الى. لملبكنه_جزك» جلق..النخلاصه 
المتناهى لرومة , ولكن مجلس الشيوخ كان نيخسئ: ان يقرز: يمايا 
حنبعل تان من الارومة النوميدية اللماصؤلية » وراك يتخنه مننقرطاج 
قاعدة لحرب جديدة ضد رومة ٠‏ ولذلك صمم على محق قرطاج ومحو 
"'آثارها من الدنيا' ٠.‏ ' ك3 ريدب العد 0 


0 0 نتم بعه] دللكال 3 

غير ان المجلس اجل التصريم. بالحكم الن, الينوم؛ الإدى ,لون فيه 
الفرطاجيون عاجزين كل العجز عن اتهاء. اية _مقاومة.؛: زإ! لجعام 
وبيئما كان المجلس منهمكا فى مفاوضاتنه اتته رسل من مديئة 
اونيكة بشعرونه بان مدينتهم تسنلم نفسهط اليه .ولد خل بحت 

' وكان ذلك متها نكاية بقرطاج لما كا نمك الس لسر 

منذ مداة ظوايلة 3 1 اطزار دواري 


ل انو ثه 
رببع ١8‏ © جهزت رومة جيشا ال 0 ب يق للفأة 
.و ٠.0‏ 8 من الفوسان و 19١‏ سفيئة حربية بها 9٠‏ سفيبة يمياسية 
ما عدى المرا كب التى كانت مشحونة بالبرح والاثقال , وسيرت ت كل 


“ذلك إلى اوتيكة فى ربيع' سدة 746 + 7 


| وكان القنصل عالبليوس واكم على ناس ألو غرات البرية , 
والقتصل, قتّسور ينوس" ماما تفصوت) عونا تراك الشخرية ١‏ 
ان" شبيؤن الايميل ١‏ (مسسمنائسعة مزصقة5) )“قائنا «اغتل. "لاكان 
الحرب , وعمره اذذاك 1 شينة ء, وكان زرافقةا فنا لت ' الخملة امنتايقه 
المؤزخ المشهور الوليسن أ( طوامع) 0 ان 1 00 59 07 

ققد ادركت قرطاج جطورة الموقف > يفار يليت ,الى يومةبالإئمائة 
#لرهينة. .من :"نيل اسبزها .راشب في بيو تاتهه نزولا عبد 8 5-6 


الشسيوخ » » راملا" .“فى ايقاف تيبار: الوب اوإظيباب, الم بالطاعبة 
والاستستلام:. بساعو را عنما لم ) طيمم ع يا ربع بغ ع الع 0 د طمعكة 
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ولكن القنصل لم يكفه ذلك بل طلب ان تسلم اليه جميع الاسلحة 
والعدد الحربية وادوات القتال ٠‏ فلاحظت قرطاج بانها مستعدة لقبول 
كل الشروط والخضوع الى جميع الاوامر + ولكن كيف يمكن لها بعد 
ذلك ان تقاوم صدر بعل المحكوم علية بالاعدام والذى اصيح بهددها 
على راس عشرين الفا من المقاتلين ؟ 


فاجاب القنصل يان رومة تتولى حمايتها والدفاع عنها وقت الحاجة ٠‏ 

فاضطرت قرطاج الى تسليم ٠٠٠١ ٠٠٠‏ من الاسلحة الخفيفة 
و٠٠٠0‏ ؟ هن الاسلحة الثقيلة او المجانئق , وجميع ما عندها من 
السفن » فوقع نقل كل ذلك الى اونيكة ٠‏ 

وبعدما تمت هذه الاعمال التمهيدية 2 وتحقق القنصل عن ان 
قرطاج اصبحت كجسدبدون روح ء عزلاء منكل سلاح » وعاجزة 
كل العجن عن ابداء اية مقاومة , صرح بحكمة القاسى الذى بقى 
مكتوما الى ذلك الوقت . وقال : 


عط ا ا جح حل محمد 


ان رومة تامركم بان تبارحوا مديئة قرطاج نهاثيا » اذتقرر 
تهديحها » وان تقيموا فى اى مكان آخر يروق لكم ؛ على شرط 
ان يكون بعيدا عن البحر بثهانين .استادا 518868 80 ( اىخمسة 
عشر كيلو مترنا 'نقريبا ) 
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ذلك هو الحكم بالاعدام الذى اصدرته رومة على قرطاج ووقضع 
به التصريح رسميا وعلانية امام القرطاجين حتى يقع الشروع فى 
التنفيذ ٠‏ فنزل على آل قرطاج نزول الصاعقة 


د واما الشعبخارج الابواب فقد اشتعلت نارالغضب فى اعصايةه 
وغلت مراجل الانتقام فى راسه » فهجم على قاعة المجلس وقد فقدوعيه 
واستولى عليه مس من الجئون ٠‏ وانقض على الاعضاء الذين كانوا 
ينصحون بتسليم الراهاثئن والاسلحة والاسطول والمعدات الحربية, 
واعمل فيهم اسنانه واظفاره وابديه وارجله ٠٠‏ وكل ما امتدت اليه 
قوته التى تغلى وتستعر حتى مزق بعضهماربا اربا » ومثل بجثثهم 
وراح يطوح فى اشلائهم ٠.ء‏ وهجم على الرسل الذين لاذنب لهم الا 
انهم حملوا هذه الانباء الاليمة وبلغوها » فصب الشعب عليهم جام 
غضبه , وتولاهم بعذابه فى وحشمية احالت المجلس جحيما ٠٠+‏ 


ب 955 سم 


ثم «انطلق الى الشوارع يبحث عن الطليان الذين شغلتهم التجارة 
او استلزمت اعمالهم البقاء بين جدران المدينة » وانقض عليهم, 
وفتك بهم فتكا ذريعا . وافترس من وقع منهم فى يده افتراسا 
وحشيا )١ ٠» ٠٠+‏ 


ه ‏ دفاع المستميت او تنازع البقاء 


آخر الربيع , ولكن القرطاجيين امة بحرية لايمكن لها ان تعيش 
بعيدة عن البحر * فبما ان قرطاج حكم عليها بالموت , فهى تريد ان 
يدفع العدو ثدن حياتها غالجا ٠‏ فاغلقت ابوابها وصمدت فى وجه 
القوات الرومانية طيلة ثلاثئة سنوات كاملة ,» بقوة لم يكن قط 
يتوقعها مجلس الشسيوخ برومة ولع يقر! لها ادنى حساب » وبعزيمة 
ثابتة . وارادة راسخة , فكان دفاعها دفاعا هاثلا رائعا لم يرو 
التاريخ مثله فى اى زمان او مكان 


وقد تنسلم الرئاسة قائدان وهما صدر بعل الذى كان محكوما 
الاول بالعمليات الحربية خارج المديئة وتولى الثائى الدفاع عن قرطاج 


وبدات الاستعدادات بكل حزم ونشاط ؛ فاحالوا المعابد والمساحات 
المقدسة الى مصائع يعمل فيها النساء والرجال آناء الليل واطرراف 
النهار ٠‏ فكانوا يصئعون فى كل يوم عائة ترس ٠؛‏ وثلاثمائة سيف 
وخمسمائة حربة , والف مهم , واقصى ما يحكن اعداددمن المجالق» 
وبما انهم لم يجدوا حبالا لهذه الالات الثقيلة, قطعت النساءشعورهن 
وجعلتها للمجانيق حبالا » وللفسى اوثارا , كما تبرعن ايضاأ بجميع 
ما يملكن من ذهب وحلى * 

وبيئما كانت هذه الاعحال تجرى على قدم .وساق بالدينة ؛ كان 
صدر بعل يرسل المؤونة التى يجمعها من الخارج ٠‏ 

ولكن كثيرا من المدن انضمت الى الرومان اقتداء باوتيكة , وذلك 
مئل حدرعوت ( سوسة ء ولبتيس ( لمطة ) , وتبسوس ( راس 
الديماس , واشولة ( جعنة ) 


١ (‏ ) الدكتور توفيق الطويل ( قصة الكفاح بين روما وقرطاجنة ) 


.. إها جبيبوزرت ,(: ينزيرت: ).2 وكلوبيا (١‏ قليبية ) ونابليس «نابل ) 
ققد . استمزت: مخلصة ومنساندة القرطاج تمد لها يد المساعدة 

صيف 149 , وبعد اسابيع » قبل فصل الصيف بحدة قليلة » 
ظهر مانيليوس وقنسوريئوسس امام اسوار المدينة بجيشهما واسطولهما 
وكانا يظئان ان المسالة هينة , حاو الاك لعب الام ارال 
الاسوار بكل سهولة لاعتقادهها بان المدينة عزلاء عن كل سلاح ٠‏ 
لكنهما شاهدا ما ادهشهما , وما [ نم يكونا قط يتصورانه , فكانا 
مضطرين الى التقهفر والرجوع الى ارا ؤتدبير خطة الحصار تدبيرا 


٠ أجديا‎ 


وكان اظهر القرطاجييين حماسن أ ورمع اقداما | وأشندهم باهم 
فامياس شيملكن(ومه ستوططج هه 1ن 1ةة) قائد كتائب الفر سان البو نيقية 
فقذ عجم هرة على الرومانييْنُ ؤهم يقطعون الاشجار وقتل يت 
ما يزيد على خحسعحائة رجل ٠‏ 
وكانت القوات الرومانية تستعمل المجانيق والاكباش لتهديم 
. الاسوار 2 ولكين الذى يهدمه الرومان فى النهار يعيد الفرطاجيون 
بناءه فى الليل ٠‏ ولم يكفهم ذلك بل تجاسروا مرة على الخروج واشعال 
الهان فى تلك .الالآت.الفدامة وبعد محاولات كثيرة فاشلة عدل 
الرومانيون على التحادى فى الهجومات واقتنعوا باقامة حصارطويل 
كله مشاق واتعاب خصوصا وقد صارت حرارة الشمس لاتطاق 2 
فكثر المرض وانتشر فى جنود الرومائيين ٠‏ 
خريف هنا ل ثم ان القنصل .قنسور ينوس رجع الى ايطاليا 
ثرئاسة'ععملياك' الإنتسخاب فاستولى فى طر بقه :عل جزيرة الجامور 8 
- دلكائنة امام العكيج قزظاي (اكتوبر ١59‏ ) 
وحاول القرطاجيون فى احدى الليالى الهجو لهجوم عللى معسكر الاعداء » 
فجاوزوا خندق الرومان 2 وتقدموا الى السياج 2» وشرعوا فى قلم 
.. الواحه واوتاده, 5 فسجر | لروماخيون بالخطر من هذه المبإغتة , لكن 
خرج شبيون من باب مقايل رللجهة التى وقع ليها الهجوم . وحمل 
على القرطاجييين فُفرقهم وبدد شملهم ٠‏ 
وكانت هذه المفاجاة. المزعجة درسا وائذارا اللمستقبل ' ٠‏ فبادر 
القنصل" الرومانى” ببناء جدران متيئة مكان السبياج الخشبىٍ 4أكما 
اقام حصنا صغير! على اليحر لحماية أعملياك' انزا”للؤن التق “كانت 


ثاتيهم بها مراكيهم ٠‏ 2 5 
وبعد انقا#ا"نلك الاعمال اخن'معه ١١ ٠٠٠‏ من المشاة !»0+ ]ا من 


ال السوماءت 


الفرسان ,وشرع فى غزؤ داخل البْلاد لجمع الحطب؛ والعلف والمؤونة 
وكان 0 فامياس 4 كالشيطان » يترصد فى كل مكان ) ' ويهجم 


بغتة من مكمنه على الجنود كلما. وجد فيهمْ غفلة » ويلحق بهم اضرارا 


جسيمة » ويفتك بهم فتكا 'ذريعا , ثم يخنفى بسرعة ويتوارى عن 
الانظار ٠‏ ْ ْ 


وكان صدربعل' مقيما بعسكره قرب نفريس (6تفام004) فوق, 


عضبة منيعة تطل غربا ملى خنقة الحجاج حيث تمر اقرب طريق تربط 


بين قرطاج وخليج الحمامات , فكان صدربعل يشرف على المواصلات, 


برا مع الساحل الشرقى الذى توجد به مديئة نابل المحافظة على 
اخلاصها وولائها للبونيقيين 2٠‏ ش 


فعقد مانيليوس عزمه على السير اليْه والايقاع به ٠‏ وكا توغل. 


الجيش فى ذلك المكان الموحتثس اشتد القلق بشبيون لما شاهده مدن 
كثرة الشعاب » والغياض ؛ والادغال » والمنحدرات الوعرة . زيادة 
على وجود الاعداء فوق التلال ٠‏ واستمر الرومانيون فى زحفهم الى 
ان اقتربوا من معسكر صدربعل , ووصلوا امام مجرى واد ( وهو 
وادى بوعبيد ) كان من اللازم النزول فيه للخروج الى جهته المقابلة ٠‏ 
فادرك شبيون فى الحين خطورة تلك العملية واشار بالرجوع الى 
الوراء * فاخذ زملاوه يسخرون منه ومن 'نخوقاته » ويصفونه بالجبن » 
ويقولون بان التقهقر بمرآى من الاعداء “' يز يدهم طمعا فيهم , 
ويشجعهم على الهجوم عليهم ' 1 

وقطع مانيليوس ذلك الوادى مع رجاله ١‏ ودارت معركة طاحنة بين 
القرطاجيين والرومانيين » ولا ارات هؤلاء المرور من الوادى اثناء 
رجوعهم ؛ الخئل نظامهم » فهجم عليهم صدربعل وفتك بهم فتكا 
ذريعا » وجندل ثلانة من كبار القوات «الذبن كانوءا يستخفون بسصائح 


زميلهم واستمن صدر بعل فى تقتيلهم والتنكيسل بهمء وهم لاء 


يدافعون عن انفسهم لما نالهم من الحيرة والاضنطراب ٠‏ ولااءراك 
شبيون خطورة الموقف , قسم كتائبه الى فصيلتين » وامرهم ٠‏ بالهجوم 
على العدو بالتعاقب , فبمجرد ما تعود فصيلة بعد قذف حرابها 
ومُزاريقهأ ؛ تهجم الفصيلة 'الاخرى , وهذأ التعاقب المطرد لا يترك 


للعدو مهلة او راحة فيضطر الى كف الاذى عن الفراق الاخرزى ٠‏ 00 


وهكذا تمكن' القائد: شبيون من انقاذ الموقف , ولولاا :تدخله لهلكت 
الجبود عن آخرها . ا ْ 
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وفى انناء ذلك التجات فرق اخرى من الرومانئيين الى ربوة ,. 
فتوجه اليهم صدر بعل واحاط يهم من كل جانب فاصبح من المتعذر 
انقاذهم ٠‏ فاجع الآخرون على خذلانهم , والتخلى عنهم , وقالوا بانه 
لا يمكن ان تقع المجازفة بالكل فى سبيل انقاذ اقلية لا شان لها ٠‏ 
اما قبيون فال لى يوافق على هذا الراى أ وصرح بانة سيخلصهم 
جميعا او يهلك معهم ٠‏ واذ كوكبة من فرسانه , وسار نحو ربوة 
الخرى مجاورة للتى حاصرها ضدر بعل » واويعمه بمناوراتة العجببة 
انه بريد تطوبقه 2 فشر عاديا برجاله 2 ونجت الخحنود الرومانية من 
الهلاك ٠‏ 

ولما عاد الى الجيش ء اقتبلوه بالاجلال والاكرام 2 وتوجوه باكليل 
الاعشاب , وكان عنوان الشسرف عند الرومانيين : لا يمنح الا للابطال 
ممن امتازوا بالماثر والمفاخر ٠‏ 

ووصلت تلك الاخبار الى مجلس الشيوخ برومة . فازداد اعجا بهم 
بشبيون وبشسجاعته وذكائه . رغما عن حدانة سنه ٠‏ 

فى بداية شتاء ١44‏ بههمرض ماسنيسا مرضا عضالا 2 واحس 
بدنو اجله ء فاستقدم صديقه شبيون .لعاصمة مملكته قرطة كى يوصيه 
بابنائه خيرا ٠‏ فاسرع شبيون اليه , ولكنه وصل بعد موته بيومين ٠‏ 
ققسم السلطة على ابناثه الثلاثة : فقلد ميسيبسا السلطة الادارية , 
وول غولوسة قيادة الجيش , وخصص مستعنبعل بالسلطة القضائية ٠‏ 
وبعدما انتهى من ثلك الاعمال الهامة , اخذ طريق العودة » مصحوبا 
بالملك غولوسة , وبمدد عظيم من القوات النوميدية ٠‏ وكان غولوسة 
خبيرا بحرب المناوشات والهجوم من المكامن . الامر الذى اظهر فيه 
عدوه (فاماياس ) تفوقا كبيرا وبراعة نادرة ٠‏ فامكن له حينثذ ان 
ولما راى الافريقيون ما اصبح فيه شبيون من شدة وقوة وباس ,2 
اخذوا ينضحون الى صفوفه بعد ما كانوا يخلصون الود لقرطاج ٠‏ 

وفى ثلك المدة اغار مانيليوس على بلدة تازاقة (دعودء22) ولعلها 
تازركة , واوقع بها ,» واشبعها سلبا ونهبا ٠‏ 


والتقى شبيون ذات يوم بعدوه ( فاماياس ) وكان يفصل بينهما 
مجرى سيل عميق + فاقترب كل واحد من صاحبه ( بل من 
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تت 


عدوه ! ) على الضفة التى من جهقه , .ولماوصلا الى مدى الصوت , 
اجخل-شبيون الكلمة وقال, : « بدا ١انك‏ عاجز عن انقابذ بلادك فلسياذا 
لاتفكر فى انقاذ. نفسك ؟ » . 

فاجاب الاخر': « كيف يمكن لى ذلك بعدما الحقته بكم من الاذاية 
والفمصرة؟ 8 ا 

' فال شبيون : د كن وأثقا أومطمئنا » فانى عفوت عنك , وسترى 
منى دمن حكومتى كل ير ٠‏ » 

فاثر عليه شبيون بكلامه » واشتم منه رائحة الصدق والنصبح 
وخاوص النية » فانضم اله مع رجاله » فكان ذلك نصرا عظيما , 
وفورا كبير ا سسجلتة رومة لشبيون ٠‏ 

فى دبيع ٠ ١448‏ وفى آخر ربيع سنة ١58‏ وقع يقر ما ليون 


بالقنصل بيزو مقاط قتاتتصتام01) ورجمع مانيليوس الى رومة , 
وسبقه اليها شبيون صحية رفيقه الجديد ) فاماياس ( الذق جادت 


عليه 'رومة:. بالهيدايا: الثهينة جزاء عن سنلوكه الحبسن:. ووععندتةه 
باضعافها ان تمادق فى 'اخلاصه . ووعدها ببذل حيائه فى خدمتها , 
وعاد الى افريقية ,والتحق ممعشكز الرومانيين ْ 


.فى صيف. ٠ ١48‏ اما القنصل بيزو فقد قضى: كامل الصيف 
والقريف فى مهاجحة المدن التى لم تنعزل عن قرطاج مثل 'قليهية 
ونابل وبلزرت ٠‏ فلم تستسلع منها الامدينة نابل»: فعاث فيها فسادا 
'وبالغخ فئ نهبها رغما عن وعده الصريح لاهلها بانه لا يمسهم بسوء ٠‏ 

اما قليبية فقد هجم عليها من البر والبحر ولكن بدون جدوى ٠‏ واما 
بنزرت فقد نصب عليها حصارا طويلا استمر الى آخر الخريف ؛ ولكنها 
: صمدت فى وجهه 0 وقاومته 2 واحرقت"آلانه الجر بجة , فارتحل عنها 
فئ آخر الامر لقضاء فصل الشستاء باوتيكة : 

فى شتاء ا وبيدما كان" بيزو يقضى راحته بمديئة اوتيكة , 
كان مجلس ١ل‏ لشنيوخ برومة مهتما بانئخاب شبيون قنصلا رغما عن 
.. عدم بلوغه السن القانونية اى,؟؟ سئة(١)‏ 


و )١‏ ولد شبيون سئة ه8١‏ لكان عمره حيلئد 4؟ عاما ما التغبوه فنصلا ( اى 
قبل السن القانوئية بخمسة اعواة )2 ٠‏ 


وفى تلك الاثناء كان القرطاجيون يحاولون بجميع الوسائل وجود 
حلفاء من المريطانيين بالمغرب » او من النوميديبن 2٠‏ وكانوا يقولون 
لهم بان رومة ستنقلب ضدهم , وتستولى عليهم » وتبذل كل جهدها 
فى اخضاعهم واستعمارهم اذا خرجت منتصرة وظافرة هن حرب 
قرطاج 

فى وبيع ٠ ١541/‏ رجع شبيون الايميق الى افريقية بصفته قنصلا 
واخذ معه فى هذه المرة إيضا صديقه بوليبس المؤرخ المشهور ولاليوس 
وهو ابن القائد لاليوس الذى كانت رافق شبيون الافريقى فى المحرب 
البونيقجة الثانية ٠‏ 

وبقدومه متمتما بكاعل النفوذ والسبلطة اخذت الحوادث بافريقية 
شكلا جديدا ‏ وصارت تدور بحزم وجد ونشاط ٠‏ 


٠‏ فهو قد امر جنوده بان يتسوروا الحائط من جهة حى مجارة 
(دنويد35) وهى ضاحية قرطاج تقيم فيها الطبقة الثرية المترفة ٠‏ 


ومما ساعده على تنفيذ خطته وجود برج قديم مهجور ملاصق 
لذلك السوراء فاحتله الرومانيون , وتسللوا منه الى السورءونزلوا 
الى الحى . واسرعوا الى احد الابواب ففتحوه على مصراعيه , فاندقم 
اليه شبيون على راس اربعة آلاف مقاتل , واستقروا بتلك الناحية 
من المدينة » وفر القرطاجيون مذعورين ٠‏ نحو قلعة بيرصة رمعمر8) 
المحصنة , وكذلك الجيش الذى كان معسكرا هناك »2 فهو قد تقهقر 
بدوره واحتمى باسواد اللديئة ٠‏ واضرم شتبيون الثار في المعسكر 
الذى محره القرطاجيون » ثم حاول اقتحام الاسوار فلم يفلح لقواتها 
ومناعتها ٠‏ فقرر العزم على مواصدلة المضار 

وعاد شبيون الى مكانه الاول بعئق شبه الجزيرة التى تربض المديئة 
على ارضها ,2 وامر بحفر خندق يبلغ طوله 50٠٠‏ هاتر على بعد غلوة 
(اى رمية سهم ) من الاسوار , ثم حفر خندق آخر مماثل له من 
ناحية البر , ثم خندقين بالعرش على حاشية البحر شمالا والبحيرة 
جنوبا , فاخذ هذا العمل فى مجموعه شكل حفرة مستطيلة مترامية 
الاطراف فاحاطها شبيون بالاوتاد » واقام من ورائها اسوحة على ثلاث 
جهات , اما الجهة الرابعة المواجهة لقرطاج فقد بنئى بها حائطا سمكه 
ك اقدام وارتفاعه ؟١‏ قدما بخلاف شرفاقه , وبنى ابراجا على مسافات 
متساوية ومتقارية » وجعل فى الوسط برجا مرتفعا تعلوه بناية 
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خشبية ذات اربع طبقات فكان عرصدا يرى منه الانسان كل ما يقم 
فى المدينة ٠‏ وتم هذا العمل الجبار فى عشرين يوما وعشسرين ليلة 
كان الرومانيون اثناءها يشتغلون , ويحاربون ٠‏ وياكلون ٠‏ وينامون 
بالتناوب ٠‏ واقامالجيش" بذلك المعقل الضخم الذى منع القرطاجيين 
من كل اتصال بالخارج عن طريق البر ٠‏ وكان شبيون يريد بذلك ان 
يملع عتهم المدد 2 وان يحرمهم الغذاء الذى كان يفد عليهم من ناحية 
البر , الى ان يستساموا او يهلكوا جوعا 


ولاحظ شبيون ان المؤونة صارت تاتيهم عن طريق البحر » قصمم 
على ان يسد فى وجوههم ذلك الباب الوحيد الذى ما زال مقنوحا , 
وذلك بسد مدخل المرسى بجون الكرم ٠‏ فامر بجلب الصخور 
العظيمة وشرع فى بناء عرمة ضخمة ليمنعهم من كل اتصال بالخارج 
بحرا , مثلما منعهم من ذلك براء ودام ههذا العمل شبهورا طوالا 
(( فى صيف ١597‏ ) 


وكان القرطاجيوت فى ذلك الوقفت يشتغلون نساء ورجالا : آناء 
الليل واطراف النهار » لصتم اسطول جديد » ولفتح ترعة تكون 
مدخيلا جديدا للمرسى الحر بي ٠‏ وكانت هذم الاعمال تجرى بكيفية 
سرية وبدون ان يعلم يها العدو 

وفى ليلة من الليالى » بينما كان الرومانيون مطمثنين غافلين » لم 
يشسعروا الا وقد طلح عليهم اسطول لا عهد لهم به خرج من قناة لم 
تكن موجودة من قبل , وكان هذا الاسطول يتالف من خحمسين بارجة 
ن فيه" 

فقام القرطاجيون فى سفنهم بحركات خفيفة لمجرد التباعى والابهة 
والتلهور وعادوا الى اماكتهم ».ولو داهموا إعداءهم فى ذلك الوقت 
بينما كانوا فى اشنا الدهشية والذهول , لكبدوهم خسائر فادحة , 
. ولالحقوا بهم اضررارا جسيمة بل لامكن لهم ان يستولوا على جميع 
القوات البحرية الرومانية ولكنهم اضاعوا نلك الفرصة الثمينة , 
وفونوها ولم يفكروا فى انتهازها لفائدتهم ٠‏ 

ومن الغد شرع شبيون فى الهجوم على تلك المحطة البحرية الجديدة 
اذ اراد ان يجعلها قاعدة عمليائه الموجهة ضد المرسى ٠‏ وكان من 
السهل عليه الوصول الى ذلك المكان المسطح بالسير على الارضر 
المرتفعة المتكونة من السد او العرمة التى تم بناؤها بالصخور ٠‏ 

هس 0١‏ هس 1 


لاون بالانيان بالالآت١٠‏ الحربية الثقيلة رامال : الاكباش فاحدثوا 
فى السور اثلاما عديدة : : 


وعندما اقبل الليل خرج جم غفير من القرطاجيين كلهم عراة : 
مجر دون ماما منْ ثيا بهم » فارتموا فى البحر وصاروا يمشون ا 
سبحون الىان .استولوا على الجمزء منالمحطة الذىكاناحتله الرو ماليون 
ونركوا فيه 'حامية لكنهم لع يشعروا نقدومهم وهناك' أشعمل 
القرطاجيون مشاعلهم واضرموا التار 'فى 'الآلاث الحربية ٠‏ وكانوا" , 
لشدة.ما نالهم من الجوع والالم » يرتمون. ويهجمون كالميوانات,الضارية 
ويزدادون حقدا وعنادا وشراسة كلما اصاببتهم النبال وائخنثتٍ 
ابدانهم العارية جراحا * 


اما الرومانيون فقد هالهم ما'راوه", ولم يصبيزوا على المقاوملة 
طؤيلا » بل عبروا طريق السذ وفروا هاربين'' نحو معستكرهم حيث 
زرعوا الرعب والقوا الذعر والهلع فى القلوب ٠‏ ' 

ولا ظلع النهار اعادهء شبيون الكرة ٠‏ وهجم بالات” حز بية اخرى 
وتنكن من الاستابلاء ٠‏ على كامل المخطة ٠‏ 


فى خريف ٠. ١41‏ وفى شهر اكتوبر أمن' سنة 140 طلبُ عد ربل 
من غولوسة ان يضرب له موعدا , ولما تقايل معه اخذ يلتمس منه 
التوسط لايقاف القتال 2 والتدخل لدى شبيدون 3 لكلئ يمذل 
عن “نهديم المديئة ٠‏ 

فاجابه غولوسة بان طلمة” هذا يدل على غباوة كبيزة', أذ كيف 
يعقل ان يقبل شبيون اليوم 'طلبا كان رفضه سابقا لما عرضه عليه 
السفراء القرطاجيون قبل تقوب الطربا 4 ' 


وتقابل صدربعل معه مرة ثاننة بغد ذلك بثلاثة إيام 7 ولكن 
ذعبيت جفيع عحاولائة سدئ 0 


فى شتاء 115 ٠‏ راسعين شرب امعان عل الرطاج ” 


ولكن جيوش القرطاجيين ما زالت كثيرة خارج المدينة”” 6 
تسغى كى ايصال " بعضص بعض المؤونة الى قرطاج بطرق ملئوية : وزيادة 
على “ذلك 'فهى ربما 'نتجاسر فى يوم من: الايام., 'وتجمل.على المعسكر 
الرومانى ٠‏ فهى.خطر:هائم ٠‏ ولذلك عزم ثنبيون.على تطهير اليلاد 
من تلك العشوش. الفاسدة , غارسل فرقا تجتاب البلإد.طولا وعرضا 


وزحف بنئفسه. على . المعسكر الى ما زال مقيما قرب نفريس. 
وضرب الحصار عليه , وكلف القائد لإ! ليوس ٠‏ والملك غولوسة 
بتشديد الخناق عليه + اما شبيون فقد كان ينتقل بسرعة بين قرطاج 
ونفريس ذهابا وايابا ليسير الاعمال , ويشبرف عليها بنفسه ٠‏ 


ودام حصار نفر بس مداة ؟أ؟' يوما , ثم فتحوها عنوة فشهدت 
مجؤزرة . من (فضسع المجازر 3 

وان نجاح الرومانيين فى تلك الحملة الموفقة على نفريس , ساعد 
كثيرا على سقوط قرطابج ٠١‏ اذ تضعضعب احوالها من كل جانب » 
وانقطع عنها المدد والغذاء انقطاعا كليا .. فاشرف من فيها عل الهلاك 
جوعا .؟. 

فى وبيع ١55‏ + وفى شهر افريل ١51‏ امر ششبيون بالحملة 
الكبرى على مرسى قرطاج .٠وبدات‏ تلك الحملة من المحطة التى كان 
استولى عليها الرومانيون منذ ما يقرب من سسئة 2 وكان الهجوم 
موجها نحو المرسى الحربى المستدير , والذى يجيط به حائطان , فمد 
الرومانيون جسورا استحضروهاأ فى وقتهأً » ومروا عليها » وقطعوا 
تلك الحواجز بكلن جراة ١‏ ولم يصادفوا مقاومة .شديدة م طرف 
القرطاجيين الذين اضنئاهم الجوع ٠‏ وانهك١قواهم‏ , م اعواليم 
واصبح ا مرسى الخرزبى تحت تصرف الرومانيين ٠‏ 


ثم تقدم' شبيون برجاله الى الساحة العمومية الكبرى التى كأنت 
محاورة للمرسى الحربى » فاستوى عليه وقضئ ليلته هناك , ثتاركا 
جنوده 'نحت السلاح ٠‏ 


ولما طلع الفجر , أمر 520 بالسير الى معبد ابولون 
والتسلط عليه , واستمد لاكتساح القلمة النيعة٠(‏ بيرصة ) ٠‏ 

فائحه نحوها على راس رجاله . وشقوا الشوارع الثلائة المؤدية 
الى تلك القلعة ,2 واخذوا يقتحمون ا ٠‏ ويصعدون بطبقاتها 
السث'ء' ويقتثلون مع سكائها , » فى البيوت , وفى الشوارع ؛ وعللى 
السظوح ٠ ٠٠‏ وكانوا يستولون على البيوت بيتا بيتا بعد مقاومة عنيفة 
وقتال شديد , ؤكنث لا 'تسمع فى كل مكان الا الانين 2 والعويل » 
والصسبا دب ترى الا مناظر العذاب والموث 0 


واس. شبيون باشترام النار فى ذلك الحى ٠‏ 


لم تقدم بجيوشه نحو القلعة ( بيرصة ) والخذها عدوة 
5609 اه 


, واستمرت قرطاج تشتعل مدة عشرة ايام كاملة ٠‏ و سسمح شبيون 
لرجاله بنهب المدينة فانهمكوا فى ذلك مدة ايام عديدة ٠‏ 

وسلم شبيون ما كان فى المكتبات الى ملوك نوميديا ثمم انزل 
اللعنات على مدينة قرطاج وامر بتهديمها ٠‏ فخربوا بئيانها , وقوضوا 
اركانها » وتركوها قاعا صفصفا ( ١553‏ ) 
وقال متمثلا بهذا البيت لهوعير : 

( طروادة سوف تلقى بدورها يوم دنحس » 

أى ان رومة سياتى يومها وندور عليها الدوائر ! 

وانجر عن سقوط قرطاج زوال الامبراطورية البونيقية وانقراض 
دولتها ٠‏ 

وكذلك هدموا جميع المدن التى كانت مؤازرة ومناصرة لقرطاج 
( بنزرت وقليبية ونابل ) 

اما المدن التى كانت فى صف الرومانيين مثل اوتيكة وسسوسة وللمطة 
فقد منحتها رومة حريتها فصارت تعرف باسم « المدن الحرة » 

وتركت رومة لنفسها الجزء من البلاد التونسية الذدى كان نحت 
نفوذ القرطاجيين فى الحرب الاخيرة 0 وقد كنا وضحتنا -حدوده بكل 
تدقيق ٠‏ وبذلك نشات ولاية افريكا (وعتمه) الرومانية وعاصمتها 
اونيكة رغما عن كونها مدينة حرة * 


قراءة 
النار ولا العار 


امتد الحرص على الحياة الى صدر بعل ٠‏ القائد الاكبر فحاول 
الهرب من رفاقه , والقى بنفسه . فاذا هو جاث على ركبتيه 
يلتمس العفو عند قدمى شبيوناوقبل القائد الغثافر ضراعته, 
وسار به يعرضه على انظار الفارين (5©#نائوضوت و16) قصيوا 
على الخائن لعناتهم » وحصيوه بسخطهم ٠‏ ووثب الى نفوسهم 
عزم مبعثه الياس ومصدره انقطاع الرجاء , فاوقدوا غى المعيد 


هت 56054 .هس 


نارا , وخيروها عل الضراعة للقائد الظافر , وقبول الندلة 
والهوان حرصا عمل الحياة. ٠٠٠‏ وبدا المعيد وكانه سرادق 
من نار 5 

فتقدمت. زوجة صدربعل » وقد ارتدت افخر ما لديها من 
نياب. , وتحلت باجمل ما نحلك من ادوات الزيئة ”» ووضعت 
طفليها الى جانبها , والتفتت الى شبيون وقالت ه فى مرارة 
الياس وجنئون الجزع : 

د اما انت يابطل رومة , وفخش رجالهاءفلا اطلب الى السماء 
المرب وسئن النزاع ٠‏ 

اما هذا صدر بعك , هذا الحثاثن لوطنه , وآلهته , وزوجه , 
فانى اضرع:الى السماء ان تصمليه عذايا ونكالا !» 

. ثم التفغقت الى زوبجها ؛ وعتى 'نصر اسئائنها » وقالت له , 
والغيظك يطل هن عينيها : 

« ايها الدنىء الخائن الجبان , ااستقيل انا مع طففلى الجوت 
بين ثنايا اللهب 2 ونتخذ النار الحامية مقبرة لنا ء وانت ءقائد 
قرطاج العظيم » تتوج انتصار العدو بخيانتك البشعة , وتكلل 
ظفره بهوانك ومذلتك ؟ » 

ثم صاحت : «٠‏ النار ولا العار ! » 

وغيبت الحنجر فى جسم كل من طفليها + وقذفت بحثتيهما 
الى اللهب المندلم ٠٠٠‏ 

وفعلت بنفسها ما فملته بهما ٠‏ 


الدكتور. توفيق الطويل 


- 768 


خسلاصة ما تقدم 
الحروب البونيقنة 


سبيها : امتداد نفوذ القرطاجيعن بالبيحز. المتوسط وعلى 
الاخص بصقلية التى هى قريبة من ايطالي! »2 الشسىء ء الذى 
ازعج رومة وجعلها تفكر فى الهيحنة بدورها على البحر المتوسط 
ولا يكون ذلك الا بحقاومة قرطاج والتغلب عليها' ٠‏ 
ودامت هاته اروب 1" سنة ( من 14 الى 3 “م 
وهى تنقسم الى ثلاث حروب : 

الخحرب البونيقية الاولى ( 515 511١‏ - 7 سئوات ) سيبها 
حروب متثوالية وقعت بين القرطاجيين الذين كانو! مستعمرين 
الجهة الغربية من صقلية ( المواجهة لقرطاج ) وبين الاغريق 
'الذين كانوا همسثعمر دن الجهة الشرقية عن صقلية ١‏ المواجهبة 
لرومة ) ء وكان النصش تارة للاغريق' وثارة للقرطاخجيين ٠٠٠‏ 
الى ان استولت قرطاج على ( مسينه ). سئة 34؟ 'فصازتوجها 
لوجه العام رومة ٠‏ وعند ذلك [آحصت هاثئه الاخيرة بالخطر ء 
فدخلت فى المعمعة فى صف الاغريق طبعا » وكاثت ملك هى 
الحرب البونيقية الاولى, التى داعت من 514 الى ١1؟ ٠‏ وكانت 
جنود القرطاجيين مؤلفة من الماجورين نحت قيادة (.عميقار. ) ' 
وانتهت هاته الحرب بانتصار الرومان فخسرت قرطاججزيرة 
صقلية وسلمتها الى رومة , وعاد الجند الماجور الى افريقية ٠‏ 


ثورة اخند ا8اجور والكفاح التحر,برى 


كانت حكومة قرطاج عاجزة'عن نفع اجور جنرنيها بعد 
عودتهم من صقلية. فثار الجند وانظم اليه جم غفير من الليبيين , 
وعلى راسهم زعيم الخركة التحريرية الليبية ( ماطوس ) وهو 

يقود معه سبعين الفا من الليبيين للتخلص من ضغط قرطاج ٠‏ 
:التى افتكت اموالهع وائقنت عليهم وطاة الضرائب وزجت"' 'بهم' ' 
فى السجون واساءت معاملتهم ٠‏ فكلفات قرطباج القائد 


- 6559 سه 


لءذاصصة عنة ورصماك مم) - عمتطاصمت 116 برط لع مهومن 


لوحة 5٠‏ 
انظر الصفحة رقم ١4؟/16؟‏ من هذا الكتاب 


لت الس ايض للد لس 
لدم الحامون نك ووه ب موه اوه ومع سكت 


انعم 76 عات مل©6 سا 
#2677 اسع ب ا يرل 


#6 وز هر شه اتن قة 7 كو 
0 يميستيينينهي ينه ,ءءء 


اواتصدو العمهوريا جدود العرطا حنيه ‏ اللومدله (ق كمرالعهد اللوسعى تحن اللويصةالثالة 
| وأصدود اليوماتة - اللوميدية ( ىاو لالعهد الروباق ‏ أفريحكا ) 


مونععنا لععأدوزوعه بط لم ذادردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 


لوحة ١ت‏ 
انظرا الصفحة رقم ١4؟‏ من هذا الكتاب 


رم بيه 


2 ا 


ب هن فوق ك هلل كيوغرطة وحليفه الخائن بوخوس 
ب من 'نحتك : ماريوس وعفسده سيلا 


فرسنان الملك يوغرطة ( عموده 


تراجا 


نوس 


) وهم من ؛لنوميديين كانوا يركبون اليل بلا سرج ولا جام 


موتدرعي لعرع أ داوهء: بإنا ل 


لوحة ؟> 
انظر الصفحة رقم 68 والصفحة رقم ١‏ من هذا الكتاب 


عه ورصنماء وم) - عوتطصيمة ‏ 


لوحة + 
انظر الصفحة رقم 7/989 من هلط الكتغب 


عنَالِدَملإفيِب: 


“8 ازاضبلة 15 


ظ 


خريطةايطال ةالتدمة 


م 


الآلات الحربية الثقيلة 


عند القرطاجيبن والرومان 


الملجليق : آلة حربية ثقيلة كانت تستعمل لقلف الحجارة او لرهى اللبال , 
وكانت هذه الالة ترمى بقذائفها التى يبلغ وزنها احياثا ١|م‏ كيلو غراما الى عسافات 
إعيادة نحو +00 أو ٠١٠٠١٠١‏ ميثر ٠‏ وكانت هذه الالة مستعملة عند الاغريق والمقسولبين 
والرومان والقرطاجيين 


العرادة : آلة حربية ثقيلة كانت تستعمل لرعى الثبال او القذائف التى لايتجاوز 
وزنها 5٠٠‏ رطلا على عسافة ١٠١‏ أو ١6١‏ مترا ء وكانوا يحملونها فوق عربة خاصة 


_- 


امنتجتيق اع مهاد ها ال اادة عطذائلهط دير 


الكيشّاليدوى مقعط هق عءنائغط !| الكيش المعلق ‏ #امسهدوس عه اذ علا 
لل يسلشت 5 21 1ه 1 


الكبش : آلة من آلات الحرب الثقيلة كانت 'نستعمل فى الحصار + وتقدف على جدران 
الحصون + فكانها كبش ينطح ٠‏ وكانت تتركب هن خشبة طويلة وضخمة تنتهى بكتلة 
حديدية فى شكل راس الكبشى »2 وتستعمل أما معلقة فى جهاز كالدبابة ب او محمولة 
بايدى الجئود ٠‏ 


( عملقار ) بمقاومتهم . فاظهر فى ذلك مقدرة فائقة , ودهاء 
كبيرا حتى حاصرهم فى جبال قرب الحمامات وافتاهم عبن 
آخرعم ٠‏ 

الخحرب البوئيقية الثانية ( 15١4‏ 13-2039 سنة ) 

اقسم ( حئيعل ) » وكان طفلا صغيرا عمره تسع سنوات , 
اقسم امام الآلهة وبمحضر ابية القائد عملقار', ان يكون طول 
حياته عدوا لرومة ٠٠٠‏ ولم يخلف ما عاهد عليه الآلهة اذ ان 
حياته كانت كلها صراعا عنيفا بينة وبين عدوته وعدوة بلاده ٠‏ 

اجتاز ( حنبعل ) جبال الآلب الشاهقة ومعه جيض كبير 
وفيلة » ودخل ايطاليا » وانتصر على الرومانيين فى وقائع 
حربية كنيرة اشهرها واقعة ( كانة ) , واستولى على كل ايطاليا, 
تقريبا ما عدى مدينة رومة والجزء الرومانى اللاطينى من ايطاليا 
وجعل مركز قيادته العامة مديئة (قابو) ٠٠٠‏ لرإتارنتة واقام 
هناك سسئين طويلة يترقب المدد من قرطاج ليضرب ضربته 
القاضية برومة ويتم له النصر النهائى ٠٠٠‏ لكن لم يانه 
اى مدد ! 

وكان وجود حنبعل ببلاد الرومان قد اقلق بال حكومة 
رومة . فرمت بقائدها ( شبيون ) وقنفته على ارض افريقية 
فارتعدت فرائصها بدورها , وانتقل الخوف اليها 

فاستقدمت فى الحين قائدها حنبعل من بلاد الرومان ليصفى 
حساب هذا العدو المزعج ٠‏ لكن ( شبيون ) قد استمال بحيلته 
ودهائه اعظم امير من امراء الليبيين النوميديين وهو الاقليد 
( اى الملك ) ماسئيسا فصار هذا الملك من اكيبير اتنصضاره 
وحلفائه ٠‏ اما قرطاج فقد تحالفت مع ملك آخر من ملوك 
نوميديا وهو ( سيفاكس ) ملئمدينة قرطة ( قسنطينةاليوم 
بالجزائر ) وزوجته بالاميرة القرطاجية الشهيرة ( سوفونيسبة ) 
لكن ( ماسنيسا ) انتصر على خصمه سيفاكس واحرق معسكره 
واخذه اسيرا وسلمه لشبيون فقيل مجىء حتبعل ٠٠٠‏ تم بعدما 
قدم حتبعل التقى به شبيون على راس جيشه ومعه ماسنيسا 
على راس فرسانه النوميديين فى عكان قرب مكنر يقال له 


ساؤرة؟ هس 


جامة ( زاما ريجيا ) وانتصنر عليه ايضا ( سنة 2١١‏ ) وبذلك 
انتهت الحمرب البونيقيه الثانية وكانت شروط الصلح قاسية 
جدا على قرطاج ٠‏ اما ماسئيسا حليف الرومان ٠‏ خقد ضم 
اليه جميع مملكة خصمه ( سيفاكس ) فصار على راس امبراطورية 
شاسعة جعلته يفكر فى تكوين وحدة مغربية كبيرة ومستقلة 

وقد التزمت قرطاج لرومة ضمن شروط الهدنة يعدم 
اشهار الحرب على حليفها ماسنيسا 

الحرب البونيقية الثالثة : ١59‏ ب 7-1١55‏ سنوات 

لكن ما لبثشتقرطاج ان استرجعت قوتها . واستعادت مكانتها 
حتى انها دفعت لروعه جملة واحدة الغراعة الحربية الثقيلة 
التى كانت التزمت بدفعها اقساطا , الشىء الذى حير بال 
عدوتها ٠‏ وكان احد كبار مجلس الشيوخ برومة وهو 
( قاطون ) يكرر دائما فى خطاباته ويردد دون انقطاع كلمتبيه 
المشهورة ( هدموا قرطاج !)2 فانتهزت رومة مئاسبة وحبود 
مناوشات حربية بين قرطاج والمل.يك ماسينيسا , فارسلت 


جيشها تحت قيادة ( شبيون الاصغر ) ٠‏ خركنت قرطاج فى 
اول الامر الى الصلح رغما عن قساوة الشروط . وسلمت كامل 
اسطولها واسلحتها وعتادها ٠‏ 


وكان ذلك خديعة من طرف الرومان », اذ انهم بعدما 'تحصلوا 
على الاسلحة اشترطوا عليهم الخروج من عاصمتهم قرطاج 
ليقع تهديمها , واخثيار مكان آخر يكون بعيدا عن السواحل 
وعندكد فهم القرطاجيون انه لم ببق لهم الا المقاومة والحرب ٠‏ 
وفى الحين انغلب ذلك الشعب من رجال تجارة ومال ء الى ابطال 
حرب وقتال واظهروا نساء ورجالا شجاعة لم يذكر التاريخ مثلها 
.٠٠‏ ودام الحصار مدةنلاثسنوات ثم بعد الحملةالاخيرة استمرت 
المقاومة فى السوارع والديار هدة اسبوع كامل ٠‏ وفى آخر 
الامر استسلم القائد ( صدر بعل ) لعدوه ( شبيون ) فلم 
تتحمل زوجنه ذلك الموقف المخجل فالقت بنفسها فى النيران 
وهى نسبه وتلعنه لانه لم يمت موتة الابطال ٠‏ وانتهت الحرب 
البو نيقية الثالثة ( 1١557‏ ) بتخريب قرطاج ٠‏ 
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التعريف بايطالية ورومة والرومانيين 


ان رومة فى وسسط ايطالية , وايطالية فى وسط العالم القديم , 
اذ انها 'نشق البحر المتوسط فى وسطه ؛ وبعبارة اخرى ٠‏ تتوسط 
البحر المتوسط » فهى حينئذ فى وسط الوسبطظ ٠‏ وهذ! الموقع 
المركزى الممتاز هو الذى جعلها تبسط نفوذها , وتمد سلطانها على 
كامل حوض ذلك البحر ٠‏ 

على ان موقع رومة الممتاز . او نوسط ايطالية » لم يكن فى الحقيقة 
السبب القوى اوالجوهرى فى عظمة الرومانيين » اى لم يكن السبب 
الوحيد على الاقل » وان السبب الحقيقى فى ذلك يرجم الى خصال 
اخلاقية 0 وفضائل ادبية سامية مكنت رومة من الصعود سرعة 2 
وذلك مثل الثبات : والتشسجاعة , والاقدام , والغيرة القومية ٠‏ والتفانى 
فى سبيل الوطن , وحب النظام , والطاعة والامتثال للاوامنر ,2 
وكذلك الشعور بشىء من النخوة القومية ٠٠٠‏ ثلك كلها محركات 
وعوامل قوية رفعت الجمهورية الروعائية الى اعلى الآفاق ٠‏ 

وايطالية هى شبه جزيرة طويلة , تمتد من جبال الآلب الى قرب 
البلاد التونسية , بين البحر الادرياطيقى شرقا , والبحر التيرانياني 
غربا ٠‏ 

وتنقسم ايطالية الى جهتين واضحتين : ايطالية الاقليمية ( اى 
البرية ) شمالا , وايطالية البحرية ( وهى شبه الجزيرة ) جنوبا ٠‏ 
فاما ايطالية الاقليمية » اى سهول بو . فقد اسستولت عليها من 
قديم الزسان اقوام الغاليين (نمتبته6) ولدذلك لقبوها باسم 
« غالية امام الآلب » (عصتملدو0 علدسوت) ‏ لتمييزها عن 
د غالية وراء الآلب »ع (عصتستدمصةت علنهت) وهى فرنسة اليوم 


واما ايطالية البحرية التى شبهوها بالسعوقاء اى بحنذاء طويل 
(©01)ء فهى وحدها التى كانوا يطلقون عليها فى القديم اسم 
( ايطالية ) ٠‏ وقد اقام بها اقوام مختلفة : 


50195 ا 


١‏ - الاثروديون (#عنوددظ وه1) فى الشمال , اى فى جهة اثروريا 
(©111316) وعهى المهة التى تسمى الآن تسكانة (عسقعوه]1) 
بين نهر التيبر ونهر ارنو , واهم مدنها بلنسة ( فى القديم م تستملد؟ 
واليوم 018 2 ثم تجاوزوا نهر التيبر وامتدوا على الساحل 
الغربى » واستولوا على جهة كمبانيا (عتموصسوة) على خليسج 
نابى « واهم مدنها قابو (عددآمجرو0) 

وكانوا اصحاب مدنية عريقة لها شبه كبير بالمدنية الفنيقية , 
وكانوا فى تقدم محسوس هن التواحى الفلاحية » والصتاعيسة 
والتجارية » وكانت لهم مصاهر يعالجون فيها معادن الحديد المستوردة 
من جزيرة آلبة (8:5158 16) وهم الذين كانوا ابتكروا بئاء المنازل 
المستملة على صحن الدار , اى على سساحة بدون سقف (سساطة) 
فقلدهم الرومانيون فى ذلك » ثم قلدنا بدورنا الرومانيين ؛ وينيئا 
ديارنا على ذلك الشكل بالبلات التونسية ٠‏ 


؟" - الاغريقيون (ومه02 1.05) فى جنوب ايطالية وفى شرق 
صقلية » وهو ما يعرف باسم اغريقيا العظمى (2866© ع0صم© 14) 

واهم مدنها : نايق وتارنتة بايطالية » وسرقوسدة بصقلية ٠‏ وفى 
هذه المدن المزدهرة بصناعتها وبتجارتها 3 والممتازة يموقعها فى 
جهات خصبة على البحر , كانت تلمع الحضارة الاغريقية وتشبع 
بانوارها , وكانت تجرى حياة ملآنة بالررياضة البدئية , والثقافة 
العقلية , والرقة الشعرية , وبالفلسفة والادب ٠‏ وبالموسيقى والفن », 
متلما كانت تجرى ببلاد اليوئان تماما ٠‏ 

؟ ب اللاظينيون (وصنغهة 5ه.1) فى الوسيط ٠‏ كانوا شعوبا وقبائل 
متخشنة , كلهم رعاة وفلاحون بين شعبين مثمدئين » الاثرورى 
شمالا » والاغريقى جنوبا 2 'نشع منهما حضارة لامعة » وتلبعث 
منهما انيعاثا ٠‏ وكانوا ينقسمون الى اربعة شعوب 2 وكل شعب 
الى قبائل , وهذه الشعوب هى : 

اللاطيئيون (قصتاهة) 

سم والصابيون (قستطوة) 

والابريوت (مصعتءطصسهة) 

والسمتيون (6ع6؛تسسدة) 


5 اس 


فاما اللاطينيون فانهم كانوا يقيمون بارض لاطينيا (صسساناهبة 
وتقرا لاسيوم ) اى بسهل نهر التيبر ( تيبريس ) بين انروريا 
واغريقيا العظمى , فاخذوا عنهما الحضارة والمدنية » وتعلموا الفلاحة 
والزراعة وفن البناء » واقتيسوا المؤسسات السياسية والدينية ,2 
فكونوا الدولة الرومانية بعد تاسيس رومة ٠‏ 

واما الصابيون والابريون والسمئيون , فقد كانوا سكئون حبال 
الابروز (5ع2تتدطة) التى تحيط سهل لاطيئيا وت قفع حوله كانها 
اسوار من صخور ء فكانوا فقراء , منعزلين عن كل حضارة ٠‏ بعيدين 
عن كل اختلاط ,وكانوا على غاية من الشسراسة والفظاظة والغلظة ٠‏ 


رومة والدولة الرومانية 


وفى ارص لاطيئبا (0نا1ة13) »2 قرب مصب ثهر التي ٠‏ تر تقع 
مجموعة مؤلفة من سبع هضاب ؛ ومن بينها هضبة اعلى منها جميعا , 
وعى هضبة البالاتن (صناولوط) يبلغ ارتفاعها ١ه‏ ميترا , فكانت 
هذه الهضاب المنيعة شبه الحصون الطبيعية ,» تشرف على الطريق 
الذاهبة من الشمال الى الجنوب ٠‏ 
وتذكر الاسطورة والرواية المانورة التى تتاقلها الرومانيون جيلا بعد 
جبل » ان رومولوس (108نام30) هو الذى انشما مدينة رومة 
فى ١؟‏ انحريل 5ه/!ا فوق هطضبة البالاتن 

ثم اخذ نفوذ رومة بنتسع ويمند شيئًا فشيثا 2 واخذت الدولة 
الرومانية ننشا وتكبر وتنمو وتترعرع ٠‏ 


النظام الملوكى 


وكانت حكومة رومة غى بدية امرها حكومة ملوكية . وكان 
رومولوس مؤسس رومة اول مليك بتلك المديئنة » ولم يكن الملك 
وراثيا ٠‏ بل كانوا ينتخبون الملك بالتهليل والهتاف وبدون تصويت ٠‏ 
وكان مجلس الشيوخ موجودا من ذلك الوقت 2 وكان يحدد سلط 
الملوك وكذلك مجالس الشسعب ٠‏ ففى عهد الملك السادس سرفيوس 
تالوس كنتلله نط8 ( من الاه الى 5؟ه ق٠م٠‏ ) وقع 
تقسيم الشعب الرومانى الى ١95‏ وحدة مائوية ‏ (تعتخصع) ٠‏ 
والوحدة المائوية او السنتورية كانت عبارة عن وحدة ادارية او 
عسكرية مؤلفة من ماثئة شخص او مائة جندى عند الرومان القدماء 
وذلك بالنسبة للمرتبة الاستثنائية او مرتبة الفرسان (وجعتله+07#6) 


- 5ك لس 


ومن عدد من الاشخاص يفوق المائة طبعا تعادل ثرونهم ثرءوة وحدة 
الفرسان التى اصبحت وحدة قيس تقاس عليها بقية الوحدات الاخرى 
بحيث تكون كل وحدة مائوية متساوية فى الثروة ممى والاخرى , 
ويكون طبعا عدد الفقراء اكثر من عدد الاغنياء لتاليف وحذة مائثوية 
(1انتاصعه عمسن 

والاغنياء فى هذه الوحدات المائوية هم الدين كانوا يدنعون 
الضرائب ويستخدمون فى الجيش اكثر عن غيرهم , بينما كانت الدرجة 
الاخيرة وهى طبقة الفقراء (وعمئه16ممط) معفاة تماما من الضرائب ومن 
الخدمة العسكرية 

وهذ! الجدول يبين تقسيم الشعب كله الى ١95‏ وحدة ماثوية والى 
سبعة افسام حسب تفاوت ثروتهم : 


الدرجات حسب الثروة الوحدات اكائوية 
الدرجة الاستثئائية :هرتبة الفرسسان )١(‏ 14 


م القسم الاول ( المبنساة الانمنيناء 4 
القسم الثانى ر صغار الملاكة ) 


ب القسم الرابع ( صقار املاكة ») 
. القسم الثالث (. صغار الملاكة » 
القسم الخامس( صفغار الملاكة » 
- طبقة الفقرات ( لا يملكون شيا ) 


الحملة # هعقومو جووه 


ومن هذا الجدول نفهم ان الاغلبية كانت تحصل بمجرد 'تصنويت 
النمائى عشرة وحدة مائوية التابعة للفرسان , والثمانين وحدة 
مائوية التابعة للمشساة الاغنياء ( الجملة 9 صونا ) , ويقح الاستغناه 
تماما عن تصويت الطبقة المتوسطة والطبقة' الفقيرة » ونفهم حينئذ, 
بكيفية جلية واضحة كيف ان زمام الإمور 'كان بيد الطبقة 
الارستقراطية ١ى-‏ طبّقة الاغنياء ٠‏ 


م اتى بعده الملك طارقيئوس وهو الملك السابع والاخير ( مات 


١ (‏ ) هرتبة الفرسان : الذين يملكون فرسا 


سنة 555 ) وكان جائرا ومستيدا على الاغنياء . وماثلا للفقراء 
والضعفاء 2 فصار الاغنياء يكرهونه ويبغضونه ويترصدون الغرص 
للانتغام منه والقضاء عليه ٠‏ اللى ان وقعت فضيحة ابنه سكستوس 
الذى اعتدى على شرف ابنة عمه العفيفة الطاهرة لوكريس ,2 وهتك 
سترها ٠‏ فانتهزت الطبقة الارستقراطية تلك الفرصة واتارت عليه 
سخط الشعب والجيش , فاطرد هو واينه , والغى النظام الملوكى , 
وحل محله النظام الجمهورى ( سنة 508 ) ٠‏ 

فدام هذا النظام الملوكى ما يقرب من قرنين ونصف , اى من 
تأسبيس رومة سنة 5هلا الى سنئة ٠ه‏ 


النظام الجمهورى 


ثم اعقبه النظام الجمهورىالمر تكز على طيقةالاشراف (قتع نوم 8ه.1) 
وكانوا وحدهم معتبرين من الشعب الرومانى ٠‏ اما طيقة الرماع 
(قصعلةطقاص.وه1) انهم كانوا لا يعتبرون من الشعب بل يعتبرون 
كالاجانب , ولا يشاركون فى الحكومة , وقى الامور الديئية , 
ولا يقترنون بالاشراف * 

وكان زمام الحكم فى قبضة مجلس الشيوخ المشركب كله من 
الاشراف ٠‏ , 

وفى كل سسنة يقع انتخاب قنصلين هن الاشراف لمدة عام واحد 
فكانا يقومان مقام الملك , ويقودان الجيش , ويراسان مجلس الشيوم 
ومجلس الشعب * 


وكان الشعار الذى يميزهما : الحلة (666266جم 2056 18) وى 


») الجنادرة ( حراس القتصل‎  "“ الحلقة والعصا‎ ١ 


حلة بيضاء ذات حاشية من ارجوان , وعصا من العاج » وكرسى من 
العاج 2 (علنحده ودتمط و1) , والجنادرة (تتناعطء11  )168‏ وهصم 
اثنا عشسر جندارا او حارسا يحمل كل واحد منهم حزمة مربوطة عن 
العصى : شدت فيها فاس للدلالة عما يتمتع به القنصل من حق 
القتل او الابقاء بقيد الحياة ٠‏ 

وكان الرومانيون يسمون كل سنة من السئوات باسم القنصلين 
اللذين كانا يعملان طيلتهاءفكانتقائماتالقنامل (8ع ته[ عدم 5ماوم2) 
عبارة عن رزنامة الرومانيين ٠‏ 

وعناك شبه كبر بين نظام الحكم بالجمهورية الرومانية » وذلك 
النظام بالجمهورية القرطاجية ٠‏ 

وقد قاومت الطبقة الضعيفة وكافحت مدة طويلة تقربمنالقرنين 
للحصول على المساواة فى الحفوق مع طبقة الاشراف ٠‏ وفى النهاية 
انتصرت وصارت تتمتع بجميع حقوق المواطن المدنية سئة 8931 , 
والدينية سئة ل ا, فاصبح الشعب الرومانى موحدا , واصح كل 
افراده متساوين امام القانون,واصبح المواطنون ينفسمون الى اغنياء 
وفقراء بعد ها كانوا ينقسمون الى اشراف ورعاع ٠‏ اما حق الانتخاب 
فيعد ما كان يسترط فيه النبل والشرف ؛ اصبح يقاس بالشروة 
والغنى الى ان يصير مرتبطا بمسالة المسكن فقط ؛ وهذا هو السير 
التدريجى نحو الديموقراطية ٠‏ 

واليكم سلسلة انتصارات هذه الطبقة الضعيفة التى اصبحت قوية 
بفضل ثباتها وتكتلها ٠‏ 

١‏ ) ثعيين محاهين ونواب يدافعون عن حقوقهم يسمون المنبريين 


(قستاطته) 
؟ ) الاعتراف بحقوق النزاوج والمصاهمرة بين الطيقتين العليا 
والسفل 0 
* ) الحق فى المساركة فى وظيفة الوكالة المالية (ع نامعن 0) 
؟ ) الحق فى المشاركة فى مجلس الشيوخ (أهمة8) 
ه ) الحق فى المشاركة فى القنصلية (فتنقصو0) ١‏ 
) الحق فى المشاركة فى البريطورية تماق عط) 


/ا ) الحق فى المشاركة فى مرتبة الحير الاعظم (أهء مم2 ف4صوع0) 


وقد تغهر النظام السياسى تغييرا محسوسا ابتداء من القرن 
الرابع , فصارت السلط مقسمة بين : 


د ل/اكاا اه 


١‏ القناصضصل (فلتهقصمك© وهنآة) 
؟ ‏ والقضاة المدنيين (وجدماؤء2 وعبة) 
؟ ‏ ووكلاء الاحصاء (8زتاءقتع© وعن1) 
 :‏ ووكلاء المالية (قتيهم:دميه و6 
ه ‏ ونظار الابئية والملاعب (8381168 وع.1) 
كة ‏ والمئيريين ( ثواب الرعاع ) (قصداطكع2 وممذ) 
/ا ‏ ومجلس الشيوخ 8تة5 هنية) 
6م والشعب (ماوته< عني1) 


فاما القنصل » وهو ارقى درجات حكام الدولة . وعلى راس 
جميعها , فهو خلف ملوك العهد القديع . وقائد الجيش » وصاحببب 
السلطة القضائية الجنائية , والمكلف باعداد القوائين بمشضاركة 


ولم تدخل طبفة الرعاع فى القنصلية الا ابتداء من سنة 11؟ 
وبعد كفاح مرير ٠‏ 

وبجانب القنصل الذى يمارس الفضاء الجنائى ظهر » ابتبداء 
من سنة /71 , البريطور لممارسة القضاء المدنى , واصبيح زميلا 
للقنصل ٠‏ ولم تشارك طبقة الرعاع فى البريطورية الا ابتداء من 
سنة /589؟ بعد كفاح مرير آخر ٠‏ 

واما وكلاء الاخصاء ( سنسور ) فان نسميتهم تقع لمدة ثمانية 
عشر شهرا ء ويتكلفون باحصاء الاهالى وتقسيمهم من ناحية ثروتهم 
وباعداد الميزانية » وبحراقبة الاخلاق العامة » فهم المكلفون بحفظ 
النظام الالخلاقى ٠‏ (قتتاهممم قعل معنام2) 

واما وكلاء المالية (كستور) : فهم المكلفون بادارة الشؤونالالية 
وبحفظ' النظام الجنائى (16آعمتساي ععناه2) وعددهم تمانية : اثنان 
بايديهها مفاتئيح خزينة الدولة ؛ واثنان يرافقان القنصلين فى 
المروب ء واربعة يتكلفون بالاسطول ٠‏ 

واما نظام الابنية والملاعب ( ابدبليس ) فهم مكلفون بحفظ نظام 
البلدية (6[همكنصيدم ومناوص) وبمراقبة الابنية », وادارة شؤون 
الالعاب العمومية , والاهتمام بتموين المدنية 


واما تعبين المنبريبن او لواب الرعاع ( تريبونوس ) فقد ظهر 


2 


ابتداء من سئة 597 بعد كفاح طويل قامت به طبقة الرعاع 2 وهو 
أول انتصار احرزت علية هذه الطرقة 0 ولكن دور هؤلاء المحامين 
عن حقوق هله الطبقة الضعيفة اخذ يتجسم ويضبط بدقة 0 
فى ذلك القرن نا لرابع , فاصبحت مقاعدهم موجودة فى مجلس الشيو 
وعدم المصادقة عن القوانين:(76:0 38 اجر واصخير لهم حق ل 
فلا يحكن عند ذلك «صدارها ٠»‏ 


واما مجلس الشيوخ فهوما زال يتالف من ثلانمائة عضو , ولم 
تفيل مشا ركةطيفة الرعاع 8 العوام فيه الا ابتداء منسنة 5٠٠‏ قء١م*‏ 

وكان هذا المجلس عبارة عن هيئة استشارية للنصح والارشاد 
وابداء نا لراى , نحت تصرف القضاة والحكام السامين ولا يمكن له 
ان سدى الى يعيد بدون تدلهم ٠‏ فهو بعد الك ثقوانين ولكن الكلمة 
النهائية لمجالس الشعب ٠‏ ويضبط حدود الوظائف العمومية ولكنيه 
لا يسمى القضاة والحكام وكان من مشهولات انظائره على الاخص 
تسبين السياسة الخارجية ' ومراقبة اموال خزينة الدولة ٠‏ 
واما الشعب (حع1ردهم 16) فكان يعقد مجالسه الانتخابية زووءونصمه) 
لانتخاب القناصل وكبار المواظفين فى الادارة والقضباء ٠٠٠‏ او 
مجالس اخرى لاعلان الحرب او للمصادقة على القوانين التى اعدهما 
مجلس الشيوخ ٠‏ 

وقد الخذ الاطار السياسى والادارى يتسم شيئا فشيئا بحسب 
التوسيع الامتعمارى والفتوحات فاحدثت مثلا : 

وظيفة البروقنصل ([نهدوءومع) : وهو لقب كان يحمله الولاة 
الرومانيون الذين كانوا مكلقفون بادارة شؤون ولاية او بروقنصلية 

(84لتكدمعمع2) بجميع ما يتمئمع به القنصل نفسه من سلطة 
ونفوذ 2 وكان يجمع فى شخصه كل السلط العسكرية والمدنية 
والقضائية . وكان المر, وقنصل فى الغالب قنصلا قديما انتهت مدق 
عمله ,2 فيتعين فى خطة بروقنصل * 


النظام الامبراطورى (عمتمسط) 


وانتهى النظام الجمهورى بالتزاحم المشهور بين يوليوس قيصر 
وبمبايوس , وبالحرب الداخلية التى نتسات عن ذلك التزاحم » وبانتصار 
قيصر عل حصمه بمبايوس سئة 1 ق'م٠‏ و باستيلاء الديكتاتور 


- كك هس 


قيصر على جميع النفوذ ولمدة الحياة الى ان اغتاله بروتوس سنة 55 
ثم نشبت بعد موته حرب اهلية اخرى ٠٠٠‏ وفى سنة 59 ق٠مء٠‏ بدا 
حكم الاباطرة , وبدا النظام الامبراطورى الاستيدادى الفردى مكان 
النظام الجمهورى الديموقراطى 

وفى عهد الاباطرة قسمت الولايات او املاك الدولة الى : 

ولايات واملاك اميريالية ( للامبراطور خاصة ) 

-وولايات واملاك قنصلية او سيناتورية ( للدولة والشعب ) 
وظهر حاكم جديد بجائب القنصل وحمو : : 
الآغا او ائب الامبراطور (16858) يختازه الامبراطلور ويعينه 
بنفسه ويحمل لقب : 

_البروقيراطور (:128601ا20) او وكيل الامبراطور » وهذا 
اللقب كان يحمله الموظفون الرومانيون الذين يكلفهم الامبراطور 
بنيابته فى الولايات ٠‏ فكان ( البروقيراطور ) مندوب الإامبراطور او 
وكيل الامبراطور ( ومن ذلك انت الكلمة الفر نسية برو كيرور 
2106111 اى الو كيل ( 

وكان البروقيراطور اى الوكيل مكلفا باستخلاص بعض المحاصيل 
والاموال لفائدة صندوق الامبراطور وخزيئنته الخاصة , وبادارة 
شؤون الولايات والاملاك المعتيرة من املاكه الخاصنة ٠‏ 
او لقب : 

البروبريطور > ممم وعدمءم) وهو لقب يحمله الولاة 
الرومانيون الذين كانوا يقومون بوظائف واعمال البريطور «ممامومط) 
وكان البروبريطور ( مثل البروقيراطور ) يختاره الامبراظور ويعينه 
بنفسه على راس ولاية امبرالية ليقوم بنفس الاعمال التى ,يقوم بها 
البروقيراطور ٠‏ وكان الفرق بينهما يتعلق لا بالوظيفة والنفوذ بل 
بالمرئبة , فبينما كان البروقيراطور من مرتبة الفرسان 'فقط 
(عتتأقعنوة عصوم) كان البرو بريطور من مرتبة الاعيان بمجلس السيوخ 
(له58مكأهمقة عصوم) 

وبالجملة فان اصحاب السلطة العليا اى الولاة (8تبعممء جنم 5ه.1ة) 
على راس الولايات الرومانية (وععصنوومم) كانوا على ثلاثئة اصئاف : 

١‏ البروقنصل ([دعدهءه2) وهو فى الغالب قنصل ديم يقوم 
باعباء القنصل على راس الولايات القنصلية وتسمى ايضا الولايات 
السيناتور به (163ممتكقصؤة وعءستومدص) 

؟ ‏ البروبربطود (جم:وىءرموم) وهو فى الغالب بريطور قديم 


دا ا ييا 


يقوم باعمال البريطور على راس الولايات الامبرالية (68عصاوممم 
قعلهعةغوصز) التى كانت معتيرة من املاك الامبراطور الخاصة 

 "‏ البروقيراطود (02دددهومط) من مرتبة الفرسان فقط , وهو 
وكيل الامبراطور على راس الولايات الامبريالية اإيضا 

فائنا نجد مثلا : 

البروقنصل : على راس ولاية او بروقنصلية افريكا ( اى البلاد 
التونسية اليوم ) 

البروبريطور : على راس نوميدية ( الجزائن الشرقية 

البروقيراطور : على راس مريطانية القيصرية ( الجزائر الغربية ) 

البروقيراطور ايضا على راس مريطانية الطنجية ( المغرب ) )١(‏ 
وقد ظهرت كل هذه الوظائف بمناسبة الفتوحات ووجود ولايات 
رومانية فى حاجة الى نظام ادارى ونظام سياسى ٠‏ 

الفتوحات : 

وقعت هذه الفتوحات على مرحلتين : 

المرحلة الاولى : الفتوحات داخل ايطالية لتكوين الوحدة الايطالية 
وللوصول الى ذلك الهدف اخضعت رومة الاثروريين ٠‏ وقبائل ايطالية 
الوسطى , فوقف فى وجهها السمتيون ,2 فاشهرت عليهم رومة 
حروبا طويلة دامت ما يزيد عن نصف قرن الى ان تغلبت عليهم 
وجعلتهم نحت سلطتها » ثم تصدت الى مدن اغريقيا العظمى . وكانت 
كل مديئة امة براسها . ووطنا مصغرا . ودولة مستقلة » فاستولت 
عليها الواحدة تلو الاخرى , وبسطت نفوذها على كمبانيا , فانزعجت 
كارئتة من هذا التقدم المنذر بالخطر , وارادت عرقلته وايقافه عند 
جددة , فتحالفت مع نابل » لكن هذه المدينة ارغمت بدورها على قيول 
السيطرة الر.ومانبية ( سسنة ٠١8/'‏ ) بوعند ذلك اسبتنجدت تارنتة 
بالملك بيروس » ودارت معازك طاحنة بين الرومانيين وهذا الملك 
رمن 58٠‏ الى ه/ا؟ ) انتهث بسقوط تارنتة ٠‏ 

وبذلك اصبحت رومة سسيدة ايطاليا باسرها ٠‏ 

اما النظام السياسى والادارى بايطالية فقد كان على غاية من 
التنويع » فلم تمنح المدن والاوطان المحتلة حقوقا متساوية . بل 
قسمتها حسب الاحوال والظروف الى : 
١ ( <‏ ) هريطانية القيصرية (6تتطع5821ة0) عتدنة11311161) : سميث كذلك لسبة 


الى عاصمتها ( فيصارية ع)وهى شرشال0015670161) - 08659568 وكذلك مريطالية 
رع شق 1م ص1 11168021 الطنجية نسبة الى عاصمتها طنحة(تتعقطة؟ - أمقماك) 


3 الح 2 


اوطان ومدن متمتعة « بالحق الرومانى » 

اوطان ومدن متمتعة « بالحق اللاطينى » 

اوطان ومدن قيديرالية 

اوطان ومدن حليفة 

اوطان ومدن فى شكل «١‏ ولايات رومانية » الخ ٠٠٠‏ 

واما صفة المواطن الرومانى (صتفصمم دورومةكن) وحق المواطن 

(6أك 06 15م0مة > هلادؤلسوك ون3) فقد اخذت تتسع دائرته شيئًا 
فشميثا : 

ففى البداية كان لا يوجد مواطن البتة خارج رومة 

وفى سنة لام ق ٠‏ م ٠‏ صار جميع الايطاليون يتمتعون بصفغة 
المواطن الرومانى ٠‏ 1 

وفى سنة /!ا5 ق ٠‏ م ٠‏ منح يوليوس قيصر حق المواطن سكان 
( غالية امام الآلب ) عصزمتدمك متتتد© 

وفىي سنة 58 بعد الميلاد عمم .الامبراطورسر فيوس سلبيسيوس 
حق المواطن على جميع الغاليين 

وفى سرئة 5١7‏ بعد الميلاد جاء الامبراطور مارقوس انطو نيوس 
الملقب بقارا قالا » ابن سبتعموس سسافاروس الافريقى» وسندستورا 
جديدا منح به حق المواطن الرومانى جميع شعوب الامبراطورية 
الرومانية ولو كانوا من الاجانب ٠‏ وبهذا الدستور الخطير فقدنا 
شخصيتنا » وتجنسنا رغم انوفنا » ودخلنا فى القومية الرومانية ٠‏ 

؟لرحلة الثانية : الفتوحات خارج ايطالية اوالفتوحاتالاستعمارية 
والذى يهمنا منها الان عمى الفتوحات التى كانت نتيجة الحسروب 
البونيقية والتى كنا تحدثنا عنها فى مكانها , إى : 

صقلية ( سنة ١1>؟‏ ) 
ب بعد الحرب البونيقية الاول ) سسردينية ( سنة 3817 ) 
اكصيكة ( سنة لإا ) 

اثناء الحرب البونيقية الثانية : اسبانية ( سينة 5١5‏ ) 

بعد الحرب البونيقية الثالثئة : افريقية ‏ (سنة )١55‏ 

وهكذ! كانت رومة قرية صغيرة متواضعة 0 م صارت هديبة 
عظيمة , ونراعا الآن اصبحت عاصمة امبراطورية شاسعة تشمل 
اسبانية » وبلاد اليونان 2 وآسيا ء وافريقية » واصبح يحق لها 
ان تسمى البحر المتوسط بحرها (تتتتأومد ععدقة) 

فلننظر كيف كانت الممالك الافرديقية بعد موت الملك ماسئيسا , 
وكيف استولى عليها الرومانيون تدريجيا الى. ان بسطوا نفوذهم على 
كامل تراب شمال افريقية ٠‏ 

ا/اا- 


لوحة 514" 
انظر الصفحة رقم 845 هن هذا الكتاب 


00 


ممتومعيا لمعأ دزوع 


لءذاصصة عنة ورصماك مم) - عمتطاصمت 116 برط لع مهومن 


لوحة 56 
انظلر الصفحة رقم 7/0 من هلة الكتاب 


تعسو و الملحس ما 0 اوسني 5 في #مؤمنكا اروسببان . د 


ارييليينا 


ث2 ١‏ ساس ايساسا - 7 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


لوحة 55 
انظر الصفحة رقم 587/9104 من هذا الكتاب 


000 «ومية اريف فقس 


١‏ عمط موا ميث عد بيه 


ممندعب لعرع داوم بزط لهذا - عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


لوحة /ا5 
انظرالصفحة رقم 84؟ من هذا الكتاب 


حدول 
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القياصرة او الاباطرة فى العهد الامبرياللى 


دور الامبراطورية الاعل (ع«أصحد- اجا 2) 
( هن 99 ق ٠‏ مء الى 584 بعد الميلاد ) 


تحمصده 


اولا ب مدة العائلذ اليوليوسية(185ا1 068 1(:238616): 9 قءمء٠‏ (مابعدم) 
١‏ اكتيافبوس اغسطس (ع156اقلتف علقاء60): 8 فق ٠‏ م/ ؟1 بعت ايلاد 
 '"“"‏ تيباريوس كلوديوس (112826) 2 : ١4‏ . لم 
© ل فاليفولا ( كايوس جير مالبكوس ) (9لناؤقئلة0) : لاما ب 4١‏ 
* كلوديوس ( تبباريوس دروسوس ) (0187106) 5-4١:‏ 4ه 
ه ‏ لوكيوس شرو كلوديوس (1]62098) | : 548-654 
ثانيا ‏ هدة العائثلة الفلافية (11851608) : من 59 الى 53 
5 - فلافيوس فسباسبانوس ‏ (88162م8768) 2:20 59ب إلا 
٠‏ كيتوس فلافيوس صابيئوس ‏ (11808) : كلا اق 
م تيتوس فلافيوس دومسيانتوس (1002011162) 45-8١:‏ 


نالثا ‏ هدة العائلة الانطونية (قتتتدمخصط) من 5و الى “1517 
مارقوس ليرفا (6208آ2) :5و مو 
٠‏ ماركوس تراجائوس  )128[92(‏ 8:0مة ١١‏ 
١‏ هادريانوس (صعاحفش) ‏ :لاز ن؟١‏ 
ب ئيتوس اوريلبوس (تتدوغخصش): م؟1ا ب ١وا‏ 
١‏ ب ماركوس اوريليوس (7816تتظ-ععة31) ١1١:‏ ا ءا 
14 - لوكيوس كوهودوس ‏ (232008ه )0‏ : 8٠١‏ ب (١969‏ 
رابعا ‏ الاباطرة فى القرن الثالث ‏ (©818018 1116 نال قتتاء؟جءمصصظ) 
٠٠‏ سيتسموس سافاروس (565876 ع«تاارء8) : 159و ا ألم 
قاراقالة (8[لدعهعة )0‏ : إإلا ها لاوم 
١‏ افيتوس باصيابوس (181886888[6) 2 : 14لا ؟؟ 
2 الاسكندر سافاروس (565826 عت صهدء 8[1) : أل اوور 
الفوضى العسكرية (1118126تدط عتط“تقصق) : وم؟ 7ب ملم 
ماكسيموس و غورديانوس المع ٠.٠٠‏ 
٠٠٠‏ ثم ياتى دود الامبراطورية الاسفل (عتتأتإصظ 888) 
4 ديوكليسيانوس (186162ع010) لات لانا 
الرابوع (16لمعة165 18) 
٠‏ د قسطئطين الاكبر (212ةأقصوة) ‏ : 05م ب بسو 
( نقل عاصمة الحكم من رومة الى بيزنطة ) 


فى بداية سمئة ١54‏ ق ٠‏ م ٠‏ ماث الملك النوميدى ماسئيسا 
قاركا مملكة شاسعة . مترامية الاطراف الى ابنائه الثلاثة ميسيبسا 
ومستعنبعل » وغولوسة ٠‏ وقدم ششبيون الايميل الى مديئة قرطة 
بطلب من الملك ماسنيسا لما احس هذا الاخير بدنو اجله » ووصبل 
بعد موته بقليل , وقسم السلط على الامراء الثلاثة على الصورة التالية: 
اخذ ميسيبسا , وهو اكبرهم سئا » السلطة الادارية » ومستعنيعل 
السلطة العدلية » وغولوسة السلطة العسكرية وقيادة الجيشى ٠‏ 

ورجع سشبيون بعد ذلك الى محاربة القرطاجيين واخذ معه الملك 
غولوسة مع قواته العسكرية وفرسانه فكان له خير عون واكبر 
مساعد على الانتصار فى الحرب البونيقية الثالثة التى انتهت بتهديم 
قرطاج 0 

وبعد ذلك الانتصار اكتفت رومة مبدئيا بالاستيلاء على ارض 
حكومة قرطاج ( افريكا ) , لان ابناء ماسنيسا كانو! كلهم طوع 
امرها , ورهن اشارتها » وكانت تعتبرهم تحت ظلها وحمايتها » فلم 
تر فائدة فى زيادة الاستيلاء على مملكتهم التى كانت تستغلها بدون 
عناء ولا كلفة ولا نفقات , وكانت تعتبرها تحت تصرفهاء. مثلما 
كانت تصرفت فى الملك غولوسة وفى قواته العسكرية فربحت 
بهم الحرب ضد القرطاجيين ٠‏ 

وتخلفت رومة لابناء ماسنيسا عن بعض فضلات الغنيمة لا تسمن 
ولا تغنى من جوع , فتركت لهم مكتبة قرطاج ء وتنازلت لهم عن 
بعض الاراضى ٠‏ 


تفف كك 


مسسسنا 


صموووسم-- 


ومات غولوسة ومستعنيعل بعد ذلك بسئوات قليلة : وانفرد 
ميسيبسا وحده بالملك , وكان اذ ذاك شيخا مسئا , وكان ولوعا 
بالعلم والفلسفة , كثير الاجتماع بالعلماء اليونائيين » حريصا على 
تجميل مدينة قرطة , وكانت علاقته طيبة مع رومة , حتى انمه 
وضع تحت 'نصرفها جيوشه وافياله وقموحه وكل خيرات بلاده » 
ومد لها يد المساعدة بالمال والرجال ؛ والزاد والعثاد » فى مناسبات 
كثيرة جدا يطول ذكرها ٠‏ ففى سنة ١54‏ مثلا سير الى شبيون 
الايميل جيشا يتالف من ؟١‏ فيلا » ومن عدد من الفرسان ,» وحامل 
القسى , وحاملى المقاليع 2 نحت قيادة ابن اخيه يوغرطة لتهديم 
نومنسة ( ١‏ ) 


بعد ميسيبسا : آذربعل ‏ هيامبسال ‏ يوغرطة 


ومات ميسيبسا سنة ١١48‏ وهو شيخ طاعن فى السن تجاوز 
الثمانين , وخلف ابنين صغيرين شرعيين وهما: أذريعل وهداميسال 
وكان اخوه الهالك مستعنيعل ترك ايضا ولدين » احدهما شرعى 
وهو ( غودة ) وكان ممراضا » ضعيف العقل , خفيف الئعامة , والآخر 
ابن سفاح ولد له سئة ١55‏ من التسرى . وهو ( يوغرطة ) , وكان 
جميلا , قويا , ذكيا , محبا للرياضة البدنية » ولوعا بركوب الخيل » 
والصيد والقنص » بارعا فى فنون القتال » وهى كلها خصال جعلته 
محبوبا فى قلوب جميع النوميديين ٠‏ انظر اللوحة رقم "١‏ 

وكان ميسيبسا يخضسى جانبه ويود التخلصص منه حتى لا يزاحم 
ابنيه فى الملك , ولكنه لم يتجاسر على قتله » فسيره على راس النجدة 
التى مد بها شبيون الايميل املا فى التخلص هنه بتلك الوسيلة , 
فيهلك ضحية شجاعته وعدم مبالاته بالاخطار ٠‏ 


١ (‏ ) نومنسة (ععصوصسصسصل27) : هدينة باسبائيا قرب متابع نهر دورو » اسسها 
الغاليون » وكانت جمهورية صغيرة مستقلة هاجمها الروهانيون مرات عديدة بدسون جدوى 
ابتداء هن سنة ١98‏ ولم يتغلبوا عليها الا باعانة يوغرطة النوميدى الذى هدمها سئة 


١" 5‏ ق ٠‏ مه 


ب ولاا هس 


ولكنه 2 عكس ذلك » اظهر مفدرة فائقة , وبال اعجاب شبيون 
الايميل إذ قام احسن قيام بجميع المهمات الدقعقة والماموريات الصعبة 
التى كان كلفة بها ذلك القائد الرومانى . وصار فى مدة قليلة بحسن 
التكلم باللغة اللاطينية : الامر الذى امال اليه ايضا قلوبالرومانيين 
وبعد سقوط نومئنسة فى صائفة سنة ١١*‏ , شكره شبيونءواكرمه 
امام افرات الجيشى , وصرفه ميجلا معظما بعد ما سلمة رسالة خاصة 
الى ميسعيسا يمجد فيها اعماله ٠‏ 

فادرك ميسييسا انه لا يمكن له بعد ذلك إن يمسه بمكروه ء قالتجا 
الى استمالته وجلبه اليه , وثبناه سئة © فاصبح يوغرطة اميرا 
شرعيا له الحق فى المشاركة فى الملك ٠‏ وكتب ميسييسا قبل وفاته 
وصية نص فيها على جعل الملك من بعده الى آذربعل وهياهبسال 
ويوغرطة » تم من بعدهم الى غودة ٠‏ 

ب التخلص من هيفبسال 


وبعد وفاة معسييسا اجتمع الامراء الثلاثئة بمدينة دقة للتفاوضء2 
وكان هياميسال اصغرهم سنا » فاغلظ القول على ابن عمه يوغرطة, 
وشتمه واحتقره لكونه لغيلا ( ١‏ ) فى نظره » غير اهل لمراثبة الامراء 
ساقطا شرعا عن الوراثة ٠٠٠‏ ثم اذ مكانه عن يمين اخيه أذربعل 
حتى لا يكون يوغرطة جالسا فى الوسط , اى فى الصدارة ومكان 
الشسرف + فاسر يوغرطة كل ذلك فى نمسه وعزم على الانتقام ٠‏ 

ولم يحصل إاى اتفاق بين هؤلاء الامراء الئلائة لتقسيم السلط , 
فعدلوا عنمحاولةالبحشعن حل يمكنمنالعمل المشتركوقررواالعزمعيى 
قسمة الذخائر والاموال بينهم اولا » ثم قسمة المملكة » حتئ يستقل 
كل واحد منهم بقسطه . وافترقوا على موعد الاجتماع من جديد, 
وانصرف كل واحد فى حال سبيله » ولم يكن يوغرطة مسرورا بهذا 
الانقسام الذى يؤول لا محالة الى الضعف والانحلال والخسران المبين 
فى الوقت الذى كان يحلم بتنفيذ خطة الملك ماسنيسا الرامية الى 
تكوين دولة افريقية قوية . موحدة ء تجمع بن كل اقطار شمال 
افريقية ٠‏ وان تنفيذ هذا البر نامج لا يمكن له ان يتم الا بمسوت 
هياميسال وآذربعل اللذين اصبحا حجر عثرة فى سبيله 

وكان هيامبسال يقيم ببلدة ( اثميدة ) على مقربة من دقة عند 
رجل نوميدى ٠‏ وكان هذا النوهميدى من اعوان يوغرطة , فاغواءه 


1١ (‏ ) النشيل : هو ابن الخحرام 
- كلاه 


بالمال وامره باغتيالعياميسال ليلا بمساعدة جماعة من رجاله ٠‏ 
فكان الاهر كذلك واثوه براس ابن عمه ( سئة ٠)١١8‏ وهكدا 
تخلص يوغرطة من الاول ء ولم يبق الا دور الثانى ! 


التخلص من آذربعل 


ثم دارت مع ركه بين يوغرطة وأذربعل ٠»‏ الهزم فيها هذا الاخسن ,2 
ففر عاربا الى الولاية الرومائية بافريقية » ومن عناك سافر الىرومة 
للاستنحاد به" على خصمه . وكان بوغرطة قد اوفد هو الآخر رسلة 
الى رومة مثقلين بالاموال والهدايا ٠‏ ولا وقف أذربعل امام مجلس 
الشبوخ مستصرنا شاكيا , اجاب رسل يوغرطه بان هيامبسال 
لم يقتله الا اتباعه الذين ثاروا عليه لسوء سلوكه , وفساد طبعة , 
وقساوة قلبه ٠‏ اما آخربعل فهو الظالم والمعتدى ٠‏ ولما انهزم واصييح 
عاجز! عن الاذاية » ذهب الى رومة باكيا وشاكيا ٠‏ ولذلك قان الاميى 
يوعرطة . ذلك الرجل الذى ما زال على عهدهالقديملا ابلى معكم البلاء 
المسن فى حرب نومنسة ء يلتمس من حضرات اعيان مجلس الشيوخ 


وبعد الاخذ والرد قرر المجلس ارسال عشرة مفوضين الى نوميدية على 
راسهم اوبيميوس لاجراء البحث فى القضية على عين المكان ولقسمة 
المملكة بين الامبرين ( سنة ٠ ) ١١17‏ غاشترناهم يوغرطة بالمال 
وجعلهم من جهته فحكموا ببراءته ٠‏ نم قسموا المملكة النوميدية الى 
قسهين : قسم شرقى يمتد من حدود الولاية «الرومانية الى قرطصة 
بدخول تلك العاصمة , وكان هذا القسم من نصيب أذر بعل » اختاره 
الرومانيون لوداعته ومسالمته ولين جانبه فجعلوه من جهة ولايتهم , 
وقسم غربى يصل الى حدود مريطانية اى الى وادى ملوية كان من 
نصيب يوغرطة ٠‏ ولم يكن هذا الاخير راضيا بالقسمة او مواققا عليها 
غير انه تظاهر بالخضوع والقبول والامتثال خداعا وتصنعا ريسا 
يحين الومت لتنفيذ خطته ٠‏ ْ 


وبعد ذلك باربع سنوات هاجم يوغرطة مملكة ابن عمه مدعيا يانه 
اراد اغتعاله » وبعد معركة حارت رحاها بين الطرفين بالقرب عن قرطة 
ودامت الى ستاعة متاخرة من الليل ؛ انهزم آذر بعل والتجا الىمعاصمته 
الحصينة ٠“خضرب‏ يوغرطةالمصار على تلكالمديئة, وكان الايطاليون القاطنون 
بها يمدون يد المساعدة الى الملك المغلوب ,».ويشدون ازره » ويدافعون 


51/7 سم 


عن المديئنة بكل مجهوداتهم ٠‏ وكان آذربعل انناء ذلك الحصار يستنجد 
برومة , وينادى ويستغيث ؛, وكانت رومة ترسل رسلها وللجانها 
الى بوغرطة ليكف عن القتال 2» وكانت تدعوه الى الهدوء والرزانة 
والطاعة , وتحذره من عاقبة الجور والبغى والعصيان ٠‏ فكان يوغرطة 
لا يكترث بوعدها ووعيدها ولا يقيم لتهديداتها وزنا ٠‏ 


وبعد حصار دام ما يقرب من سنتة اشهر استسلم آذربعل ٠‏ فنكل 
به يوغرطة اشد التنكيل وقتله شر قتلة ( سنة ؟١١‏ ) ثم انتشرت 
جنوده فى شوارع المدينة » واخذوا يقتلون كل من صادفوه وهصلو 
يحمل السلاح ء سمواء كان ايطاليا او نوميديا , ففتكوا بالايطاليين 
فتكا ذريعا ٠‏ 


يوغرطسة ورومة 


واصبح يوغرطة بعد انتصاره على آذر بعل علىراس مملكة شاسعة, 
مترامية الاطراف , وامبراطورية 'افريقية شامخة الذرى , وتلك اول 
مرحلة خطاها يوغرطة فى سسبيل تنفيذ برنامج عاسنيسا , ولكببن 
رومة لم 'تنتركه هادثا مطمثنا فوق عرشه , بل اتخذت عصيانه ء وقتله 
لابن عمه , وفتكه بالايطاليين اسبابا واعذارا لاشهار الحربٍ فى وجهه , 
فدامت تلك الحمرب ست ستوات ( ٠ )١١8/1١١‏ 

وان المقاومة العجيبة التى قام بها يوغرطة ضد رومة ابرزته فبى 
مظهر امير جليل من اعظووا كبر الاهمراءالذين عر فهم التاريخفى تلك المدة 

ونحن نتخذ من تاريخ يوغرطة 'اثمن درس فى نزعة الافريقيين 
نحو توحيد البلاد + وانشاء دولة عستقلةءونكوين امبراطوريةمغربية 

ه وان اول جيشى ارسلته رومة لمحاربة يوغرطة كان 'نحت قيادة 
القنصل باسطيا (86568 5نانسعداوتدت .,1) فى سحنة ١١1١‏ ٠واقتصر‏ 
هذا الجيش على احتلال بعض المدن . غير انه لم يصل الى مدينة باجة 
وم حتى وقّع اعلان الصلح بفضل ما قدمه يوغرطة مبن 
اموال لاعدائه . اسكن بها قعقعة السلاح , وكفى بها النوميديين 
القعال ٠‏ وئركت له رومة كامل مملكته ما عدا لببدة بطرابلس 
(دصعدكة 5نام )15.6‏ فهى قد الفصلت عن حكومة يوغرطة واصيحت 
مديئة حرة وحليفة وصديقة لرومة ٠‏ 

+ وافتضح بعد ذلك امر باسطيا وجماعته 2 فقررث حكومة رومة 


-8ا؟ا- 


مدا كمتهم ٠‏ واستقدمت يوغرطة كشاهد لاثبات جريمتهم ٠‏ ومثفل 
يوغرطة امام مجلس الشعوخ , ولكنه رشى قيل ذلك احد المنبريين 
وهو بابيوس (قتاذط82 تتتاطك 16) واعطاه مبلغا كبير! من المال ٠‏ 
ولما طالبوا يوغرطة بالكلام لانارة المجلس , واظهار الحقيقة » قام 
بابيوس ومنعه من ان ينطق ولو بكلمة واحدة ٠‏ وذلك رغما عن كثرة 
الجلية والضجيج وتهديد الناقمين على مثل هذه الاعمال + وانقضصس 
المجلس بدون ان يقع الوصول الى ابية نتيجة ٠‏ 

وكان ( ماسيوة ) بن غولوسة » يقيم برومة فى ذلك الوقت وهو 
ابن عم يوغرطة فبلغ هذا الاخير ان ماسيوة يحاول حمل الحكومة 
الرومانية على تمكينه من الترببع عبلى عرش اجداده مكان ابن عمه 
الذى اساء السلوك ولم يحسن التصرف ٠‏ فقامت قيامة يوغرطة 
وكلف احد اتباعه باغتيال ذلك المزاحم الجديد , فتتكن من قتله 
.فى وسط رومة ٠‏ 

وبارح يوغرطة مديئة رومة وهو يقول : « مديئة معروضة للبيع 
ستتلاشى عن قريب لو تجد شاريا » 

ولكن هذه الجريمة التى وقع ارتكابها فى قلب رومة كانت سبيا 
فى اثارة الحرب من جديد ٠»‏ 

وى - وفى سبنة ٠١١‏ انتصر يوغرطة على الجيش الرومانى الذى 
كان يقوده القنصل البينوسر (قنتصلطله), ثموثركههذا الاخير 'تحتقيادة 
اخية اولوس (5نتآنتش) فانتصر عليه يوغرطة وذلك فى مع ركة قالمة 
(قتسلعه© - مصسقتة0) وهى المشهورة بمعركة سوتول (لتتطتيا8) 

( بلدة قربية من قالمة ) 

وامر يوغرطة اعداءه المغلوبين بللرور جميعا من نحت ئير اعترافا 
منهم بالاستسلام والرضوخ والاذعان ٠‏ فكان وقم تلك الفضيح_ة 
على رومة والرومائنيين اشنع واشد بكثين من الهزيمة نفسها ٠‏ ووقمع 
انهام !ولوس ايضا بالارتشاء وارتكاب الخيانة معن اجل امال ٠‏ 

وبهذه الهزيمة الشنعاء انتهى تور الرشوة والبرطلة » واتى دور 
الحزم والجد والنزاعة » وذلك ابتداء من سنئة ١٠١9‏ وهى السئة التى 
تسلم فيها ميتيلوس القيادة (عستتاء6ء]3 عانتعهده) ' 


يوغرطة وميتيتوس 
كان ميتيلوس من اسرة شريفة عريقة فى المجد , عدت ستة قناصل 


من قبله ماعدى الوظائف العليا الاخرى , فكان فوق كل الظنون 
والشسكوك لاياتيه الباطل من يمينه ولا من خلفه »2 وكان معه عضدهم 
المتين مثأل النزاهة والاستقامة ايضا ماريوس (8نانعة231) فبدا هذا 
القائد قبل كل شىء بارجاع النظام الى نصابه فى الجيشى بعدما 
تصدع بناؤه وتنشوهت سمعته وتضعضعت احوالهة بالتبرطل 
والارتشاء والعجز المنناهى 


وقد حاول يوغرطة اغراءهبادال مدل من تقدموه ولكن بدون جدوى 
تقدمت الجنود الرومانية بدون مقاومة فى الاراصى النوميدية الى 
ان ا باجة ٠‏ ثع دارت مع ركة طاحنة بينهم وبين جنسود 
يوغرطة فرب وادى ميتول (لنتدائد5ة) وهو وادى تاسة )١(‏ النهزم 
فيها يوغرطة برجاله ( اوت سسنة )٠١9‏ بعدما كمد اعداءه خسائر 
فادحة ٠‏ نم احتل ميتيلوس مدينة الكاف (831008) وحاول بعد ذلك 
القيام بحملة فجائية على مدينة جامة ولكنه نشل واضطر الى الرجوع 
على اعقابه ( اكتوبر ٠١9‏ ) 


وبعد انتهاء سنته القنصلية )1١9(‏ , جدد له مجلس الشيبوخ 
, قيادة الجيش بنوميدية 'لمدة عام آخر )١١/8(‏ تحت لقب بروقنصل ٠‏ 

وفى شناء سنة ٠١8‏ اغتنع اهالى باجة غرصة الاحتفال بعيبد 
الالاهة سيريس وهو عيد الزراعة,وفتكوا بجميعالرومانيين واهلكوهم 
عن آخرهم ,2 وما بلغ ذلك ميتيلوس اسرع الى تلك المدينة وامنلر 
بنهيها ٠‏ تم :وغل فى «السباسب مقتفيا آثار يوغرطة الى ان ادركه 
فى (طالة) وهو مكان مجهول 2 ريما كان قريبا من ففصة , وهو على 
كل حال غير مديئة ثالة التى نعرفها اليوم (؟) ٠‏ وكان يوغرطة 
قد اعتصم بها وجعل فيها اولاده ودخائره وامواله ٠‏ وبعد حصار دام 
اربعين يوما » تمكن الرومانيون عن الاستيلاه على تلك المدينة » لكنهم 
لم يجدوا اثرا لا ليوغرطة ولا لاولاده ولا لامواله ٠‏ اما حماة تبسك 
المدينة فانهم «اجتمعوا كلهم فى القصر الملكى , وبعذ اكل اللحوم 


)١ (‏ وادى ئاسة : هنالرواتب ( او السواعد ) الموجودذ على يمين مجردة السفل 
ينبع بجهة السرس ء ويخترق سهل السرس والكريب 

ر ؟ ) طالة : يقول سالسطيوس ان طالة (012812) كانت مدينة عظيمة , 
آهلة بالسكان »2 فوق ارغخى ليست بوعرة امنحدر »2 لكن كانت تحميهة اسوار 0 
وكان بوغرطة جمل فيها ابناءه الصغار وذخائره وامواله 2 وحول هذه المديئة تمتك 
القفار واقرب لهر ( لكن لم يذكر سالسطيوس اسمه ) بعد عن المدينة بخمسين ميلا 
(اى 5لا كيلو مترا ) ب وهذه الاوصاف لا تنطيق على نالة التى نعرفها اليوم ٠‏ 


ل 8 


موتدرعي لعرع أ داوهء: بإنا ل عه ورصنماء وم) - عوتطصيمة ‏ 


لوحة 58 
انظر الصفحة رقم 58" من هذا الكتاب 


نخد 
يوبا الثانى بن يوبا الاول ؛ ولد سنة له قءم وماث. سئة 98 بعد الميلاد . 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


لوحة 59 
انظر الصفحة رقم 781 من هذا الكتاب 


القيص اغسطس ؛ كان اول هن سعى فى توطيد الاستعمار اكرومالى* 
فهو قد اعتلى بالتعليم ‏ وبالطرقات »ويبئاء المعالم الجميلة والهياكل 
اجليلة , زبوساتئل الزراعة ' والرى والمواصلات ..٠‏ وهو ولى لعمة املك 
يوبا الثانى 


لماع نم00 


٠٠١ لوحة‎ 


انلظر الصفحة رقم نأيية انين من هذهو الكتاب 


تمئال فائق الكبى من الرمر للقيمر سطس وهو متدرح 
5 متحف شوشالٍ سد 


مونععنا لععأدوزوعه بط لم ذادردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 


5 لوحة ١‏ , 
انظر الصفحة رقم م8؟/ هه؟ من هذا الكتاب. 


تمثال ثصفى من"امرس لفينوس (1769115) الرومانيةء او آفروديت 
(©0014قطط) الاغريقية الاهة الحب والجمال , وجدت بمديئة شرشال » 
مقر حكم الملك يوبا الثانى » وهى الآن بمتحف ستيفان قسال بعاصمة 
اللجزائر. 1 


والشرب والقصف , اضرموا الحريق فى ذلك المحل » فالتهمتههم 
النيرانث واصبحوا رمادا وهدم ميتيلوس تلك المديئة ولم يترك لها 
أثراء ثم تعكن الرومانيون بعد ذلك من احتلال مدينة قرطة:ء واتخذوما 
مشتى ( سمنة ٠ ) ٠١8‏ وتم بذلك استيلاوعم على الجهة الشسرقية 
والجهة الوسطى من نوميدية ٠‏ 

اما بوغرطة قانهاخذ يسعى فايجاد اعداء آخرين لرومة يستعين بهم 
على مقاومة الرومان .2 فجمع الجنود من قبائل جدالة (وعتتمم» وه1) 
بالجنوب تم اخذ يحت جماءبوخوس ملكمريطانية , ويحث افراد دائرته 
ومستشاريه على الدخول فى الحرب والمقاومة بجاتبة ضد الرومانيين 
الذين اصبحوا خطرا لاعليه فحسب ء بل عليهم جميعا ٠‏ ونجح بعض 
النجاح فى اقناعهم وفى تحريك شعورهم ٠٠٠‏ وهكذا زحف 
النوميديون والمريطانيون صفا واحدا على قرطة ٠٠٠‏ 

وفى تلك الاثئاء 2 بينما كان ميتيلوس يستعد للقاء هذا 
الجبى » بلغه نبا تسمية ماريوس قنصلا وتكليفه بقيادة الجيش 
بنوميدية مكانه ٠‏ فنزل هذا الخبر عليه نزول الصاعقة ٠‏ ورجم الى 
رومة ساخطا غاضيا ( سئة /ا١٠‏ ) 


بوغرطة وعاريوس (انظر اللوحة رقم 5١‏ ) 


كان ماريوس ينتعى الى «اسرة بورجوازية من اصل حقير » وكان 
جتديا فظا غليظا , قليل الذكاء , ولكنه كان مع ذلك شجاعا خبيرا 
بأمور الحرب والقتال ٠‏ وكان قد قام بحملة ضد طيقة الاشراف 
والنبلاء , وايد حزب الشعب » وكون اتباعا وانصارا فى طبقة التجار 
والعمال والرعاع»فتحكن بفضل مساعدتهم من الفوز خى الانتخابات*٠‏ 
وكان يعطف كثيرا على ( غودة ) الذى سوف يصبح ملك نوميدية 
مكان اخيه يوغرطة , بقدر ما كان ميتيلوس يهينه ويحتقره ٠‏ 

واصلح ماريوس نغلام الجيش متمشجا به نحو الديمقراطية , 
ف'دخل الفقراء فى الفرقة الرومانية ء واعد بذلك الطريق الى تلك 
الجيوش الجديدة التى تتالف من رجال يتخذون الجندية حرفة » والتى 
لا تعبا برومة بل تربط عصيرها بمصير قائدها , والتى ستصير فيما 
بعد حى التى تولى وتنعزل الاباطرة ( ابتداء من سئة 195 بعد الميلاد » 
'اى بعد وفاة كومودوس ) 


ؤم -ه 


وجمع ماريوس بهذه الطريقة جموعا كثيرة » شرع فى تدريبها 
تدريبا ععليا على فئون الحرب وابوايه ٠‏ 


ي سئنة /ا١٠‏ : كارثة قفصة : 


زيادة عن كثرة القتل والنهب والتخريب فى كل مكان , دخوايبه 
هدينئة ففصة بغتة . والفتك بجميع سكانها , وتهديمها , واحراقها , 
بدون ان يفقد رجلا واحدا من جنوده * 

ي سنة ٠١5‏ : الاستيلاء على حصن تاوريرت ( على وادى الملوية ) 
وفى سئة ١٠١5‏ تمادى ماريوس فى سيره حتى بلغ وادى الملوية 
وهو الحد الفاصل بين نوميدية ومريطانية واستولى على حصن فوق تل 
منيع ( تاوريرت 3 1) كان اخفى فيه الملك يوغرطة ذخائره 
وامواله ٠‏ 

وخى ذلك التاريخ قدم اليه سيلا (82118) ميعونا من رومة 
فكان له عضدا متيئا 2 لا يخبرثه الحربية اذ كانت مفقودة فيه , 
ولكن بمقدرته 'الديبلوماسية ٠‏ 


بوخوس 


ي سئة ٠١١‏ : التغلب على يوغرطة ( بفضل ديبلوماسية سيلا ) 
وقعت بعد ذلك مقابلات كثيرة بين سيلا والملك بوخوس »2 بعضها 
بمحضر نائب عن يوغرطة يقع فيها التفاوض فى شان ايقاف القتال 
لتدبير المكيدة ليوغرطة ٠‏ واخيرا وقع الاتفاق على استدعائثه ليقع 
بدون سلاج 0 وخافب يوخوس وسيلا لملاقاته , وكان بوخوس قد 


589 س 


جعل كمينا بالقرب من مكان المقابلة ء وهكذا ثم القاء القيض على 
ذلك الزعيم الكبير بالغدر والخيانة ( فى صيف سئة 1٠١6‏ ) 

ويقول الاستاذ جوليان فى كتابه تاريخ افريقية الشسمالية : 

« ان ماريوس لم يغتفر لسيلا ذلك النجاح , مئلما ان القائد بيجو 
لم يحتمل من لاموريسيار انتصاره على الامير عبد الق_ادر ٠‏ فان 
ماريوس ء مثل بيجو فيما بعد » كان يشعر فى نفسه بانه فقد قسطا 
كبيرا من عظمتة ومن قيمته امام الفكر العام , وذلك لان الذى وضمسع 
حدا لحرب طويلة مشكوك فى نتيجتها دامت ثلاث سنوات ٠‏ لم يكن 
انتصار ماريوس فى حومة الميدان , بل ديبلوماسية سيلا ٠‏ » 

او ليس من اعظم الفضائح المخجلة التى سجلها التاريخ استدعاء 
يوغرطة للتفاهم معه فى سُروط الصلح » ثم اثقاء القبض عليه بالحيلة 
والخديعة لا لبى النداء وقدم مسالما بدون جند ولا سبلاح ؟9 

وان ذنلك لم يمنع ماريوس من اقامة احتفال النصر يوم تسميته 
قنصلا من جديد فى اول جائفى ٠ ٠١84‏ وكان يوغرطة يسير امام 
عجلة المنتصر مرتديا القميص الارجوانى , يوغرطة ذلك البطل الذى 
قاوم الجمهورية الرومائية مدة سبع سنوات ٠»‏ والذى ارغم خيرة 
جئودها على الانحناء امامه والمرور من 'نحت الئير مطاطىء الراس » 
يبوغرطة ذلك الزعيم النوميدى الذى اصبح اسمه . من خلال القرون » 
يوقظ فى نفوس الرومانيين الشعور بالحزى والعار والخوف والهلع ٠‏ 


وبعد الاحتفال بعيد النصر سسيق يوغرطة الى سجن التوليانوم 
(مسصدئلتمح) تحت قصصر الكابتول , فمكث فيه سمتة أيام لا يذدوق 
طعاما ولا شراب , ولم يرحه من اهوال الجوع وآلامه الا حبل المخنقة ٠‏ 

مات يوغرطة فى اليوم السابع من شهر جانفى سنة ٠١5‏ ؛ ولكن 
ذكر يوغرطة استمر خالدا فى نفوس الافريقيين ولم تمحه قط يد 
المنون . وكذلك ايضا استمرت افريقية الشمالية موجودة 2 فهى 
لم 'تضمحرز ولن نضمحز ١٠و«‏ 

بعد بوغرطة : هيامبسال الثائى وماسئيسا الثانى 


واحرز الخائن بوخوس جزءا من نوميدية الغربية اجرا على غدره 
هن نصيب الامير غودة ( الحى يوغرطة ) ٠‏ وبعد موت غودة ( سنة 
8 قءم٠‏ ) تولى الملك ابناه هيامبسال وماسنيسا , اذ تمكن هذا 


د “ام سس 


الاخير من استرجاع مملكة آبائه من الملك بوخوس الخائن ٠‏ وفى 
سنة ١م‏ ء تحت ظل الثورات والقلاقل بين حزب ماريوس وحزب 
سميلا » تمكن «احد الامراء النوميديين ( حيرياص ) من شلع الملكين 
عيامبسال وماسنيسا , واستولى على كامل مملكة نوميديا وانتصب 
اقليدا , واصبح يؤيد حزب ماريوس (قه؛قتصة :36 165) وكان حزيا 
منظما مقره بالوطن القبى تحت قيادة الوالى الرومائى ( دوميسيوس 
نوباربوس )2 58ننائصه7 فتكلف بمبايوس من طرف الديكتاتور 
سيلا ( خصم ماريوس ) بالذهاب الى افريقية للتنكيل بهم جميعا 
فسافر الى افريقية سنة ٠‏ ء وفى مدة وجيزة انتصر على دوميسيو 

وقائله » وخلع ( حيرياص ) وارجع هياميسال وماسنيسا الى عرشيهما 


يوبا الاول 


وبعد وفاة هيامبسال سنة /!5 انتقل الملك الى ابنه بوبا الاول 
فاخذ نوميديا الشرقية واستور ماسنيسا بنوميدية الغربية ٠‏ وفى 
مدتهما وقعت القلاقل الداخلية وانتسبت الحرب المدنية بيسن 
القيصرييين ( انصار قيصر ) والبمبايوسيين ( انصار خصمه 
بمبايوس ) كما سنبينه قى مكانه ٠‏ ولم تقف شمال افريقية موفئف 
الحياد من تلك الخصومة التى لا ناقة لها فيها ولا جمل . بل اختار يوبا 
الاول وماسنيسا الثانى حزب بمبايوس واصبحا من اكبر المؤيدين 
لليمبايوسيين : اما بوخوس الاصغر وبوغود ملكا مريطانية فانهما 
لعبا ورقة قيصر وايداه تاييدا فعالا » فحارب بوغود البمبايوسيين 
باسبانية , وحاربهم بوخوس بافريقية ا قدم قيصصر اليها 
للانتقام من اعداثه , واوقع بهم فى معركة تابسوس ( راس الديماس ) 
سسنة 57 قء٠م٠‏ والتتجا يوبا الاول الى الانتحار ٠‏ 


ومن ذلك التاريخ اصبحت نوميدية الشرقية ( مملكة يوبا الاول ) 
ولاية رومانية ثانية صارت تعرف باسم ( افريكا نوفا ) اى ولاية 
افريقية الجديدة - 

واما بوخوس ففد جازاه قيصر على اخلاصه ومساعدت» اياه واعتلاه 
جزءا كبيرا من نوميدية الغربية ( مملكة ماسنيسا ) السعت بها 
حدود مملكته شرقأ الى قرب مدينة قرطة ٠‏ 


وكان من انصار قيصر ايضا المغامر الايطالى سيتيوس (514405) 


م 5 مس 


فخصصه بمملكة جعلها سدا يفصل بين الولاية الرومائنية الجديدة 
وبين مملكة يوخوس ٠‏ 

وبعد ما وقع اغتيال الديكتاتور قيصر ( سمنة 55 ق ٠‏ م + )تمكن 
احد ابناء الملك ماسنئيسا التانى وهو الامير ( ارابيون )» من استرجاع 
مملكة آبائه التى استحوذ عليها سيتيوس من جهة وبوخوس من 
جهة اخرى , ولكنه لم يلبث حتى قتلة الوالى الرومانى سكسيوس 
(منادء5) , ورجع بوخوس الى ممتلكاته ,» بل زاد توسعا من 
الناحية الغربية ايضا ء» لانه فى سنة 5/8 استولى على مملكة بوغود ٠‏ 
ومن ذلك الحين اصبحت مريطانية تمتد من المحيط الاطلسى الى وادى 
الساقة (دوههدصوصة1) او الوادىالكبير الذى يمر من مدينة قرطة ٠‏ 

ومات بوخوس ملك مريطانية سنة 2 ق 8 ولم يترك وارثا , 
فكلف ( اوقطاف ‏ (ووهنع0) ( ١‏ ) بتلك المملكة واليين (فاءمةجم: 
رومانيين بصفة موقتة , قاما بمهمتهما من سنة +5 الى سنة 6؟أق0*م 

وانتهز ( اوقطاف ) نلك الفرعة لانشاء سد ثمستعمرات بمر يطافية 
الشرقية قرب موان قديمة : 


 1عئامتتن جيجل (خلاهم18خزم)‎ ١ 
بجاية (©80181) 18و85 ب‎  "؟‎ 
ازفون (ده1670 أتدمط) نتتامطتع تف قتاهة 815 د‎  * 
راس ماثيفو (11 1431 جو نأه) ع اماع ك8 ل‎ 5 
- هه قبة سيدى ابراهيم (صننطو8 85181 346 وططتاهك1) عنصتت‎ 
- فئئنس (قغدة'1') قوصدعتوة‎ 1 
: ونلاث مستعمرات داخل تراب المملكة‎ 

تيكلات (111135) 1اأ115دآن"1 ب 
حمام ريغة (ه18325 مسفقصسمة28) عهه5118© دقتوة -- 
مليانة (28هخل8) «قطقطععن5 - 
ومستعمرنين بمريطانية الغربية 

ارزيلة (بين طنجة والعرائش) ' (فلتضتف) 5ئ1م2 ب 
سيدى على بوجنون 8 ونغأصع17016 ب 


( على وادى سبو , بين القنيطرة والقصر الكبير ) 
)١‏ اوقطاف : اوقطافيانوس (06489182115) اول امبراطور برومة بعد اثنهاء 
العهد اجمهورى ٠‏ تسلم النفوذ بعد يوليوس قيصر والثالوئية الثانية ‏ وهو الدى 
سيعرف قيما بعد باسم القيصر اغسطس 


م 86 هس 


وفى سنة 0؟ ق ٠‏ م * انهى القيصر اغسطس ( اوقطاف ) 
مامورية الواليين ,» وارجع تلك المملكة الى ما كانت عليه اى مملكة 
مريطانية الافريقية » ونصب بها الملك يوبا الثانى ٠‏ 


يوبا الثانى وكليوبائرة : 


يوبا الثانى هو ابن الملك يوبا الاول . ولد سنة +*ه ق٠م٠‏ ولا 
انتحر ابوه سئة 55 كان عمره اذ ذاك اربع سئوات ٠‏ فاخذه يوليوس 
قيصص. معه الى رومة . وظهر فى موكب النصر , واستمر برومة 
واعطوه اسم قايوس يوليوس> (فنطلتا3 عتطوت) ولو انه ترك 
ذلك الاسم لما صار ملكا واصبح لا ,يعرف الا باسم الملك يوبا 
(8ن1 ع86) وقد اعتنت بتر بيته وتهذيبه الاميرة اوقطافيا ( اخت 
القيصر اغسطس ) ٠‏ ولا كير منحوه الحقوق المدنيب.ة الرومانية 
فاصبح مواطنا رومانيا , وزوجوه بكليوباترة سيلينه ( اى القمر ) 
ف4صفلةة عذؤممف1ن ٠‏ وكليوبائرة هذه هى ابئة كليوبائرة المشهورة 
ملكة مصر وانطونيو احد افراد الثالوثية الثانية وخصم ( اوقطاف ) 
ولدت سدة + ق٠م*‏ مع اخيها التوام الاسكندر “* فسموها قمرا 
( سيلينه ) » وسموه شمسا ( هيليوس ) , واقر ابوها انطونيو 
بانها ابنته واعترف بها لما تزوج بالملكة سئة ا ق٠م٠‏ وبعد موت 
ابويها ظهرت فى موكب النصر الذى اقامه ( اوقطاف ) فى ١6‏ اوت 
ستة 8؟ احتفالا بانتصاره على مصر وعللى ملكتها كليو باترة » وقد 
آوتها وربتها ( اوقطافيا ) الحت القيصر اغسطس وزوج انطونيو 
الاولى التى انعزل عنها بعلها وهجرها ثم طلقها ٠‏ وهى التى طلبت 
من اخيها ان يزوج ابئة كليوباترة المصرية بابن يوبا النوميدى , 
فان هذا الامير وهذه الاميرة اللذين اخذا 2 يوم موكب التصضنل , 
مكان اب وام ماتا موتة مفجعة بعد الانكسار والقهر 2» سيكو نان معا 
بدون شك من اخلص واصدق اعوان العظمة (الرومانية ٠‏ وكان 
بئاؤه بها سنة ٠١‏ ق»م٠‏ وكانت سلكة باتم معنى الكلمة , اذ وقع 
تقليدها السلطة الملكية , فكانت تلبس التاج شعار الملك , وتحمل 
لقب الملكة خوق النقود حيث يظهر اسمها فى الغالب منقوشا مع 
صورتها » فهى كانت تعتبر حينئذ شريكة زوجها فى الملك ٠‏ وقد 
ولد له مئها ولد سنة ه ق٠م٠‏ سموه بطليموس 201 
عفصغله:2 دده وماتت كليوباترة فى ؟! مارس سينة ه بعد المبلاد ٠‏ 


كخم هه 


وكان يوبا الثانى ملكا جليل القدر . عظيم الشان ء يميل الى 
مظاهر الع والابهة 2 كيف لا وهو ذو نسب كريم من سلائة المدك 
ماسئيسا الشهير )١(‏ ء وبعل ملكة من اسسرة البطالمة وعاهمصل 
المريطا نيين جميعا مع طائفة كبيرة من قبائل جدالة ٠‏ (اللوحة رقم 18) 

وكان مغرما بالتمثيل . فكان فى بلاطه عدد من الممثلين والممثلات 
مع القائمات بالتجميل والاكسية والازياء ٠‏ وكانت حاشية الملك 
جامعة لكل طوائف البشر , اذ هو بنفسه قد ورث عن مدنيات 
مختلفة : فهو توميدى باصله ومئبته , وهو يونيقى بما كان لقرطاج 
من الجاذبية على ابناء جنسه منذ قرون طويلة ٠‏ يوهانى سنوات 
طفولته وشبابه التى قضاها بعاصمة الدنيا ء وبالروابط المتيئة التى 
تربطه بالقيصر اغسطس , اغريقى بتربيته وحسن ذوقه , وبميوله 
الفنية والادبية , مصرى بزواجه ٠‏ 

ولم ينكر الملك يوبا اهله ولا وطنئه , بل كان محبا لبلاده » فخورا 
باجداده » يصرح رسميا ويكرر بانه ابن يوبا الذى كان من اكبر 
واشد اعداء يوليوس قيصر والد الامبراطور اقسطس * 

وكان قدماء المؤرخين يقولون بان يوبا النانى كان مششسهورا بتاليفه 
وتصائيفه وعماله الفكرية المفيدة اكثر من اسشتهاره بالملك ٠‏ وهو 
كان حقيقة اديبا عالما جديرا بثناء واعجاب معاصريه «الاجيال التى 
انت بعده »فهو يعتبر من اكبر المؤرخين , وكان ايضا عالما بالجغرافيا 
والطبيعيات والشعر والفئنون المختلفة ٠‏ 

وكان له شغف كبير بعلم اللغات , وكان يعتقد ان اللغة اللاطينئية 
كانت اغريقية الاصل ثم وقع تحريفها , فكان يبذل كل ما فى وسعه 
لاكتشاف اشتقاقات يونانية لكثير من المفردات اللاطينية ٠‏ وكان 
يميل الى جمع الكلمات الغريبة الموجودة فى مختلف اللغات واللهجات 
من حندية وعربية وحبشية وافريقية ٠٠٠‏ وكانت له مكتبة ضخمة 
وجماعة كبيرة من الناسخين والمدوئين والملخصين والمنتخبين ٠٠٠‏ 


ولم يقتصر يوبا على الكتب ؛ بل نظم بعثات علمية وكلفها بالبحث 
الكانارى ٠‏ 

)١ (‏ هو يوبا الثانى بن يوبا الاول بن هيا مبسال بن غودة بن مستعتبعل بن 
ماسئيسا بن غايا ٠٠+‏ ويتصل تسبه بالبطل هيراقليس ٠‏ 


اق - 


والف هذا الملك كتبا كثيرة فى فئون وعلوم شتى , نذكر منها 
( كتاب الليبقيات*(ومرطننة 1.65) ) فى ثلاثة اجزاء يشتمل على مواد 
مختلفة تتعلق بافريقية من جغرافيا وتاريخ واساطير ميتولوجية 
وطبيعيات وغير ذلك ٠٠٠‏ وكتاب حول جزيرة العرب وءتطوعهة دع.1 
وتاريخ الرومان , وكتب كثيرة فى فنون الرسم والتشخيسص 
والموسيقى » وكتب فى اللغة ٠٠٠‏ وهى مصنفات كثيرة لكن لسم 

قد اختار يوبا النانى مدينة يول (101) وهى شرشال الآن ,2 
وجعلها عاصمة مملكته وسماها قيصارية (08658<6©8) على .شرف 
القيصر اغسطس واعترافا له بالجميل لانه ولى نعمته . وباقام فى 
تلك العاصمة معبدا لتقديس الامبراطور الغسطس إلى ان مات 
هذا الاخير سنئة ١5‏ بعد الميلاد ثم التقل ذلك التقديس لابئه 

خلفة تيباريوس بصرف النظر عن استمرار تكريم القيصر الهالك 


تدا بيبا فية 


وقد وجد ايضا بشرشال تحثال كبير من المرمر يحثل القيصسر 
أغسطس وهو لابس درعه ويده اليعنى ممدودة فى هيثةالخطيب الذى 
يومىء ويشير الى جنوده ليحمسهم بينما كانت يده اليسرى تمسك 
رمحا ٠‏ اما الراس » التى كانت عملية نحته ونقشه على حدة , فانه 
لم يقع العثور عليه ٠‏ وان هذا التمثال الجميل . بطرازه واسلوبه 
وحيتته العامة و نقوشس درعه , لجدير فى آن واحد بالقصير سطس 
وبالملك يوبا ٠‏ (انظروا اللوحة رقم ٠١‏ ) 

وعثروا ايضا , اثناء نبش شرشال على صورة بديعة تمثل ليفى 
زعةوقة) زوجة اغسطس ووالدة تيباروس ؛ وثمائيل اخرى كثيرة 
متها تمثال فينوس الاهة الحب والجمال انظروا اللوحة رقم ا١/لا)‏ 


ليا ما نيا 


ولم يكتف يوبا بتحجيد القيصر اغسطس والتقرب اليه » بل قام 
ياأعمال حليلة لفائدته » واعانه بكل مجهوداته على قمع النورات , 
واخحاد القلاقل والفتن » وردع كل تمرد وعصيان ٠‏ 

ففى سمنة 5 بعد المبلاد ثارت قبائل جدالة وشق المتمردوث عصا 
الطاعة فى وجه الرومان , وقاموا حى على الملك نفسه , فخربوا الديار 
وفتكوا بعدد كبير من الرومانيين » فكان المللك يوبا مضطر الى 
مقاومتهم , والى الاستنجاد بالقوات الرومانية ٠‏ 


خوخ - 
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وفى سسمنة ١7/‏ »2 اى فى عهد تيباريوس نشبت ثورة كبيرة فى تلك 
الناحية كان بقودها الزعيم النوميدى البطل تاكفار يناس » ودامت 
تلك الثورة نى سنوات هن سنة ١[/‏ الى سئة 5؟ 

فكانت القوات الرومانية تقاوم الثائرين 2 وكانت جنود المللك 
يوبا تحارب فى صفوف الرومانيين* 

ولكن الملك يوبا الثانى مات فى آخر سمنة 59 بعد الميلاد بدون 
ان ينتصر لا هو ولا رومة على ذلك الزعيم المكافح فى سبيل تحرير 
بلاده من الاستعمار «الاحنبى 9 

وخلفه بعد موته ابنه الوحيد بطليموس ٠‏ 


املك بطفيموس : 


كان بطليموس يشارك اباه فى شؤون المملكة , وكان يحمل 
لقب الملك فى ححياة ابعه ابتداء من سئة ٠١‏ وعمره اذ ذاك 0؟ سنة 
ولا مات والده كان لا يتجاوز الثامنة والعشرين من عمره ٠‏ 

فورث منه الملك ولكنه لع يرث عنة خصاله وميولهء بل كان 
متهاونا , مهملا 2 كسولا » اقتصر طيلة مدته التى دامت ١!/‏ سنة 
على التنعم بحياة البذخ والرفاهية » تاركا شوون الدولة وكامل 
السلطة بيد اتباعه (٠‏ انظر اللوحة رقم "ا ) 


الزعيم اللقاوم تاكفاريئاس 


فى نهاية مدة يوبا الثائى ثار البطل تاكفاريئاس على الرومان 
كدا قدمئا وذلك سسنة /ا١ ٠‏ وكان هذا الزعيم المجاهد فى اول الامر 
جنديا فى جيوش الرومان , غانتهز تلك الفرصة ليتفرس ويتمرس 
ولكنه فى ذلك الوقت نفسه كان يقوى ويذكى ما كان يشعر به فى 
نفسه من بغض وحفد نحو الاعداء المكتسحين ولما صار ماهرا فى 
ابواب الحرب واسرار القتال هرب من الجندية , ونظم بنفسه جيشا 
وطنيا من ابئاء البلات التونسية جعله نحت قيادته , وحارب القوات 
الاستعمارية مدة ثمانى سئوات مثلما كان فعل الامير بوغرطةمنقبله 

وقد اشعل تاكفاريناس بدهائه ثار الفتنئة والثورة ضد الرومان 
فى كامل تراب شمال افريقية عن مريطانية ( المغرب الاقصى ) الى 
برقة (طرابلس الغرب) حتى جعل الاستعمار الرومانى على قاب 
قوسين او ادلى هن الانهجار * 


- حيلدة 


وفى نهاية الام , بيئها كان تاكفاريئاس ياخذ نصيبا من الراحة 
فى قصر قديم خرب وسط غابة كثيفة فى جهة سور الغبزلان 
(علقصتتدش) وكان بيعتقد فى نفسه انه فى مامن من الاعداء , اذ 
داهمه فجاة البروقنصل الرومانى ( بوبليوس دولا بالة ) بخيله ورجله 
فدافقع تاكفاريئاس عن نفسه دفاع الابطال وهجم على الاعداء 
كالاسد الكاسر » حتى سقط فى ميدان الشرف , بعدما كبدهيم 
خسائر فادحة , واحدث فيهم مجزرة كبيرة ( سنة 15م ) وبموته 
خمدت الثورة » ولكن لمدة قصيرة فقط لتعود من جديد , طبق العادة 
المالوفة عند الافريقيين , اى فترة سكون وركون تعقبها فترة كفاح 
ومقاومة » فاذا احسوا بالضعف وبتغلب العدو عليهم » حمدت نارهم 
حتى تنخالها صارت رمادا , لكن بمجرد ماتهب عليها ريح مؤائية , 
نعود من جديد اشد لهيبا واقوى شواظا ء وهكذا دواليك حتى 
النصر التهائى ٠‏ 

فبعد يوغرطة تاكفارئياس (سسينة /ا١)‏ ء وبعد تاكفاريئاس ايدامون 
(سنة )5٠‏ , وبعد ايدامون قبائل الفارامانت (سنة 8/إ) , وبعد 
القثرامانت قبائل الناسامون ( سنة 8١‏ ) » ثم ثورة المريطانييين 
( سمنة ١١6‏ ) تم خمود تلك النورة » م نشوبها من جديد (سنة 8؟١)‏ 
نم ( سنئة ١55‏ )ءتم ثورة اوراس ( سنة ١٠١‏ ), وهكذا الى ما لا 
نهاية له م٠٠٠‏ مأ دام الاجنبى موجودا على ارضص الوطن ! 


قتل بطليموس ونهاية الملكة الريطانية ( سنة +4 م٠‏ ) 


وكان بطليموس فى صف الرومائيين يقاوم الزعيم الثائر 
تاكفاريناس بكل همة وعزيمة , ويعين البروقنصل بوبليوس 
دولابالة (120[82©6118 115ناط101) إعانة فعالة حتى مكنه من الانتصار 
على عدوه ( سنة 5 ) ٠‏ فارسلت له حكومة رومة زخارف النصر 
نذكر منها كرسسى العاجء,والصولجان , واكليل الذهب » والحلةالمطرزة 

تم ان القيصر غابيوس (مدوفك ودةهن) الملقب بقاليقولا ([دهئلة©) 
تقلد الامبراطورية برومة سنة 5 م وهو من ذربة انطوئيو احد 
افراد الثالوثية الثانية , مثلما كان بطليموس ايضا من ذريتة عن 
طريق امه كليوبائرة , فكان قاليقولا ابن خال بطليموس » وكان 
بطليموس ابن خالة قاليقولا ٠‏ وكان هذا الامبراطور معتوها واحمق 

فذات يوم من الايام بينما كان هذا القيصر يقيم حفلة بيرومة. 


وأا 


اذ دخل الملك النوميدى وهو يرتدى حلة الارجوان الئى كانت لباس 
الابهة الخاص بالاباطرة ٠“فاستلفت‏ بطليموس انظار جميع الحاضرين٠‏ 
وامتلا قاليقولا غيرة وحقدا واعترنه نوبته الجنونية » قأمر غى الحين 
بالقاء القيض عليه واعدامه (سئة٠4‏ م٠‏ ) وبموت بطليموس فقدت 
المملكة المريطانية اسستقلالها الموهوم والخيالى 2 ووقع تحويلها الى 
ولايتين رومانيتين جديدتين . وهما : ولاية مريطانية القيصرية 
(مملكة بوخوس سابقا ) , وولاية مريطانية الطنجية ( مملكة 
يوغود سايقا) " 


ونشا عن هذا الاغتيال وهذا الالحاق حركة تسرد امتدث الى 
الاطلس وكان يقودها ايدامون عتيق بطليموس ٠‏ واستحرت ثلك 
الحركة التهردية ما يزيد على العامين حتى قضى عليها القائد الرومانى 
بولينوس (5اتستلاتته2 قتتطماعية) 

وبذلك اصبحت افريقية الشمالية باسرها تحت نفوذ رومة ؛ ودام 
الامر كذلك مدة اربعة قرون تقريبا ,» من سنة 59 الى سئة 58٠‏ , 
اى الى زحف الوندال ٠‏ ( انظر الخريطة باللوحة رقم الا ) 

والآن نريد ان نعرف مراحل هذا الاحتلال»وان نفهم كيف اتسعت 
شيئا فشيئا حدود الولايات الرومانية ٠‏ 


كاع طم با مهايا يتايج 


العربة الرومانية 


ات 


حدود الولايات الرومانية بافريقية الشمالية 


نريد الان ان نبين حدود افريقية الرومانية فى الزمان وفى المكان 
وان نذكر تاريخ كل مرحلة من مراحل الاستعمار والاستيلاء » أو 
التخلى والانجلاء ٠‏ 

فمما لاشك فيه ان الجمهورية الرومانية لم تكن تملك شيئا 
بافريقية قبل منتصف القرن الثانى . اى قبل سئة ١551‏ ق٠مء‏ وان 
مخالطتها لافريقية لم تكن الا مخالطة حرب وقتال ضد قرطاج ٠‏ وما 
حملت الظروف والاحداث الحربية الرومانييزعلى انزال قواتهم بالتراب 
الافريقى للغزو كما وقع ذلك فى الحرب البونيقية الاولى مع روغلوس , 
وفى الحرب الثانية مع شبيون الافريقى » فعد تم ذلك بدون نية 
الاحتلال والاستقرار , بل كان الرومائنيون باجمعهم وعن آخرصم 
يرتحلون بمجرد انتهاء العمليات الحربية ٠‏ 

اما بعد الحرب البوئيقية الثالثة ( سنة ١57‏ ) فلم يكن الامر كذلك 
لان فى هذه المرة ,. بعد ما هدم الرومانيون قرطاج لاعتقادهم بان 
تهديمها !صبح الوسيلة الوحيدة للتخلص من مزاحمة بان خطرها ؛ 
وبعد ما قضوا نهائيا على البونيقيين , احسوا بضرورة بقائهم بافريقية 
حتى لا نعود انلك المزاحمة من جديد فى شكل آخر , ونحت اسم آخر 
ومع رجال آخرين * 

فضمت رومة اليها ارضا تقابل. تقريبا ثلث البلاد التونسية من 
الجهة السمالية الشسرقية » وجعلت عتها ولاية ( افريكا وعلط ) 
او !فريقية باتم معنى الكلمة 

واصبحجت افريقية الممائية تشتمل على الاقطاد التالية : 

١‏ اقريقية ( القطر التونسى ) وسكانها الافريقيون 

؟ - ثوميدية ( الجزائر الشرقية ) وسكانها النوميديون 

* ب مريطانية وتنقسم بدورما الى : 

١‏ - مربطانية القيصرية ( الجزائر الغربية ) وعاصمتها شرشال 

ب مريطانية الطنجية ( بلاد المغرب ) وعاصمتها طنئجة 
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ويقول بعض المؤرخين بان رومة لم يكن فى نيتها فى ذلك الوقت 
الاستيلاء على ثلك القطعة الصغيرة والمحدودة كتوطئة وتمهيد 
لاهبراطورية اعظم شانا واكبر اتساعا , او بعبارة اخرى لم نكن لها 
نية التوسع الاستعمارى تدريجيا , بل ان احتلال تلك الارض 
الافريقية البونيقية كان يعتبر ضروريا بالنسية اليها وكافيا لوقاية 
ايطالية وصيانتها ٠‏ 


ولم يكن الرومانيون الذين اقاموا بافريقية البونيقية يفكرون اذ 
ذاك فى الهجرة نهائيا الى تلك الديار واستوطانها جيلا بعد جهل » بل 
كانوا يريدون ان يحتلوا بانفسهم ذلك المركز الجغرافى الممتاز » حتى 
لا تستقر فيه دولة اخرى » فكان عبلهم يرمى الى غاية وقائية واحتياطية 
لا الى غاية استعمارية واستيلائية » وكان الغرض من هذا الاحتلال لا 
الاحتلال نفسه , بل هنع احتلال آخر ٠ ٠ ٠‏ ويقول هؤلاء المؤرخون 
بان مجلس الشسيوخ بقى محافظا على هذه السياسة طيلة القرئ الاخير 
للجمهورية , ولم تفكر رومة بناتا فى مسالة الاستيلاء » بل كانت 
عدوة للتوسع والحاق الارانى وضمها الى نرابها » وحتى اذا اضخطرت 
الى اشهار حرب على افريقية » فان ذلك كان منها كرها لمقامة هجوم 
او نعد ٠ ٠ ٠‏ ويقارنون بين موقف مجلس الشسيوخ هذا وبين موقف 
فرنسا بعد سمنة ١97١‏ ء اذ انها كانت اقتئعت واكتفت بايقاف تيار 
القرصئة وسسلب المراكب » ولم تفكر لحظة واحدة فى استعمار الجزائر | 
فكانهم يقولون بان رومة , وكذلك فرنسا فيما بعد » جلستا حول 
المائدة بدون شاهية للاكل , وبدون اية فكرة فى تناول الطعام , تم 
تحركت فيهما تلك الشاهية , وطغت عليهما , لا شاهدثا الالوان 
اللشينة , فسال لعابهما » وتحركت اشداقهما » وشرعتا فى الازدراد 
والالتقام ! 

على.ان هذه النظرية ربما كانت قابلة للمباحقة والمحاجة بالنسبة 
الى رومة بعد سنئة ١57‏ , وكذلك بالنسبة الى فرنسا بعد سئة 149٠١‏ 
اذ ان البزعة الاستعمارية وفكرة التوسع والاستيلاء كانت موجودة 
ومتغلغلة فيهما فى ذلك الوققبت ٠‏ 
فاما فرنسا فقد كانت سسئة ١49١‏ فى مزاحمة ومسابقة 
استعمارية واسعة النطاق مع انكلترا والروسيا ٠‏ 

واذا كانت الروسميا قد اختارت بلاد القوقاز » وانكلترا اختارت 
بلاد الهند ميدانا لتوسعهما الاستعمارى , فلماذا لا تختار فر نسب 
هى ايضا افريقية الشمالية . ولاذا لا تستولى على الجزائر ؟ 
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واما رومة فهى قد استولت على ما خلفته لها جمهورية قرطاج ,2 
واكتفت بذلك موقتاء ولم تتجاسر على مد يدها الى ما هو اكبن » لان 
( غولوسة ) ملك نوميدية كان يحارب فى صفها والى جانبها.فى الحرب, 
البونيقية التالتة » مثلما كان حارب ابوه ماسنيسا من قبل » فى 
الحرب البونيقية الثائية » فى صف شبيون الافريقى والى جادبه ٠‏ 
فلولا ماسئيسا لا انتصر شبيون الاكبر فى معركة جامة ,2 ولولا 
غولوسة للا انصر شبيون الاصغر على القرطاجيين ذلك الانتصار 
النهائى ٠ ٠ ٠ ٠‏ فكيف يجوز لرومة ان تمد يدها الى مملكة حليفها 
بالامسالذىكانسببا فى فوزها ونجاحها ؟ وما فائدتها منهذا الاحتلال 
ما دام الملك مخلصا اليها كل الاخلاص وما داعت مملكته معتبرة شبه 
حماية رومانية تستغلها رومة بدون مصاريف ولا نفقات ؟ 


على ان رومة كثيرا ما كانت تخلف العهد , وتنكث الميثاق . ولا 
تقيم للحلف وزنا , فتراها عثلا تتحالف هع مصر والاغريق للايقاع 
بمقدونية » وبعد ما تنتصر على الملك فيليب المقدونى (حليف حنبعل) 
وبعدما تدخل مقدونية تحت سلطتها ( سنة /ا9١‏ ) نراها تنقلب ضد 
الاغريق , وتفتك بهم فتكا ذريعا » وتقتل منهم مأ يزيد على مائة 
وخمسين الفا » وتهدم مدينة كورنتس (وطاصتده0) فى نفس السنة 
٠‏ التى هدمت فيها قرطاج اى سنة ١55‏ ,2 وتدخل يلاد الاغريق نحت 
نفوذها وهيمنتها ٠ ٠ ٠‏ 

ويمكن لنا ان نقول بان سقوط قرطاج مكن الرومائيين من كامل 
شمال افريقية , ولم نبق عسالة الحوز والتملك سوى مسالة وقبت 
فقط , وهو وقت لم يطل كثيرا ؛ لان رومة لم تترقب فرص الاستيلاء 
على القبائل النوميدية » بل هجمت على ليبيا .( طرابلس ) واستولت 
على قرينى (وصنمر0) سسننة 5/! , وبعد ذلك باربع واربعين سنة 
(اى سنة ٠‏ ق٠مء٠‏ ) تطاولت على مصر مملكة البطالمة وضمتها 
الى ولاياتها الرومانية ٠‏ 

ولكن ما لنا ونية الرومانجين او الفرنسيين هل كان فيها قصد 
التمادى فى الاستيلاء ١م‏ لم يكن فيها ذلك القصد ؟ فالذى يهمنا هو 
الواقع التاريخى : وهذا الواقع يثبت بان فرنسا استولت على الجزاش 
اولا » ثم تنوسعت فضمت اليها نونس » ثم زادت نوسعت فضمت اليها 
المغرب , وهكذا استولت على كامل شمال افريقية ٠‏ 

وكذلك الواقع التاريخى يثئبت ايضا بان رومة استولت فى البداية 


5845 بس 


على ها خلفته جمهورية قرطاج بعد زوالها . ثم توسعت , ثم زادت 
توسعت ٠٠٠‏ الى ان استولت على كامل شمال افريقية ٠‏ 

ونريد الآن ان نعرف مراحل ومدى عذا التوسع التدريجى وكيف 
وقع هد السلطة الرومانية على كامل تراب شمال افريقية : 


اولا : فيعهد االجمهورية (من سلة ١45‏ الى سنة 9؟ ق٠م١)‏ 
ا سئة ١55‏ : بعد تهديم قرطاج 


افر كا (معءتتم) 


ان ولاية افريكا التى نشات سنة ١55‏ بعد تهديم قرطاج كانت 
صغيرة جدا ٠‏ ونحن نعلم كيف كان ماسنيسا يفتك الاراضى البونيقية 
ولم يترك للقرطاجيين الا ارضا ضيقة الحدود » وهى التى ضمتها رومة 
بعد الحربالبونيقيةالثالثئةوسمتهاافريقية الرومانية (دهمسه: معءتشهة) 
وقد بينا كيف ثبدا تلك الحدود من مصب الوادى الكبير (508ت5) 
قرب طبرقة , وتنتهى جنوب طينة على السرت الصغير اى خليج 
قابس 2 وقلنا ان هذه الحدود كانت معينة ومعلمة بخندق كبير كان 
امر بحفره شبيون الايميل على طول حدود المملكة اللنوميدية » ومو 
المعروف باسم ( الخندق الملكى ) (هنه6< ووده3) ) ويمكن تقدير 
المساحة التى كانت تحتوى عليها تلك الحدود بخمسة وعشسرين الف 
مثر مربع تقريبا » إى الثاللث الشسمالى الشرقى عن القطر التو نسى * 
وبمجرد ضمتلكالولايةالافريقية وقعالشسروعفى مسحها اى فى قيسها 
وتقسيمها وتسجيلها حسب وحدات ماثوية أو سئتورية (وعتستخصهح) 
وكل وحدة مائوية تكون مساحتها ٠٠١‏ فدان(١)اى‏ ٠ه‏ 
مكتارا او ٠+٠٠٠ث٠هة‏ متر مربع * 
ونقسم الوحدة المائوية الى ٠٠١‏ قطعة عائلية او ضيعة , وتسلم 


"4٠ نصف الفدان : (تتتنات8ناز) ؛ كان عبارة عن قطعة مستطيلة طولها‎ ) ١ 
قدما , فتكون صسلاحتها ١٠٠+ثرءم؟ا قدم هربع , او ما يزيد بقليل‎ ١٠٠ قدها » وعرضها‎ 
٠ عل ٠وهء؟ مثر فربع‎ 

وان الكلمة اللاطيئية (ستتائتع من ل) اى نصف فدان مشستقة من الفعل 
(©#5يقصنا) 2 الذى يدل على عملية القرن بين الثورين للحرث » وهو نفس المعلى 
الموجود ايضا فى كلمة ( الفدان ) التى تدل فى آن واحد على الثورين يقرن بيئهمه 
للحرث + وعلى مساحة قدرها مالتا قصصبة مربعة ٠‏ 

وبما ان القصبة هى عشرة اذرع او خمسة امتار ء فان القصية المربعة تكون "٠‏ 
مترا هربعا وماتنا قصبة مربعة تساوى 5٠٠١‏ مثر هربع 

ونصف الفدان (111861112 132) يكون عبارة عن 70+٠١‏ عثر عربع 
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كل ضيعة الى عائلة فيتوارثها افرادها خلفا عن سلف , ولذلك اطلقوا 
عليها أسم (ملكالارث ) (هنةمجعط) وتكون مساحتها حينقد فدانا 
أو ٠‏ متل مر بع ٠.‏ 


100 )12216018( هلك ارثت‎ ٠ 
5200 فدان (قع*2غم11ز)‎ ٠١ 
650 هكتارا رقط‎ ه٠‎ 
ددرءءت فثر هر بع‎ 

فدان واحد (قع67 قال 2 
مثن مربع 


١‏ وحدة مائوية (عسنتططععء) 


١‏ هلك ارث (متباتلء عط 


وكان المح (ع88أصعومه'1) يفع على الصورة التالية : لو فرضنا انهم 
بريدون قسمة مساحة ارضية الى وحدات متساوية بواسطة شبكة 
من خطوط مستقيمة » فانهم قبل كل ششسىء يمدون خطا على الطول 
كانوا يطلقون عليه أسم (قناصسمتفتط قناسقستوء3) 


ثم يمدون خطا عموديا على العرض يشسق الاول فى وسطه ويسسمى 
(75امتتعتقتط 00نة0) 


ثم يمدون عددا من الخطوط الموازية لهذين الخطين الرئيسين طولا 
وعرضا بكيفية تجعلها تقسم تلك المساحة الى وحدات ماثوية اى الى 
مربعات طول ضلعها ٠١١5٠‏ م ٠‏ ومساحتها 0٠‏ هكتارا او ما يقرب 
هن 000٠0٠-‏ متر هربع ( اى مائة فدان ) 

وان ها سميئاه خطوطا كان فى الواقع سبلا ومسالك من الاملاك 
العامة , فالطريقان الرئيسيان كانا اعرض بكثير من المسالك الفرعية 
المتوازية » وبعد كل اربعة مسالك متوازية تجد مسلكا خامسا اعرض 
منها ( انظروا اللوحة رقم 5/ا ) 

نم بعد انتهاء المساحين من اعمال القيس والمسح يقع رسم المخطط 
او التصميم وتسجل به اسماء اصحاب الاراضى .والضيعات ٠‏ 

وان الوثائقالتاريخية الى تشهد بتقسنيم الارافى الى (سنتوريات) 
بالولايات الافريقية كثيرة جدا , واقدمها عهدا قانون عقارى مؤرخ فى 
سنة ١١١اق ٠‏ م٠2‏ ويشير هذا القانون الى القيام بهذا التتقسيم » 
والى توزيع حصص على افراد الجالية الرومانية التى حاول كايوس 
سميره نيوس غر اقوس (15ا01866 قتلتطمنتوصيء5 0839).- أن تعمر بها 
مدينة قرطاج لما قدم الى الفريقية سنة ؟؟١‏ 2 وسعى فى اعادة بناء 
عاصمة البونيقيين واقرار الجالية الاستعمارية فيهاء ولما عاد الى رومة , 
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حمل عليه خصومه؛ ورموه بخرقالقدسياتوتدنيسهاء لان قرطاج كانت 
تعتير بلادا ملعونة عندهم , فحاول كايوس الدفاع عن موقفه باستمعال 
العنئف ولكنه لم بنجح , فالتجا ٠‏ الى الانتحار ( سنة ١؟١‏ ) ورموا 
بجئته فى نهر التيبر ٠‏ والحقوا باسمه اللعئات , واهلكوا تلاثة الاف 
من اتياعه )١( ٠ ٠ ٠‏ 0 

ونفهم من ذلك ان مسمح ارض قرطاج » وغيرها عن الاراضى يبجهاب 
اخرى » حتى املاك الافريقيين من ابناء البلاد » كما يشير اليه ذلك 
القانون ايضا , يرجع عهده الى سمنة 1؟١ا‏ ق * م٠‏ 

وقد وقع تعميم عمليات المسح على كامل تراب الولاية ما عدى المدن 
السبعة التى كانت منحتها رومة حريتها مجازاة لها على قطع صلتها 
بقرطاج وانفصالها عنها اثناء الحرب البونيقية الثالئة , وهذه المدن 
السبعة هى : اوتيكة . وحدرموت (سوسة) , ولبتيس المغرى (لطة) 
وثايسوس ( راس الديماس » قرب المهدية ) » واشولة ( جمة او راس 
بوطرية ) واسولة ( انشسيلة شمال صفاقس ) ؛ وثوداليس وراء 
خليج بنزرت ( عين طلة ؟ ) ولم يات دور هذه المدن . وكذلك ايضا 
بعض الجهات الاخرى فى جنوب سوسة كالجهة الموجودة على مقربة من 
مدينة الجم مثلا » او فى جنوب الولاية بصفة عامة الى لم ريات دورها 
الا بعد الجمهورية » اى فى 'العهد الامبراطورى ٠‏ ويمكن ان نقول بان 
الاعمال الاولى المتعلقة بالمسح والتقسيم لم تتجاوز المفيفة » بل وقفن 
امام اراضي سوسية , سبواء بالنسبة للاملاك الرومانية او بالنسبة 
لاراضى المدن الحرة ٠‏ 

وقد اهتدى م صومانى وهو بتامل صدفة فى صور شمسية 
التقطت من الطائرة لفائدة ادارة الاحباس بتونس ؛ الى آثار ظاهرة 
وواضحة باحدى تلك الصور لاهم عمل من اعمال المسح والتقسيم وقع 
القيام به قرب مدينة الجم » وقد شملت هله الاعمال مساحة تبلغ 


)١ (‏ اعادة بناء قرطاج : لم تتحقق اعادة بناء هدينة قرطاج ولم يتم تعميرها 
بالسكان الا سسئة؟؟بعد الميلات » فى عهد الامبراطور المحسطس الذى كالت له القوةالكافية 
والشجاعة لتحدىشعور الرومائيينواحتقار وساوسهم الدينية »فهو الذىاطمهاعلى القاض 
المدينة القديمة وعمرها بالمهاجرين من الرومان ٠«فكانت‏ قرطاج الرومانية عاصمة لولاية 
افريقية بعد اونيكة ء وسطعت الوارها فى سماء الامبراطورية الى إنغزاها الولدال 
فى القرن الخامس بعد الميلاد ( فى ١5‏ اكتوبر 496 ) ودام استلاؤهم عليها مائة عام 
نم انتزعها منهم القائد البيزنطى « بليشار » ( سئة 5 ) وبقيت قرطاج تحت حكم 
بيزخطة الىان ادركها الفتح الاسلامى على يد حسي نين المفمان الذى امر بهدمها وتخريبها 
سنئة 78 للهجرة الموافقة لسمنة م5" م ٠‏ 

والله يرث الارض ومن عليها وهو خير الوادئين 


اا 7 


٠‏ هكتار تقريبا » وقع تقسيمها الى حصص او سنتوريات او 
وحدات ماثويه ذات خمسين هكتارا ( انظروا اللوحة رقم 7/5 ) 

واكد'اثك وقعت اكتسافات جديدة هامة من دراسة الخرائط القيمة 
التى رسمتها المملحة الجغرافية للجيثس والتى وقع التوصل بواسطتها 
لى معرهه عملية !خرى عل غاية من الروعة » وتعتبر من اعم عمليات 
التقسيم القديمة لتحديد قطع مربعة طول ضلعها 540٠‏ قدم او 
6 , ءالاام ٠.‏ 

والذى مكن هن الاهتداء اليها وجود انصاب على عين اللكان 
بالجنوب التونسى قرب شط الفجاج ووذرفاء وبالبحث والتنقيب 
تقببن أن الحط الممتد على الطول (72115أ10836 كنامدتسنوه )3‏ كان 
يتجه من الشمال الغربى الى الجنوب الشرقى ,» ويذهب من نقطة 
على الساحل كائنة بين مدبنئة سكيكدة (116ءممتلئطم - ملم نمب8) 
ومدينة عنابة(©ه86 - ودانئع26 مجم1) الى ان يصل قرب قابس ٠‏ اما 
الخط الممتدعلى العرض (وتصعدهم متندون)الذى يقطعه عموديا وحسب 
زاوية قائمة بجهة تالة » فهو ينتهى فى الشسمال الشسرقى قرب الوطن 
القبلى ٠‏ 

ومن غير شك ان هذه العملية الواسعة النطاق ؛, وقع القيام بها 
بعد سنة 55 ق ٠‏ م ٠‏ اى بعد انشاء افريكا الجديدة(2]098 معاعقه) 
كما سيئرآه بعد قليلء وذلكلانالخط الممتدعللى الطول من الشحال الغر بى 
( بين عنابة وسكيكدة ) الى الجنوب الشرقى ( قرب قابس ) عمو 
يتمامه وكماله حارج عن حدود الولاية القديمة » إى خارج عن خندق 
( فوساريجيا ) ٠‏ 

وقد كانت انيطت هذه العملية الواسعة بعهدة مساحين عسكريين 
ولذلك لا يستبعد ان يكون هرور الخط الممتدعلى العرض بمدينة حجهدرة 
(9ةتة11 - هتنهمةعةصصحة) امرا مقصردا لا من جرد بابالصدفة , وذلك 
لان حيدرة كانت محل اقامة فرقة( جوقة افريقية ) فى عهد الامبراطور 
اغسطس ( من 598 ق ٠‏ م ٠‏ الى ١5‏ بعده ) 
وبالاختصار نفهم مما تقدم عمليات المسسح و التقسيم («دمتتةعسطمع) 
بدات مع بداية الاحتلال » واستمرت مدة سئوات طويلة » وما زالت 
آنارها باقية على الارض تشهد باهميتها وروعتها ٠‏ 


- 848؟ هس 


ب ) سنة ١٠١5‏ قى ٠‏ م : بعد الانتصار على الملك يوغرطة 


للا هات الملك ميسييسا بن ماسنيسا سنة ١١8‏ ترك المملكة لابنيه 
هياميسال وآذربعل » وليوغرطة ابن اخيه الهالك مالسطبعل » والذى 
تبئاه ورباه فى قصره كاحد اولاده ٠‏ 


فتخلص يوغرطة اولا من هيامبسال باغتياله ليلا ببلدة ثرميدة 
قرب دقة ( سئة ١١4‏ ) » نم تخلص من آذربعل الذى التجا الى مديئة 
قرطة , فحاصره يوغرطه الى ان سلم اليه نفسه ,2 فقتله شر قتلة 
(سنة؟١١)‏ وذلك رغم 'تحذير وائذار رومة ٠‏ ولم يكتف يوغرط- 
بذيك بل فتك بالإيطاليين الذين كانوا قاطنين بقزطة لانهم كانوا من 
انصار آذربعل ٠‏ فلم تر حكومة رومة بدا من اعلان الحرب عليه ( مسة 
٠.)11١‏ 


فاخذ يوغرطة يقاوم' الاعداء' ثارة باستغمال الحيلة 2 وشراثهم 
بالمال » وثارة باستعمال قوة السلاح ٠‏ ونلاحظ هنا ان رومة كانت 
فى ذلك التاريخ على غاية من الانحطاط والتدعور الاخلاقى ٠‏ فان 
اشرافها قد فقدوا كل شعور بالنبل والشرف ؛ واصبحوا لا يفكرون 
الا فى جمع المال بوسائل شرعية او غير شرعية » فكثرت الرشوات 
' والخيانات 2 وصارت الوظائف والمناصب سيلا ووسائط للاثراء 
بانتهاب الخزيئة .وباستلاب الناس اموالهم » وتعددت الثورات » وتكرر 
القتل والاغتيال وسفك الدماء حتى ان يوغرطة استعمل بريق الذهب 
ولمع الفضة اكثر من مرة لربح دعواه ٠‏ 

فهو قد ستعمل الرشوة لما وجهت اليه رومة لجانا للبحث فى 
قضيته مم ابنى عمه ( سنئة /111 ) , فحكمت له وجعلت الحق من جانبه 

واستعمل الرشوة لما سيرت اليه جيشا لمحاربته (سنة ,)١١١‏ 
فتم الصلح بيئة وبين قواد الجيش بدون قتال ولانزال ٠ ٠‏ * 

واستعمل الرشوة لما وقع استدعاؤه الى رومة للمحاكمة ( فى 
آخر سئة ١١١‏ ) , فتوجه اليها ( مثقلا ملآنا ) ورجع منها ( مخففا 
فارغا ) ولكنه اشترى اعضاء كانوا هن جهته يدافعون عنه فى المجلس 
٠‏ ويظهرون براءته ٠ ٠ ٠ ٠‏ ومماءيدل على استخفافه بهم اله تجرا على 
قتل ( ماسيوة ) ابن عمه غولوسة فى رومة نفسها , لما بلغه انه كان 


- 555 -س 


يدس الدسائس ليصير ملكا على نوميديا ٠‏ وبفضل المال ارتكب تلك 
الجناية الشنيعة ولم يخش حسابا ولا عقابا ٠‏ وهذا هو الذى جعله 
يقول بكل احتقار لما غادر ايطاليا : ( ان رومة مبتاعة لمن يريد شراءها 
بالمال ! ) 

واخيرا عينت رومة لقيادة الجيش قنصلا حازما نزيها وهو ماريوس 
( سئة /ا١٠‏ ) ولكنه لم يظفر بعدوه الا بعد ما يقرب من ثلاث سئوات 
ولم يقع ذلك فى ساحة القتال. بل تم بالحجيلة وبحمل جليفه 
( بوخوسس ) ملك مريطانية على خيانته والغدر به , لمسلمه اليه اسيرا 
( سئة ه١٠١1).‏ 

وبعد انتصار رومة على عدوها يوغرطة , لم تقع زيادات نذكر فى 
تراب ولاية افريكا ٠‏ بل اكتفى الرومانيون بوضم نفوذهم على موانى 
طرابلس * 

اها لبتيس الكبرى ( لبدة ) التى كانت داخلة فى مملكة يوغرطة 
فهى قد اعلنت انفصالها عن ذلك الملك ابتداء عن سئة ١١١‏ , وطلبت 
عن رومة ان نعتبرها عدينة صديقة وحليفة وحرة ٠‏ فكان الامر كما 
ارادت ومن ذلك التاريخ لم تقع تحت نفوذ النوميديين ٠‏ 


ج) سئة 45 : بعد التصار قيصر على بمبايوس 


افريكا الجديدة وافريكا القديمة 


فى منتصف القرن الاخير قبل المسيح حدثت قلاقل سياسية 
بايطالية كان لها صداها واثرها بافريقية ٠‏ 


ففى سنة 1١‏ وقع اجتماع بين : 


يولعوس كايوس قيصر تدث رةه 
وكنييوس بمبايوس (قنائعوحده2 متتمم0) 


وماركوس ليسيئيوس كر اسوس (8ددقوم قت 2ة31) 

والفوا الثالوثية الاولى (تذعوسدئط مه1 16) اى حكومة الثلائة او 
الثالوث ٠‏ وتقلد يوليوس قيصر ولاية غالية , وتقلد كراسوس.ولابة 
سوريا , .وبمبايوس ولايتى اسبانية وافريقية ٠‏ 


#66 امه 


وزاد قيصر فى تمتين تحالفه مع زميليه كراسوس ويمبايوس ,2 
باتخاذه ابن الاول عضدا! له ونائبا » وبتزويج الثانى بابنته ٠‏ 

وفى سئة لاه » سمت رومة بمبابوس قتصلا اوحد ٠‏ اما 
يوليوس قيصر فقد سلبت منه القيادة لتخوفها من شعبيته ومن الحظوة 
الكبيرة التى وصل اليها , وانتصاراته الباعرة التى احرز عليها بغالية 


هن سنة 9ه الى سعنة ؟'هم ٠‏ 


وفى العام بعده : سنة 5١‏ ) عرض يوليوس قيصر على مجلس 
الشيوخ انذاره الاخير مطالبا بتخى بمبايوس عن القيادة, او بارجاعها 
اليه ريثما يقع اجتماع المجالس الانتخابية ٠‏ 

لكن مجلس الشسيوخ اجابه بالرفض 

فقطع يوليوس قيصر نهر الروبيكو ( سنة 58 ) وهو الحد 
الفاصل بين ولايته بغالية امام الآلب وبلاد ايطالية , ولا يمكن ان 
يتعداه وال على راس جيشه الا باذن من رومة + ولذلك صارت 
العبارة(قطعالرو بيكو!) (! 5م2116 16 اتطعصدت 11) تستعمل بالنسبة 
لكل من اقدم على امر خطير بعد تردد ٠ ٠ ٠‏ 

وقد 'نردد يوليوس قيصر فى اول الامر » ولكنه 'تشسجم بعد ذلك , 
وقطع ذلك النهر بك لجسارة وهو يقول : (قد حتم الامر !) » فذهبت 
مثلا ٠‏ (! هاعم( كوت +502 16 - أقع و12 و836) ) وزحف على 


٠ ٠ ٠ روهه‎ 


واعلن مجلس الشيوخ ان يوليوس قيصر اصبح عدو الشعب ٠‏ 

واندلعت نار الفتنة الداخلية والحرب المدنية » وانقسم الئاس الى 
حزبين : الى ( بمبايوسيين ) اى اتصار بمبايوس » و ( قيصريين ) 
اى انصار قيصر ٠‏ 

وفر بمبايوس الى الشرق , قالتحق به قيصر فى بلاد اليونان 
ودارت بعنهما معركة بفرزالة (ع1هووط2) بجهة ثاصاليا ببلاد اليونان 
انتصر فيها قيصر على خصمه انتصارا باهرا ( 9 اوت سنة 5/6 ) 
ونجا بمبايوس بئفسه وفر هاربا الى مصر »2 وبمجرد نزوله قتله 
اعوان بطليموس ٠‏ 


ويقال أن قيصر لم يتمالك من التاثر والبكاء لما اتوه براس خصمه 


- اا 


وكان يوبا الاول ملك نوميديا الشرقية بيميايوسسيا . اى من 
انصار بمبايوس ٠‏ 


وكان جيشى البمبايوسيين بافريقية قويا يزيد على 4٠ ٠0٠+‏ من 
المساة و ١5١ ٠٠+‏ من نقيالة تحت قيادة قيسيليوس ميتيلوس شبيون 
وبورسيوس قاطون » محتشدين حول اوئيكة وسوسة , ما عدى 
القزات العظيمة التى كان .يتصرف فيها الملك نويا الاول ٠‏ 

وبعدما انتصر يوليوس قيصر على خصمه بمبايوس .وبعدما قغضى 
تسعة اشهر اسير سمال كليوباترة ملكة عصر , ركب الى افريقية » ونزل 
قرب سوسة ( 58" دسمبر 5١‏ ق*م٠‏ ) للانتقام من يوبا الاول 
ومن انصار بمبايوس , وكان على راس ٠٠٠‏ ؟"" من المشساة و ١6١‏ 
فارسا فقط , وكان معتمدا عل مساعدة بوخوس الاصغر ملك نوميدية 
الغربية , فاسعفته الاقدار زيادة عن ذلك بنجدة غير مترقبة , ومدد 
غير منتظر تحت قيادة بوبليوس سيتيوس (51561115 قلناتاطت5) 
وهو مغامر ايطالى ارنكب برومة فضائع مشينة . واعلن افلاسا مزيفا , 
واقهم بالاحتيال والتدليس , فبارح رومة , ونزل بافريقية ليلعب 
الورقة «لقيصرية , والف جيششا جعله تحت قيادته , ودخل فى 
الحربء ضد البوبايوسيين لما كان قيصر فى اشد الحاجة الى المساعدة ٠‏ 

اما قيصر قانه التقى باعدائه فرب المنستير ( هتصاووت 8‏ ), 
نم قرب المهدية بجهة قصور الساف , واخيرا اقام معسكره بنابسوس 
(2202505 إى راس الديماس ( فى 5 افريل ليلا ) ٠‏ وفى 5 افريل 
قام بهجوم عنيف » وحمل على اعدائه حملة منكرة ,2 فهزمهم اليك 
شتملهم . وفنك بهم فتكا ذريعا » وانتحر شبيون وقاطون ٠‏ اما يوبا 
الاول فانه فر هاربا الى عاصمته ( جاما ريجيا ) وانتحر ايضا بشرب 
السم ليسلم من انتقام قيصر وبطسه ٠‏ 

وبذلك الانتصار الذى يرجم الفضل فيه الى اعانة ( سيتيوس ) 
سكنت الثورة » وانتهت المقاومة , «واستتب الامن ٠‏ 

وغير “قيصر النظام بافريقية تغييرا عميقا : فجعل من نوميدية 
الشرقية ولاية جديدة اخذت اسسم ( افريكا الجذيدة ومط هعتم ) 
سيقع ضمها بعد عشرين سنة ( اى فى سسمنة ا" ) الى الولاية 'الاوللى 
التى صارت تعرف باسم ( افريكا القديمة كلحأ ولتق 


0 م 


وإنشا بين مريطانية وافريكا الجديدة امارة فاصلة تبرع بها على 
(سيغيوس ( مكافاة له عن مساعد 42 الفجائية 0 فاصبح هذا المغامر, 
بين عشية وضحاحا ء اميرا وملكا بعدما كان مفلسا وجانيا ٠‏ 

وبعد موت سبيتيوس ( سئة؟:1) بقع الحاق تلك الامارة سقيبة 
الولاية الرومانئية 2 بحيث ان افريكا الفديمة وافريكا الجديدة وامارة 
سيتبيوس » يتكون من مجموعها فى سئة /أاق٠م*‏ ولابة بروقنصلية 
واحدة ٠‏ 

وافريكا الجديدة كانت ملاصقة شرقا لافريكا القديمة الغربية , 
اى الخُندق الملكى او فوسبا ريحيا . اما حدها الغربى قهو خط يمر 
غربى عنابة ( مابين عنابة وسكيكدة ) , وغربى قالمة ٠٠٠‏ ويشمل 
حبر باالنتواعل السرت :- 

واول وال عبئه قعصر على راس افريكا الجديدة كان سالسطيوس 
(عأقتطلة5 ع قتاط8 021 5118015 كنتثه0) وهو مؤرخ لاطينى منْ 
الصابيين ولد سنة لالم ق٠م٠‏ وكان من انصار قيصن » فولاه الحكم 
بالولاية الحديدة ومنحه لقب ( بريطور ) واستمر فى الولاية من 
سئة 55 الى سنة :5 وجحم ثروة حلائلة بوسائل مفضوحة وطرق 
غير شرعية 8 ونلاحظ بهذه المناسية ان سالسطيوس هذا هو الذى 
الف كتابة المعروف « حروب يوغرطة » 

وصارت مريطانية تمتد من اللحيط الاطلسى الى وادى المساقبة 
(دهدووصقة ) ار الو'دى الكبير الذى يجتمع بوادى الرمل( لعن ) 
ويمر بمديئة قرطة ٠‏ وكان ملك مريطانية فى ذلك الوقت بوخوس 
الاصغر ٠‏ وبالجملة فان هذه التغييرات التى احداثها يوليوس فيصر 
جعلت افريقية الشجالية تنقسم الى : 

١‏ افريكا الفديمة : تعتد من البحر الى فوساريجيا 


؟ - افريكا الجديدة من فوسا ريجيا الى غربى عنابة وقالمة وعلى 
راسها الوالى الاول سبالسطيوس هن اكبر اصدقاء قيصر وانصاره 


؟" ‏ امارة سعتيوس ١‏ قصل الى نهر المساقة او الوادى الكبير 
الذى يمر بحديئة قرطة 


5 مريطانية الشرقية اوالقيصرية وملكها بوخوس الاصغر ركان 
من انصار قيصر' فى مقاومة البمبايوسيين بافريقية ٠‏ 


ااه 


ه ‏ مريطانية الغربية او الطنجية وملكها بوغود وكان من انصار ' 
قيصر فى مقاومة البمبايوسيين باسيانيا وكانت الممكلة المريطانية 
مستقلة , ولكن لفظيا وفى الظاهر فقط اما فى الحقيقة والواقع خهى 
كانت نحت الحهاية الرومانية ٠‏ والذى يدل على ذلك هو تعيين ولاة 
رومانيينعليها مدة ثمانى سنوات (من 79 الى 0؟) بعد موت يوخوس 

وفى سنة 55 ء لما اراد الامبراطور اغسطس ارجاع تلك المملكة 
الى امير افريقى اى ليبى الاصل ء كان ذلك الامير ( يوبا الثانى ) 
الذى نشا وترعرع وتربى فى رومة , والذى اعتدت بتربيته اخست 
الامبراطور نفسه فصار همواطنا رومانيا » ومتشبعا بالثقافة اللاطينية 
وبالروح الرومانية , ولا يمكن له ان يتبع سياسة تخالف او تغاير 
سياسة الامبراطور ٠‏ فسمى يوبا الثانى مدينة شرشال ( قيصارية ) 
(وعمووهوه0) عل شرف يبوليوس قيصر » واتخذها عاصية ملكة 

ودام ذلك الاستقلال المجازى او الوهمى الى صنة 5٠‏ بعد الميلاد 
اى الى عهد الامبراطور قاليقولا 


ثانيا ‏ فى عهد الامبراطورية 
( هن سنة 9؟ ق*م ٠‏ الى سئة 599 بعده ) 


لد سم 


أ سسرئة 50 بعد الميلاد : بعد قثتل الملك بطليموس : 
الاستيلاء على كامل افريقية الشمالية 


توفى يوبا الثانى سنة ؟؟ بعد الميلاد » وضريحه يعرف اليوم 
يقبر الرومية قرب شرشال بعمالة قسئطينة وفى ايامه ( سنة /ا١‏ ) 
ثار الزعيم النوميدى تاكفاريناس على الرومانيين لتحرير الببلاد 
من الاستعمار الاجنبى » ومات يوبا الثانى والثورة ما زالت على قدم 
وساق وتولى الملك ابئه بطليموس وذلك فى عهد الامبراطور ثيباروس 
(591//15) ع2 واقتصر طيلة مدته التى دامت /ا١‏ سنة (59؟/ ١غ)‏ على 
التنعم بحياة البذخ والرفاهية , تاركا السسلطة بيد اتباعة ٠‏ 


وكان البطل المقاوم اكفاريئاس مستمرا فى ثورتنه الى ان هلك 
سنة 5؟ فى همعركة دارت بيئه وبين البروقنصل ( دولابالة ) ٠‏ 
وكان الملك بطليموس فى مف الرومانيين يقاوم الثائر تاكفاريئاس 


عء“” لس 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


لوحة هب 
انظر الصفحة رقم م99/ 054 من هذا الكتاب 


آثار معصرة للزيت بمديئة ماداوروش بالجزائر 


انار معمل للدبغ بمديئة ثيبازة باجزائر 


لوحة+/ 


ل 2 
انظر الصفحة رقم 591١‏ من هذا الكتا 


ب 
95 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


لوحة /الا 
انظر الصفحة رقم جب من هذه الكتاب 


1 جسر وادى جلف بشمال انقيروان 


جسر ( القنطرة ) وهو جسر رومائى بالجزائر 


بكل همة ونشاط ٠٠٠‏ فكان جزاؤه على اخلاصه ان استقدمه كايوس 
قيصر ( الملقب بقاليقولا ) الى رومة , وامر بقتله , وكان قاليقولا 
اذ ذاك فى حالة اختبال » وجعل المريطانيتين ولايتين رومانيتين ٠‏ 
ومن ذلك التاريخ اصبحت افريقية الشسمالية باسرها بلادا رومانية 
واستمرت كذلك الى ان استول الوندال على عنابة ( سنة 55١‏ ) ثم 
على قرطاج ( سمئة 5589 ) ٠‏ 
والآن نريد ان نضبط الحدود الجديدة لافريقية الرومانية بعد ضم 
مملكة مريطانية سنة 5٠‏ , وهى حدود يمكن معرفتها وتعيينها يكل 
وضوح ودقة بفضل سلسلة الحصون والحواجز والمتارس التىاقامها 
الرومانيون على التخوم وسموها ليمس (4عكلة) الى الحد المأدى , 
ومازالت آثارها «وجودة الى اليوم . ولذلك يمكن لنا ان نتبع عبذه 
الحدود كما ياتى ٠‏ مبتدثين بالجنوب الشرقى ( انظر اللوحة 75 ) 
بالساحل الجنوبى من السرت الصغير ٠‏ وهو ما يقابل بلاد 
طرابلس فى الوقت الحاضر , كان الرومانيون لا يحتلون الا بعض 
الموانى . وكانت الارض الرومانية الى قابس لا تيتعد كثيرا عنالبحر 
ب وفى غربى قابس .2 وقفت اعمال مسح الاراضى وتقسيمها , 
وكذلك وقف الاستعمار الرومانى على الضفة الشمالية لشط الفجاج 


وبعد ذلك يتجه الحد هن الشسرق الى الغرب ,» ويمر بالمدن 


التالية : 
© قفصة | (ووتة) مومه - © 
© قريانة (هتواتته'1) 118 13191.12 - © 
© تيسة ب (ووعددا'1) 1713515591:5118 - © 


وابتداء من نبسة يتجه من الجنوب الشرقى الىالشسمالالشترقى» 
شمال اوراس ونمر بالمدن التالية : 


©ه ‏ خنشلة لقلفطءصعط؟) شاتت 131:45 - © 
© تيمقاد ل (تةدهصستة) 'آطف تمه - © 
© تازولت ( لماز ) 2ع728صهة) 1431184878515 - © 
© زانة تَ (قسة5) كآاتخاط - © 
© سسراية (دنهة:2) تفتهج -- © 
© سور الغزلان بت (علقتسسحة) خادتتة - © 


© لم صسور جواب ال (85:اهز2 ععناه5) سنتةقتمدع -- © 


© برواغية (وتطيةنتوععة8) 3471834735054" - © 
(مافط - طامدتمصئطه) فى المكان الى يغير فيه ذلك الوادى 


اتجاعه , فبعد ما كان يذهب من الجنوب الى الشمال , يصير يتجه 


© - مليانة - (هسهتاةة13) :711148481 - © 

© -- دسرى - (101156256) 11011014 0221221111 ل[ © 

© دئة الآأمصد ليان ايا تع ليان 085115111 -- © 
ديل الإصداة ٠‏ ين زو او و 


نم يزيد الحد اتجاها نحو الغرب او بالاحرى نحو الجنوب الغربى 


ويمر من : 

© غيليزان | (#سدعناء8) 1114 - © 
© - ببريقو 0 (تناة 2618 110101 02451136 - © 
© ع السيغ - (5186 تلق' قتصة2 516) 7245400184 - © 


ثم يقطع وادى ملوية ٠‏ (دعردم1ناه36 - (مطهدلد35) بالقرب من 
مصبه » وينتهى فى المدينة البو نيقعة : 4 


© -- 5580218 )36611118( - مليلية‎  »© 


م م 


من مضيق جبل طارق الى سلا » فيشدمل : 


© طنجة (تنعم8صه1) 7212631 - © 
© العرايس (عطعوجهة) 11508 ا © 
همه سلا َه (©5214) هتدذه -- © 


وان منظر افريقية الرومانية , فى اول الامبراطورية . يبدو هكذا 
فى مجموعه جليا واضحا 2 فى شكل كتلة ارضية كبيرة تطايق 
البلاد التونسية تقريبا » تمتد شرقا بشقة مستطيلة على ساحل 
طرابلس » وغربا بزاوية عظيمة » تستدق تدريجيا : وينتهى طرفها 
فى مدينة مليلية ٠٠٠‏ حُم , بدون ى اتصال برى بما 'تقددم » جملة 
من المراكز والمصارف والمستعمرات على المحيط الاطلسى ٠‏ 


1 


ب - زيادة التوسع نحو الجكئوب 


لكن الاباطرة الرومانيين شعروا بالحاجة الى زيادة. الامتداد 
وتوسيع منطقة النفوذ نحو الجنوب » بقدر ما كان ينمو عدد السكان 
وتزدهر حالة الفلاحة والزراعة ٠‏ 

وهذه الحركة التوسعية بدات تظهر فى اوائل القرن الثالى , ثم 
انجلت بوضوح فى آخر ذلك القرن وفى بداية القرن الثالث ٠‏ 

ففى سنة /؟؟ كان الليمس اى الكحد الرومانى اقرب للجنوب مما 
كنا ذكرناه : فكانت مراكز الحراسة الرومانية تصبل الى جنوب 
سهول جفارة الساحلية , زيادة عن المراكز الاخرى التى وقع احداثها 
بالواحات منئل بونجم وغدامس ٠‏ وكان التجار الرومانيون يذهيون 
حتى الى فزان ٠‏ 

ثم من جهة الجنوب صارت المستعمرة الرومانية تشمل الضفة 
الجنوبية من شط الغجاج وواحتى نفطة وتوزر » بين شط الجريد 
وشط الغارسة ٠‏ 

ثم يتجه الحد , كما بيناه آنفا . من الجنوب الشرقى الى الشمال 
الغربى , لكنه صار ء من ايام تراجانوس » يسمل الاوراس »وصارت 
مراكز الحراسة الرومانية تقام بالواحات الكائئة على تخوم الصحراء : 


© نقرين - (عصستون 71 ) 0115 لنطالا-2 ذ -- © 
© ربادس 5 (528388) 84145 - © 
© جمالة كٍّ نكظ1:آ1811151 3 -- © 
© دوسن |  )10011662(‏ تلظش1ءآ7133118) -- © 


ومن دوسن ,2 يتجه الحد نحو بوسعادة .» ويوغار ٠‏ 

ل وابتداء من بوغار يتبع الحد طريقا استراتيجيا نظم بدون شك 
فى بداية القرن الثالث ويمر امام فج معروف يسمى ( ثنية الاحد ) 
وامام تاعرت , ثم بالمدن التالية : 


© فرندة - 1< 0 --هم 
© تاغر مر ث(تصهتعددة عتتوتصنص )8181800191714 6080185 -- © 
هوي سعيدة (هقكو8) : 5 © 
هي شانزىق | 7ب (وتصفطن) 0 . 6 
هو حجر الروم (عندفكتتمسدة) 1874 - © 
وي تلمساأن ( مدينة التفاح ) - (تتععتطه11) 501181314 - © 
© لله مغنجة ‏ ل (تتصتة )31‏ 55801114 3701119185 -- © 


لوث“ سس 


وامام ذلك الحد المحصن وقع احداث مراكز حراسة , اهمها مركز 
مسعد (35688888) . بجبال اولاد نايل , وهذا! المركز كان يسمى 
قصراو حصن دما-(01تستصلط تسنتلاءةمد0 لان وادى دمد (0عصتصعط 0عند0) 
كان يمر هناك ٠‏ وناسيس هذا المركز تم فى سئة ٠١١‏ فى عهد 
سيتيموس سافاروس ٠‏ 

اما بالمغرب الاقصى فان الاحتلال الرومائى صار فى القرن 
الثانى والتالث اكثر كثافة , وامتن تلاحما بالنسية للسواحل او 
لداخل البلاد » واصبحت مراكز الحراسة يتكون من مجموعها مثلث 
رؤوسه طنجة والرباط وفاس ٠‏ وكان المركز الامامى جنوبا مديبة 
أزهور (تامسسوجة) » وهى مصرف بونيقى قديم (وسصتمعد) 


ومن اشهر امدن الرومائية فى داخل بلاد المغرب مديئة وليق او 
قصر فرعون- (وثلذطنتاه؟) وهى ليبية الاصل يرجع عهدهما 
الى العصر النيوليتى , ثم الختلط سكائها بالعنصر البوئيقى , قم 
صارت مقرا للملك يوبا الانى , وابنئة الملك بطليموس ,2 ثم للوكلاء 
( بيروقيراطور ) الرومانيين » ونمت وازدهرت على الاخص فى القر نين 
الثانى والثالث » وصارت ثعرف بعد ذلك باسم ( قصر فرعون ) ٠‏ 

وقد ادار بها ماركوس اوريليوس 5نالاءعنتك قناك :1532 تلدة )0 
سورا ما زالت آثاره موجودة إلى الآن » وشيد بها كومودوس 
نه مرحر م6 /1١48٠(‏ ؟١15‏ ) بناءات ضخمة , وزيئها ماركوس 
قاراقالة كلتمعوعوه ( 5١7/5١١‏ ) بقوس النصر والكابتول 
وبنى بها كئيسة وومةه 


فيمكن ان نقول حينئذ بان النفوذ الرومائى قد زاد فى همذين 
القرنين تقدما وتوسعا ٠‏ 

ولكن الشىء الذى ينبغى ملاحظته هو استمرار وجود قبائل 
جبلية فى الداخل محافظة على استقلالها وغير قابلة « للترهين »,2 
فصارت فيما بعد « اعشاش » التمرد والثورة والعصيان ٠‏ ويقول 
الاستاذ المؤرخ ح٠ح٠‏ عبد الوهاب فى ذلك ( كتاب خلاصة تاريخ 
تونس ) : « ٠٠٠‏ الا ان الرومان غفلوا مدة انتصارهم عن امر مهوجدا 
وهو اخضاع بعض القبائل البربرية التى انحازث الى الجبال المنجعة , 
وحافظت على شعائرها القومية ولغتها وعوائدها ٠‏ فلم يكن للمتغلب 
تاثير عليها ٠‏ ومن هذه القبائل البعفت الثبورات 


8ه 


العديدة في وجه الرومان , فكانت احدى العوامل العظمى فى سقوط 
سلطنتهم »2 اذ بتعاهب الايام وظهور الضعف فى الدولة الخحامية , 
تسنى للعنصر البربرى مقاومتها ونكت عهدها كلما سنحث لهم 
الفرص بذلك ٠‏ ونظير هذا فى تاريخ الاسلام تلك الزلة السياسية 
التى ارتكبها الفاتحون للاندلس , حيث ثهاونوا يامر الاسبان 
الملتجئين زمن الفتح الى اعلى جبال اشتورية . واسس الافرنج هنالك 
ملكا حصينا انحدروا منه الى السهول التى بايدى المسلمين , فافتكوها 
شيئا فشميئا الى ان زحزحوهم من مكانهم , وفى الآخر اطردوهم من 
عموم الجزيرة » وبذلك زال ملك المسلمين من الاندلس ٠‏ » 

ولكن قبل انهيار سلطانهم » وزوال ملكهم ء ادخل الرومانيون 
بافريقية نظاما سياسيا واداريا محكما . وحسنوا الحالة الاقتصادية , 
وبنئو' هربا رومانيا لا يستهان به ٠‏ وهو ما ستحاول بيانه ٠‏ 


ل 5 


بافريقية الرومانية 


مما يجب ملاحظته قبل كل شىء . هو ان هذا النظام كان يمتاز 
بخصلتين هامتين : 

اولا : مرونة الادارة الرومانية وطواعيتها العجيبة فهى كانت لا 
تميل الى المبادىء القارة والثابتة الى لا تتغير ولا تتكيف حسب الاحوال 
بل تطبق بكيفية آلية فى ميم الظروف والمناسبات ؛ وكانت لا تسعى 
وراء التناسق والاطراد , ولا تريد ان تدخل الاشخاص والاشنياء 
فى اطار واحد يكون مفروضا على الجعيع ٠‏ 

ثانيا : تشريك الاعالى وابناء البلاد فى الامور الادارية وفى اوسع 
نطاق ؛ وذلك بالنسبة للقر نين الاول والثانى من النظام الامبراطورى 
الرومانى ٠‏ 

وكانت هذه القاعدة العامة متبعة ايضدا فيما يتعلق بالنظسام 
العسكرى : مروئة وتعاون . فكانت رومة تكلف الجنود من الاهالل 
بحراسة الحدود مثلا او بحفل النظام ( انظر اللوحة رقم 85 ) 


اولا ‏ النظام الادارى بافربكا فى عهد الجمهورية 


قررت حكومة رومة سنئة ١55‏ ان يكون بافريكا احد القضاة 
السنويين الذين كانوا يحملون لقب بريطور «(«منهمومص) اوقاضيا 
قديما انتهت مدة عمله ويحعل لقب برويريطور («دماعةعومء2) إى 
« النائب » الذى « يقوم مقام البريطور »وذلك لان عدد البريطوريين 
كان لا يتجاوز سمتة فى ذلك الوقت , وهو لا يكفى لتسديد جميع 
المراكز بالولايات البريطورية ٠‏ فكان يقع تعيين هذا النائب لمدة عام 
مبدثيا » ومع امكانجة التحديد ٠‏ وبما ان الوالى كان لايجوز له مبارحة 
مركزه قبل وصول خلفه , فان الحكومة كانت تقتصر فى الغاالب 
على عدم تعويضه , فيتم التمديد هكذا بدونحاجة الى اية اجراءاثاخرى 

ب وقى سنة ١م‏ ق٠مء‏ لما ثولى الديكتاثور سيلا (هتاسوة) 


شاه ؤثاب 


منصب القتصلية برومة اصدر قانونا جديدا (وتلممجمن >ه1) رفع به 
عدد البريطورين الى نمانية عوض ستة , ومنحهم لقب بروقنصصل 
عوض بروبريطور مع ما يتبع ذلك من الامتيازات الخاصة بالقناصلة 
مثل تقلندهم السلطة الفنصلية (مسشععووسة1) التى هى اعلى درجات 
السلطة . ومنل منحهم الحق فى استصحاب ١”‏ حارسا (11©1625) 
يحملون عصيهم المربوطة عوض سستة فقا ٠.6‏ 

ودامت هذه الحال مدة ثلاثين سمنة بعد صدور ذلك القانون ٠‏ 


وفى سمنئة ؟0 , لما تولى بومبايوس منصب القنصلية للمرة 
النالثة اصدر قانونا آخر (دأعصهه7 عه1) جرد به هؤلاء القضاة من 
لقب بروقنصل » فاكتفوا بلقب بروبريطور كما كانوا فى البداية ٠‏ 
وبعد ثلاث سنوات من ذلك التاريخ » اى فى شهر جانفى 59 إشتعلت 
الحرب المدنية التى وضبععت افريقية فى ظروف اسثنائية ٠‏ 


ونفهم هن هذا ان افريقية الرومانية كانت فى عهد الجمهورية ولابة 
صغيرة , قليلة الاهمية , لذلك لم يتول عليها الا موظفون من مرتبة 
دون مرتبة القنصل ٠‏ وهى مرتبة البريطور ٠‏ 

وقد انت مناسبات هامة دعت حكومة رومة الى تعيين القناصل 
بافربقية » غير ان ذلك كان لظروف استئئائية , وللفيام بماموريات 
خاصة ٠‏ 


فئرى مثلا ان. رومة ارسلت القنصل ( قاطون ) الى افريقية سنة 
ق٠مء‏ وذلك لما بلغها موت الملك ميسيبسا بن ماسئيسا , 
فكلفته بمهمة تنظيم الخلافة فى الملك , ولكن ذلك القنصل مات بدوره 
بافريقية فى نفس ذلك العام ٠‏ 

وبعد ذلك بسنوات قليلة » تعاقب على الولاية الافريقية عدد من 

ب بستيميوس البيتوس 2 : سمنة ١١١‏ ( بصفة قنصل ) 

كيسيليوس معتيلوس 2 : سئة ١١9‏ ( بصغة قنصل ) 


5 وسئة ٠١/8‏ ( بصفة بروقنصل ) 

كايوس ماريوس : سنة /ا ٠١‏ ( بصفة قنصل ) 
0 وسئة (٠١7‏ بصفة بروقتصل ) 
«» وسنة ٠١6‏ ( بصفة بروقتصل ) 


7ه 


وكانوا يعيئون » لا لولاية افريقية (معتتم) بل لولاية نوميديا 
(دنقنسن 2 ) التى كانت بلاد العدو فى ذلك الوقت اما الافريكا 
فكانت دائما تحت نفوذ واليها الذى كان فى مرتبة البريظور , ولو انه 
كان مرؤوسا للقنصل او للبروقنصل الذى كان يسير العيليات 
الحربية » وكان تحت نفوذه وامره * ٠ ٠‏ 

وقد زار افريكا ايضا بمبايوس المشهور (عنغوتده) يعد تقليدم 
السلطة القنصلية (صدنءددسة1) ومنحه كامل امتيازاتها , وذلك فى 
مناسبات ثلاث : 

ااكناسبة الاولى : فى سنة 8١‏ ( وكان القنصل اذ ذاك سميلا الذى 
اصدر القانون فى رفع عدد البريطورين الى ثمانية وفى تعويض لقب 
بروبريطور بلقب بروقنصل ) فى تلك السنة اراد الوالى الرومانى 
[ دوميسيوس توباربوس ) ان يشق عصا الطاعة فى وجه حكومته 
وان يركب راسه مع ملك نوميديا ( حيرباص ) فسعيرت رومة اليهما 
يمبايوس على راس حيس ,» فقام بمهمته على احسن وجه وانتصر فى 
معركة خاطفة , ولا عاد ظافرا الى عاصمة اونيكة اناه امر من سيلا 
بالبقاء هناك الى ان يقدم البروبريطور ليحل محله ٠‏ ومن هذا نفهم 
إن بمبايوس كان يقوم بوظيفة الوالى » ولما انتهت الحرب ورجعمت 
المباه لمجاريها ‏ عاد الحكم بافريكا الى معتاده ٠‏ 

الناسية الثانية : فى سئة 81 : اشتدت القرصنة بالبحر المتوسط 
واصيحت بلاء لايطاق ولا يحتمل 2 فصدر قانون فى انشساء قيادة 
خارقة للعادة لمدة ثلاث سئوات ( 55-531 نهد 18 ) لمقاومة لصوص 
البحر ٠‏ وكان ذلك القانون ينص على ان الشخصية القنصلية التى 
تتولى القيادة تبسط نفوذها لا على البحر المتوسط فقط ء بل على 
الجهات الساحلية وعلى مسافة 5/ كيلو مترا من البحر ( وهى بالنسية 
الى افريكا عبارة عن كامل الولاية ) واختاروا لتلك القيادة بمبايوس ,2 
فكان يحمل لقب بروقنصل ويقود خمسمائة سفيئة حربية وجيشا 
مؤلفا من ١٠١ ٠٠٠‏ مقاتل و 0؟ منالاعضاد برتبة ملازم (او قائم مقام) 
(#صعدءغدكن1) يحملون 'قب الآغا 16680 - دبذوعء1) فاختص كل واحد 
منهم بولاية بحرية ء وكان المكلف بالدفاع عن السواحل الافريقية 


يحفذدبي 


النائب كورنيليوس مارسلينوس ؛ حتى ان القرثيين بطرابلس اقاموا 
له تمثالا اعترافا منهم بالجمبل « للمنقذ الاكبر » , وكان الملوك الحلفاء » 
ومن بينهم ملوك توميديا ومريطانيا ء مطالبين بمد يد المساعدة الى 
هذه الحملة الواسعة النطاق ٠‏ 

اما بمبايوس فانه ركب متن البحر وتويجه الى صقلية وافريقية 
وسرديئية » واقام بها محطات للسفن ومقرات للحرسة » ولم تمض 
اربعون يوما حتى طهر البحر المتوسط من كل اللصوص ٠‏ 

الناسبة الثالثة.: فى سئة لاه : وبعد عشر سئوات من ذلك 
التاريخ تكو نت اتناءها الثالوثية #وعنوصدك6)اللمؤلفة من ,يوئيوسقيص 
وكراسوس وبمبايوس ( سنة 5١‏ ق ٠‏ م ) رجعت القرصئة الى ما 
كانت عليه من قبل , واخذت لصوص البحر تغور على القموح الذاهبة 
فى طريقها من صقلية وسسرديئية وافريقية الى رومة » خصوصا وقد 
كان القمح فى ذلك الوقت قليلا عزيزا ومرتفع الثمن » فاصدرت 
' حكومة رومة قانونا فى منح بمبايوس النفوذ المطلق لمدة خمسة اعوام 
وتكليفه بمهمة التموين والتزويد بالحبوب وحراسة جميع المواني 
وجميع الاسواق 

وزودته رومة با مال والرجال والعتاد والسفن الحربية » ومنحته 
السلطة البروقنصلية فى ايطالية وفى خارج ايطالية , 

فخرج فى مارس سئة 5ه , وكان الناس بضشون إنه متوحجةه الى 
سردينية . لكنه ذهب الى مدينة لوقة (وعءدوءدحآ) بجهة تسكانة , 
حيث اجتمع بقيص وكراسوس لزيادة توطيد وثمتين معاهدة الثالوتية 
ثم قصد بعد ذلك سردينية » ثم صقلية » ثم افريقية » وجمع قمحا 
كثيرا ٠‏ 0 

وفى سئة لاه تسمى بمبايوس قنصلا اوحد لمدة خمسة اعوام ٠٠‏ 
فكان ما كان من اندلاع الثورة الداخلية 0 ونسوب الحرب الاعلية التى 
اسفرت فى النهاية عن انتصار الديكتاتور قيصر , وعن انشاء ولاية 
جديدة بافريقجة وهى (إ افريكا نوفا ) عاصمتها جامة ريجيا او دقة , 
وكان سالسطيوس اول من تقلد الولاية بها كلما ذكر ناه فى مكانه ٠‏ 


ثانيا ‏ النظام الادارى بالولايات الافريقية فى عهد الامبراطورية 


قد درس الاستاذ البارتيئى هذا الموضوع دراسة قيمة , نقتطف 
منها ما يلل : / 

ان افريقية الشمالية كانت كلها رومائية فى عهد القياصرة او 
الاباطرة ٠‏ ولكتها لع تكن فى اى وقت من الاوقات عيارة عن وحدة 
ادارية , ولم يوجد فى اى وقت موظف سام , او وال عام له وحده 
المسؤولية والنفوذ بكامل شممال افريقية من طرا بلس إلى المغرب الاقصى 
وكذلك لم توجد مدينة يمكن اعتبارها الماصمة بالنسية لكامل البلاد 
او مركا او قاعدة لانشاءات عامة ومشستركة »: بل كان شمال افريقية 
عبارة عن ولايات منفصلة ٠‏ 

وهذه الولايات كان عددها , فى عهد النظام الامبراطورى , اربعة : 

افريقية البروقنصلية , او افريكا 

- نوميدية 

هريطانية الشسرقية ( او القيصرية ) 

مريطانية الغربية ( او الطئجية ) 

١‏ فاما افريقية البروقنصلية فكانت تشمل بلاد طرابلس وبلاد 
توفنس وطريدة ارضية صارت اليوم جزائرية وكانت تعتد بجائب 
الساحل الشهالى الى مسافة قليلة غربى عنابة وكانت سوق اهراس 

فكانت حينئذ تتالف من الجزء الذى كان فيه الئفوذ الرومانى اكثر 
توسعا وكثافة » ويتركب من الجهة التى كانت متاثرة من قبل ومنذ 
مدة طويلة بالمدنية المونيقية وه بحضارة قرطاج » حيث تقدمت الحياة 
الفلاحية والتجارية قبل قدوم الرومان . خكانت تلك الجهة عبارة 
عن بلاد آمنة » هادثة » مطمثتئة يتول امرها بروقنصل يقيم بقرطاج, 
وتقع تسميته مبدئيا لمدة عام , ولذلكاطلقوا عليها اسم «البروقنصلية» 

وان النظام الامبريالى باجمعه يرتكز على تصور وهمى لتقسي. 
السيادة بين الامهبراطور والشعب المتعثل في مجلس الشميوخ, باعتبار 


كت 


السلطتين متعادلتين ٠‏ وبناء على هذه النظرية قسم القيصر اغسطس 
مجموع العالم الرومانى الى قسمين من الولايات : 

١‏ الولايات السيثاتورية : يتولى امرها البروقنصل الذى يعينه 
عل 


 '"‏ الولايات الامبريالية : يتولى امرها البروبريطور او 
البروقيراطور الذى يسمية الامبراطور حسب ارادته وتصيمداخيلها 
فى صندوقه الخاص 
هذه 
هذا التفريق فى السلط كان ظاهريا اكثر منه حقيقيا , لذ اصبح 
المجلس فى الواقع ,» بعد مدة قليلة فى قبضنة الامبراطور » وصمار 
اسما يلا مسمئى .وهيكلا بلا روح ٠‏ 


ومن جهة اخرى قان اغتصاب النفوذ يكيفية تدريجية نقص شيئا 
فشيئا من حصة الاستقلال الادارى الذى بقى لمجلسالشسيوخ فالبداية , 
فاننا نرى مثلا البروقيراطور , وهو عون القيصر المباشر » يحل 
محل وكلاء المال (قتتدهءؤدوني مع1) فى مختلف مصالح وفروع الادارة 
المالية بالولايات السيناتورية ٠‏ الا انه كان هناك فرق جوهرى بين 
القسمين هنالولايات: ذلك لان الولايات التى نركها الاميراطور تحت 
تصرف مجلس الشيوح كانت كلها هادثة مطمشنة ومتاثرة بالروح 
الرومانية اكثر من الاخرى»فكانت فى غنى عن الجنود الحامية » وذلك 
لان القيصر اغسطس كان يريد قبل كل شىه الاحتفاظ لنفسيه 
خاصة بحق .التصرف فى القوات العسكرية . ولذلك احتاط للامر 
ولم يجعل فى حصة مجلس الميوخ الولايات التى كان وجوه 
القوات فيها امنا لازما ٠‏ 

فبلادنا النونسية كانت حينثذ ولاية مدنية خالية من الجنود 
والقوات العسكرية ء. ممتازة بكثافة سسكانها وبازدهار اهلها 
وبتشبعها بالحضتارة الرومالهة ٠‏ 


© ل اماتوهيدية التى كانت حدودها تصل قربا الى مصب الوادى 


6اا- 


الكبير ء فقد كان الوالى بها هو الآغا 1688 - قتطهعء1) )١(‏ فكان 
نائب الامبراطور , وخليفته » وقائد فرقة الجوقة (ندمئعم1 12) وهى 
الركنالاساسى والعنص الاملى الذىيتائف منه جيشالاحتلال بافريقيا 
وهذا الآغا كان يحمل لقب « بروبريطور » وكان يسميه الامبراطور 
مباشرة »2 ويتركه غالبا فى منصيه مدة سنوات كتيرة * 

وان ولاية نوميدية لم تكن لها فى الحقيقة حياة رسمية كولاية 
مستقلة تحمل ذلك الاسم الا ابتداء من السنف وات الاولى للقرن 
الثالث » وكانت , الى ذلك التاريخ »2 تابعة فى الظاهمر الى 
الى افريقية البروقنصلية ٠‏ 

لكن بما ان وجود خرقة عسكرية بولاية بروقنصلية او سيناتورية 
هو امر يتنافى مع القواعد التى سنئها القيصر اغسطس ,2 وبما انه 
من الامور الشاذة والمخالفة للنواميس جعل اليروبريطور ؛ المكلف 
من طرف الامبراطور نفسة بفيادة عسكرية هامة » تحت حكم وسلطة 
البروفنتصل الذى يعينه مجلس الشسيوخ ,2 فلهذه الاسباب كلها , 
وقح عمليا ‏ ابتداء من حكم قاليقولا . اى من سسنة 1٠‏ , الفصل 
والتمييز بن افريقية البروقنصلية الحقيقية وولاية آلاغا التى كانت 
جرت العادة بتسميتها ( ولاية نوميدية ) قبلما يقع الاعتراف رسميا 
بتلك التسمية 

ففى تلك الولاية كان نفوذ آلاغا الروهانى   )66880‏ اق 
البروبريطور كاملا ومطلقا ابتداء من سنة 5٠‏ + ولم يكن يحاسببي»ه 
احد على اعماله الا الامبراطور نفسه ٠‏ اما خضوعه لسلطة البروقنصل 
فكان مجرد شيال قبلما يقع الغاوه نهائيا فى آخر القرن الثانى ٠‏ 
وكان البرء بريطور , زيادة عن القهادة العسكرية » يضطلع بجعيمع 
اعباء الوالى » ١ى‏ بالسلط الادارية والعدلية ٠‏ 


)1١ (‏ هته الكلمة اللاطينية (16884 - 16881518) هى اسم مشتق من الفعل 
(367ا06168 ,تعتعة1 - معوعع1) » ولها معان مختلفة حسب المقام : 

السفير (323058889881112) وهو ليس المعنى القصود هذا 

ب فى عهد الجمهورية؛ القائم مقام (116114693121) الذى يصاحب القائد الاعلى 
وهو لبس المعلى المقصود هنا ايضا ٠‏ 

ب فى عهد الامبراطورية : الوالى (لتنا7011910)) المكلف بولاية امبريالية ثابعة 
للادبراطور وبقيادة فرقة عسكرية ( وهو المعنى المقصود هنا ) وليس من المستبعد ان 
نكون كلمة آغنا او لاا ماخوئة من (16838) اذ لفيد كلتاهما معلى واحدا وهو 
« فائد فرقة عسكريةء » 


سكاس 


سكانها اصلهم من قدماء المحاربين الذين كانوا مع الفائد المغامر 

وكانت اقامته بمركز القيادة العامة بحيدرة اول (وتتفةعوصسم) 
ثم بتبسة ( سنة 8١‏ ) ثم بلمباز ©وغمسهة) (سنة )١٠١٠١‏ 
( انظر اللوحة رقم 9 ) ومن تلك النقطة كان الأغا بروبريطور يدس 
الولاية » ويصدر الاوامر ء ويفود العرق المستفردة لحماية الحدود , نحو 
( مسعد ) غربا وعلى الليمس (53ع8ت1) [ى الحد الليبى والتونسى 
جنوبا وشرقا ٠‏ 

وان قسما هاما من التراب الخاضع لنفوذه قد فقد همنذ زمن 
طويل صبغة الولاية العسكرية الثى بفيت موجودة فى الجهة المتاخمة 
لاوراس , وذلك القسم الهام هو الجهة القريبة من البحر والتى نجد 
بها العاصمة النوميدية القديحة قرطة ٠‏ غهر ان الحاق تلك الناحية 
المدنية بمنطقة البره بر يطور العسكرية له ما سرره » وهو ان معظع 
سكانها كان إصلهم من قدماء المحاربين الذين كانوا مم القائد المغاأمر 
سيتيوس (قتداتة816) وعسر بهم مديئة قرطة وبقية المدن المجاورة » 
فى عهد يوليوس فيصر سسمنة 53 قء٠م ٠‏ ومن جهة اخرى فان هذه 
المدن كانت تتمتع بقسط وافر من الاستقلال البلدى , فى جهة هادئة 
مطمئئة منصرفة نحو نشداطها التجارى , الشىء الذى يجعلنا نمهم 
ان وجود الآغا بروبريطور مع قوانه العسكرية بجهة مطوحة بعيدة 
فى الجنوب النوميدى كان امر! معمولا ومطابقا للوضعية فى ذلك التاريخ 

ل اما مريطانيا الشرقية او القيصرية , فهى كانت تمتد من 
الوادى الكبير الى وادى الملوية , وكانت تعرف بهذا الاسم نسبة الى 
عاصمنها قيصارية (ممتمويعوه) وهى شرشال اليوم » وكانت 
تسمى يول (1011) فى عهد البونيقيين ٠‏ فهى حينئذ قطعة ضيقة 
قليلة العمق جنوبا بحصرها البحر شمالا » والهضاب العليا جنوبا ٠‏ 
وكان الوالى والحاكم بها هو البروقيراطور او وكيل الامبراطور . 
فكان يجمع فى شخصه كل الامتيازات المدنية والعسكرية »2 وكان 
من هرتبة الفرسان فقط , بينما كان البروقنصل او البروبريطور 
من المرتبة السيئاتورية او مرتبة الاعيان بمجلس الشيوخ ٠‏ 

؛ - وكذلك مريطانية الغربية او الطنجية التى كانت تمتد غربى 
وادى الملوية الى المحيط الاطلسى , فهى كانت كذلك نحت حكم وكيل 
الامبراطور او البروقيراطور ؛ مثل ما هو موجود بمريطانية القيصرية 
وكان ذلك الوالى يقيم بعاصمته طنجة 

وهكذا قسمت حكومة رومة ارض أفريقية الشمالية الى اربع ولايات 
منفصلة . وجعلت فيها 'نلاثة اشكال مختلفة لنظام الحكم : البروقنصلية 


د اانا 


والبروبريطورية ٠‏ والبروقيراطورية ٠‏ ونحن نرى فى ذلك التقسيم , 
وفى ذلك التنويع مظهرا من مظاصر الشعور بعدم الثقة والاطمثنان 
لا فى شان الرعايا ولا فى شان الولاة » وهذا هو تطبيق المبدا 
الاستعمارى العتيق : « فرق تسد ! » 

ونحن نجد مثل ذلك تماما فى الاستعمار الفرنسى , فان فرنسا 
قسمت شمال افريقية الى ثلاث مناطق : تونس والجزائر والمغرب »2 
وجعلت شكلين من نظام الحكم : شكل الحماية مع تسمية مقيم عام 
بالنسبة لتونس والمغرب , وشكل المستعمرة مع تعيين وال عام 
بالنسبة للجزائر , واقامت الحواجز والعراقيل لمنع كل اتصال 
وتزاور وانعارف بين ابناء وشعوب تلك الاقطار ء فكان الواحد منا 
لا يرى الاخر الا فى البلاد الاجنبية وعلى الاخص فى باريس » وهكذا 
فرقتفرنسا بدورها لتسود ٠٠0٠‏ 

ولو تاملنا الآن فى حالة الجماعات والافراد بداخل كل ايالبية 
ثراينا نفش ذلك التنويع » ونفس تلك المرونة : 

فان المدينة يمكن لها مثلا ان تكون مستعمرة رومانية 
(وصنهدده: عندمامء) » أى أن بتمحتع سكانها بجميع حقوق المواطئيين 
الرومانيين , فتعتبر تلك المدينة كجزء من رومة كائن وراء البحر , 
ويعتبر اهلها كانهم رومانيون من صميم رومة ٠‏ 

والمدينة التى ليست بمستعمرة » يمكن لها ان تكون بلديه 
رومانية (#ستهدده: ومنءنصتص)22 > ومعنى ذلك انلها تكون عللى 
شكل المديئة المستعمرة , لها انظمة ماخوذة عن انظمة رومة, 
ولها مجلس بلدى فى شكل مجلس الشيوخ » ولها حكام بلديون 
(6أسستاناق) من نوع القناصلة , ولها نظام الابنية والملاعب 
(مو1تدة) ووكلاء ززال (55ن911656) مثلما هو موجود برومة انماما 
لكن الاملاك العقارية بهذه المدن لاتكون معفاة من الضرائلب 
مثلما نراه فى المدن المستعمرة ٠‏ 

والمديئة التى ليست لابمستعمرة , ولا ببلدية رومانية, 
يمكن لها ان تكون بلدية لاطينية(صه1 ومنعتصتم)اى لها نفس الانظمة 
والمؤسسات الموجودة بالبلدية الرومانية 2 لكن لايتمتع سكانها 


ساخال- 


الا بحق المدينة اللاطينية (عسفها فاك 86 15ه80) أى بحقوق مدئية 
منقوصة بالنسبة لحق المديئة الرومانية (مصتوصيهج هفك عق ننمجق) 

وخارج هذه الاصئاف كلها ٠‏ توجد البادية الأجسية 065 تدم ) 
(قعصتسع 66م » وهى اجنبية بالنسبة لرومة , ولكنها إهلية 
بالنسبة الينا , وحياة البلدية الاجنبية ( او الاهلية ) كانت تكنسى 
اشسكالا مختلفة : فاحيانا يكون هناك شيخ قبيلة تكتفى رومة 
بالاعتراف بنفوذه على قبيلته » واحيانا تستمر البلدية على النمط 
البونيقى » وتكون السلطة حينئذ فى يد الاسباط (وعافتدو) 
واحيانة تحدث رومة مجلسا بلديا جديدا يمكن ان يتطور فيما بعد 
ويصبح مجلسا بلديا من الصئف اللاطينى او الرومانى ٠.٠‏ 

فكانت هناك حينئذ درجات كثيرة بعضها فوق بعض . وكان من 
الممكن لكل بلدية ان تتطور وتصعد او تنزل فى سبلم تلك 
الدرجات حسيمأ تستحقه ٠‏ 

وبجانب هذا التنويع الكبين بالنسبة للجماعات , نجد تنويعا آخر 
مله بالسسة للافراد ايغا ٠‏ قان حالتهم ليست قارة وجامدةلاتنتبدل 
ولا نتغير او ليست محددة بكيفية ثابتة ونهائية ومرتبطة بمرتبة 
البلدية التى ينتحون اليها » بل يمكن لكل فرد ان يرتقى بفضصل 
مسجهوداتة ووسائلهة الخاصة » ويكون محل رعاية شخصية تسسمو به 
فوق مستوى مواطنية » فيمكن للغريب الاجنبى ( بالنسبة لرومة 
طبعا ! ) أن يتمتع بحق المواطن اللاطينى , ويمكن للمواطن اللاطينى ان 
يتمتع بحق المواطن الرومائى ؛ والمواطن الرومانى بدوره يمكن له , اذا 
تعوق على اقرانه وامتاز على غيره فى الوظائف البلدية » ان ينال من 
الامبرباطور رئبة الفارس » وان يحرز على تنسميته فى وظائف الدولة 
تم يزيد صعودا فى سلم المراتب الى ان يصير قنصلا او امبراطورا , 
وهى اعلى المراتب , وقد امكن لبعض المواطئين الليبيين ان يصلوا 
اليها متل سبتيموس سافاروس 

وبهذده الكيفية كونت رومة فى الافريقيين حركة ارثقاء وصعود نحو 
الحياة الرومانية » وزرعت فى نفوسهم حب التزاحم » وروحالمنافسة 
والمماراة ٠‏ وبذل الجهد , للندرج فى سلم المعالى والرقى ٠‏ 


0 


اا 


والذى ينبغى ملاحظته هو ان رومة الامبريالية 2 لم تتمكن من 
الاسنيلاء على افريقية » ومن استعتارها , ومن احيائها .الا بفضبل 
اعانة الاعالى ومساعدتهم الفعالة ٠‏ 

ومن اهم الوسائل التى ضمئت بها رومة لنفسها مساعدة الاهالى 
تنظيم مسالة تقديس الامبرؤطور , فكانوا فى كل مدينة افريقية 
يقيمون فداسا ديئيا . لا لتقديس شخص الامبراطور وذاتة 2 بل 
لتقديس الرمز الموجود فى وظيفته السامية , وما تكتسيه تلك 
الوظيفة من صبغة الهية مفدسة ٠‏ وفى عاصمة كل ولأية كان يجتمع 
الشيوخ او مندوبو المدن المختلفة لاقامة متل ذلك القداس الامبريالى 

ونجد التعاون مع الاهالى ايضا فى الميدان العسكرى ٠‏ 

فان الجيشى الرومانى سواء بافريقية او بغيرها من البلدان كان 
يتالف من عنصرين هامين : 

١‏ الجوقة لو فرقة الموقة (صمنعة1 12) ولا يكون فيها الا 
المواطنون الرومانيون ٠‏ 

؟ ‏ الفيالق الساعاءة (وم :دنهو ديج فوجمه 169) ويكون فيها غير 
المواطنين من ابناه الفبائل الافريقية او غير الافريفية التى ما زالت 
بعيدة عن كل حضارة وتمدن ٠‏ ويحرز الجندى المساعد فى الغالب 
على صفة المواطن الرومانى عند تسريحه من الجندية » اى بعد ما 
يقضى 0" سنة فى الخدمة العسكرية , وهى مدة كافية لترمينه ٠‏ 

وان افريفية كانت بها جوقة عسكرية تتالف من 0,66٠‏ جندى 
مع سرية (©:#مطمع) وهى عبارة عن عشير ذلك العدد ( 65٠٠‏ جندى ) 
بقع 'تسييرها الى قرطاج لتحفظ الامن ولتكون حرسا لليروقنصل ٠‏ 

اما الفرقة: فهى كانت توزع على المراكز المختلفة بنوميدية مع جعل 
النواة الاصلية بمركن القيادة العامة بلمباز (©86غطصهة) ٠‏ وتنضم 
الى الفرقة الرومانية التى تتالف كلها من المشاة , كتائب النوميديين 
وعساكر الرجالة , وكان عددهم جميعا يقارب عدد جنود فرقة الجوقة 
٠٠٠ (‏ ه رجل واكنرهم من الفرسان ) 

وفى مريطانية الشرقية ومريطانية الغربية لا نجد فرقة رومانية , 
بل تتالف القوات العسكرية كلها من الفيالق المساعدة , وجملة عدد 
رجالها ١5١ ٠٠٠‏ تفرييا ٠‏ 

اما البروقنصلية ( اى البلاد التوئسية ) فهى كانت كما ذكرنام 
ولابة مدنية خالية من الجنود . ولذلك كانت , زيادة عين السرية 


- ا 
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مناة حلب المياه من زغوان الى فرطاج 


0 الحنايا ( 


لوحة ١م‏ 
(انلظر صفحة :95" / 3”69 ) 


الاعمال الفلاحية فى عهد الرومان 
هذه الحجرة المنقوشة وجدت باجهة الكائئة بين مكثر وجامة وعمى 


تمثل الالة (7[278م5) الدذى اخ هسكان بعل حمون القرطاجى 
وئرى ضمن هذه النقوش بعض الالات «الفلاحية مثل المحراث البداثى 
1م ع م1 الذى ما زال مستعولا عندثا بالبلاد التونسية + كما 
تمئا, هذه النقوث, انضا الخصاد بالمنحل, كما هو موحود علدا الاآن ++ 


الصغيرة التى اشرنا اليها , لا تستخدم الا قوات الشرطة المكلفين 
بحفظ النظام بمدينة قرطاج ء وهذه القوات عى الشحثة المدئية (1) 
(علثوك عدمطمع) التى كانت ترسلها رومة الى قرطاج وتئتالف من 
الف شرطى 206 ' 

وهكذا نصل الى عدد ٠٠٠‏ لالا رجل بالنسبة لكامل قوات الاحتلال 
بافريقية الشمالية 

ه جندى رومانى بئوميدية ( الجوقة ) 

٠٠‏ 0 من الفرسان والرجالة النوميديين ينضتمون الى الجوقة 

١9 ٠٠‏ من الافريقيين بمريطانية الشرقية ومريطانية الغربية 

080 السرية بقرطاج ( جنود رومانيون : حراس البروقنصل ) 

١ ٠٠‏ قوات الشرطة بقرطاج من الرومانيين 

66 ار الحملة 

وهذا التمجنيد كان احسسن وسيلة للترهين واكبر سلاح لقمع 
الثورات وتوطيد الاستعمار الرومانى ٠‏ 

فالجندى , بعدما يقضى خمسة وعشرين عاما فى الخدمة العسكرية 
خاضعا" للنظام «الرومانى » متكلما باللغة اللاظيئية 6 عمتزجا بعادات 
وروح وافكار الرومانيين , نراه يترمن بطبيعة الحال » ويصطبم 
بالصبغة الرومانية » ويصبح بعد ذلك متعلقا اشد التعلق بذكرياته , 
ومخلصا كل الاخلاص للرءومانيين , ولذلك تعتحد عليه رومة لقمبع 
الفتن واخهحاد الثورات ٠‏ 

وهكذا كان الافريقيون يحفظون النظام والامن بافريقية لفائدة 
المستعتر الاجنبى » وكانت رومة تستخدم الافريقى المترمن ليفرض 
الاستعمار , او ما كانوا يسمونه بالسلام الرومانى ؛ على اخيهالافريقى 
الذى لم يجد الترمين اليه سبيلا ٠‏ ( انظر اللوحة رقم 84 ) 

وبالجملة فان الشىء الجدير بالملاحظة والاعتبار فى هذا 'النظام 
الادارى هو : ْ ١‏ 

.. الاقتصاد.فى الوسائل المستخدمة عن جهة 

ومرونة الطرق والاساليب المستعملة من جهة اخرى وههذا 
التدبير الادارى العجيب هو الذى مكن البلادت من ازدهار اقتصادى 
كانت 'نضرب به الامثال , وهو ما سنحاول شرحة وبيانه ٠‏ 


)١ (‏ الشحنة : هن اقامهم الوالى اد الملك لضصبط البلد وهم المعروفون بالبوليس 


759 سس 


الحباة الاقتصادية 


كيف كان الاقتصاد قبل مجىء الرومان ؟ 


قبل مجىء الرومان » اى فى العهد البونيقى , كان الافتصاد ير تكز 
على نوعين من النشاط : التجارة والفلاحة ٠‏ 

فالتجارة هى التى كانت فى المكان الاول , وكانت مطبوعة بطابع 
خاص , وكانت من نوع مبتكر عرفت به قرطاج دون غيرها »وانبنت 
عليه ثروتها الطائلة , وكانت هنه التجارة تفتصر على ان يكون 
البونيقى جوال بحار + و « جوباب آأفاق ترامت سفر4 » ومخرت 
سفنة البحر طولا وعرضا ء وذلك لان القرطاجيين لم يكونوا اصحاب 
فن صناعى مثل الاغريق , بل كانت مصنوعاتهم خشئة وخالية من 
كل جودة » وكانت فى اكثرها مخصصة للاستهلاك المحلى » وان 
التجار البونيقيون يكتفون بان يكونوا عملاء نقل , ومجهزى مراكب 
ووسطاء يحملون المواد الاولية او البضائع المصنوعة من جهة غير 
قرطاجية الى جهة غير قرطاجية اخرى ٠‏ 

وفى المكان الثانى بعد التجارة نراهم قد اهتموا بالفلاحة وهو 
الشىء الذى دفعهم الى الاستيلاء على داخل البلا التونسية والليبية ٠‏ 
فضمئوا قوتهم ومعاشهم بزراعة القمح والشعير والزيتون والكرم 
والغلال والبقول ٠‏ وكذلك النوميديون ايضا فانهم اهثموا بالامور 
الزراعية اقتداء بالبونيقيين , وتحولت القبائل البدوية شيئا فشيئا 
من حياة الرعاة المتنقلين الى حياة الفلاحة المستقرين ٠»‏ 


التجارة قى عهد الرومان 


هكذا كانت الال لما استولت رومة على افريقية فتغيرت وضعية 
هنا الاقنصاد بالنسبة لذى قبل ٠‏ فان هدم قرطاج ومرسى قرطاج 
انجر عنه انهدام التجارة البونيقية ٠‏ 


اكاب 


وحتى بعد اعادة بناء قرطاج من جديد فى عهد القيصر اغسطس 
فان تجارة تلك العاصمة لم ترجم على الشكل الذى كانت عليه 
فى الماضى ٠‏ ققد كان البونيقيون يمخرون البحر بسفنهم , ويخططونة 
طولا وعرضا لنقل المواد الاولية والبضائع المصنوعة فى الخارج ١٠ما‏ 
فى عهد الرومان فقد صار كل جزء من العالم يعرف كيف يستغل 
ويستثور امكانياته وموارده الطبيعية »فلم ببق بعد ذلك داع لحمل 
المواد الاولية منلا من اسبانيا الى بلدان الشرق , او حمل البيضائع 
المصنوعة من بلدان الشرق الى اسسبانية ؛ وان التيارات التجارية لم 
نعد 'كذى قبل تخترق كل بلدان البحر المتوسط , بل صارت تتجه 
كلها نحو نقطة واحدة مركزية , وهى رومة ٠‏ فاصبح مجهزر 
السفن والتجار . بقرطاج او بغيرها هن الموانى الافريقية لايقوم_ون 
بعمليات البيع والشراء ولا يتعاملون الا مع ايطالية , واحيانا مع 
اسيانية » وصارت افريقية الرومانية لائقيم ازدهارها على نقل السلع 
والمواد الاجنبية , كما كان ذلك فى عهد البوئيقيين 2 بل صارت 
تكونه من منتوجاتها الخاصة , واصبحت كل الولايات , سواء 
البروقنصلية , او ولاية نوميدية ء او ولاية مريطانية ملكا فسيحيا 
مترياهى الاطراف , ينبغى احياؤه واستغلاله بتعاون متين بين السكان 
الاصليين والرومان المحتلين : وزيادة عل تصدير المواد الغذائية 
والفلاحية فان افريقية كانت 'ترسل الى رومة المرمر النوميدى الرفيع 
باتمان باهضة , والخشب النفيس وهو خشب العفص والسندروس 
والحجارة الكريمة , هذا فى القرن الاول , اما فى القرن الثانى فاتها 
زيادة على تلك المواد النفيسه,صارت تستغل مئاجم الحديدءوالرصاص 
المحتوى على الفضة , والنحاس : وكانت تصدر كل ذلك الى رومة 
وكذلك ايضا كميات كبيرة من الحمطب الصالح للبناء او 
لتسخين الححامات ٠‏ 


وان النوميديين الذين حملهم ماسنيسا على النبات والاستقرار 
فوق اراضيهم هم الذين اصبحوا فى القرن الثانى والثالث من اغنياء 
الفلاحين 2 يعيشون عيشة رومانية . ويجودون على العالم الرومانى 
بالاباطرة ٠‏ قان الافريقيين المشهورين بكثرة قابليتهم للاستيعاب 
والتمثل , بمجرد اختلاطهم بالرومانيين ,» ساروا بخطى سريعة فى 
طريق الحضارة والمدنية , واصيحوا لهم خير اعوان لاحياء البلاد 
بالحمرث والزدع ٠‏ 


70997 سم 


الفلاحة : 


يمكن ان نقول , استنادا على الونائق التى وقم العثور عليها , 
بان الاستغلال الفلاحى تم على مرحلتين : 

المرحلة الاولى كانت مرحلة االقمح » ودامت الى آخر القيبرن 
الاول لعدك المسيح . 

المرحلة الثانية كانت مرحلة الزيتون وبدات مع القرن الثانى 
بعد المبلاد 
القمح 

ان القرن الاول للميلاد يظهر كانه احص بزراعة القمح ٠‏ ويقول 
كايوس بليئيوس الاكبر )1( افى كتابه (التاريخ الطبيعى ) : ومجحصور 
تاليف نشر سسنة لالاء إى فى القرن الاول : « ان الطبيعة منحت 
ارض إفريقية بتمامها وكمالها الى سيريس (؟) , ولم تجعل الزيت 
والخمر من نصيبها . بل ان كل سعادة البلاد فى الحصائد » 
فمن غير شلك ان هذطا القول فيه سىء من المبالغة والمغالاة , ولكنه 
لايخاو من حقيقة » وهو على كل حال يدل على ان الحبوب » وعلى 
الاخس القموح هى التى كانت الانتاج الاساسى فى ذلك التاريخ 0 
وك'نت تراتكز عليها تجارة التصدير » وكان الشعير خاصا باستهلاك 
وتقهقر بالنسبة لعهد القرطاجيين ٠‏ 


وكانت افريقية الشمالية , وعلى الاخص البروقنصلية ( 9ى البلاد 
التونسية ) فى نظر الرومانيين , تعتير ارض حبوب ء حتتى ان 
سالسطيوس كان ينعتها بقوله : « ارض خصبة تننج الحبوب » 
(قتلةةمة2 دسبوددة عوود) وكانوا يلعبون افريقية بمطمور رومة» 


() كايوس بلينيوس الاكبر هه لع تق'1 عطناط > 5تاأطنا© قنائةة: هو كاتب رومائى 
عالم بالتاريج الطبيعى ٠‏ ولد بمديئة قومة سئلة 7" 2 وهلك اثر توران بركان الفيزوف 
سلة 79 2 وهى الكارثة التاريخية العظيمة التى اندنرت ودقلت فيها مدينتا هركلانوم 
وبمبايوس ٠‏ وهو مؤلف كناب التاريخ الطبيعى فى الا جلا ٠‏ 

(؟) سيريس : 6065 هى الاهة الحصاد والفلاحة والزراعة عئد الرومان 
تقابل ( ديميتر ) عند الاغريق 2 ومن ذلك الاسم انت كلمة 6162165 بمعئى الحبوب٠‏ 


كت 


وان خصب ارض افريقية فى ذلك التاريخ كأن عضرب الامثال 
وكان ناشئا عن كثرة وجود الفسفاط فى التربة بكيفية طبيعية حتى 
ان المؤرخين كانوا يقولون بان الحبة الواحدة كانت تنبت باقة 
مؤلفة من 1٠٠‏ سماق 


وبما ان بلاد ايطالية اقبلت فى ذلك انلوقت على زراعة الاشجبار 
ونربية الحيوانات , فان الحبوب اللازمة لمعيشة رومة صارت تاتيها 
من إقطار ماوراء البحار اى سسردينية وصفلية وافريقية , وهى التى 
كانت تسميها بولايات الحنطة او « الولايات الحنطية » (قععصتومهم و16 
)0 


وكان نموين العاصمة الرومائية بالقموح لمدة سئة كاملة يسمى 
بالحصة السنوية او «الانونة» (#دمصصة) وان جانبا كبيرا من القموح 
النى كانت تقدمها ولاية لافريقية لفائدة تلك الحصة السنوية او 
« الانونة » كان يطلب من السكان تحت عنوان ضريبة : فكان وكيل 
المالية (مبعئمءبني 16) الذى يعثل الدولة يتقاضى تلك الضريية من 
المزارعين المكلفين ياستخلاصها فى مقابل نسبة مائوية على الجبايات 
المتجمعة لديهم ٠‏ وان جانيا آخر يقع اقتناؤه عن طريق السراهء ٠‏ اما 
الاعشار التى تفرض على اراضى الرومانيين فهى تبقى ملك العشارين 


(قصتوع تاطتام و16) الذين اشتروها من حكومة رومة بالمزايدة, 
وَبعد دفع الضرائب وخلاصالاتاواتفالباقى هو ملك الفلاح يتصرف 


وكانت الدولة الرومانية لاتشترى القموح من المنتجين هباشرة: 
بل كانت تتصل بالشركات التى تتصرف فى الاعوان والمستخدمين 
والوسطاء ووسائل النقل اللازمة لعملياتهم التجارية . فكانت الدولة 
تعقد معها الصفقات لتزويد العاصحة بكميات معينة من الحيبوب ٠‏ 
ومن غير شك ان العشارين ٠وكيار‏ التجار فى القموح , ومجهزى 
المراكب «كانوا فى الغالب يتشاركون ,واحيانا يختلطون مع بعضهم 
للاحتفاظ بالصفقات التجارية الهامة لالفائدة للصة السنوية الرسمية 
فحسسب , بل حتى للتصدير لحسابهم الخاص واالبيمع فى الاسواق 
الحرة برومة او بغيرها من مدن ايطالية ٠‏ فالفلاحة الافريقية كان 
لها حينئذ رواج محقق واسواق مضمونة ؛ وكان المنتجون يربحون 


6ه 


ارباحا لا باس بها , لكنها اقل بكثير من ارباح المضاربين والمحتكرين 
وتجار لالسوق السوداء الذين كانوا فى الغالب يتواطؤونليفرضوا عللى 
القلاحين اسعارا زهيدة ٠‏ وعلاوة على القمح والشعير كانوا بزرعون 
بافريقية العلس او الخندوس وهو نبات يشسبه القموح ٠‏ بالفرنسية 


160 م وباللاطيئية : 88هم5) )١(‏ والكرسنة 
(عع78 18) 


وكذلك كانوا يزرعون النباتات الغذائية » مثل : الحمص , والسلجم 
( يشبه اللفت : (وؤلموه) زالفول والحرشوف ء, والبطيخ ٠‏ والهليون 
(السكوم) . والثوم والبصل , والترقس , والكمون وسميع انواع البفول 


مواد غذائية اخرى 


ان بليئنيوس ء فى الواقع , لم يذكر بعد القمح كثيرا من المواد 
الغذائية الاخرى الصالحة للتصدير ٠‏ بل اقتصر على ذكر التين مثلا 
وبعض . مار الاخرى كالرمان , وبعض الفواكه النادرة والغريبة 


الاشنجصار 


اما الاشجار فهى كانت موجودة بكثرة , اذ لم تسلم الطبيعة ارض 
افريتئية كلها الى سيريس الاهة الزرع كماادعاه غلطا بلينيوس الاكبر 

فان القرطاجيين وغيرهم من الفنيقيين الذين استقروا بتلك الربوع 
لع يهملوا قط غراسة الكروم والزيائين واشجار التين والرمان 2 
وقد استمرت زراعة الاشجار كذى قبل تقريبا فى عهد الرومانيين 
فكنت تجد ببلادنا اشجار التبن » والرمان » واللوزٌ والاجاص 
والسفرجل , والاترنج , والجوز الى غير ذلك غير ان الشىء الذى 
كان يهيحن على الميدان إلفلاحى طيلة نالقرن الاول هو اهتمام الحكومة 
الرومانية اهتماما زائدا بزراعة الحبوب وحث الفلاحين » واحيانا 


)١ (‏ العلس : يقول الافصاح فى فقه اللغة : « العلس حنئطة جيدة سمراء عسرة 
الاستئقاء جدا “لا ننقى الا بالمناحيز وهى طيبة الخبز يجىء دقيقها خشنا 2 وستبلها 
لطاف + وهى مع ذلك قليلة الريع » وقيل العلس مقترن الحب حبتان حبتان لايتخلص 
بعضه من بعض حتى يدق بالمواجن وهى المهاريس ء وهو كالبر ورقا وقصيلا ٠‏ » 


75 هس 


جبر هم وارغامهم 8 عل الاقبال على تنك الزراعة فكانلنت تو جه نشاطهم 
نحو ما كان يواعق ويفيد مصالح رومة ٠‏ 
الزيتبون 

اما فى الغرن الثانى فان القمح لج يبق متفردا بالمكانة الممتازة دون 
غيره »2 بل صار الاهنمام منصرفا عل الاخص نحو زؤراعة الزيائين 
والكروم وذلك لعدة اسيباب منها ترك حربة الاختيار للفلاحين 0 
وكذنلك شدة احتياج رومة للزيت والخمور » فزال تفوق القمحء 
وتعادلت بافريقية اهمية هذه الزراعات المعتيرة اساسسمية بالنسبة 
للعالم القديم , وهى الحبوب » والزياتين والكروم واصبحت كميات 
كبيرة من الزيت تصدر الى رومة لاستعمالها فى الاكل »والاستصباح 
والتجمل وقدت الاستحمام ٠‏ وان كثرة الجرار التى وقع العثور عليها 
فى كل مكان بالعالم الرومانى , وكذلك كمرة اطلال المعاصن القديمة 
المننشسرة بافريقية ثقيم بالدليل على كثرة وجود الزيتون والزيت فى 
ذلك العهد ( انظروا صورة اطلال معصرة مادوروش ببلاد الجزائر ) 


كانت تربية الحيوانات تسمل الافراس المغربية ‏ والبغال والحمير 
والبقر والاغنام والمعين وانواع الطيور من دجاج واوز 2 وبط 
وحمام وغرغر وكذلك خلايا النحل لانتاج العسل الرفيع 

اما الجمل فهو لع يظهر «لا فى آخر القرن الكانى ٠‏ وكانت افريقية 
تزود رومة كالعادة بالحيونات الضارية وعللى الاخص الاسود والنمور 
والفهود والادباب لاستعدالها فى المسارح والملاعب ٠‏ غففى عهد القيصص 
اغسطس قتلوا منها 6٠٠‏ فى حفلة دامت 51 يوما ٠‏ ولذلك كانت 
هذه الحيوانات تعرف عندهم بالحيوانات الليبية او الافريقية 

وكانوا يصطادون الافيال ؛ الى ان اضمحلت تهاما من بلادنا 
فكانوا. يستعملونها ايضا غى الملاعب ٠‏ وللطيخ لان ارباب الذوق 
اللطيف والخبراء بالاطعمة الفاخرة يجدون لذة كبيرة فى اكبل 
عراضيف خرطومها , ويستفيدون من انيابها اى من عاجها ٠‏ 
الصسناعة : 

اما الصتاعة فهى » علاوة عن 'الاشياء اللازمة للاستهلاك المحلى 


الا ب 


كاانت 'ثهتم يكل ما هو صالح للتصدير من مواد اولية كالمرمر 2 
والاخشاب الرفيعة ومعادن الحديد والرصاص كنا تقدم ذكرهء 
ومن مصنوعات كالانسجة ٠‏ وكانت هناك ايضا معامل لدبغ الجلود 
( مثل تنيبازة بالجزائر ) + ومعاصر لاستخراج الزيت مثل معاصر 
ماداوروش ( انظر اللوحة رقم ه/ ) , ومصانع لنسج وصبغ الاقمشة 
الارجوانية واشهرها المصنع الذى انشاه يوبا الثانى بجزيرة تجاه 
هدينة السويرة (35086880) وكانت هذه الجزيرة تعرف باسم جزيرة 
الارجوان (6هلتتاكصة مقط تتتوعوط) تسكئثها بعض قبائل 
جدالة «وعلدطة©) . وقد اخذ ارجوان جدالبة وكذلك: الاقمشة 
المصنوعة والمصبوغة بذلك الارجوان شهرة عظيمة وصيتا بعيدا فى 
رومة كما تدل عليه الابيات التى تغنى بها هوراسيسوس(©80286) 
واوفيديوس (ع09106) فى ايام القيصر اغسطس » وما قاله غيرهما 
من بعدهها٠‏ 

ولكن هذه المعطيات الاخيرة التى ذكر ناها لاتفقد اخريقية طابعها 
الاصلى , ولا تغير شيئا هن صبغتها الحقيفية التى تجعلها بلادا غلاحية 
قبل كل شىء »2 وان اهتمام رومة كان متجها نحو انماء الثروة 
الفلاحية بها اكتر من انشاء المعامل او التفتيش عها فى بطن الارض 
من متأجم ومعادن ٠‏ 


وقد اعتنت رومة على الاخص بمسالة المياه ومسالة الطرقات ٠‏ 
سالة السباه 
ان كثيرا من الاعمال المتعلقة بالمياه قد وقع القيام بها من زمن 


القرطاجيين . وكان لرومة الفضل فى تعهد وصيانة ما وجدته وفى 
انشاء اعمال جديدة اخرى كانت جزيلة الفائدة عظيمة الاثر ٠‏ 


فهى قد شيدت على الاخص القئوات لجر المياه وجلبها الى المدن , 
وبنت الصهاريج لخزنها بالمزارع » وفجرت الآبار الارنوازية بالواحات 


وكان الرومانيون ينشؤون مد نهم ومراكن استعمارهم فئ الغالب 
قرب العيون ٠‏ 


4 - 


وكانوا يعتنون كل الاعتناء بنوع من البئاءات الفخمة تعرف عندهم 
باسم « الننفيات » (#قطممهم - ممستعطوسرد) كانوا يزخرقونها 
ويزوقونها بابدع انواع الزينة » ويجلبون اليها المياه بواسطة 
القنوات (90636) فيجعلون فيها عيئا فوارة يكرسونها راى 
يخصصوتها ) م للنئف » (عطعصوم) وهى الاهة المياه او ابنة 
الماء » وكانوا يستعملون ذلك المكان الفاخر , فى آن واحد , كمعيد 
ومستودع للماء » ومحل للاجتماع والمذاكرة » او للسكون والاستراحة 
وكانت «١‏ الننفية ؛ تلحق احيائا بقصور العظماء او بالحمامات (1) 

وبما ان مستودع الماء ( او الحاووز ) (؟) كان اهم جزء فى «الننفية» 
صرنا نسمى الليانا « الننفية » حاووزا , او الحاووز « ننفية » باقامة 
البعض مفام الكل او الكل عقام البعض ٠‏ 

فمدينة للمبان (©و#طسهبة) كانت فيها « ننفية» زالت تماما 
واندرست آدارها , وبمديئة تيبازة (همدم2) » بين الجزائر وشرشال 
كانت توجد ايضلا د ننفية » فيها عين فوارة يتسلسل منها الماء ويجرى 
فى حدور على داج ,بين اعمدة من المرمر ٠‏ وقد وقع كسف الغطاء 
عن تلك العين لبديعة سئة +116 ء وهى تعتبر من اجمل واروع 
الآثار الموجودة ل ذلك النوع بافريقية الشمالية , والحاووز الذى 
تنتهى اليه القنا| كان يبدو فى شكل نصف دائرة طولها 4؟ مترا 
من الامام ٠‏ 


وكانت عين لإء قمر احيانا من 'نحت قوس النصر بعد خروجها من 
« الننفية » او هنالحاووز . كما كان ذلك بحمام الدراجى (هللنا8 
دنعء2) او بهنقر سيدى خليفة بالنفيضة (سنئعتةمحطمه) 


ا 93 7 
واهم واعظم إناة رومانية اقيمت بالبلاد التونسية هى المعروفة 


)١ (‏ لا يستبعدأن يكون اسم حمام الالف فى الاصل : حمبام ( الننف ) (ى 

حمام الخوريات(68 213205 068 156220265)لا كما يقولون : حمام عضو الثم 
المعروف وهو ( الانف) ٠.‏ 

(؟) الحلووز (0'621 ناوعاقط0) : من حاز الشىء اى ضمه وجمعه : هو 
مستودع الياه تجتمع ليه ثم توزع فى امكلة عديدة ٠‏ 


عندنا بحنايا قرطاج )١(‏ ء وكانت تجلب المياه من عين جارية بسفح 
جبل زغوان (9تتسفننهده2 عددكة) ‏ ومن عين اخرى تبعد عنها 
بنحو 5٠‏ كم وهى عين جوقار فى مممح جبل سعيدان على مقربة من 
دشرة ابن سعيدان 2 وهى عين ما زالت لت الى 1١‏ ليوم تزود الحاضرة 
بمياعها ٠‏ ( انظر اللوحة رفم 6١‏ ) 
واطلال « الثئفية » أو معبد الاهة العين يزثوان توجدك بمكان 
يسميه الاعالى ( عين القصبة ) 
وان هذا المعيد ( معبد المياه ) لالطف واظرقم بئاية بافريقية 
الشمالية, بكتةصدع عر يض يش#سق الجبل شقا ٠‏ ( انظ اللوحة رقم ىك 
فمن وراء الحموض البيضى الشكل الذى يجمع مياه العين ليصبها فى 
القناة » يرتفع معبد المياه او « الننفية » فى شكل نصى دائرة عرضها 
٠‏ مترا » وهى مقامة على مصطبة مسطحة » ومسندة إلى حائط سميك 
وفى وسط ذلك التجويف اقيم المعيد فى شكل كوة معقدة ( اى ذات 
عقد او قوس ) وكان غى القديم يوجد فيها تمثال الاهة العين والمياه 
و ا :د الننئف جو نن (ستصمةتعدام عتطهةتعتتامم عستد3يرهذا المعمد 
ينقسم الى قسمين : الدهليز تعلوه قبيةء والخليبوة او المقصورة 
١ ()8 0‏ ) حيث كانت ربة العين 


ر١)‏ الحنية ج الحنايا ( من البناء ) ؛ ها كان منحنيا كالقوس » وسميت ثلك 
القنوات بالحنايا لانها كانت عقامة عل الاقواس ٠‏ وكان يبل ارنفاعها احيانا ٠١‏ م٠‏ 
نا تقطع وادى مليان ٠‏ 

وان هله الخنايا وفع بناؤها حوالى سنة ١١١‏ فى عهد هاديانوس ,2 ثم وقع 
اصلاحها هرة اولى فى عهد سبتيموس سافاروس , وبعد ذلك ء فى سملة 595 + الحق 
بها الوندال اضرارا جسيمة , فاهتم بليشار بترميمها بعد ها إطرد الونداليين ٠‏ ثم 
تهدمتث وتعطبت هن جديد فباشر الخلفاء الفاطميون ( العبيديون ) اصلاحها + وتهدمن 
ايضا سئة 4ا6١اء‏ واعاد منحمد باى ترهيم البعض منها بواسطة مهندس فرلسسى وثم 
ترميمها كلها سئة ٠ ١810“‏ ونحن لا عرف من هو المهندس الى اراد تعويض الحنايا 
التى تمر بوادى هليان وذلك باستعمال ممص (510808) ١‏ واتخن هذا السبب 
الواهى عذرا لتهديم الخحئايا الجميلة فى ذلك المكان وتخريبها ٠‏ فكان ونداليا اكثر هن 
الوندالبين ٠‏ فاين تلك الحنايا الرائعة هن الممص اللقير الذى وضعه ذلك اكهندس 
فكان حقيقة عن المفسدابن الذين لا يقدرون الفن حق فدره !| 

)١ (‏ الحلوة او المقصورة (656113 12[) : المكان المخصص بالمعبد لاقامة تمشال 
اله او الاهة , ويسميه الروماليون « لاع »> بالئلغة اللاطينية 2 كما ثقول 
بيت « الصلاة » او « المصلى » 


لء“ام ب 


وعلى يمين المعبد وعلى شماله رواقان م كل واحد منهما مرتكز على 
١‏ عمودا كورئتسيا , وكنيالك كوات اخرى كثيرة رتبت ودبرت 
بمهارة فى الجانب الداخلى وفى الحواجز وكانت تاوى تماثيل مختلفة 
وفى الجانب الخارجى درجات يقع النزول بواسطتها الى الحوض * 

هذا فيما يتعلق « بالئئفية » , اما الحتايا قهى كانت 'نجتاز اراضى 
متشعبة نرتفع تارة وتنخفض اخرى , وذلك على مسافة 6١‏ كيلومترا ٠‏ 
وقنئاة الحنايا مسقفة بغطاء عقدى الشكل فعه :قوب للتهوية والتنظيف 
وهى نعطى 5٠٠‏ ليترة فىالثانية او ما يقربمن 0" مليودا من الليترات 
فى اليوم + ونصل الماء الى مهاريج المعلقة (8]47:©8 15 ع0 5عسعتكتت) 
وعددها اربعة ٠‏ وهذه الصهاريج كانت تمتلىء فى البداية بمينياه 
الامطار تم فى القرن الثائى ائر عام كان فيه الجفاف ششيديدا 2 امر 
الامبراطور هادريانوس ١١!/(‏ / 158 ) ببناء القناة او الحنايا لجلب 
المياه من عين زغوان ومن عين جوقار الى تلك الصهاريج » ومن ثم 
تتفرع لتزود الاحواض العمومية والينابهع والحمامات وغير ذلك ٠٠٠‏ 

واعظم قناة بالجزائر هى حنايا شرشال وطولها 8؟ كيلو مترا, 
تجتاز واديا ( اى منفرجا ) بواسطة جسر كبير يبل ارتفاعة ١٠‏ 
مترا , يتالف من ١1/‏ حنئية ذات تلان طبقات (انظروا اللوحة رقم )6١‏ 

وقد اهمتم الرومانيون كل الاهتمام بمسالة السقى والرى ٠‏ فانهم 
اقاموا الاسداد فى الشعاب لحبس المياه » واقاموا الحواجز لتوجيهها 
نحو السهول , تم نظموا مجموعات من الجداول والسواقى والقسامات 
لتوزيعها بين الحقول ٠‏ 

ولمنع سبيل المياه فوق المنحدرات استعملوا طريقة الزراعة حسب 
رصفات أو مدرجات (ومعنلوم ده وعومودمع؛) تعطل اندفاع المياه2,» وثثبت 
العربة الصالحة للحراثة ٠‏ وان آثارها ما زالت موجودة يمكن رؤيتها 
بالطائرة فى الجبال المحبطة بسهول زغوان والتنفضية , او بجبل ابن 
يونس قرب قفصة ٠‏ 1 

وبالجملة فان تدبير المياه كان اهم عمل قامت به الدولة الرومانية 
فى افريقية الفسمالية 


الطرقات 
هن اكبر عوامل الازدهار الاقتصادى بافريقيه فى عهد الرومان اتساع 
شبكة طرقاتها التى مازالت بعض آتارها ظاهرة ٠‏ وان الكثير من 
هذه الطرقات كان من انجاز اليد العاملة العسكرية ٠‏ ونذكر عنها : 
الطريق المؤدية من حيدرة (ومتوةعوصصة) الى قابس (كوممءة2) 
ولبدة (قصقوكلة وتامعية) وقع إحدانها سئة ١5‏ بعد المبلاد 
الطريق الرابطة بين تمسة (زعزاووجعط0) وعنابة (ودنومم مومتقع) 
فى عهد آل فلافيانوس ( 93/319 ) 
الطريق الذاهبة من تبسة (78866ع2) الى نيمقاد (01مع نتصمهط) 
وقع احدائها فى عهد تراجانوس ( ١١7/98‏ ) 
لاما ) 
الطريق من ستيف الى سور الغزلان (علقصسق د وتعتتة) 
وقع الشروعفيها فى عهد هادريانوس ايضا ٠ ٠ ٠‏ 
وكانت شبكة الطرقات كثيفة خصوصا بالروقنصلية ( اى البلاد 
التونسية ) 5 وكانت قرطاج نقطة الانطلاق , ختذهب منها : 
طريقان نحو عنابة احداهما بجائب الساحل » فتمر من بنزرت 
وطبرقة وقالة , والاخرى بجانب ضفة مجردة اليسرى وتمر من طبربة 
(5تتصتكة وطعتناطتط) وحمام الدراجى (26818 181118) وشمتو (نتطاغتصطت8) 
- طريق الى تبسة طولها 710 كيلومترا وكانت من اهم الطرقات 
ومحل عناية خاصة ؛ تمر من مجاز الباب (558ءةطتم»366) وتستور 
(18انطء8') وعين تنقع (وعتمعنط1) وتثبرسق (ع©«نا8 نع أقعباطبتط]) 
والكاف (منتمعمء7؟ وءوز8) ومدينا (ومسبرط 41501 ) وحيدرة (60828هومتسد) 
طريق الى لبدة نمتد والساحل على مسافة طولها 17م كيلومترا 
وتمر من السوق البيضاء #نتوموط) وسوسة (عغ#ستصهوع) وطرابلس 
(وء6) ولبدة (مسودكة مناوعة) 
ب طريق نحو شط الجريد تنتهى الى قابس (هدممءة15) 
ومن غير شك كانت الجسور كثيرة : 
فان الطريق التى تخرج من مدينة القنطرة(ومخصهة 81) الكائنة 


770:5 اس 


بجنوب الجزائى » ما بين بسكرة وبطئة , تدخل فى المحراء من فج 
بديع رائم كانه باب من ابواب الجنوب يسميه الجزائثريونه فم 
الصحراء » , ويسميهالكاتبوالرسامالفر نسىفرومئئنات (ستتمعهمم؟#) 
ياة قنيل وباب الذهب» وسمية الرومانيون «وحذاء هيراقليس» 
(ففلده8562 5تاععله©) إشارة الى الاسطورة القائلة بان ذلك الفج كان 
فتحه هيراقليس لمان ضفن الجبل ( اى لما ضربه برجله ) ٠‏ والذى يهمنا 
الان من ذلك هو ان هذه الطريق تمر من هناك فوق جسر رومانى له 
قنطرة ( اى حنية ) طول انفراجها ٠١‏ امتار وعرضها ه إمتار , وله 
عقد .ذو ثلاثة عروق <اى ثلاثئة خطوط ناتئة وهمستديرة ) وبة رسوم 
فى شكل الورود » وراس قرس منقوش على الغلق ( اى على المجر 
المجعول فى وسط العقد ) ( انظر اللوحة رقم لالا ) 
- أما جسر باجة المعروف باسم وجسرثراجا نوس» (صوه:' عل غصوط) 
فهو مقوس بعض التقويس فى شكل « ظهر حمار » طوله !١‏ مترا 
وعرضه ٠8,/ا‏ م , وهو يمر على وادى باجة فوق ثلاث حنايا ويحمل 
الطريق الذاهية من قرطاج الىعنابةعبر حمامالدراجى (26812 114نا8) 
وقد كان بناوه فى عهد تيباروس سنة 9؟ » اما تسمعتة بجسر 
تراجانوس فهى لا ترتكز على شىء صحيح ٠ ٠ ٠‏ 

وجسر شمتو الذى يقطع وادى مجردة لا يبلغ طوله إلا +6 م 
فقط , ولكن له خمس حنايا ٠‏ 

وهناك جسر آخر على وادى جلف قرب فم العفريت يشمال 
القيروان له سبع حنايا , ومنه تمر الطريق الذاهبة من قرطاج الى 
قابس , والملاحظ ان دعائم هذا الجسر مسلحة بصعفائح مبئية لكسر 
فوة التيار ( أنظر اللوحة رقم لالا ) 

انصاب الامبال (111835685قدط 1802268) : لقد زالت غالب الطرقات الرومائية 


ولم يبق هنها الا آثار قليلة الاهمية , تكن الشواهد والادلة التى رسسم بها الر ماثيون 
طرفاتهم بعد كل 58٠‏ ١م١لبيان‏ مسافة الاميال٠‏ وقد عثر على كثير هن هذى الانصاب 
او الاعمدة وعليها ارشادات هامة تعلق بالمسافات واسماء الاماكن والاباطرة ٠‏ 

فيوجد لصب بوتحف الانار بمديئة الجزائر ارتفاعه ٠ه‏ ١١م‏ فس عليه تكريم 
اللمدانيبن » اى سمكان كدية القديمة (1,8206018) وهى المدية لان (3180868) 
جئوب الجزائر 'موجه ملهم فى سيئة 198 بعد المبلاد الى الأمبراطور سبتيهوس سافاروس 
لطة ل ف 

. والعمود الموجود بحديقة قسنطينة يبلغ ارتفاعه “*8,ام2٠‏ ونقش عليه تكريم على 
شرف الاباطرة : ايلافابال ( 48١؟‏ / 9 )اء واسكتدر سافاروس ( 990/ره98) 
وكذلك المسافات من فج الصيود (تنوغة17) بمقاطعة سئطيئة المقرطاج 
وعنابة » وكيلاز 2 ونبسة ( انظر اللوحة رقم 8/ا © 


ا 


نظام الاراضى والحياة القروية 


ان صغار الفلاحة من الاهالى كانوا موجودين بكثرة » حتى قببل 
الاستيلاء الرومانى » سواء بالاراضى القرطاجية او بالبلاد النوميدية 
ولما اثنت رومة تر كتهم فى اراضيهم واموالهم وارزاقهم واكتفت 
بمطالبتهم بدفع الضريبة العقارية ٠‏ 

وزيادة عن ذلك اخذت رومة جزءا من الارض التى صارت مالك 
الدولة ( اما لانها كانت كذلك فى عهد البونيقيعن , او لانها كانت 
املاكا خاصة للطبقة الارستقراطية القرطاجية او النوميديه فصادرتها 
رومة وفت الاحتلال ) وقسمته الى ضيعات صغيرة وزعتها على قدماء 
المحاربين , مثل الذين عمروا مدينة ستيف او جميلة او تيمقاد ٠‏ 
وكان مثل ذلك موجودا بكثئرة فى نوميدية ومريطانية اكش من 
البروقنصلية ( اى البلاد التونسية ) 

الضيعات الكبيرة (صمنائةصقةد 1‏ المع : وتلسدققه1) 


اما الضيعات الكبيرة فقد تكو نتف ىالغالب بعد الاسثيلاء الرومانى 
فمن غير شك كانت هناك ايضا املاك كبييرة غنسد القرطاجيين 
والنوميديين ». غير ان الاسر التى كانت بيدها تلك الضديعات والتى 
كان بيدها فى الوقت نفسه زمام الحل والعقد 7 هى الت تحملت 
عيه الحرب » زمن الاحتلال : ونالتها العقوبات والمصادرات ٠‏ 
ويمكن ان نقول بان الاراضى » فى بداية عهد الاحتلال 5 كانت 
مقسومة بين صغار الملاكة من الاهالى الذين ابقتهم رومة فى اراضيهم » 
وبين ملك الدولة التابع للشعب الروعانى 0 
فاخذت رومة جزءا من ملك الدولة وقسمته واقطعت كما ذكرنا 


ل كك 


قدماء المحاربين والفلاحة «١‏ المعمرين > كل تلك الاراضى واحتل اخراد 
الطبقة الارستقراطية فضيعات عريضة واسغة بتساهل وتسامح اخكومة 
الرومانية » والقسم الذى أم يقح الاستيلاه عليه من طرف هؤلاء الاغنياء 
واستتمر ملك الدولة , أاصبح ٠‏ فى عهد القياصرة 0 ملك الامبراطور 
(ونطلة5) ولذلك كان اصحاب الاراضى والاملاك فى العهد 
الامبريالى على ثلانة درجات : 

الملاكة والفلاحة الصغار + على الاخص بنوميدية ومريطانية 

اللملاكة الكبار ارباب الفيعاتالواسعةعلى الاخصبالبلاد لتونسية 

ب الملاك الذى هو اكبر من الجميع وهو الامبراطور 

وكانت الضيعات الصغيرة تبتلعها تدريجيا الاملاكالكبيرة بتكديس 
وضم رؤوس اموالها » وكانت بعضص الاملاك الكبيرة تدخل مبن 
حين لآخر ضمن ملك الامبراطور اما بسبب انفراض اصحابها او 
سيب مصادرثها تنفيذا لاحكام صعادرة 

وكان الملاك الصغير يقيم بارضه ويحرنها ويباشرها بئفسة » اما 
الملاك الكبير فكانت اقامته فى الغالب برومة ء مثل الاعبراطور :نفسه 
او بجهة الخرى من جهات ايطالية ‏ وكان يتعاقد معمزارع بكريهارضه 
او مع شركة المزارعين فيجعل فيها هذا المزارع فلاحا مستاجرا مهمو 
« المعمر » فيقيم فيها , ونتوارنها ابناوه من بعده 2 ويقوم بخدمتها 
غلتها ٠‏ وكان المزارع احيانا هو العشار (صنهعناطتام) وجمعية 
المزارعين هى شركة العشارين » يضمئون لانفسهم العشر بمال معين 
يدفعونه للحكومة غى مقابل تمتعهم بذلك الجزء من الريع ٠‏ 

ذلك هو النظام الذى كان مطبقا على الاراضى الممتدة بجهات وادى 
مجردة ودقة وسوسة وطرابلس , وبجهات عنابة وتبسة ٠.‏ 

وكان وكيل املاك الامبراطور عبارة عن عون من اعوان التنفيذ 
مكلف بمراقبة الاعمال والحرص على احترام ما جاء بكراسة الشبروط 
من طرف المزارع ١و‏ القلاح المستاجر , ولو ادى ذلك الى ارغامهيم 
وجبرهم على الطاعة بالسياط والمقارع والعصااو بالسجن ٠‏ 

وبالجملة فقد كنا نرى الاصناف التالية : 

صغار الملاكة من «الاهالى او قدماء المحار بدن 


ا 


همزارعين ( افرادا او شركات قوية ) 

ب عددا كبيرا من المستاجرين او المعمرين يستغلون اراضى كبار 
الملاكة او اراضى اكبرهم وهو الامبراطور ويدفعون نصيبا من الغلة اما 
للمزارعين ( افرادا كانوااو شركات ) واحيانا لوكيل املاك 
الامبروطور مباشرة وبدون واسطة 

عمالا يشتغلون بالمياومة واكترهم بدون مقر تابت ٠‏ 
حياة اصحاب القصور كما تحكيها الفسيفساء )١(‏ 


ان احسين الآتار التى ترشدنا الى ما كانت عليه حياة الطبقة 
الارستقراطية من الاهالى ارباب القصور الريفية , هى الفسيفساء التى 


هفى طبرقة وقع العثور على ثلائة مناظر فسيفسائية تمشل 
الصورة الموجودة فى الوسط مسكنا فى شكل برج لرب المحل وقع 
بناؤه فى آخن الساحة واقيم بجانيه برجان بشكل مربع وسقف 
هرمى يصل بينهما رواق ذه اقواس , وحول ذلك المسكن حديقة 
للتئزه وروضة مزينة بالازهار ترفرف فوقها الطيور ويتبختر فيها 
)١(‏ لقلا عن كتاب تاريخ افريقية الشمالية لشارى الدرى جوليان ٠‏ 


التدرج الجميل ٠‏ بينما يغوص البط والاوز فى ماء الغدير ٠‏ 

والصورة الموجويدة عن اليمين تمثل اسطيلا كبيرا وسط الكروم 
الزياتينَ » تظهر من ورائه هضبة تقع عليها طيور من المجلان ٠‏ وفى 
الامام فرس يؤكدف ( اى يرفس الارض بحوافره ) .وراعية تغزل 
الصوف بمغزلها تحت ظل السروة , وى فى الوقت نفسه تراقب 
خرافانها ٠‏ 

والصورة الموجودة عن اليسار تمثل بئاية واسعة عى بدون شك 
مخازن الزيتون ومستودعات دنان الخمور ٠‏ وامامها زريبة الدواجن 
وبركة الاسهاك ٠‏ 


كل ذلك يبسير الى اقطاعية هامة منظعة ومدبرة لانناج الخمير 
والزيت ٠‏ ولتربية الخيل والماشية والطيور الداجئة ش 


5559 0511100 لك 
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ووجدت فستيفساء بوذنة تمثل مناظر عرضية مختلفة : تمشل 
بمارحا متوكثا على عصاه امام عتبة دار المعهر ,» يرعى قطيعا مسن 
الخرفان والمعيز والبقر , وبالقرب منه نرى فلاحا يدفع محراءمًا يجره 
ثوران ٠‏ وتمتل الصورة فى وسطها رجلا يملا جرنا فيخرج الماء 
من البتر بواسطة « عود البئر » اى الرافعة » ونرى فرسا يشسرب من 


/3 اب 


ذلك الجرن وحمارا يتقدم ببطء تحت ضرب العصاء وحول ذلك 
كله مناظر تتعلق بالصيد : فنرى ثلائة فرسان يحملون على اسد , 
ورجلا كامنا ومسشثترا نحت جلد عنئزة يترصد الحجلان 2 وآخرين 
يتغلبون على خنزير برى ويطعنونه بحربة صحعيد ٠‏ 


اها الفسيفساء المتعلقة « بالسنئيور يويليوس » والتى وقع اكتشضافها 
بقرطاج سنة 1976 , فهى تمد نا بارشاداتقيمةحولتر تيبضيعة كبيرة 
وحول اشغال اهلها : ففى الوسط نرى قصترا فخما ذا ابراج ورواق 
معمدء وقد جهن كالقلعة او الحصن لدفمالهجومات ورد الغاراتهء وتحيط 
به حدائق فيها اشجار السرو والنخيل , ورياض وبساتين تقع فيها 
العناية بزراعةالزياتينو ابوب بدون اهمال الكروم وتربية المواشى* 
ويراقب السيد يوليوس كل الاعحال من مكانة المرتفع ٠‏ وهو يبدل 
كل هجهوداته فى الصيد مع اتباعه وحاشيته وخدمه وكلاببه ٠‏ إما 
زوجته » المعروفة بلباسها الفاخر وحليها الثمينة » فهى تميل كثيرا الى 
الجلوس والاستراحة فىالنسيم علىمقعد اليستان ء فتقضىساعات طويلة 


ومهى تروج بمروحتها ,. وثاكل الثمار المبردة وتتفرج على الهرج 
والهيجان 'المستمر بالزريبة » وتتقبل بسرور ظاهص بواكير الازدهار 
وغلال الارض ونتاج الحيوانات و 


فان رب هذا البيتوقرينته يعيشان عيشة الاغنياء المترفين » وف 
خدمتهم جم غفير من الاعوان والفلاحين يبذلون كل عا فى وسعهم 
لاجابة رغباتهم قبل.٠التعبير‏ عنها ولتنفيذ اوامرهم بمجرد الاشارة. , 
وهم يكدون ويعملون كامل يومهمو لكنهم يعيشون.فى البؤس والشمقاء 
ساكنين فى اكواخ حقيرة ٠‏ 
حياة الطبقة الفقييرة 


٠‏ ان هذه الالواح من الفسيفساء تصور لنا نما غى خدمة الارض من 
كد وعناء + فليس هؤلاء الاقطاعيون الكبار هم الذذدين احيوا الاراضى 
وكونوا منها ثروتهم الطائلة » بل الذى كون وانتج هوالفلاح الصغير 
اى من كان يملك قطعة صغيزة من الارض:»او كان مستاجر! او عاملا 
فلاحيا يشستغل فى ضيعة كبيرةتابعةللارستقراطية الرومانية اوالاهلية 


وهؤلاء الاقطاعيون الاغنياء 'الجبابرة وفى مقدسعتهم الامبراطيور 
نفسه , فهم كانونا لايعيشون فوق اراضيهمء بل كانبوا يقيمون 
بالمدن الكبيرة وكانوا يكلفون النظار والوكلاء بمرراقيبة [ملاكهم 
والاحتمام بحصالحهم ٠‏ 

وفى بعض الاحيان يصبح الفلاح الفقير غنيا وصاحب املاك مثلما 
وقع لرجل حصاد بسيط كان يعيش بمدينة عكثر وهو الذى حكى 
لنا حياته فقال : 
وانى ولدت فى اسرة خقيرة . وكان والدى لايعلك دخلا ولا مسكناء 
فكنت من يوم ولادتى اخدم ارضى فلا ارئاح انا . ولاثرئاح هى ٠‏ 
وعندما ياتى زمن الحصاد , ويذهب الحصادون الى قرطة عاصمة 
النوميديين للعمل بالاجرة » كنت اول واحد يحصد زرعه + قم 
انى فارقت بلادى ومكثت مدة اثنى عشر عاما احصد لغيرى تحت 


شمس من نار , ثم كنت مدة احد عر عاما اراس .فرقة من الحصادين 
واجز القمح فى حقول النوميديين ٠‏ وبفضل مجهوداتي ومثابرتى 
على الكد والعمل مم الاكتفاء بالقليل , اصبحت املسسك دارا وضيعة 
وانى اليوم اتقلب فى النعمة ورغدالعيشش ٠‏ وكذلك ايضا بلغ تالمراتب 
السدية والدرجات العالبة ٠‏ فآنتخبت للمشاركة فى مجلس الاعيان 
بمدينته! » ومن فلاح بسيط اصبحت موظفا اقوم بمهبة الاحصاء 
وهرافية الاخلاق العامة , ويسرنى كثيرا انى رايت اولادى وحفدنى 
وعد و'دوا تم كبروا وترعرعوا أمثمى فكانت حياتى هادئة مطمئنة 
محترمة من طرف الناس جميعا ٠‏ » 

فحن نرى ان الحظ قد اسعد صاحينا هذا . ولكن كم من آخرين 
يقضون كامل حياتهم فى البؤس والسقاء والعذاب يحصدون لفائدة 
كبار الاغنياء تحت «١‏ ششدمس من ثار » 


خم 


ءل - “ات 


اطلال المدن والبئايات الرومانية 


ان ثروة افريقية فى عهد الرومان كانت ترتكز على ركن اساسى 
وعو الفلاحة ٠‏ وهذه الفلاحة هى التى علمت الاهالى معنبى الحياة 
المنزلية فى البيت » فاصيحوا اهل حضر وقرلار: وبنواالمنازل 
والديار واقتدوا بالمعحرين الروماتيين » وقلدوهم فى حياتهم » وفى 
بناء مساكنهم فى المدن ٠‏ او فى المزارع والحقول , وترمنوا شيئافشئيئا 
وهذ!ا هو السبب فى وجود مدن كثيرة بافريقية من النبوع 
الرومانى . وزيادة عن المزارع المنفردة والمداشر والقرى »2 وفى وجود 
كثير هن الديار والمنازل بجميع ما يتبعها من المرافق مثلما كان 
يوجد برومة فى العهد الامبريالى ٠‏ وآتار تلك المدن وئلك المنازل 
مازالت ظاهرة ٠‏ واطلالها مازالت موجودة فى كل مكان ؛ وهى تجعلنا 
نتصور تصورا محسوسا الاطار المادى الذى كانت تدوو فيه الحياة 
بافريقية » وشكل المدن وهيتتها العامة » واهم اصناف البتساءات 
العظيمة والهياكل التى كانت تزبيئها » ودرجة الفن والاتقان التى 
وقع الوسول اليها فى ذلك التاريخ ٠‏ 
وان سكان هذهالمدن كانوا تجارا , او اصحاب مصانعءاواربابخلاحة 
وكان مؤلاء يذهيون كل حباح الى اراضيهم للقيام باشغالهم الفلاحية 
نم يعودون فى المساء الى المدينة او يقيمون مدة فى الحقول وعمدة 
اخرى فى المدينة للتمتع بحعوقهم وامتيازاتهم المدنية التى كان لها 
اعتبار كبير فى ذلك العهد ٠‏ 
ويمكن ان نقسم هذه المدن الى ثلاثة اقسام : 
المدن البحرية 
المدن الفلاحية 
المدن العسكرية 
ادن البحرية : فاما المدن البحرية فانه يصعب فى الغالب 
تصور عيئتها القديمة » بسبب ما لحقها من التغيير سواء من جراء 
انتقا لمجرى الاودية ورسوب كميات كبيرة من الغرين ادخلييت 


تغييرا كبير! على رسم الساحل وشكله , مثلما وقع فى خليج قرطاج 
الى اوئيكة الذى ردم وادى مجردة جانبا وافرا منه ‏ حتى ان الجزء 
من الخليج الذى كان .بجانب قرطاج شدالا صار اليوم بحيرة (سيخة 
اريانة ) , وان اوتيكة التى كانث على الساحل اصيحت,الآن بعيدة 
عن البحر بحيث لابد من اجهاد القوة الخيالية اجهادا كبيرا لتصور 
الخطوط القديمة لبعض الاماكن , ولتشخص المرسي الحربى والمرسى 
التجارى من رؤية الغديرين الصغيرين الموجودين: بجهة صالمبو جنوب 
قرطاج ٠٠٠‏ او من جراء زيادة البناءات الجديدة التى ازاللبت .تماما 
كل الاثار القديمة . مثلما وقع بسوسة » وبنزرت ,2 وسكيكددة 0 


وان الذى يمكتنا من تصور الماضى اكثر هن البناءات هو الوثائق 
الكثيرة المنقوشة : نذر وهدايا للآلهة ,» خواتم كمركية من رصاص 
وصولات مكتوبة على شقف اوالى الفخار ٠٠٠‏ 
' ادن الفلاحية : اما المدن الفلاحية فهى كانت فى الغالب عند 
نشاتها قرى صغيرة » ثم اتسعت بطبيعة الحال ٠‏ ونذكر منها دقة, 
ومكثر ٠٠٠‏ وقد راينا كيف ترقى احد الفلاحين بمجهوداته الخاصة 
وبكد يمينه وعرق جبيئه الى .ان بلغ المراتب العالية ٠‏ 


' - المدن العسكرية : ونصل اخير! الى المدنالعسكرية وهى موجودة 
بكثرة فى بلاد الجزائر ( اما القطى التونسى فقد كان بلادا مدنية لا 
عسكرية ) ٠‏ ونذكر من هذه المدن على سبعل المثال : 

ب تبمقاد : (نةدودسعط2) مدينة قدماء الجنود » اسست باذن عن 
تراجانوس سنة ٠٠١‏ ء فخطت بالزيج ( ).١‏ وسطرت بالمسطرة 
فكانت طرقاتها منظمة تتكون هنها مر بعات صتحيحة على غاية من الاتقان 
فهى مدينة وقع تصوير رسمها اولا على الورق فى مكتب المهندس 
ثم وقع الشروع فى انجاز ذلك على عين المكان , فكان كل شىء فيها 
مدبرا من قبل », ومبينا ومشيدا عن قصد فى مكانه المعين وبشكله 
المعين ( انظر اللوحة رقم 85/45 ) 

كيار : (نوعهمطسدة) ان القسم المنظم فيها على النمط الذى 
وصفئاه هو المعسكر فقفط * واهم اثر ما زال قائيبيا فيه هو 
ه البريطوريوم » او مقر البريطور والقائد الاعلى للجيوش الرومانية ٠‏ 
( انظر اللوحة رقم 917 ) 


الزيج : عو خيط المهندس إن البثاء يمده على الارض او على الخائط 


كت 


اما المدينة التى برزت بعد ذلك بالقرب من المعسكر فهى خالية 
من الدقة الهندسية التى نجدها فى تيمقاد ٠‏ 

وهناك مدنية اخرى جديرة بالذكر وعى جميلة (لبعنية) 
التى كانت فى البداية مدينة قدماء الجنود ايضا مثل تيمقاد , وكانت 
مثلها ايضا فى ترتيبها , ونظامها , وشكلها الهندسى ٠‏ لكنها تخلصت 
فيما بعد من تلك القيود . وتحررت وازدادت اتساعا متخذة فى 
توسعها الاشكال التى تفرضها البقعة » فكانت بذلك خير مثال 
للمدينة الحجة التى لا تتقيد بشكليات المساحين والمهندسين ٠‏ 


3-3 احزاء الديئة - 


- الساحة العمومية (صسمة 36) ان الركن الاساسى والمركن 
الحيوى فى كل مديئة , مهما كان توعها ومهما كانت هيثتها الخاصة , 
هو الساحة العمومية » فهى وحدها قلب المدينة النابض تمثل تلك 
الحياة المضرية , حياة المدن التى كانت المشاركة فيها تعتبر على غاية 
من الاهمية ٠‏ 

وهذه الساحة هىعبارة عنرحبةمبلطة , لا تدخلها العربات , تحيط 
بها البناءات العمومية والدكاكين التى ثزين مدخلها الاقواس والدرج 
الجميلة ٠وهذه‏ الساحة هى فى الغالب بوكلما كان ذلك ممكنا ,ملتقى 
الطريق الكبير على الطول (وتتستعدوصد كتتعدتستته3) والطريق الكببيير 
على العرض (ونتسصنععم متممه) الذى يقطمع الاول عموديا ويؤلف 
معه الساحة المربعة ٠‏ 

ونقام فى الساحة العمومية هياكل شرفية يزداد عددها شيئثيا 
فسيئا : تمائيل القياصرة .والاباطرة » تماثيل ,الرجال العظام ,من.. 
المواطنين اصنام ثمثل آلهة او تمثل القديس شفيع المدينة ٠‏ 

وان الساحة العمومية الموجودة باطلال بوغرارة (#طهان) علل 
بعد ٠١5‏ كم جنوب قابس ٠‏ اى باقصى الجنوب التونسى / تظهمر 
على غاية من الجمال , تحيط بها على ثلاث جهات ٠‏ اروقة مقامة على 
اعمدة كورنتسية ٠‏ وبها ابئية وصروح هزينة بابدع انواع الزيئة 
باستعمال رخام مختلف الالوان والاشكال ٠‏ 

وكذلك ساحة بلدة مدينة ( بتشنديد الياء ) (ومحاطتطاتة) قرب 
ابه كسور على طريق تاجروين , فهى ايضا مبلطة وتحيط بها اروقة 
حسلة 


او « قوروم » دقة (وععسطنه هو ساحة مستليلة الشكل 


( 6غ م “ا 50 م ) تحيط بها صف اعمدة على ثلاث جهات اقيمت 
في عهد تيتوس اوريليوس فيلفيوس لاه 17105ن1 عباتاعديدة 21515) 
(تتعاط غ1 عططمئسق) (88(/ ١5ا)‏ 

ب وساحة عنابة (مدنومة ممونع) بديعة فاخرة يبلخ طولها 7/7 م 
وعرضها 54" م٠‏ ولها منظر رائع خلاب برواقها المبلط بالرخام , 
واعحدتها الكو رنتسية التى ترفع الاطناف الجانبية » وقاعداتتمائيلها 
المنصوبة فى فسحة (هعره1) (انظر اللوحة رقم 8١‏ ) 

ويمكن للمدينة الواحدة ان يكون بها اكثر من ساحة , وبالاخص 
اذا امتدت , واتسع نطاقها , وانتقل مركز حركتها , وعند ذلك 
تكون الساحة الاصلية هى التى يوجد فيها قصر البلدية (وتجنت) 
حيث ,يعفد المجلس البلدى اجتماعاته ٠‏ ولا بد من وجود ساحمية 
مسقفة او اكثر (1168وتلتقوط) تظلل الناس من الشسمسس 
واثقيهم من المطر وهناك تفصل القصومات والدعاوى , وانعالج 
الملشاكل المختلفة وتعقد الصفقات التجارية ٠.‏ 

العايد (معامس" ٠‏ والكابتول 10مااصد) 

وتشسيد معابد كثيرة فى جميع احياء المذينة لآلهة مختلفة ٠‏ وفى 
المدن الكبرئ يشيد اكبر معبد وهو الكابتول , مثلما صو موجود 
بسبيطلة ' «وتتؤممده) , فانك ترى بها المعابد الثلاثة التى وقع 
بناؤها لآلهة الكابتول وهى تلاثة : جوبتر كبير الآلهه , وجيئون الاهة 
النور», ومينرغا الاهة الحكمة والفنون ( انظر اللوحة رقم 86 ) 

وكذلك الكابتول بدقة (وموسط) الذى وقع اهداوّه للثالوث 
جوبترءوجينئون ومينرفا » وبه كتابة منقوشة تشير الى ان هذا المعبد 
وقع بناه فى عهد مركوس اوريليوس سنة 117 , من مال اثنين 
من سكان المدينة ٠‏ وان الاعحدة السعة الكورنتسية التى تزين رواق 
المدخل تحمل سقفا مثلثا (صماصمء) يزيئه نقش بارز دون 
النصف (عناه-مدظ) )١(‏ (انظر اللوحة رقم 8١6‏ )' 

١ الاسواق‎ - 

ولابد من وجود الاسواق ايضاً للبعع بالتفصيل» اما البيع بالجملة 


فهو يقع فى الفضاء المسقف , وهذه الاسواق كانت تبدو فى شكل 
ساحات تحيط بها دكاكين صغيرة للتجارة ٠‏ 


)0١(‏ يكون النقش إحياناً بارزة ثماما ‏ (3624[ء828-2) 
او بارزا نعفا (كع1اءةلتصوءوط) 
اق باردًا دون النمف (2ع11اع<-6تجة2) 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


لوحة 9م 
انظر الصفحة رقم 544 من هذا الكتاب 


0007 
لل رن 


الساحة العمومية ( الفوروم ) بمديئة عنابة ( كتابة منقوشة على البلاط )» : 


اق ان ساييش تارييد سيريا اك 


لصفحة 


لوحة 48م 


رقم 001 من هذهو الكباب 


لوحة 84م 
انظر الصفحة 49 من هذا الكتاب 


جندى افريقى مكلف بحراسة الحدوده 
(انظر الصفحة رقم 52١/٠١ /1١59/54‏ ) 


هذه الصورة النقوشة على نصب موجود بمتحف الجزدئى 2 تمثل جنديا ليبيا «ا أى 
يشبه العمامة القباتلية 4 ويحمل ترسا 


بربريا ) له خحية هلسئة ء وهو متعمم بشمىء 
مستديرا وحربتين ا وهده اججندى هو هن غير 
بحفظ الامن فى منطقة القبائل ٠‏ 


شك من الاعوان اكتى كانت تكلفهم دومة 


لوحة 86م 
انظر الصفحة رقم 4 من هذا الكتاب 


م ست ريك 


موتدرعي لعرع أ داوهء: بإنا ل 


عه ورصنماء وم) - عوتطصيمة ‏ 


المسارح واللاعب 


كان الرومانيون يهتمون كثيرا بوسائل اللهو والتسلية ويشيدون 
لذلك بنايات فخمة شامخة يمكن تقسيمها الى ثلاثة انواع : 

١‏ ) المسرح (تستنوعط) : وهو عبارة عن بناية فى شكل 
نصف دائرةيحتل قطرها مانسميه عادة ويخشبة المسرح»(ءهذهة 1()18) 
ولكنها كانت فى ذلك الوقت مبنية بالحمجارة » وتحتل الدئكات 
او المصاطب (قصئةومع 196) نصف الداثرةء وكان المسرح يستعمل لتمثيل 
الروايات من نوع المقكاسمى (وعنةؤهوم) وحى الروايا تالفاجعة او 
المحزنة ء والمهازل (وعءنةفصرم) ١ى‏ الروايات الهزلية المضحكة , 
والمسرحيات الفكاهية القصيرة (قعصتصم) 


؟ ) الملعب (تسوعطتطموصف)من اليونانية طوسعة بمعنى ‏ حول 
و م63 يمعنى المسرح وى عبارة عن بئاية عظيمة فى شكل مستدير 
او اهليلحى تحتل دكاته كامل محيط الدائرة 0 وفى الوسط يكون 
الميدان (#صغعد: )1‏ للمعد للمصارعة والملاكمة والعراك بين 
المصارعين او مع الحيوانات الضارية ٠‏ ( انظر اللوحة رقم 85 ) 

ويحيط بالميدان جدار فصير يفصل بينه وبين مقاعد المتفرجين 
ويسمى بالحاج (صسدثةمم 16) 

وان اكبر ملعب فى رومة نفسها هو الممروف 
بالكوليزى(6011866© > تسنءهه0010) وانه سمى كذلك لوجوده بالقرب 
من تمثال نيرون الفائق الكبر (صمءثة]2 ع3 0010596 - قتاووم1ه0) 

'* ) اليدانث (ونسىءنن) وهو فى شكل اهليلجى مستطيل جدا, 
ومعد للشاهدة العاب الفروسيةوالمثانر البهلوانية » وسباق الخيل او 
العر بات 

فالعراصم والمدن العظيمة والمشهورة بثروتها تجتمع فيها هلله 
والمجدان فى وقت واحد ٠‏ 


ر ١١‏ )ان هذه الكلمة (26غء58 18) مالحوذة من اللاطيئية (56628) واليوثائية 
(#صقعاة) ومعناها الخيمة والسرادق + لان ذلك القسم هن المسرح كان فى 
القديم يغفطى ويظلل بخيمة وينصب عليه سرادق ( اى خيمة ) ٠‏ فيمكن حينئذ ان 
نطلق بدورا على ذلك اككان الخاص بالممثلين اسم ( السرادق ) وهو ترجمة حرفبة 
لكلمة (عصنء5) 
هه 5 . للك 2 

546“ات 


فاما الملعب (646:6طانطوسرة'1) فقد وقع تشييده غربى بيرصة 
وقد وصفه الادريسى , وهو من مؤرخى القرن الثانى عشر ٠‏ فقال 
بانه يتالف من ١ه‏ طاقا تقريبا ( اى 0٠‏ قوسا ) بئيت فوقها خمس 
طبقات من الاقواس منضدة بعضها فوق بعض فى شكل وفى ابعاد 
الطبقة السفل ٠‏ وهى كلها مبئية بحجارة عديمة المثشال ونادرة 
الجمال ٠‏ وفى اعلى كل طاق او قوس يوجد عقد مستديرمزينبرسوم 
تمثل اشخاصا او حيوانات او سفن منقوشة بكامل الاتقان ومنتهى 
الْفنَ . وكانت السجون او المحابس (66«محجةه 165) مغلقة بمسالف 
او اشواف (وموجعط و6ق) وموجودة تحت الحاجنز (صصسدخقمم ع1) 
اى الجدار الفاصل بين الميدان ومقاعد المتفرجين ١ ٠‏ 

وفى ذلك الملعب وقع القاء النصارى المسبحبين والمسيحيات الى 
الحيوانات المفترسة ‏ فاستتشهدوا بعد ها ذاقوا من العذاب الوانا : 
ففى سنة 90 ناى فى عهد اسكتدر سافاروس وقع القاء القبض 
على القديسة فيليسيتى ‏ (8اكن[ة" ع+85) | وكانت حاملا . وعل 
القديسة بربتوة (هبطعممه0 73518 ع514) / هى ورضيعها , وعيل 
جماعة اخرى من النصارى المعتئقين دين المسيح عليه السلام,والقوا 
بهم امام 'الوحوش ١الكاسرة‏ التى مزقتهم اربا اربا وافترستهم ٠٠٠‏ 

وفى الوقت الحاضر لم يبق من ملعب قرطاج سوى الميدان ,2 
والبناء التحتانى كالسجحجون والدهاليز وبعضص المصاطب 0 

ب واها المسرح (وناذذط 16) فان اطلاله مازالت موجودة بمنحدر 
الهضبة من الجهة الجنوبية المقابلة للبحر ٠‏ ويقول ترترليانوس بانه 
وقح تسييده فى القرن الثانى , والقى فيه ابوليوس خطبه منوهما 
بعظمة ذلك المحل » وجمال مرهمر مصاطبه , ورشاقة اعمدته» وارتفاع 
بنيانه , ورونق حيطانه ٠‏ 

وان هذا المسرح قد هدمه الوندال فيما هدموا , ولم يبق من 
نصف الدائرة الا آثارها » ومن المكان المعد للتمثيل الا بناوه التحتانى 
واضمحلت المصاطب التى كانت من المرمر الابيض » والدرابيزونات 
الجميلة » وذهب بلاط الطيقة الارضية . وجدران المكان المعد للتمثيل 

وقد وقع ترميم ذلك المسرح واصلاحه ء ومثلت فيه بعض 
الرويات , منها رواية « سوفوئيسية » للكاتب والمؤرخ المعروف 
الاسناذ عثمان الكعاك ٠‏ 


- 7 


وكان يوجد بقرطاج مسرح نان مسقف (ه708808) 2 معد على 
الاخص للشعر والغناء والموسيقى .وقع بناؤّه باعلى الهضبة فى بداية 
القرن الثالث , ولم يبق منه الا «اليناء التحتانى ؛ رفيع الردم مسن 
فوقه اخير١ا ٠‏ وكانت مصاطبه مبنيةكلها فوق الارض بخلاف مصاطب 
المسرح المتقدم ذكره فهى كانت منفورة فى الهضبة ٠‏ وقد وجدت فى 
ذلك المكان تماثيل كثيرة ٠‏ واعمدة من المرهمر الوردى او الاخضر , 
وتيجان كور نئسية , وقطع من الاطناف المنقوشة .2 ومن صفائفح 
المرهر » مما يدل على ان هذا الاوديون كان يضاهمى المسرح بهاء 
وجحالا وعظمة 


اها الميدان عدوت ع1) فقد كان موجود! بين الملعمسب 
وقربة دوار السط , ومأزال يظهر منه الطريق المرسوم والخاص 
بالفرسان وراكبى العربا ت (عؤق1م 18) » وكذلك الشوكة 
(قسارة) اى النتوء او الجدار القصير الذى كان يتوسط الميدان 
ويمتد فيه طولا كالعمود الفقرى , والذى كانت تدور وتجول حولةه 
العريات (وحمقط مع1) 


وفى شرشال ايضا نجد اطلال الملعب الذى كان طوله ١١٠١‏ م 
وعرضه /١‏ م . ونجد كذلك مسرحا وقع الانتهاء هن ترميمه سئة 
, والشىء المهم فيه والجدير بالملاحظة هو تحويله الى ملعب فى 
آخر القرن الثالث ٠‏ : 

ب واحيانا تقع المفاهمة بين مديئتين لنوزيع المصاريف : فانك 
تجد بحدينة الجمى (ونحووو2) مالعبا ولاتجد بها مسرحا ؛ وتجد 
بدقة (وعهسط) مسسرحا ولا تجد ملعيا ٠‏ وكذلك ايضا تجد 
بتيمقاد مسرحا ولا تجد ملعبا , ( انظر اللوحة رقم 857 )ء بينما 
انك تجد بلمباز ملعبا ولا تجد مسرحا ٠»‏ 


- فملعب تيسدروس ( الجم ) اعليجى الشكل , ( انظ اللوحة 
رقم )2 وهو اضخْم واعظم بئاية رومانية فى كامل شمال 
افريقية » يبلغ طوله ١5/4‏ م وعرضه ؟؟١‏ م »2 وارتفاعه 1" م* وكان 
يسع ستين الفامنالمتفرجين ٠‏ وكان فى آخر القرث السابع عشر 
قائم الذات صحيحا سالما » ثم ان حمودة باى فى ذلك التاريخ احدث 


فيه ثلمة كبيرة ليتمكن من كيح جماح النوار الذين اعتصسموا 
وتحصنوا به ٠‏ 


/761 س 


وعلى بعد كيلومتر ففط جنوب ذلك الملعب توجد آثار ملعب آخر 
اقدم منه ء لم من جهة الشمال الشسرقى توجد آثار ميدان (عمومتت) 
طولة 56١٠‏ م وعرضه 96م٠‏ 

اما مسرح دقة ( انظر اللوحة رقم 81 ) فهو يستمل على 6؟ 
صفة من الدكات او المصاطب فى اعلاها رواق باقواس . ونرى امام 
المدخل بررواقا ذا اعمدة كورنتسية يستعمل كردهة يجول فيها 
المتفرجون بين الفصلين هن الرواية ٠‏ وفوق هذه الاعمدة نقرا كنابة 
طويلة تير الى ان هذا المسرح بناه احد الاغنياء من ابناء دقة 
على نفقته الخاصة وذلك بين سنة ١535‏ وسنة 159 

ب الحمامات (معمصعط” 195) : ولا تخلو مديئنة من الحمامات الفسيحة 
الفاخرة . اذ كانت هذه الحمامات المكان الذى يقضى فيه الانسان اوقات 
فراغه , فلقد كانت تقوم مفام المقاهى والنوادى , فلا يصلح للاستحمام 
فقط , بل ستعمل لتمارين الرياضة البدنية 0 والطالعة 0 والحديث , 
والمذاكرة , واللعب ٠ ٠ ٠‏ فكان الرومانى او الافريقى المترمن يقضى 
فى الحمامات جل اوقاته بعدما ينتهى من اشغاله التى تعالج فى السناحة 
العمومية , ولا يذهب الى منزله الا لينام ٠‏ 


اننا نجد فى مدينة تيمقاد بالجزائر « الحمامات الشرقية الصغرى » 
وفيها جميع المرافق من قاعات الانتظار والراحة . وبلانات حارة , 
واخرى باردة او بخارية , وخزائن الملابس , واحواض ٠‏ ومراحيض 
وغرف التسخين واشعال الوقود ٠ ٠ ٠‏ وغير ذلك . وهى ها زالت 
ظاهرة يمكن مشاهدتها ٠‏ ونجد بها ايضا « الحمامات الشرقيةالكبرى» 
التى وقع بناؤها فى النصف الاول من القرن الثائى ووقع توسميعها 
والزيادة فيها سنة ١19‏ ولكنها تهدمت واصبحث اطلالا ٠‏ 

وحماماتقرطاج (تنة2 16 سندمخصف'ة دعسحعط؟1) (١)التىوقع‏ بناؤعا 
فى نصفالقرنالثانى بين سنةه؟ اوسنة؟1 اهى بنايةفسيحةجدالاتقل 
قيمة وعظمة عن حمامات قاراقالا المسهورة برومة , وكان يبلغ طولها 
:8م “ريا :ركان بها قشم مخصيم اللزبيال وتسم للقساة 
وكانت ثاتيها المياه هن الصهاريح الكبرى(016625698 005صة:6 165)قرب 


(١1)ان‏ كلمة درعشص (26ع1061728) جاءت من كلمة (126122015) إى الحمامات 
ها 
- 4ع اس 


البرج الجديد وتلك الصهاريج هى التى حل محلها اليوم مستودع 
مياه قرطاج العصرية 

وحمامات بيلا ريجيا (26818 هللد:) أو حمام الدراجى لها 
منظر رائع خلاب ء وقد ازيل عنها الردم بتمامه وهى جديرة بان نزار 

وتمتد الحمامات الرومانية بافريقية فى عساحات شاسعة : 55٠٠١‏ 
.متر سربع بجميلة , 960٠‏ بلمباز ,2 5٠٠٠‏ بتبمقاد ٠.٠٠‏ اما حمامات 
انطونان بغرطاج فهى تحتل مساحة تبلغ هكتارين ( 5٠٠٠١‏ هتر 
مريع ) وحمامات لبدة بطرابلس ثلائة هكتارات ( 5٠٠٠١‏ متر مربع) 
( انظروا الصورة باللوحة رقم 5١‏ ) 

اهم ادن الرومانية بافريقية 

ان الاغنياء من الافريقيين كانوا ينفقون جزءا كبيرا من ثروتهم فى 
سبيل ترتيب بيوتهم الانيقة وتنظيم مدنهم ء وان افراد الطبقة 
الارستفراطية من الرومانيين او الافريقيين كانوا يقيمون بالمدن 
والعواصم . ويقلدون رومة فى نظامها ورفاهيتها وعظمة بناءاتها ٠‏ 

اهم المدن ببلاد طرابلس : ( ليبيا ) 

نلاث مدن على سواحل السرت بلفت اوج عظمتها فى مدة 
سبتيموس سافاروس وهى : 


٠‏ هديتة طرابلس (ناموعة - و06) فى الوسط 
٠‏ سببراطة (دتصتد”7 هطنوءطو5) نحو الغرب 
٠‏ لبدة (مصعدكة 15أمه2) لحو الشرق 


فاما مديئة طرابلس فلم يبق فيها قائما الا قوس نصر ذو اربع 
واجهاتو سمى قوس ماركوساوريليوس(١)‏ (هلفتتتش-عتمكلة 06 ععة) 
استعمز الآن كدكان للتجارة , وتارة للسيئما ٠‏ او غير ذلك ٠٠٠‏ 


١‏ ) إن قوس النصر , وهو هدخل المدبنة الروهانية 2 يكون بصفة عامة ذا فتحة 
واحدة مثل فوس ترهجانوس ( سئة ١١1‏ ) بمكثر (الصودة صفحة 6017١‏ + وقوس 
سبتيموس سافاروس ( ا سنة ١58‏ ) بحيدرة » وقوس قارا فالا ( سئة 5١١‏ ) 
بجميلة . وفوس اسكتندر سافاروس ( سئة 798) بدقة ٠‏ وقوس ديوكليسيالوس 
بسبيطلة . ويكون ؛حياثا ذا فتحتين ولكن بقلة كما هو موجود بائوثة بالجزائر » وكثيرا 
ها يكون ذا ثلاث افتحات ء فتحتين صغيرقين تتوسطهما ختحة كببرة » شل كوس 
تراجانوس بتيمقاد . وقوس سبتيموس سافاروس بلمباز » وقوس الطوان بسبيطلة 
ر صورة الفلاف من هذا الكتاب تمثل فتحته الكبرى ) 2 وقليلا سما يكون ذا اربع 
فتحات مثل قوس هاركوس او ريليوس بويا ( طرابلس ) وهو يعتير حفا هن افكم 
الهياكل الرومانية ( انظروا الصورة باللوحة رقم ١١‏ ) * 


ب 44 


وعلى بعد 1٠١‏ كم من مدينئة طرابلس غربا توجد مدينة سبراطة 
وفيها معبد الكابتول » وكنيستان للنصارى ٠‏ 


-. ولكن اعظلم ثروة تاريخية توجد فى لبدة مسقطظ راس 
الامبراطور سيتيموس سافاروس : ارصفة بالمرسى ٠‏ قوس لمر 
جميل ذو اربع واجهات , حمامات , ساحة عمومية ( فوروم ) » مسرح , 


ملعي : مدان ٠.‏ 


- و ساقاروسن 7 ابنه قار) قا77 

ودلبدة ايشا كنيسة سافاروسية منقوش بها اسم سبتيموس 
سافاروس سنئة 5٠١‏ باعلى الاعمدة الثلانة من الغرانيت الوردى 
المجلوب من عصر ( فى آخر الصورة على اليمين ) ومن جهتى مدخل 
صدر الكنيسة , عماد مزين باكاليل الاقنتوس )١(‏ وافئان الحلباب (؟) 
والكرم ( انظروا الصورة باللوحة رقم 945 ) 


ب اهم المدن بالبروقنصلية : ( البلاد التونسية ) 


كانت البروقنصلية تشتمل على مدن كثيرة العدد نذكر منها : 

٠‏ اوليكة (8:و1011) : عاصمة الولاية الرومانية ابتداء 
تضاءلت قيمتها شيئا فشيئا لارندام موانيها الدريجيا بالرمال : 
آكار قنئاة كانت تجلب المياه من جبل كشسباطة على ٠١‏ كم٠‏ غريا , 
صهاريج : ملعب كبير ( 5٠٠١‏ م 7 ٠‏ م) اضمحلت مصاطبة ٠‏ 

١ (‏ ) الامنتوس (عطاسمععة) نبات ورقه على غاية من اجمال »2 السىء 
الذى جعل النحاثين يزيئون به رؤوس الاعمدة الكور ننتسية ٠‏ 

الخلباب (116756) : نبت متسلق دوم لحضرته فى الصيف 


+7”6 ب 


٠‏ قرطاج (معموطاموع)2 : العاصمة الكبرى ؛ تحدثنا عن 
آثارها 

+ قايس (وددوء128) : ميناء السرت الصغير ( آثار قليلة ) 

بوغرارة (ططونع) : ساحة الفوروم ,2 معبد الكابتول , 
سوق حيامات ٠ ٠. ٠‏ 
+ راس إكديماسى 12808905) : حيث انتصر يوليوس قيصر 
على يوبا الاول ( آتار رصيف كبير لوقاية المرسى واطلال غير وافحة ) 

+ لطة («مصفقة ونادمة) : مدينة فنيقية , ثم رومانية . تم ببز نطية 
تلفت آثارها : صهاريج , اسدادء قناة 2 سور 

+ المنلسثير (مصتدووط) : حمامات رومائية منقورة فى الصخر , 
دهاليز , ودير للتصارى (وجمغنمددمص) حوله المسلمون الى رباط فى 
القرن التاسع » ومنه انت تسمية هذه المدينة بالمنستير * 

+ صفاقس (هنتتحددة؟) : استعملت انقاضها واطلالها لتشييد 
المساجد ويناء القصماء 

سوسة «(هعاغصسصدوط) : مدينة فنيقية استعملها حتييل 
قاعدة لعملياته الحربية ضد شبيون , تم رومانية رفعها تراجانوس الى 
درجة المستعمرة , وثنقبت بالمدينة الخصبة (ونهكنود17) لكثرة 
القموح والخيرات بحقولها . وصارت فى آخر القرن الثالتث عاصمة 
ولاية جديدة مستفلة وهى ولاية مزاق (مضعمعز5) مي صارت 
من اكبر المدن البيز نطية وسماها قيصر الروم ( يوستينيان ) باسمه 
(8نآمممسعتصةقدل) ,2 لم يبق اى اثن فيها للينايات القديمة 

+ بتزرت (مسطوطصدنط موونقة) لم يبق شىء من آنارها البونيفية 
او الرومائية ( ريما حمامات رومانية ؟ ) 

٠‏ اكديئلة القديمة رهادء1ءمط5) اطلال مسرح عرضه ١٠١١‏ م“ 
حيامات ما زالت قائمة ,كئيسة كبيرة ذات خمسة صحون 

+ سبيطلة (19تطعغداة) مشهورة بمعابدها الثلاثة 
( الكابتول ) , وساحتها المستطيلة ( 70 م على /١٠‏ م ) ذات الاروقة 
والاعمدة , وحماماتها ,وقوس نصرها وبقايا مسرحها , وكنائسها 
بالمهة الشسمالية الشرقية وباحداها بيت العماد يه « جرن العماد » 
إى الحوض , وهو كله مفروش بالفسيفساء ( انظر اللوحة رقم 59 ) 

٠‏ حيدرة (وتدةعدصصقع كان معسكر|ا فى عهد القيصر 
اغسطس ثم انتقل ذلك المعسكر الى قبسة سنة هلا فى عهد 


ب انها 


فسباسيانوس ٠وآثار‏ حيدرةواطلالها كثيرةجد! : قوس نصر سبتيموس 
سافاروس (سنة ١90‏ ) مسرح وقم ترميمه سنة 599 2 ضريح , 
قلعة بيزنطية ( ٠٠١‏ م على 1١١‏ م ) بنيت حولها جدران رائعة ونسعة 
ابراج مربعة وبرج مستدير ٠‏ 

ه الكاف (دنودء7” وعع:5) : ويسميها ابن ابى ديئار ( شقبئارية ) 
فى كنابة المؤنس , وانما وصفت بفيئيرية لوجود معبد مشهور فى 
كلك المدينة دشن لالاعة شرقية شبهها الرومائيون بفينوس (متعصه7) 
الاهة الجمال والحب ٠‏ وكانت مدينة الكاف تحتل مركزا استرانيجيا 
ممتازا لانها كانت تشرف على المواصلات من نوميدية الى البروقنصلية ٠‏ 
ونوجد بمدينة الكاف آتار كنيسة ما زال صدرها قائما ( انظر اللوحة 
ركم 55 ) 

٠‏ الديئة (ومجداطلط41م) بتشديد الياء : فيها اطلال رومانية 
هامة جدا على ضفة وادى المديئة : ساحة مبلطة ومحاطة بالاروقة ,2 
طرقات مبلطة ايضا , معبد الكابتول » بيوت رومانية » مسرح كبير 
من عهد كومودوس تحيط به اقواس ما ازل البعض منها قائما » قوس 
نصر هادريانوس بفتحة واحدة كان بناؤه سنة ٠ ١7١8‏ 

+ مكثر (ونبواءد35) : ملعب احتلت الاكواخ جانيا مثييه , 
ساحة الفوروم وهى مازالت مبلطة » قوس نصر تراجانوسس كان بناؤه 
سنة ١١‏ ثم الصق به برج مربع فاصبح قلعة بيزنطية , » كنيسة 
كبيرة فيها قبور بيزنطية ,2 ويوجد بيت العماد (ه<ذمامقغموط) وراء 
صدر الكئيسة «(ه8ةوط8) , اطلال الحمامات ما زالت قائمة وواضحة , 
معابد كثيرة , متزاوف اى محل ارتياض (عمهمووع) اهتمت 
ببئائه جمعية شبان مكثر سنئة 40 ,2 يتالف من ميدان للرياضة 
المسدية (ع5أوعلهم) واحواض كبيرة للسباحة (ووصلءوام) 
وكنيسة كبيرة (ه#نهونلئعهم) وقاعات عديدة , وحمام ٠‏ وعلى بعد 
كيلومتر واحد من مكثر : قنئاة فوق ؟١‏ قنطرة او حنية كانت تجلب 
مياه عين سوق الجمعة الى الحاووز اى الى مستودع المياه » واطلال معبد 
ابولون (همنتاودصة) حامى المديئة ٠‏ 

+ هنشير القصبات (هناية35 وطعتناطتتطة) : انشاها القيصر 
اغسطس فيها اطلال كبيرة : معبد الكابتول ( سنة ١34‏ ) . ساحة 
الفوروم المربعة ( 50 م لكل جهة ) اروقة على ثلاث جهات ء معابد 
كثيرة ء حمامات الشتاء بالجهة الشرقية » وحمامات الصيف بالجهة 
الغربية ,ثلائة ابوابجبارة فى آخر المدينة وبابرابعداخلها بجهةالجبوب 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


لوحة 5م 
الظر الصفحة رقم 644 من هذا الكتاب 


اظطلال السرح الروعاني بتيمقاد ( اجزائر ) 


دمت 111 برط لعاعامم0 


لوحة ام 
انظر الصفحة رقم /اغ+؟ من هذا الكتاب 


الملعب الروما 


نى 


لوحة ٠م‏ 
انظر الصمفحة رقم /41؟ من هذا الكتاب 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 
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إقعنة ومرصماك مم - عمتطاصسمت 111 برط لماع امون 


+ دقة (وعوسط) : بلدية مستقلة فى عهسيد سبتيموسن 
سافاروس ٠‏ آثارها كثيرة : مسرح مازال قائما ( انظروا الصورة ) 
معبد الكابتول ( انظروا الصورة ) » ساحة الفوروم » معبد سيلستيس 
وقع بناؤه فى عهد سبتيموس سافاروس » اطلال قناة تجلب المياه * 

+ طبرسق (وما8 متسعتعباطد) 2 : ياب رومائى كبير قلعة 

٠‏ عين تنقع (وعنصونطة) : قوس نصر صغير , معبد ما زالت 
بعضص جدرانه قائمة اما اعمدته الكور نتيسة فهى منتثرة على الآارض » 
قلعة بيزنطية ذات خمسة ابراج مربعة ٠‏ 

5 حمام الدراجى (هنعء2 دلتد8) : حماماتها رائعة , 
صهاريج كبيرة يسكنها الآن بعض الفقراء من الاعالى » بيوت روومانية 
كثيرة هزينة بالفسيفساء , آثار ساحة الفوروم ٠‏ معبد الكابتول » 
كئيسة », معيد ابولون ٠‏ مسرح , ملعب » ثلانة قصور تحت الارض 
مزينة بالفسيفساء وسميت باسماء تدل على تلك الزينة : قصن الصيد فى 
البر ه قصر الصيد فى البحر » قصر امفيتريت الاعة البحر ٠‏ 

+ شمتو (تطغتصسنة) : المشهورة بالمرمر 'النوميدى الجميل 
ذى اللون الوردى والاصفر : ستاحة الفوروم مبلطة ( 7٠‏ م على 55م) 
مسرح مازال قائم الجمدران » حمامات تاثيها الميام بواسطة قناة تحملها 
تارة اقواس وتختفى تارة اخرى تحت الارض ٠»‏ آثار جسر على وادى 
مجردة » ملعب كله مدفون نحت التراب . 

وكانت المدن الآنية تابعة للبلاد التونسية ( اليروقنصلية ) ايضا ؛ 

+٠‏ قاكة (دسبتهلد0) : مسرح رومانى وقع تجديد بنائه سنة 
4 على اسس مسرح عتييق , بقايا حمامات رومانية ٠‏ 


ميسة (ممتصمة تسد توتعسباطسطك) : تبعد ١‏ هكم ٠علىمنا‏ بعوادى 
مجردة » آثار كثيرة واسعة : باب رومانى جبار + قاعة قضاثية أو 
محكمة ذات 51 عمودا ضخما ء قاعات, اخرى عديدة » ععبد الكابتول ٠‏ 
معبد آخر نحيط به اعمدة من مرهر شمتو ء مسرح عا زال فى هيثئة 
أحسنة تمثل فيه الروايات احيانا » اطلال حمامات ٠ ٠‏ 


»وي سوق هراس روأقدعوط2) : مسقط راس القد بيس 
اوغ تيثوس (صتأقناعنتق أسنوة)» 


٠‏ هاداوؤروش (:7و3ع25) : كانت مدارسها ذائعة الصسيت 
زاول فيها القدريس اوغيستيئوس تعلمة , وهذه المدينة هى التى ولد 


007 ع 5 


فيها الكائب الروائى بوليوس ©6اتوف) الذى (لف روايات 
كثيرة اشهرها رواية « الحهار الذهبى » (802 عصه1) او المسوخح 
(8ء8مطم« مسق11 1.65) فى ١١‏ جزءا صور فيها الحياة المغربية 
تصوير! دقيقا كله الوان جذاية وحقائق لاذعة ٠‏ وتوجد فى عصذدء 
المدينة آنار رومانية منها الحمامات العريضة الواسعة ومعاصير 
الزيت التى وقع تجديد معصرة منها ء والكنيسة الكبيرة من 
عهد البيز نطيين » 

و نبسة (660وه267) : فيها قوس النصر المعروف باسم قوس 
قاراقالا ١و ١‏ الباب القديم »2 ويحيط بها سور بيزنطى احد ابوايه 
القوس المتقدم ذكره ٠‏ وبها معبد يرجع عهده الى ايام آل سافاروس ٠»‏ 


المكدن النوسديبة : 


٠‏ قرطة او قسلطيئنة (وجن0) : عاصمة سيفاكس وماسنيسا 
ويوغرطة , هدمها ماكسنس (معتع<ةكة) )١(‏ سنة 9١١‏ لما تار 
على الاسكندر الامبراطور الافريقى ٠‏ ثم اهتج القيصر قسطنطينيوس 
(مكصهاكده© ) باعادة بنائها وسماها باسمهر قسنطينة 
ع مكمة قدو ن0) 

+ سكيكدة (91116وموطنلتطط - 811816806) :اسمها فنيقى الاصل 
بها صهاريج رومانية » ومسرح رومانى طوله :٠‏ 2 ؟8 م٠‏ ياوى 
ما بين ٠٠٠ه‏ فى ٠‏ عتفرج وهو كبر من مسر ح تيمقاد ومن 
مسرح جميلة 
٠‏ + القل (سطتت) كانت مصرفا تجاريا للفنيقيين تم 
صارت مستعمرة رومائية مشهورة بصيغة الارجوان 

» خنشلة (دتنهمدكة) كانت من المدن الرومانية المشسهورة 
شمال شرقى اوراس 

+ لباز (قأمقعةطصدر1) نجد فى تلك المدينة المعسكر 
الرومانى الذى وقع بئاؤه فى عهد هادريانوس فى اوائل القرن الثانى 


١ (‏ ) اوريليوس فاليريوس هماكسنسيوس (1]8:88615 1781623118 قتاملعنتدتظ) 
أميراطور روهالى هن سلة "١4‏ الى سيثة 901 م وما لا الاسكثدر البانوثى 
(©0توعءع1ش «طعندمتصة2) الى قرطة وجعل نفسه امبراطور افريقية بهما, 
ثار عليههاكسنتسيوس ء وقهره 2 وهدم مديئة قرطة وذلفسئة ١الا ٠‏ 


عه - 


طوله ٠٠١‏ م ٠‏ ثم بعد ذلك , قيل سنة ١557‏ ء بنى الجنود معسكرا 
آخر (صستضمعو2م) اوسمع من الاول ( ٠+*٠هدم‏ على 25١‏ م ) وهو 
المستعمل الآن كسسجن الاصلاح او اصلاحية , وما زالت اطلال الحمامات 
بلمباز تظهر فيها قاعات البلانات الحارة واضحة , وبلمباز ايضا ملعب 
اهليجى الشكل وقع بناؤه فى عهد ماركوس اوريليوس 2 وقوس 
نصر من ايام كومودوس - 

+ تيمقاد (نةوعدسصسوطك) : مدينة رومانية اسسها تراجانوس 
سنة ٠٠١‏ ء وهدمها الاهالى فى اواثل القرن السادس , تم إعاد 
البيز نطيون بناء جانب منها , ولكنها تهدمت من جديد اثناء الفتتح 
الاسلامى , والحالة التى هحى عليها الآن ترجع حينئذ الى آخر القرن 
السابع ٠‏ وفيها قوس نصر يعرف بقوس تراجانوس ولكنه فى الحقيقة 
يرجع تاريخه الى بداية القرن الثالث . وحمامات , ومرحاضات , 
ومسرح ٠٠٠‏ ولكن نيمقاد مشهورة اكثر هن كل ذلك بمكتبتها 
التى هى وحيدة من نوعها ٠‏ 

5 حجميلة للدع 1ه ) اطلال رومانية في ارض ذات كسور 
وفى مكان رائع رهيب : ععابد مختلفة » ساحة اولى » ثم ثانية, 
مسرح ( سئة ١3١‏ ) يسع ٠٠0٠‏ متفرج , قاعة البلديةء معيد 
الكابتول ه حمامات كبيرة ( سئة 1859 ) , قوس نصر قاراقالا ( سئة 
٠٠0 )5‏ وبلغت جميلة اوج عظمتها فى النصف الاول من القرن 
النالث ٠‏ 


مدن مريطانية القيضرية 


٠‏ قيصارية او شرشال «ممجوودمه) هى العاصسة واكبر 
الملان الساحلية 2 وهى مدينة ايول  ,‏ (560), التى اسسها 
الفنيقيونٍ فى القرن الرايع ق * م ٠٠‏ ثم كبرها وحسنها الملك يوبا 
الثانى وسماها قيصارية اعترافا بجميل القيصر اغسطس وجعلها 
عاصمة مملكته مريطانية ":” بها ساحة رومانية وحمامات ومسرح 
وملعب وميدان وبها تماثيل كثيرة على غاية من الجمال مثل تمثال 
اغسطس وتمئال فينوس الاهة الجمال ( انظروا اللوحة رقم /١/0١‏ ) 

ه سلسلة من الموانى الصغيرة المتتابعة : جيجل (نلنهانع1) : 
بجاية (©5818586) + تقزيرت (مستصسة) , دلس (تجممعهدمدط) 2020 
ماتيفو (6قتصتجعهتع) , الجزاثر 
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7ن لقم 1) » وهى العاصمة فى 


قه ثاب 


الوقت الحاضر ولم يكن لها شان يذكر فى الماضى ٠‏ تيبازة (9عهم18) : 
اطلال ملعب طوله ٠٠١‏ م ٠٠‏ وثئفية بهاعين فوارة تحدثنا عنهافىمكان 
آخر , ومسرح ما زال على هيثئة حسنة , وحمامات واحواض للسباحة 
وغير ذلك من الآثار , قبة سيدى ابراعيم (مهسسع) بها 
اطلال رومانية , تنس #هصصع)جه0) اكتشضف فيها سسنة 1١9155‏ 
كنز كله اشياء من الذهب يرجع عهدها الى.الرومانيين وهصى الان 
بمتحف الجزائر . سان لان (#نتصعة25 كددوط) ومئها انت الواح 
الغسيفساء الجميلة الموجودة بمتحف وهران - ٠قد‏ رفع الردم ايضا على 
ديار وحمامات رومانية بتلك المدينة ٠‏ 

+ ونذكر ايضنا » فوق نجد نوميدية : اسطيف ‏ (51888) » 
وقد ذهب شكلها القديم واخذت شكلا جديدا عصريا 2 عين الروى 
(موع«ه5) (١)ء‏ سور الغزلان (هنتتدث) سور جواب (ستةاصة18) 

٠‏ ونذكر فى النهاية على الخطوط العسكرية : عين تيموشانت 
(كقلتاتطلق)(؟) حمام بوحجر (قعدمءة22) ٠‏ السيق (و«تىء2859) » غليزان 
(هدتكة) للة مغنية (سددمعوة فتحعصن2) ٠‏ تلمسأن (وتجقصدمج2) 


هدن مريطانية الطنجية 


كانت الحياة تنحصر على الاخص فى الموانى , ونذكن منها : 

+ طنجة (نهسمنع) وهى العاصمة ومن اقدم مدن المغرب 
كان غيها السكان من العصور الئيوليتية او عصور الصوان » وذكرها 
حئون فى رحلته سئة 75١‏ ق “*مء 

٠‏ العرايش ودعنذنة )1‏ كانت مركزا فنيقيا ثم قرطاجيا 2 ثم 
مستعمرة امبريالية فى عهد الرومان ,2 وبنى الاهالى بعد ذلك يلدة 
تشميش فوق اطلال ليكسوس الرومائية ٠‏ بها آثار قديمة منها السور 
وقصر رومانى عزين بالفسيفساء , ومقابن بونيقية 

+ قصر فرعون او وليل «هقنلاطساه7؟) ان هذا الاسم ( وليل ) 
بربرى الاصل , وكان يذلك المكان سكان هن العصن الثيوليتى اختلط 


)١(‏ هى غير 086[18) 1101536 إى هرقلة (1162618) الوجودة قرب مديلة 
سوسة بالبلاد التونسية ٠‏ 


ر؟ ) كان العرب يسمون ذلك المكان ( قصر ابن سنان ) + 


بهم فيما بعد العنصر البونيقى » ثم صارت تلك المدينئة دار اقامة 
للملك يوبا الثانى » وبطليموس ثم للولاة الرومانيين » وانوجد بها 
آثار رومانية كثيرة : سور بناه ماركوس اوريليوس طوله 88٠‏ م ٠‏ 
وهو مازال قائما 2 به ثمانية ابواب واربعون حصنا 2 قوس نصر 
قارذقالا ء ساحة الفوروم ( القرن الاول ) ه معيد الكابتول ( سنة 
١7‏ )ء حمامات غالينيوس , ديار رومانية فسيحة , معاصر للزيت , 
تحف فئية ذات قيمة عظيمة منها كلب من البرنز وراس من المرمر 

ونفهم هن كل ما ذكرناه ان الحياة المادية كانت تجرى يافريقية 
المترعنة مثلما كانت تجرى برومة , وكان هذا الترهين سطحيا فقط 
( اذ بقى ابن البلاد افريقيا صميما ) ويبدو فى شكلين بارزين عن 
اشكال التطور والرقى : 

شكل العيشة الرفيهة التى يعيشها الافريقى المتمول غى خيعته 
المنظية حسب النظام الروماني والنوق الرومانى , 

شكل الحياة البلدية بالفوروم والحمامات واليئايات الفخمة على 
نمط ها هو هوجود برومة ٠‏ 

ولذلك نقول بان الافريقى قد « ترمن » ولكنه لم يترمن فقط فى 
حياته المادية واساليب عيشه , بل ترمن ايضا فى شعوره 2 وفى 
اخلاقه » وذلك لانه صنار يشعر بفكرة التضامن + والتثازر ء والتعاضد 
وصاز يشيعر يانه فرد من جماعة له مكانه وله رتيته فى الهيكل البلدى , 
الذى هو عضو منه وجزء من اجزائه ٠‏ 

ونحن لا نقول بان فكرة الجماعة كانت مفقودة عند الافزيقيين » بل 
انها كانت موجودة ء ولكنها كانت 'تكتستى شكلا آخر , شكل العصبية 
القبائلية » شكل الشق ضد الشق , والحزب غند الحزب ء والصف 
ضد الصف ء وكانت « الجماعة » تعتير وسيلة من وسائل الدفاع 
والمقاومة اكثر مما كانت تعتير وسيلة من وسائل اللحياة الاجتماعية + 
كانت تعتبر سلاحا للهجوم والفتك بالغير اكثر هما كانت تعتير اداة 
عمل مشترك ٠‏ 

فقد ترمن الافريقى فى حياته الماديةه وقد ترمن فى شعوره واخلاقه 
وسئرى انه لم يترهن فحسب ء بل انه تلطن فى لغته ولهجته وتعبيره 
وتنصر فى معتقده وديته » انه ترمن ٠‏ وثلطن , وتنصر , ولكنه 
استمر ليبيا افريقيا صميما ء وعذا ما ستحاول بيانه ٠ ٠ ٠‏ 


د لأةث“” ب 


الحياة العقلية 


قبل مجىء الرومانيين الى افريقية كانت هناك لغتان مستعملتان : 
اللغة الليبية وهى له ابناء البلاد الاصلية , واللغة البونيقية وهى 
لغة القرطاجيين التى لم تنحصر فى منطقة نفوذ قرطاج ٠‏ بل انتشرت 
وعمت وصارت مستعملة حتى فى نوميدية ومريطانية زمن استقلالهما 

وفئن مدة الاحتلال الرومانى لم تضمحل اللغة الليبية واللغة 
البونيقية » ولكن اصبحت اللغة اللاطنبية هى اللغة الزسمية الممتعملة 
فى المحاكم والمجالس , والمذاكرات والمناقشات البلدية . والمراسلات 
والمفاهمات الادارية » واصبح كل فرد فى غالب الاوقات مثنوى اللغة , 
اى يتكلم بالليبية واللاطينية , او بالبونيقية واللاطينية 2 فكان 
يستعمل اللغة الليبية او البونيفية فى حياته العائلية , وفى علاقاته 
مع خدمه ؤاقربائه وجيرانه » ويستعمل اللغة اللاطينية فى الامور 
الهامة والرسمية » وشؤون الحجياة العمومية ٠‏ 

والذى اغان على انتشار اللغة اللاطينية : 

١‏ ) الخدمة العسسيكرية : اذ كان اللندى الافريقى يصير يحسن 
التكلم باللاطينية بطبيعة الحال بعد ما يفضى مدة طويلة فى الجندية ٠‏ 

؟ ) الدارس : غير ان الدولة كانت لا تتدخل فى مسالة التعليم 
ونشره الا نادرا وبصورة استئئائية ‏ والبلديات هى التى كانت ثهتم 
باعداد محلات التعليع 8 وانتداب المعلمين » ودفم رواتيهم واجورهم 7 
واذا كانت البلدية فقيرة او متقاعسة وغير مكترثة بنشر الثقافة , 
يتطوع احد الاغنياء او جماعة من الافراد بتاسيس مدرسة والقيام 
بشؤونها وتحمل نفقاتها ٠‏ 

ولم يكن التعليم الرومانى مثشتملا على درجات واضبحة من ابتدائى 
. وثانوى وعال , واذا ثكلمئا على جامعة اى على كلية قرطاج , فما ذلك' 
الا مجرد قول وتعبير جرت به العادة لا اكثر ولا اقل ٠‏ غير انه كان 


رةه ب 


الابتداء بالقراءة والكتابة تحت جلد مقرعة المعلم ( انظروا الصورة ) 


العقاب البدنى عند الرومان 


لم يقع الانتقال الى تنفسير نصوص السعراء والؤرخين , تم التدريب 
على الخطاية » والالقاء » والحدل ٠‏ وان ارقى هذه التمارين واعلاهما 
درجة , اى مأ كان منها موجها الى الطلبة المتقدمين فى السن وال معرىة » 
يتلقاه هؤلاء الطلبة بالمدن الكبرى مئل قرطاج وقرطة حيث كانت 
الحياة الفكرية مزدهرة » والتناف سمستمرا » والكتب موجودة بكثرة 
.٠‏ ولو انك تجد مدارسى لا باسى بها حتى فى المدن الاخرى التى 
هى اقل شانا » فكنت ترى الاطفال ياتون من بعيد لمزاولة دروسهم 
فى مدرسة ماداوروش (هتمدهةة3) المشهورة 
الوسائل ‏ وتنقيم الاحتفالات لتمجيد الناجحين منهم » الذين اصبحوا 
من النحاة البارزين او من فطاحل علماء البيان , وكانوا ينتدبونهم 
لمرائب الشرف ء ويقيمون لهم التماتيل » ويسجلون ما احرزوا عليه 
من نجاح مدرسى وفوز ادبى * 

وان افريقية لم تبرز للوجود نبغاء محليين فقط ء بل انجبت اعلاما 
ذاع صيتهم فى الدئيا باسرها , لا فيما يتعلق بالادب النصرانى فقط 
ذلك الادب الذى كان للاقريقيين فيه مركن ممتاز ومكان مرموق » 
بل حتى فى الادب الونتى ايضا » وذلك ابتداء من القرن الئانى . 
ويمكن ان نذكر من بين فحول الخطابة والبيان فى ذلك التاريخ , 
العالم التحرير افر نطوس القسنطينى (دمغدمع"1 عتاعفقطع 16) 
المولود بقرطة وكان اسستاذ الامبراطور ماركوس اوريليوس »2 وقد 
حصل على شهرة كبيرة وادرك فى ميدان الادب ما يمكن اعتباره المثل 
الاعلى حسب فهم معاصريه :2 وائنا اذا وجدنا اليوم فى مؤلفاته شيئا 


كثيرا من التكلف والتصنع والادعاء وفساد الذوق ,ء فانه يجب ان 
لا ننسى بان تلك النقائص كانت تعتبر فى عصره من الكمالات 
والمحاسن .ه ولذلك كان افر نطوس يعد فى حياته فريد عصره ومن اكبر 
قنانى زمانه ٠‏ ونذكر ايضا الكائب الروائى الشهير ابوليوس(ه18تاة) 
المولود بمداوروشض ستئة 0؟١والذى‏ كان معروفا بقريحته العجيبة » 
ونبوغهالنادر .وولعهبالنظرالى الاشياء لمعرفةاسرارها »وشغفه بكل فلسفة 
' وبكل مذهب فى التصوف م فقد كان فنانا رقيقا وخطيبيا بليغا » ذرب 
النسان , خصيا فى ايجاد الالفاظ وابتكار المعانى 2 وهو مؤلف 
الرواية الفلسفية الخالدة ( الحمار الذهبى ) 


ومن هذا نفهم ان الافريقيين فى وسعهم وفى مقدورهم الوصول 
سهولة الى ثقافة عالية , وتحقيق احسن نموذجات فى العلوم الادبية 
والاتيان بالعجائب » لكنهم عاجزون على ابداء مواهبهم والتعبير عن 
افكارهم ما داموا راكدين فى حدود لغتهم الخاصة : وكابتين حواسهم 
قدي لعو اللسيع لزلا بعد لوم محالت ل لقي 1 
نون لهم بمثاية الخميرة » وعنك ذلك ثبرز مواهبهم الكامنة , فهذ١‏ 
الملك هياميسال لم يؤلف كتبه فى التاريخ باللغة الليبية بل الفها 
باللغة البونيقية , ويوبا الغانى الف كتبه باللغة اليوئانية او الرومائية 

فقبل مجىء الرومان كان عندنا ادب ليبى باللغة البونيقية » وفى, 
عهد الرومائيين وجد عندنا ادب ليبى باللغة اللاطينية م وبعد الفتم 
الاسلامى صار عندنا ادب ليبى باللغة العربية . وكذلك فى عهمد 
الاستعمار الفرنسى ظهر عندنا ادب ليبى باللفة الفرنسية .* 


ب الحباة الدينية 


لم يكتف الافريقيون باستعمال لغة الغالبين » بل اخنوا عنهم 
ايضا معتقدهم » ودانوا بديئهم ء وتمذهيونا بمذهبهم » اذ ان الدين 
جزءا متمما تلحضارة الرومانية ٠‏ 

غير ان كثيرا منهع كانوا محافظين على اعتقادائهم القديحة من 
تقديس الجبال والعيون والمغاور والاشجار وعبادة الحيوانات وجميع 
قوات الطبيعة ء او كانوا منعكفين على عبادة آلهة القرطاجيين ٠‏ اى 
تانيت التى اصبحوا يسمونها سيلستيس او الالاهة السماوية , 
وبعل الذى صاروا يسمونه ساترنس المعروف بمنئجله ٠‏ 


ام لك 


مونععنا لععأدوزوعه بط لم ذادردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 


لوحة ١٠و‏ 
انظر الصفحة رقم 865 من هذا الكتاب 


“اموه 


لبدة 


( طرابلس ) 


عام لاطلال الجماعات اثر 


5 


هانية 


( على مساحة فلاثة عكتارات ) 


مونععنا لععأدوزوعه بط لم ذادردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 


لوحة وه 
انظر الصفحة رقم 849 من هذا الكتاب 


لبدة 


( طرابلس ) : 


الال 


كنيسة 


سافارو 


سية 


لوحة نك 
الظر الصفحة رقم ٠*ه؟‏ من هذا الكتاب 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


مونععنا لععأدوزوعه بط لم ذادردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 


لوحة +ه 
انلظر الصفحة رقم /ام/ 9ع /رهه؟ من هذا الكتاب 


كبا : « البريطوريوم » ]و دار اليريطور» والقالد الاعلى للجيش الرومانى ( الواجهتان ١‏ 


اله 


ية والجنوبية )2 


عر 0 دم 


داد البريطور» والقائد الاعلى للجيش الرومائى 
( الواجهتان الشمالية والجنلوبية )' 


: « البريظوديوم » او 


تبال 


اما الطبقة الارستقراطية فهى نبذت فى الغالب هذه المعتقبيدات 
القديمة وعوضتها بالهة الرومانيين وفى طليعتها التالبوث 
الكابتولل (عصنامنويه 36هكة 8) : جبتر .وجيئون وميئرفا. , 
ثم آلهة اخرى منها : مارس (23ه35) اله المستعمرات العسكرية , 
وهر مس (ععبععهة3) اله التجارة والصناعة وعلى الاخص باعهيبة 
الزيت » وسيريس إله الخحصاد , وباخوس اله الخمر » وشسمتون الله 
الانهار والبحار , واسكولاب اله المياه المعدنية الحارة , وفينوس ,الاهة 
الجحال ٠٠٠‏ زد على ذلك عددا كبير١‏ من الآلهة الشرقية اى آلهة 
مصر وآأسبيا الصغرى وسوريا وبلاد العجم فكانت كل هذه الآلهة 
تعبد برومة وكذلك ايضا بافريقيا الشمالية . ادخلها الموطئئنون 
الاجانب والجئود والتجار . وهذا يدل على ان الدين برومة كان 
يحتاز بالتسامح وعدم النعصب ٠‏ وكان يقب ل الاديان الاخرى ( ماعبى 
المسيحية افى اول الامر ) وكان الرؤمانيونا مثقفون يعتقدون ان جعيمع 
الاديان الخاصة ما هى الا اشكال مختلفة للدين العالمىء وان اسماء 
الآلهة والآلهات ما هى الا تعيين اصلٍ الهى وأحد متفرق فى العالم ٠‏ 
وكان العوام من الشعب يعتقدون عن جهة اخرى انه بقدر مايزداد 
عدد الآلهة التى يعبدونها ويقدسونها بعدر ما يضمئون لانفسهم 
حماة بحمو لهم ويصرفون عنهم اشر والاذى *٠٠‏ فكان ذلك الموقف 
الفلسفى من طرف المثقفين » وهذا الاعتقاد الخرافى من طرف النسطاء 
0 ويؤولان عكليا الى نئيجة واحدة وهى قبول الاديان الجلقة 

لترحيب بها كلها ٠‏ 

ولكن تقد يس الامبراطور كان فوق. كل عبادة » وكان له المكان 
الاول ء وكان يمناز بحعواكبه الرائجة التى بهرع اليها الناس عن كل؛ 
فح , ويقع افيها التطواف 2 وتقدم الضحايا والفرايبين م يوتهيسبا 
الاطعمة المقدسة وتتنفلب المدينة الى حانة او خمارة , ويتهمكٍ التاس, 
فى الفساد والفحشاء والدعارة والفجور ٠‏ 


وفى ذلك التقديس اشارة “للوقاء ؛ وميئاق للأخلاص'ء ؤعهد 'للولاء 
نحو الامبراطور ٠‏ 


الديانة اليهودية 


ان اليهود كانوا بدون شك رافقوا الفنيقيين فى سفراتهم الى 
الموانى والمصارف التجارية بافريقية » وان تشمتت بهود :.فلسطين من 


ايام الفرس جلب الى افريقية والى العالم «الرومائى باسره عددا كبيرا 
من المهاجرين ,2 .وقد وقع نقدير عدد اليهود المبددين فى العالم قفن 
القرن الاول من الميلاد بما يفوق ستة او سبعة ملايين » منهم مليون 
بمصر ٠‏ وكان عددهم مرتفعا ايضا بطرايلس ؛ وكانوا يعيشون 
احرارا طيق عوائدهم وتقاليدهم وقوانينهم , ويقومون بدعاية كبيرة 
تحت ظل بيعتهم , وكان التبشجر ضاربا اطنايه والوثنيون يعتنقون 
دين اليهود بكثرة , تم انتشرت الديانة اليهودية فى بعض القبافل 
بالجنوب الغربى من البلاد التو انسية ٠‏ 
الديانة النصرانية 


لقد بدا التبشير بالانجيل حول بيع اليهود فى اول الامر ,بالمدن 
والموانى الساحلية , وعلى الاخص بقرطاج . ثم انتشر فى الحقول 
وفى داخل البلاد ٠‏ ويمكن ان نقول بان النصرانية بدات تظهر 
بافريقية فى آخر القرن الاول . ولكنها لم تبرز حقيقة فى التاريخ 
الا فى آخر القرن الثانى ٠‏ فان صيحة ترترليانوس المشسهورة : 
د نحن لم نخلق الا البارحة 2 ومع ذلك اصيحنا نملا كل مكان ! » 
هى من خطابه الذى القاه سنة /191 , ومن ذلك نفهم ان المسيحية 
قد تقوت واشتد ساعدها على الاخص فى النصف الثانى من القبرن 
الثائى » ففى ذلك التاريخ اصبحت متمركزة فى البروقنصلية ٠‏ 

وكانت حياة المسيحيين الاولين بافريقية لا تختلف كثهرا عن 
حياة بقية النصارى المنبثين فى مدن البحر المتوسط , فكانوا 
يجتمعون بدار الاسقف ( ١‏ ) (عجمءونوة*'1 للاصغاء الى تبلاوة 
الانجيل وتفسيره . وللصلاة جماعة , ولتناول القربان اللقدس ,2 
وكان المطران «(6ن1'676 ) رئيس الجميع , يساعده فى عمله 
القسوسص (وهنرطووجم 108) او الكهنة (5ع6دم 15) , والقارىء 
(«معع1 16) وهو من درجة الكهنوت الصغرى والكلف بحفظ 
الكتب المقدسة , والشمامسة (6©83تموتك 168) المكلفون بالنواحى 
المادية المتعلقة بالشعائر وعوما يسمى بالتشميس(©معهنة 36 ه2286ن:1) 

وبقى النصارى مدة طويلة وعم يقيمون شعائر دينهم بدون 
معارضة او تقليق من طرف السلطة الرومانية التى كانت تشركهم 


)١(‏ الاسقف (ع©(0مع165018) : فوق القسيس ودون الطران 2 وكشيرا ما 
تطلق هذه الكلمة على الطران ايضا (ع نم66 '1) 


وشانهم مثلما كانت تتسامح عادة مع الاديان الاخرى باختلاف 
انواعها » فكانوا يجتمعون فى محلهم الخاص , ويقيضون معاليم 
الاشتر اكات » ويكسبون الاملاك والمتاع , وكانت لهم مقابرهم الخامصة 
بهم والمنفصلة عن حبابين اليهود او مدافن الوثنبينءفكانت مقابرهم 
غير مسقفة , ولكنهم كانوا يدفئون موئاهم ايضا فى دهاليبز نحت 
الارض كانوا يسمونها بالسراديب (وعنموت) ثم الدياميس 

(وه طصدمع مكوء) » واشهرها الدياميس الموجودة بمدينة سوسة 
وفيها ما يزيد على عشرين الفا من قبور النصارى »2 يرجم عهد 
اقدمها الى آخر القرن الثانى * 

ويظهر ان فى ذلك التاريخ تقريبا بدات السلطة الرومائية فى 
اتخاذ وسائل القسر والقهر ضد النصارى * فاول عملية مزعملياك 
القمح كانت سنة ١8٠‏ » القى فيها القبض على اثنى عشر نصرائيا 
حكم عليهم القنصل بالاعدام » فضربت اعناقهم بقرطاج * 

وبعد ذلك بئلاثة وعشسرين سنة اى فى سئة 3١9‏ اتهم سىة 
اشخاص من سكان طيربة (وسسلكظ داعدصبتطة) - باعتناق المسيحية 
فعذبوا والقى بهم أمام الحيوانات المفترسة بملعب قرطاج ٠»‏ وان حجج 
استشهادهم التى اصبحت لها قيمة الوثائق التاريخجة سجلت لنا 
اسماءهم : 

١‏ فيبيا بربتوة ومع وورع2 وأطزي ( كانت ترضع ابنها) 

؟' - فيليسيتاس ووهنعناء2 ( كانت حاملا ) 

* ل ريفو كائوس.> قتمةء12600 

5 سسادور بينوس 15اصتطمتاأة8 

ه - سيكو نتدو لوس قتالتتقدنءء5 

5 ساطوروس 5 


وان بربتوه لم 'ترضى ينيف ديئها رغما عن جميع تضرعات افراد 
اهلها وتوسلاتهم  ٠‏ 
اذ تضاعف عدد المشايعين للنصرانية ٠‏ 

وفى عهد قاراقالا سئة 5١‏ + نم فى بداية عهد داسيوس (قنااء»2ة) 
سئة 594؟ حكم على عدد كبير من النصارى بالاعدام او بالنفى 

وفى تلك المدة ( سنة 25098 ) انلتشسن الطاعون بقرطاج وفتك بالعباد 


و ون كت 


ل وفئْ !759/90 صدرت اوامر الامبراطور فاليريانوس 
(35 78165180 ضد المسيحيين وعلى الاخص افراد هيثة الاكليرس ( )١‏ 
فوقعالللكم عل عدد كبير هنالمطارنة والاساقفة والقساوسة والشمامسة 
بالتفز: او بالسجنن: او بالاعدام ٠‏ وكان من' بينهم القديس سيبريانوس 
(معتدويت 'غصنو5)' مطران مدينة قرطاج , وقع ابعاده اولا الى قربة 


ثم ضنوب عثقه بقرظاج فى 15 سبتمبر 198 


د ارقن الاضطهاد امبيد حقيقة هى الذى وقح فى سنتى +.+ 

و 5*5 اثر الاوامر التى اصدرها دي وكليسيانوس (وتتصدتاعكمنط) 
والتى تنص علي وجوب تقديم الضحايا والقرابين للاوثان والآلهةالرسمية 
من طرف ف حميع المسيحيين , ٠‏ وعبلى وجوب تهديم كنائسهم واتلاف كتبهم 

المقدسة واحراقها بالنار ٠‏ واعدم بافريقية مات من امسيحيين 

لامتناعهم منْ تقديم القرابين للقيصر والآلهة , وامتثل عدد كبير منهم 

في الظاعن خوناامن التعديب والفثل ٠:‏ 


د الشنيع والنحل النصرانية الدوناتوسية 


1 قد ,ظهرت بالشرق شيم.ونحل كثيرة من بداية المسيحية » 
النشرت فى البلاد الافريقيه. وكونت لها انصارا واتئباعا ٠‏ 7 
من دين هلم التخل:.؛ 


المنطانوسية (أممونصهنمه3) ابتدعها منطانوس الفريجى 
(5نتقطقأم1/10)سنة ٠‏ او ١٠١١‏ ء ويقول هذا|المذهب باستمرار تدخل 
وتوسطل روح القدس او البيرقليطلك (60ه1هوجدم) لائمام الاسفار 
الالهية ٠‏ وقد انتشرت هذه البدعة بافريقية وايطالية » وتمذهب بها 
ثم .انه اقلع عنها ونبذها بعد ذلك ٠‏ 

ب الكارسيدنزية (عسعندمدك:ة36) ابتدعها الفيلسوف 39 سيون 
(«مكمهةة) من مدينة سينوب باسيا المغرى ( تركيا ) ٠‏ وتقول هذه 
البدعة' بان العالم من صنع « الصائع ؟ (ة8تتتتصغفة ع1) أو ا العادل 
ويعارضه الاله كين ( بتشديد 0 ) ٠‏ فان الاله العادل او « الصائع » 

)م 
١ (‏ ) اكلمرس ( برفم الراء )018286) : هم رجال الكنيسة 016513516101168عع 165 


مثل الطارلة (قعسو8قبع 8) والاساقفة (قع وطاقع دم 5 ) والقساوسة 
(قع65م 195) والشمامسة ٠‏ '(8عجموتق 168) 


017 لك 


هو الذى اصطفى بنى اسرائيل وكرمهم وميزهم على العالمين وانزل 
عليهم كتب العهد القديم ( اى التوراة ) ولكن انتهت قدرته بظهور 
الاله الخير الذى يتجسد فى يسوع المسيح ويمنح البسرية هبة الخلاص 
والفداء (صمتامصعةمع) 

وقد كثر عدد المارسيونيين بايطالية وافريقية ومصر الى سسنة 56٠‏ 
تقريبا نم اخذ فى النقصان شيقا فشيئا الى ان زال واضمحل تماما 
فى القرن العاشر ٠‏ 

- المائوسية (وصوتفطءتصمدم) ابندعها ماني ( توكلا داه مغسمكلة) 

الذى حاول من بلاد الفرس الجمع بين :المشيحية والوثنية الشر قية , 
وبئى مذهبه على الثنوية (سدءنوناء عمسسنتوسة 3 :ائ عن 0 
اثنين (عسونتفطانة) او عنصرين ازليين : عنصر الحين المتمثل 
فى النور » وعتصر الشس ال متمثل فى الظلمات والمطابق للمادة ٠‏ وقد 
نشبت حرب حامية الوطيس بين هذين العنصرين من اليوم الذى 
تاثرت فيه المادة باشعاع النور فارادت ان تصعد الى مستواه ٠‏ وقد 
خلق اله الخير الانسان الاول ( آدم ) فتغلبت عليه قوى الظلمات 
وحبسته فى المادة ٠‏ وان البشرية التى تولدت منه هى ايضا محبوسة 
عى المادة ولا يمكن لها الخلاص الا بالمعرفة الحقة ٠‏ وان نشر هذه المعرفة 
الحقة بين البشر هو مشروع,الخلاص والانقاذ وائفداء (دمناصوصه863) 
الذى قام به سوع المسيح . 

وبعبارة اوضح فان مذهب مانى يعتبى ابليس صائع المادة والشر 
والكتب القديمة ( التوراة ) ويجعله معارضا للاله خالق الارواح والخير 
والكتب الجديدة ( الانجيل ) 


وقد انتسرت المانوسية ايضا بافريقية وبجنوب ايطالية » وانتسب 
اليها القديس اوغستينوس ( سنة 585 ) قبل توبته واصتدائه الى 
الله بفضل دعاء امه مونيقة (عندوتصه35 وغخصنه5) وابتهالاتها ٠‏ 

ب الاريوسية (وصونسوسضسه) ابتدعها اريوس (قأمك) المولود 
بالاسكندرية سئة 58٠١‏ والذى بدا فى نشر مذهبه سنة 59لا وو 
مذهب الوحدانية الذى ينفى الوهية « كلمة الله » ( ١‏ ) (ه25ع7” 16) 

ركنا 

» تعتبر « كلمة الله » عند الكائوليك الاقئوم الئاثى ( اى الشخص الثانئى‎ )١( 
وهلذه الاقانيم الثلاثة التى تتركب‎ ١ من الثالوث الاقدس (1]6دذ' عغضضثة5)‎ 
٠ منها الذات الالهية هى : الاب . والابن او كلمة الله , وروح القدس‎ 


وكاب 


المجسدة فى يسوع المسيح ٠‏ فبينما كان اليسوع معتبرا فى نظر 
الكاثوليكيين الها ثانيا وابن الاله بوحدة الجوهر تجمعت فيه كل 
صفات الالوهية 2 يرى اربوس واشياعه انه ليس باله خالد قدبر 
لا اول له ولا آخر * 


ولم ينتشر هذا المذهب بكثرة بافريقية ولكنه سوف يصير المذهب 
الرسمى وسوف يفرض فرظا فى عهد الونداليين ٠‏ 

الدوناتوسية (وصوتدده2) وزعيمها فى هذه المرة افريقى 
من بلادنا اسمه دوئاتوس (قتطهوده2) وان الدوئاتوسية ظهرت 
بافريقية فى بداية القرن الرابع اثر الاضطهاد الفضيع ضد المسيحيين 
واواعر ديوكليسيانوس ( ٠١9‏ / ) ع وقلنا ان عددا كبيرا من 
المسيحيين عذبيوا وقتلوا , وان عددا آخر امتئلوا لتلك الاوامر خوفا 
من النعذيب والقتل 


وكان هناك من بين الشمامسة (وم موتك و16) من فرطوا فى 
الكتب المقدسة وسلموها للوتنيين يعبثون بها ويحرقوثها ٠‏ فكانت 
الحملة الدوئاتوسية موجهة ضد رجال الكئيسة الذين ضعفوا ووهنوا 
ولمع يشدوا ازر الشهداء . وضد الشمامسة الذين سلموا الكتبو الاوانى 
المقدسة للوثنيين فخانوا الامانة وخخبانوا العهد (يجدهغتفه 165) 
ويرى الدوناتوسيون ٠‏ وعلى راسهم زعيمهم دوثاتوس الاكبى 2 ان 
هؤلاء الاشقياء ينبغى ابعادهم عن الكنيسة 


وكانوا يتهمون منصوريوس ‏ (وناةتدقصع35) 2 مطران قرطاج 
وقاسيليانوس احد شمامسته بمعاملتهم معاملة حلم ولين ورحمة ٠‏ 
ولا مات منصوريوس وانتخب شماسه قاسيليائنوس (طعنلكة0) 
مطران قرطاج وكان من اكبر المبغوضين لدى الدوناتوسيين , قامت 
قيامة مؤلاء ولم يعترفوا بتسميته ( سنة 5١١‏ )وانفصلوا حينئذ عن 
الكنيسة المفيقية واصبحوا من « المنشقين » او من« الخوارج » 2 
وصاروا يعلئون بان كتيستهم هى هو كنيسة القديسين الاطهار » 
(وخصندق 5مك ووناع15) 2 بخلاف كئيسة الكاثوليك فهى « كنيسة 
ابناء الام والخطيئة »نزوسعطءفج 368 عل  )15‏ واستمر هذا 
الصدع , والانقسام .فى الكنيسة الافريقية طيلة القرن الرابع 

وقد انكرت الدوناتوسية وحكمت ضدها مجامع كثيرة منها مجمع 
آرل (تعامفنة عتغدوع) سئة ٠ + ٠ ١5‏ ولكن الذى ضر بها الضربة 


- لأسن 5 


القاضية هو الاجتماع الرهيب الذى انعقد فى قرطاج سنة ٠ 41١‏ 
واستمرت الدوناتوسية رغم ذلك متكمشة مجهولة الى الفتح الاسلامى 
العربى ٠‏ 


والجدير بالملاحظة هو ان الدوناتوسية لم تكن مذهبا جديدا (ممتععمة) 
ضد مذهب آخر ء او بدعة (موضدغط) او نحلة (عاع5) 
مثلما رايناه فى المذاهب والبدع والنحل المتقدمة , بل كانت مجرم 
« خروج وانفصال وانشفاق » (عمونطء5 صن عن الكنيسة 
الكاثوليكية وعن رجالها الذين كانت تعتبرهم غير شرعيين ولا تعترف 
بتسميثهم ولا باهليتهم * 

ومن وراء هذه الحمية وهذه الحماسة الديئية كان يوجد فى التفوس 
محرك آخر كامن مئذ مدة طويلة يترقب الفرصة لينفجر , وهذا المحرك 
القوى هو بغض الطبقات الرومانية المحظوظة والارستقراطية » ومقت 
العناصر الاجنبية المستعمرة من الرومانيين ومن لف لفهم ٠‏ 

وقد انضمت الى الدوئاتوسيين عصابات من اللصوص من نوع 
د الفلاقة » كانوا يعرفون باسم « الدوارين »(قم110همدمع2©) اى 
الذرين يدورون ويحومون حول الفيعات ٠ )١(‏ فكانوا يبغضون الاغنياء 
والسادات , واذا صادفوا احدهم وهو راكب عربته ووراءه عبيده , 
فانهم ينزلونه ويامرون عبيده بالركوب مكانه ويجبرون سيدمم على 
العدو وراءهم على قدميه ٠‏ وكانوا يفتخرون باعمالهم هذه ويقولون 
بانهم اتوا لارجاع العدل الى نصابه » ونشر المساواة على وجه الارض » 
ومناهضة كل حكم قائم فى البلاد على البغى والعدوان ٠‏ 

وكانت صيحتهم الداوية « لله الحمد ! » (! 11065 260) تستعمل 
كاشارة للحريق والسلب والنهب والاغتيال , وكان يسميها القديس 


)١(‏ هناك شبه كبير بين عمابات «الدوارين» (قده لاع عصدمع01)) والدو ناتوسيين 
(1002218685) بائخر بقية عن جهة 2 وبين : 

عصابات « الباقوهيين » (800031085) او ثورة الفلاحة القرويين بغالية 
الرومائية 2 تلك الثورة المعاصرة والمائلة للدواتوسية ولثورة < الدوارين » 
بافريقية » وهى كانت غورة موجهة ضد الاستيلاء الرومائى بفالية اى غرنسا القديمة 

وبعصابات « 'اليعقؤئية 6٠‏ :(3801163165) ؛ بفر نساء .في. .القرون .الوسطى ,ل عبئة. . 
١4‏ ) + وهى ثورة الفلاحة القرويين ضد النبلاء والاشراف * 

وبعصابات « مجددى العمان 22]15]68(6قطهتن 185) بامائيا من سنة 1١11‏ الى 
سئة ١64٠‏ ثقريبا وهى ا'ئورة التعصبين من النصارى هع الضمامها الى ثورة الفلاحة 
القرويين ايضا ٠‏ 


اوغستينو سوبو قالمجازر»(5ع2ع855ه د 5 عأأعمرصرمهها 15) 

قالدوناتوسية كانت فى الحقيقة ثورة اجتماعية. وفى الوقت نفسه 
حركة عصيان وتمرد ومفاومة فى سبيل التحرير » وتعبئة عامة وتجنيد 
بالجملة ضد الامبراطورية , وضد اللاطينية ,واصبحت حينثذ سلاحا 
قويا فى يد المقاومين النوميديين للتخلص من نير الاسسعمار الاجنبى 


وقد استمر الانشقاق حتى بعد موت دوناتكوس سنة هوه" , 
واستمرت نتائجه خصوصا من طرف القبائل الرحالة وسكان الجيال 
الذين لع يتاثروا بالمدنية اللاطيئنية: ٠‏ 

- القديس اوغستيئوس (ملغمتوسدة غصندة) 

ان الشيع والبدع والنحل ألافريقية وجدثث ف ونيا اكير معارض 
والد خصم واشد مهاجم فى 'شخص مطران عبقرى فد وهو الفديس 
اوغستينوس الذى تمكن بفضل نبوغه ومقدرته وطول ياعه فى ميادين 
المجادلة والخطابة والتحرير من بجث روح اللياة الجديدة فى الكنيسة 
الافريقية المتالمة ٠‏ 


قد ولد اوريليوس اوغستيئوس سنة 505 ( ١‏ ) بسوق اهراس 
(مأقةمقط]1) وهى مدينة كانت تابعة للبروقنصلية فى ذلك التاريخ 
اى للبلات التونسية . وكان ابوه بطريقيوس (قتاعتطوط) وننيا 
وكانت امه القديسة مونيقة(عمونومكة #ندندة) مسيحية من النساء 
الصالحات ٠‏ وعاش اوغستيئوس فى الوثئية وتعاطى اللعب واللهو 
والمجون مدة من الزمان , ودرس البلاغة والفصاحة والبيان بمسقط 
راسه ثم بقرطاج ثم بميلانو بايطالية ( سنة 85؟ ) وكان اذ ذاك 
ينتسب الى المانوسية (مصسوتفطةتصههص) 

وكان رئيس الاساقفة (عدي6«ءطععة) بتلك المدينة هو القديس 
اميرواز (6وذه<5ددة ؛صنو5) فكان لخطبه الوعظية .وقع حسن وائثر عميق 
فى نفس اوغستينوس ٠‏ فاعجب يفصاحة الخطيب فى اول الامر . 
ثم صار كلامه ياخذ بمجامع قلبه وكانه يكشفز عن نفسه غشاوة , 
واصبح يشعر يميل وانجذاب نحو المذهب الكاتوليكى ٠‏ وعند ذلك 
بدا بأصلاح سلوكه وتهذيب حياتة , وبع بلبلة ؤاضطرابات مؤلمة رجع 
الى' الله واهتدى الى عقيدة امه القديسة مونيقة التى كانت تبكى بكاء 
مرا بسبب ضلاله وغيه ٠‏ وما كان اشد فرح تلك الؤالدبة المسكينة لما 


١ (‏ ) وهات اونمستيئوس بعئابة سئة +4 اثثاء حصار الوئدال ٠‏ 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 
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دقم ١/ا؟‏ من هذا الكتان 


مونععنا لععأدوزوعه بط لم ذادردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 


قبل اوغستينوس المعمودية ( ١‏ ) من القديس امبرواز سنة /1م؟ وكان 
عمره اذ ذاك 9*9 سنة 2 ومن ذلك التاريخ كانت حياته كلها عبادة 
وتقوى وصلاحا وتبشيرا ٠‏ فتبرع بجميع ما يملكه من متاع الدنيا 
على الفقراء والمساكين ء ورقاه اسقف عنابة الى درجة القسوس سنة 
رغما عن امتناعه : ثم اتخذه معاونا له سنة 595 , وبعد ذلك 
بمدة قليلة خلفة على الكرسى الاسقفى بمدينة عنابة . فكان كثيرا ما 


يزور صديقه الاسقف اوريليانوس (صعتلفييته) جنليق (9) قرطاج 


واشتهر القديس . اوغستينوس بنشاطه وبالمحهودات الجبارة الذى 
كان يبذئها لارجاع وحدة الكنيسة بمقاومة النحل والشيع وجميع 
اسباب الانقسام وعلى الاخص الدوئاتوسية , وهو الذى تسبب فى 
عقد مجمع قرطاج سنة 5١١‏ حضره مئات من الاساقفة الكاثوليك 
والدوناتوسيينواننهى باتفاقوقعاثباتهفىدستور ٠‏ اجانفى؟1١‏ 5 ويئص 
هذا الدستور على وجوبرجوعالمنشقين حجر الكنيسة والا يقع الحكم 
عليهم بمصادرة املاكهم وبالتعذيب والجلد والنفى » وقد سجل من ذلك 
التاريخ رجوع عدد كبير من المنشقين القاطئين بالبروقنصلية الى 
حضيرة الكاثوليكية ٠‏ ولكن استمرت بالولايات الاخرى'اعشاش 
كئيرة من هؤلاء الخوارج يدبرون مقاومة خفية عنيدة متواصلة ضد 
السلطة الاجنبية المحتلة انتهت بتفويضن إركانها وبائهيار الحكم 
الرومانى ببلادنا الافريقية 


١ (‏ ) المعمودية (82161236) : اول اسرؤر الدين المسيحى وباب النعرائية, 
وهى الفسل بالماء باسم الاب والابن وروح القدس ٠‏ ويقع ذلك فى بيت العماد هن 
الكنيسة (022415]876 ع1) , وبقال : عمدهم فتعمد أى غحسله بماء العمودية *٠‏ 


(؟) الجئليق (12212281) ؛ هو متقدم الاساقفة 


5 


- ك7 


نهاية الحكم الرومانى بافريقية 


ان افريقية التى ريئاها حتى الآن هى افريقية القرن الاول والقرن 
الثانى وبداية القرن الثالث , وهى فى ايام خيرها وازدهارها ونظامها 
وسلمها , وعى المتشبعة بالثقافة الرومانية والحضتارة الرومائية » ومى 
التى وصلت عن طريق احد ابنائها وهو سبتيموس سافاروس المولود 
دلبدة طرابلس الى رئاسة الامبراطورية باسرها ٠‏ 

ونريد الآن ان نعرف كيف تفككت عراها ؛ وان ننظر فى الاسباب 
التى جعلت الطابع الرومانى ينطمس ويندش بدون ان يترك وراءه. 
انرا مع انه كان يبدو فى الظاهر قويا متينا ابتا ٠‏ 

)١‏ الاسباب الديئية : قد ذكرنا , لما تحدننا عن المسيحية بافريقية, 
ان بوادر التشويش وعلائم التفكك بدات تظهر من نهاية القرن 
الثانى ا تكاثرت الكئائس واصبحت تصادم الاضطهادات » وخصوصا 
ا انضق الزعيم الدينى الافريقى ( دوناتوس ) وكون حزبا عتيدا من 
الخوارج لمناهضة الحكم الاجنبى فى البلاد ٠‏ 

وان الدين المسيحى اتى بافكار انسائية جديدة تدعو الى الاخوة 
والعدل والمساواة , فلم يبق بعد ذلك مجال لطغيان الاباطرة الرومانيين 
ولتالههم وحمل الناس على تقديسهم ٠‏ فنزلوامن عليائهم واصبحوا فى 
صف البشر ٠.‏ واو 

" - الاسباب السياسية : ومن جهة اخرى فان الجنود هم الذدين 
صاروا يعينون ويسمون القياصرة » ويولون ويعزلون » وفى الغالب 
يقناون ويعدمون المتزاحمين حسب مشيئتهم وارادنهم ٠‏ وبما أن الجنود 
لا يتفقون على راى واحد ؛ فأن السلطة صارت تفتك بالحرب والسلاح 
مثال ذلك : 


لما عينت الفرقة العسكرية بايليريا ©11اة) سبتيموس سافاروس 
امبراطورا ( سئة 197 ) عينت فى الوقت نفسه فرقةسوريا امبراطورا 
آخر » وعينت فرقة بريطانية امبراطورا ثالثا » وعينت فرقة اخرى 
امبراطور رابعا ٠ ٠ ٠‏ فسار سبتيموس سافاروس الى رومة وحارب 


ااه 


جميع مزاحمية , فغرب عنق الاول سنة 2,414 وتغلب على الثانى 
سنة /1591ء واستمر كذلك الى ان فضى عليهم جميعا » وقضى على 
١تباعهم‏ وانصارهم بالقتل والنفى ٠ ٠‏ * 


واصبح الامبراطور اسيرا فى قبضة عساكره مضطرا الى استمالتهم 
واغرائهم بالمال خوفا من شرهم » حتى ان سبتيموس سافاروس كان 
ينصح ابنه قاراقالا بفوله : ه مول جنودك واسخر من الباقى ! » 

وان نظاها سياسيا لا يرتكز على دستور بل يرتكز على رغبات. الجنود 
يؤول لا محالة الى الفوضى والانهيار ٠‏ 


وقد نشبت نورات وفتن لما عينت الفرقة العسكرية بمدينة الجم 
غورديانوس امبراطورا مع ابه غورديانوس الثانى وذلك سنة ه؟؟ 
بعد اغتيال اسكندر سافاروس وصادقت رومة عليهما » غير ان فرقا 
اخرى اختارت ماكسيموس وهو قاتل ولى نعمته اسكندرسافاروس 
( !تق شمر من احسنت اليه ! ) وفى آخر الامر وقع قتلهم جميعا من 
طرف جنودهم ! كما قتل من اتوا بعدهم ! 

وكان ذلك التاريخ ( اى سنة 590 ) بداية عصسر الاضطرابات 
والفئن والفوضى العسكرية والاغتيالات فى كامل انحاء العالم الرومانى 
واستمر ذلك الى سنة 586 اى دامت هذه الفوضى مدة خمسين سنة 
وهى تعرف فى التاريخ باسم الفوضى العسكرية ععنةغتخاتم عتطعتقسة1 

وفى عهد غاليانوس قنامء تله ( سئة ١١5‏ ) صارت 
كل فرقة عسكريه فى كل ولاية رومانية تنادى بامبراطورها الخاص , 
وبلغعدد الجبابرةائذين كانوا يتزاحمونويتشاجرون على الكر اسى نحو 
الثلائين وكانواكلهم يتتابعون ويتعاقبون وسط الحروب المدنية والتهديم 
والتخريب . ولذلك صارت تلك المدة تعرف فى التارييخح بمدة الثلانين 
طاغية (قصدعيز؟ مخصعع" دعق عدملعفم 18) 


© ب الاسباب الاقتصادية : ان الازمة الاقتصادية زادت فى الطين 
بلة 2 فقد قل الذهب بعد آل سافاروس ايضا » فنسبب ذلك فى 
قلة ضرب السكة اى فى قلة النقود , وفى ضعف نسبة الذهب 
الداخل فى عمليه الامنزاج 2 فقد انحطت تلللة النسبة فى ايام 
غاليانوس الى خمسة فى المائة , وصارت تلك السكة عبارة عن مجرد 
معدن نقدى لاقيمة له فى ذاته , شبه الاوراق المالية ٠‏ وكذلك ارتفعت 
اسعار المعيضة ارثفاعا فاحشضساء وصارت الشرائب 'تدفع عينا لا نقداء 


ب الاأثااب 


ولا يخفى ما فى ذلك من صعوبات ونفقات تثقل كاهل الميزانية وتنقص 
من مواردها » زيادة عما فى ذلك من تقهقر ورجوع الى الوراء » وحنى 
الموظفين والجنود فانهم صاروا يتقاضون اجورهم ورواتبهم عيئا » وصارت 
الدولة تلتجىء غالبا الى تسخير ارزاق الناس ومصادرة املاكهم 0 

وبالجملة فقد كان النظام الاقتصادى على غاية من الفساد والتدهور 
والفوضى ٠‏ 

4 - الاسباب الاجتماعية : كان المجتمع بافريقية خاليا من كل 
«انسجام وتماسك وتلاحم ٠‏ فانك كنت ثترى المعمر الرومانلى 
( واحيانا الافريقى المترمن ) يتمتع بثروة طائلة » ويتنعم فى ضيعته 
بجميع اضاف الخيرات وانواع الملذات » وكنت ترى العبيد وهم يثنون 
ويتالمون ولا يرجمون ٠‏ وكان نصيبهم التعب والشقاء والحرمان 2 
وكنت نرىبالجبالالمجاورة عددا كبيرا من ابناء البلاد يطلون ويشرفون 
من بعيد على تلك الاراضى الخصبة , والمروج الخضراء . والضياع 
المزدهرة 2 وهم يعلمون انها كانت لهم ولآبائهم واجدادهم ٠‏ ولكنها 
افتكت وانتزعت منهم 2 واصبح بتمتع بها الاجنبى المغتصب ياكل 
ثمارها ويعيش تحت ظلالها 2 وهم ينظرون ويمونون حسرة ولوعة 
واسى » وفى صدرهم بركان يتاجج من السخط والغضب * 

فلهذه الاسباب كلها من ديئية وسياسية واقتصادية واجتماعية , 
انهار النفوذ الرومائى , وبقدر ما يكون السمو والعظمة يكون السقوط 
والانحطاط , تلك سسنة الله فى خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا ٠‏ 

وكان ابناء البلاد فوق الجبال يترصدون الفرص لطرد العدو من 
ارضهم ومن ديارهم . وكانت الاسباب التى ذكر ناها تعتير ظروفا 
مئاسبة لاتدلاع الثورات التحريرية ولانبعاث الكفاج القومى * 

الثورات التحريرية : لقد جدت فى الثلثين الاخيرين من القرن 
النالث حوادث خطيرة لم تعرفها ولم تعهدها الاجيال السابقة ٠‏ 

فان الحركات التمردية بدات تظهر بافريقية بعد اسكئدر سافاروس 
اى سنة 550 ,2 ولم نئته قط من ذلك التاريخ ٠‏ 

فقد شاركت افريقيةٌ فى جميع النورات والحروب والاغطرابات مدة 
« الفوضئى العسكرية » التى دامت خمسين سنة كما ذكرناه 
٠ ) 5985 / 560 (‏ واىشىء يفيدالحركات التحريرية احسن منالفوضى 
والفتن والاضطرابات عند المستعمر نفسه ؟ 


وكانت عناصر التشويش ( بالنسبة للرومان طبعا ! ) تتركب من : 

العبائل التى لم يجد الترمين اليها سبيلا , وهى القبائل 
المتمردة ء القاطئة فى الادغال.وفى الجبال »مثل اوراس وجهة القباثل , 
او المقيمة بالتخوم الجنوبية الصحراوية , 

المنتسقين عن الكنيسة الكائوليكية , اى الدوناتوسيين الذين 
تعللوا بالانقسام الدينى واتنخذوه ذريعة لتكوين الهرج والتشويش » 
فكانت ح ركنهم فى حقيقة الامر كفاحا قوميا تحت غطاء المذاهب 

عصابات « الدوارين » او «١‏ الفلاقة » كما نسميهم اليوم » وهم 
جماعات الفقراء والبؤساء والمساكين الذين اصبحوا ناقمين عنالمجتمع 
در يدون النشفى من الاغنياء والانتقام تللضعفاء والمظاومين 

ب الافريقيين المترمنئين الذين كانوا يشعرون بكفاءتهم وبقدرتهم 
وكان زعماؤهم وقادنهم ينطلعون الى اللكم الذاتى والاستفلال ٠‏ 

والآن فلنستعرض هذه النورات التحريربة استعراضا سريعا : 


من مى؟ إلى 9" : أنورات بنوميدية ومريطانية دامت عشر 


سئوات * 


بدات هذه القلاقل بتمرد قبائل البابار (وممدجة8) القاطنة 
بمرتفعات بابور بين سكيكدة وفسئطينة , تحت قيادة اربعة مين 
زعماء النوميديين اتحدوا فى كفاحهم همع « قبائل الف الخماسى ٠‏ 
(قدع تخصع ع بوستد9 165) ٠‏ وهى خمس قبائل متحالفة تسمى 
اليوم ( بالقبائل وع1وطدكا م16 ) وتقيم بالجهة الكائنة بين بجاية 
شرفا ومديئة دلس غربا وجيال جرجورة جنوبا والبحر المتوسط 
شمالا ٠‏ وانضم اليهم القائد ( فاراكسن ) مم جنوده الابطال القادمين 
من مرتفعات بلعباس ٠‏ وزحف هؤلاء المتحالفون بكليتهم على نوميدية 
وغزوا اراضيها واخذوا معهم عددا كبيرامن الاسرى ٠‏ حتى ان 
القديس سيبريانوس كان مضطرا الى جمع مبلغ كبير من المال 
لافتداء النصارى وعلى الاخص العذارى اللاتى كان يخاف عليهن 
من الاعتصاب ٠‏ 

واستمرت الثورات والمعارك متواصلة فى سور الغزلان ( 356 ) , 


ولاموريسيار ( لاه»” ) + وفى آخر حدود مريطانية الشرقية حيث 
قتل فاراكسن ( 509 ) ٠٠٠‏ ولم تخمد نار الفتنة الا فى سئة 5515 


من 584 الى 9548 : ثورات اخرى بالقبائل دامت ايضا عشر ا 
0 سئوات ٠‏ 


كانت هذه الاضطرابات اشد واقوى من التى تقدمتها ,2 فهى قد 
أمتدت بالجنوب الى جبال الحضئة وهدم الثوار سور جواب 


(سسةنود8) »2 وكادوا بحتلون مدينة بجاية (©هقلو )5 ٠‏ 
وقد وقع كل ذلك فى عهد القيص الرومانى ديوكليسيانوس 
ع 21016 ( ٠ ) ٠١6/585‏ وان هذا الامبراطور قد شعر 


بانه عاجز بمفرده عن اخماد نار الفتن المشستعلة بجميع انحاء العالم 
الرومانى , فغير نظام الحكم برومة وجعله مقسما على اربعة قيإصرة او 
اباطرة , وهو ما يسمى « بالرابوعية » (هنطعجدتاةة 19) وكان احد 
هؤلاء القياصرة يسمى ماكسيميانوس (معنصساحةةة) ويلقب 
بهرقل 12بسمجع2) فقدم الى افريقية ليقود بئفسه حملة اضطهادية 
ضد قبائل املف اا و 0 ا 


مرة" . "٠١6‏ : اصلاحات ان 


فى آخر 111111111111ظ2ض وفى بداية القر 
' لرابع كان الحكم برومة فى بد امبراطورين عرفا بقوة ا 
والمقدرة على تسيير شؤون الدولة , وهما : 

ب دي وكليسيانوس (5ع0100168) : من 7585 الى 6٠م‏ 

ب قسطنطين الاكبر (متاضةامده0) : من 7١5‏ الى ا 

فاما الادل وعو ديوكليسيانوس , فقد غير نظام الحكم كما ذكرناه 
وجعله يرنكز على « الرابوع » وهو ايضا قد قسم افريقية الشسمالية 
الى عدة ولايات صغيرة لتسهيل ادارتها من جهة وللتنقيص من , 


سلطة الولاة منجهة اخرى حق يكون فىمامن منطمعهم وطموحهم ٠٠‏ 
فان الولايات” كانت اربع » وى : 


١‏ ) البروقنصلية » وعاصمتها قرطاج 


7/5 اس 


؟ ) ولاية نوميديا , وعاصمتها لمباز 
* ) ولاية مريطانيا القيصرية وعاصمتها قيصارية ( شرشال ) 
5 ) ولاية مريطانيا الطئجية وعاصمتها طنجة 
فاصبح عددها نمانية » وهى : . 
١‏ ) ولاية زغوان(هصهانهدهح:)اء البروقنصلية 
باتو معنى الكلمة . وعاصمتها قرطاج 
١‏ البروقنصلية | ؟ ) ولاية مزاق(ءصنعوور8) وعاصمتها سوسة 


© ) ولاية طرابلس (وصنة؛1[مون1) وعاصمتها 
لمدة 
9 


5 ) ولاية نوميديا القحمالية, وعاصمتها قرطة 
ه ) ولاية نوميديا العسكرية .وعاصمتهالمباز 


5 ) ولاية مريطانيا الاسطيفية . وعاصمتها 
؟ ‏ ولاية مريطانيا اسطيف 


) ولاية مريطانيا القبصرية , وعاصمتها 
قيصارية ( شرشال ) 


- ولاية مريطانيام 


ش7١‏ ) ولاية مريطانها الطنجية » وعاصمتهاطنجة 


وقد وقع فصل الولاية الاخيرة ( وهى هريطانيا الطنجية ) عن 
بقية افريقية وربطها والحاقها بولايات اسبائية ٠‏ والسبب فى 
ذلك هو ان ممر نازة » وهو الممر الوحيد للذهاب من مريطائياالقيصرية 
الى مريطانيا الطنجية اصبح صعب المسلك فى آخر القرن الثقالث 
بالنسبة للجنود الرومانية , وصار الاتصال بين مريطانيا الطئجية 
وبقية العالم الرومانى ممكنا فقط بواسطة مضيق جبل طارق : وصار 
المغرب الاقصى عبارة عن ( راس جسر ) بالنسبة لولايات اسسبانية 


ك هة/اثا تن 


اما الثانى » وهو قسطنطينالاكيرء فهو لما تسلم زمامالحكمبرومة(١)‏ 
ضم نوميديا العسكرية الى نوميديا الشمالية . فاصيحتا ولاية 
واحدة عاصمتها مدينة قرطة التى سماها باسمه قصارت من ذلك 
التاريخ تعرف بمدينة قسطنطبنة او قسنطيئة (؟ ) 

وهو الذى اصدر امر ميلانوصه1ة 46 1583( سنئة 71 ) فمنح 
الناس حرية الدين والمعتقد ووضع بذلك حدا لاضطهاد النصارى , 
خصوصا وقد اعتئق هو ايضا الاين المستعى قبما بعد . 

غير ان الحالة لم تتحسن بذلك ؤ فى افريقية بل ازدادت تعكرا ؛ اذ ان 
الفتن والاضطهادات والاعتداءات قد زالت بين الوثنيين والمسيحيين 
ولكنها انفجرت فى صفوف النصارى انفسهم » وذلك بانتشار النئحل 
والشيع الكثيرة » وعلى الاخص بظهور الدوناتوسية » ثم بتحالف 
نتوين القائمين على الكاثوليك مع « الدوارين » الثائرين على 


00 ١ل‏ الدو اتوسيون ‏ (معمنهممط وع.1) سس | 


كنا تحدثنا عن الدوناتوسية وقلنا انها كانت فى البداية والاصل 
انشفاقا وخروجا عن الكاتوليكيين لانهم اظهروا الضشعف والجين , 
وخانوا الرسالة , وسلموا الكتب القدسة الى الودنيين ٠‏ وقد وقع 


)١(‏ كا تخلى ديو كليسيانوس وكذلك زميله هاكسبميانوس عن الحكم باختيارهما 
سئة 7٠١5‏ انتهز اسكندر الباثونى (20672وطدء41. 5دائءتتنتده2 ..1) اقب 
افريقية كلك المئناسبة وحمل جنوده عل تسميته امبراطورا ٠‏ فسار اليه هالستسيوس 

(عع معد الة) وهو ابن الامبراطور ماكسيميانوس المستقيل الذدى كان قدم الى 
افريقيا وحارب « حلف القبائل الخمسة » قلنا ان هاكسئتسيوس سار إلى اسكثتدر 
وحاصره فى مدينة قرطة الى أن تغلب عليه وقتله » وبعاء السلب والنهب خرب المدينة 
وهدمها » وعاث فى البلاه فسادا بالتقتيل والنهب والتتخريب فخلف بذلك ذكرا 
سيئًا فى نفوس الافريقيين * 

ونا عاد الى روهة وتصادم مع قسطئطين الاكبر ودارت بينهما معركة حابية 
الوطيس انتهت بانهزام ماكسئسيوس وموته غرقا فى نهر التيبر » نشل قسطلطين 
حنته من الاء , وقطلع راسة : وارسله لقرطاج كتحفة لسر القلوب » اذ هو راس ذلك 
الرجل الذى كان الافريقيون يبغضوله ويلعئثوله ٠‏ 

ثم ان قسطلئطين اعاد بناء مديئة قرطة وسماها باسمه ( قسئطيئة » 

(؟ ) وكذلك لا التقل فيما بعد الى هديئة بيزئطة (87221206) وجعلها عاصمة 
امبراطوريته هكان رومة سماها باسمه فصارت تعرف بقسطنطيئوبل ( عاصمة 
البيزنطيين ) ثم اسطلبول ( تتركيا ) ٠‏ 


هذا الانقسام اثر الانتخابات الاسقفية التى دارت بقرطة سنة 8١؟,‏ 
وخصوصا اثر الانتخابات التى اجريت بقرطاج سنة 5١١‏ », والتى 
اسفرت عن تسمية قاسيليانوس (وتتصوناك: 08©) اسسقفا بقرطاج , 
وهو الرجل الميغوض من الشعب », والمتهم بتشتيت شمل المتظاهرين 
وجلدهم بالسياط لما تجمهروا امام سجن الشهداء اثر اضطهادات 
دي وكليسيانوس المشهورة ( +5 / 3١5‏ )ء والمتهم ايضا بتجويع 
النصارى الذين سجنئوا لتجاهرهم بالايمان المسيحى , فهو حينئد 
يعتبر من اكبر الخونة ٠‏ 

وكانت ئنيجة هذا الانشقاق وجود اسقف كاثوليكى وكئيسة 
كاثوليكية . واسقف دوناتوسى وكنيسة دونئاتوسية فى كل مكان , 
وكانت الفتن والاعتداءات مستمرة بين الفريقين ل 

وكان فى صف الدوناتوسيين رجال شداد اقوياء يزرعون الرعب؛ 
والفزع فى القلوب , وهم عصابات « الدوارين » : 


ظ - د الدوايون » (ودمتتلءعصمععك وع.1) ظ 


كان هؤلاء النائرون فى بداية الامر يقومون بحركتهم التمردية 
والثورية خارج صفوف الدوناتوسيين . بل كان الدوناتوسيون 
يستنكرون اعمالهم ٠‏ ' 
. لكن لما صارت الكنيسة الكانوليكية تعتمد على الحكومة ,2 وكادت 
السلطة تناصرها وتشضد ازرها , اضطر الدوناتوسيون بدورهم الى 
التضامن مع عصابات « الدوارين » وآلت المسالة فى النهاية الى تحائف 
الكئيسة مع الدولة من جهة ,2 وتحالف الدوئاتوسية مع عصابات 
( الدوارين ) من جهة اخرى 


؟/1م ”ب هلا" : تمرد الامير ( فيرهوس ) 


لم جدت حوادث اخرى اذ مات الزعيم الدينى دوناتوس الاكير 
سنة هه” , وخلفه ( بارميئيانوس ) 

٠‏ وفى سنئة ؟/ا؟ ثار الامير فبرهوس «(ونتم )"1‏ وهو أين 
١حد‏ رؤساء او ملوك « القبائل المتحالفة » واتار قبائل جرجورة » وضم 
الية الدوناتوسيين ٠‏ وعصابات ( الدوارين ) واخذ يقود الحركة ويوقد 
نار الفتئة فى كافة انحاء مريطانية , والتف حوله جم غقير من 
المقاومين وجعلوه ملكا عليهم * 


اا 


فاستولى فيرهوس على قيصارية ( شرشال ) واحرقها 2. وكذلك 
استولى على مدينة الجزائر (تستختومع1) وانتصر على الرومانيين 
فى معارك كثيرة ٠‏ 

ولتدارك هذا الامرءوتلافى هذه الحالةقعين الامبراطور فالنتيئيانوس 
(معنصغدو1ة57) قائده تيوودوز (©260305) الحاربة النائثر 
فيرموس ٠‏ فكان احسن واقطع سلاح استعمله تيودوز للتغلب على 
عدوه والظفر به هو ما يمكن ان نسميه اليوم « بمصلحة الاستعلامات » 
(ععمحدهة5 عمعمعع تلاءخم1ة) او بعبارة آخر ىج صنتدوق دنائيره » 
الرنانة او د الفرسان الذهبية » (5عم:60© غصندة عق ععلدجه0 18) 

فهو قد اوجد وكون ضد فيرموس مزاحمين ومنافسين من بين 
ضباطه وحاشيته وافراد اهله وعشيرته , واوقد نار الحسد فى قلب , 
اخيه جيلدون ٠‏ 

ولما احس الملك والزعيم فيرموس بالغدر والخيانة » وشعر بانه 
سيقع تسليمه حيا الى عدوه , اختار الانتحار خنقا 0 فلميحمل الى عدوه 
القائد الرومانى تيودوز الا وهو جنئة عامدة لاحراك فيها ( سنة ه317 ) 


ب جيلدون ‏ (م100ق) اما جيلدون الذى دبر المكيدة ضد 
اخيه فيرهوس , واوعز بها الى القائد الرومانى تيودوز ء فهو قد جنى 
تمرة غدرة وخيانته ,» فاستدعته حكومة رومة الى العاصمة الايطالية 
سئة 585 ,2 وقلدته منصب كونت افريقية (مدوتئة:ة أءنصره0) على 
راس الولاية العسكرية واصبح قائدا اعلى لاركان الحرب ورئيسا للجند 
الرومانى » واختار له اسما رومانيا اقتداء باخيه فيرموس ,2 وسمى 
نفسه ( ليسيوس كيتوس جيلدونيكوس ) » وجمع ثروة طائلة » 
واسثمر فى اخلاصه المتناهى وولائه لرومة مدة ما يزيد عن عشر 
سئوات » ثم انقلب ضدها دفعة واحدة ( سنة 595 ) واشعل ثار 
الفتنة من جديد » وقاد ثورة ملتهبة ضد المحتلين ٠‏ فاستعانت عليه 
رومة باخيه الآخر (مقزيل) » وكانت نهاية جيلدون (او جيلدو نيكوس) 
مثل نهاية اخيه فيرموس تماما : اى الانتحار ٠ ٠ ٠‏ ولكن بعد الغدر 
والعار ٠‏ 


)١(‏ الفرسان الذهبية ( او فرسان سان جورج ) : فى الاصل كئاية عن قود 
انقلترة لان صورة اكلك سان جورج فوق فرسه كانت منلقوشة على قطع النقود 
الذهبية الانقليزية 2» وكثيرا ها كانت انقلترة تستعمل فى حروبها بذل هله 
الفرسان هن المال مكان الفرسان هن الرجال 


- 


وقد كونت مصادرة املاكه وامواله لخزينة الدولة ارباحا بامضة 
وحجسيمة جدا » حنى ان الحكومة كانت مضطرة الى انشاء مصلحة 
خاصانتصنفعة المسابات وضبط التركة(عهنمه18© تت«مستعطوم معصره0) 


- مقزيل (لمهعءمه31) 

اما مقرزيل فقد وقع امتدعاوه الى رومة مثلما كان وقع استدعاء 
اخيه جيلدون من قبل , ولكن حكومة رومة فى هذه المرة اودت به فى 
داهية ولم يعرف احد كيف تلاشى وخسفت به الارض * 

ونفهم من هذا ان القوات الاجنبية , فى كثير من المواقف والظروف 
لا يمكن لها ان تتغلب على الزعماء من ابثاء البلاد الا بمساعدة واعانة 
ابناء البلاد انفسهم : فانه لم يقع التغلب على ماطوس الا باعانة 
ناراواس ٠‏ ولم يقع التغلب على سيفاكس وحنبعل الا بمساعدة 
ماسنيسا , ولم يقع التغلب على يوغرطة الا بمساعدة بوخوس ٠»‏ ولم 
بقع التغلب على فيرموس الا بمساعدة جيلدون , ولم يقع التغلب 
على جيلدون الا بمساعدة مقزيل , وهلم جرا ٠ ٠ ٠‏ ويمكن الاتيان 
بامثلة كثيرة , وكثيرة جدا من هذا النوع ٠‏ وان فى ذلك لموعظة وعبرة 
لمن يعتبى ! 

ويقول المؤرخ المحقق الاستاذ ح ٠‏ ح ٠‏ عبد الوهاب : « كانت 
نتيجة هذه القلاقل الختلال امور الرومان بمستعمراتهم وضعف فود 
حكامهم , حتى ان احد ولاتهم على افريقية وهو الكونت ( بونيفاس ) 
انف من البقاء على الطاعة لوحشضة جرت بينه وبين بعض رجال رومة » 
فشق عصا الطاعة فى وجه الحكومة سنة 17؟5 » واستنجد ( بالوندال) 
المتغلبين اذ ذاك على اسبانية ٠‏ فكان قدومهم الضربة القاضية على 
ملك الرومان بافريقية » 

وقد استولى الوندال عل افريقية فى عامين ( سنئة 4؟5 وسنة 
٠‏ ) من مضيق جبل طارق الى ها بعد عنابة , وفى سئة 9؟؟ اخذوا 
قرطاج ٠‏ 

وان سنة 29١‏ نعتبر فى آن واحد تاريخ نهاية الحكم الرومانى 
بافريقية الشعمالية , وتاريخ نهاية الترمين ٠‏ 


- 2/4 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


اطلال رومائية بالقصرين - 
ضريح كبير ذو ثلاث طبقات يغورفات فلافيوس المائى وافراد عائلته » كما 
يوجد على بعد كيلومتر ولصف ضري حآخر تهدم اكثره » فسميت هله المديلة 
باسم هاذين الضريحين او ( القصرين ) 


0 


متحف لندان ) 


جدت 
ا 1115 81111 


بقرطاج تمثل وندائيا على فرسه وهو خارج من منزله 
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استيلاء الو ندال 


سبي اللا سه 


( من ٠‏ الى كلاه : اى قرنا كاملا » 


١‏ حتنسريق عامط 6 1 : 55١‏ ا لالاء 
؟ ب حئياريق 1س 3 : لالا5ة ب 585 
“' غاثامو ند 1811 نا 3 2 : 585 511 


5 ب لاساموند لقتل 4 : 5351 "كاه 
ه ب حلداريق 81 6 . 9ه ا مكه 
5 جلمار تنا 8 ال داه 5ذأه 


الوندال : هم اقوام من اصل جرمانى زحفوا هاجميزعلى غالية 
( فرنسا ) ثم على اسسبانية , فخلفوا فيها اسمهم ( وندالوسية ب 
اندلوسية > اندلس ) لم دخلوا ارض افريقية سنة 5959 وعددهم 
نمانون الفا » منهم عشسرون الف مقاتل , تحت قيادة ملكهم جنسريق 

جسريق (ن«فمدء6) ١و‏ على الاصح ( جين ريش ) كان عمره 
اذ ذاك ما يقرب من ثلانين عاما , وكان قصير القامة , به عرج بسبب 
سقوطه مرة من اعلى فرسه , وكان يجمع بين الشجاعة والفروسية , 
وبين الدهاء والحيلة والمقدرة الديبلوماسية , الامر الذى ادهش وحير 
العقول فى ذلك التاريخ 0 

الاستيلاء على #فريقية : حاص جنسريق مدينة ( هيبو او بونه ) 
عنابه » وقد مات القديس اوغستينوس اثناء ذلك الحصار ( سئة 
٠ )‏ تم استولى جنسريق ورجاله على نوميدية ٠‏ 

وفى سئة ه58 ابرمت معاهدة صلح بين الرومان والوندال , 
اعترف الرومانيون فيها لاعدائهم بحق الاستقرار بنوميدية مطمثئين 

غير ان جنسريق لم يكن يعتبر تلك المعاهدة الا كهدنة تمكنه من 
: الاستعداد لمواصلة هجوماتئه ٠‏ وفعلا تراه فى سنة 5959 يحاصر مدينة 
قرطاج ويستولى عليها بدون ان يصادف مقاومة ٠‏ 


اؤاا ب 


ثم وقع عقد صلح آخر سنة 557 ؛ لكن جنسريق لم يحترمه ايضا 
بل استعمله كوسيلة لتنفيذ خطنه وللوصول الى غايته ٠‏ 

فتوحات الوندال : لم يفف الوندال عند حد افريقية بل جهزوا 
جنودا كثيرة غالبها من النوميديين واستولوا على طرابلس ؛ وعلى 
جزر البحر الابيض المتوسط ء وهجموا على ايطالية » واحتلوا مدينة 
رجعوا الى قرطاج غائمين ظافرين ٠‏ ومعهم كثير من السبايا والاسرى 
ومن جملنهم الامبراطورة نفسها وابنتاها ١ ٠‏ 

وماتث جنسريق سنة /الا5 تاركا لابنائه امبراطورية عظيمة شاسعة 

سياسة الوندال بافريقية 

قد افنك الوندال جميع الاراضى والضيعات والمزارع الخصبة ,2 
والبنايات الضخمة التى كانت للدولة الرومائية او بيد الاغنياء والطبقة 
الارستقراطية من الرومانيين » واقتسموها بينهم » وجعلوا يستغلونها 
مع اعفائهم من دفع الضرائب التى كانت تثقل كاهل ابثاء البلاد وحدهم 

وقد هدم الواندال ما خلقه الروماتث من حصون وقلاع واسوار 
خشية من ان يسنعملها الثوار 'والمتمردون من الافريقيين كمكامن 
يلتجئون اليها 

وكان الوندال متمسكين بمذهب مسيحى يسمى ( الاريوسية ) 
يضطهدون رجال الدين الكاتوليكى يافريقية , ويقبضون على رهباتهم , 
ويصادرون اموالهم » ويهدمون كنائسهم 0 

ب اما معاملتهم لابناء البلاد فقد كانت فى الغالب لينة » فيه' شىء 
من اللطف والمجاملة , الامر الذى استمال قلوبهم » واحيى فى نفوسهم 
الشعور بالكرامة وبالعزة الغومية ٠‏ 


القبائل واكمالك الافربقية فى عهد الوندال : (انظر الخريطة رقم 88) 


ان القوات العظيمة التى كان يعتمد عليها الملك جنسريق مى 
العصابات المسلحة والمتمردة من الافريقيين , التى جعلها فى قبضته 
وصار يتصرف فيها حسب ارادنه ورغبته , وذلك بتشر يكها فى 


الاب 


اعمال القرصئة واللصوصية ٠‏ فهو قد مكن هؤلاء القسجعان من 
السواحل الاوروبية على البحر المتوسط يشئون الغارة عليها وينهبونها 
كما يساؤون ٠‏ وكان يقع النزول فى السفن , وقسمة الاسلاب 
والغنائم بمدينة قرطاج بمحضر جنسريق وتحت نظره ومراقبته » 
وبهذه الطريقة امن شرهم وجعلهم تحت امره ونهيه 

وقد التجا العرب فيما بعد الى نفس هذه الحيلة لابعاد عناصر الهرج 
والهيجان لأ سيروهم لفتح اسبانية او لفتح صقلية ٠‏ 
وكذلك فى العهد البونيقى فان حئيعل استعمل نفس هذه الوسيلة 
وهذ! التدبير للا اخذ معه الفرسان النوميديين لغزو ايطالبا . او لا 
كلف الجنود بغراسة الزياتين بالساحل ٠ ٠ ٠‏ 
فهى حينثذ طريقة معروفة , جرى بها العمل مرات كثيرة بافريقية 
ولكنها لا تخلو من الخطر اذا طال استعمالها ٠‏ فهى قد كانت ناجحة 
ومفيدة بالنسية لجنسريق ما دامت القرصنئنة موجودة وما دامت 
الغنائم تجمع وتكدس ثم نقسم ٠‏ ولكن بمجرد ما انتهت تلك 
القرصنة الوندالية انعكست الوضعية تماما » واصبح هؤلاء البدويون 
يشبعون نهمهم » وريرضون غرريزتهم الحربية » ويشفون غلتهم التمردية 
فى اليلاد نفسهاء لعدم وجود ما يغذيها فى الخارج ٠‏ وعند ذلك , 
فقطا انهبار النظام الرومانى , وفى ذلك الوقت اعلنت 
قباثل اوراس استقلالها وتجردها عن سلطة الوندال , وكان ذلك 
بعد موت جنسريق ( سنة 51/7 ) وقبل موت ابنه حنياريق ( سئة 
)2 1 


تم ما لبنت القبائل الاوراسية بعد تورتها واعلان استقلالها ان 
نزلت من الجيال الى السهول المجاورة 2 ودمرت وخربت بعض المدن 
الرومانية مثل تيمقاد (نهوعتصعهط) وباغاى (5ههم8) واستولت 
على الجهات الخصبة الكائنة غربى اوراس والمتاخمة لمملكة الحضئة ٠‏ 
وكانت قبائل اوراس تخضع لملك اسمه ( يوضاس ) حسيما اورده 
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المؤرخ بروكوبس 2 ويسميه المؤرخون المتاخرون مثل كاركوبينو 
( يابيداس ) )١0(‏ 

وكانت هناك فيائل او ممالك أخرى مثل مملكة النمامشة شرقى 
'وراس , ومملكة الحضنة غربيها وكان ملكها يسبى ( ارثاياس ) , 
ومملكة آلطاوة (؟) وصافار جنوب وهران كان ملكها يسمى (مازونة) , 
ومملكة اخرى جنوب شرشال وكان ملكها يسمى ماستيئاس ٠ ٠‏ 


ويمكن ان نقول بان الجموع الصاخبة والمتمردة من الدوناثئوسيين 
وءن عصابات « الدوارين » قد اصبحت الآن تحث نفوذ ملوك مهم ,» 
وبعبارة اخرى غان الحكم الديكتاتورى كان النهاية الطبيعية التى 
انتهت اليها الفوضى ٠‏ فان الشىء الذى ظهر ونشا من جديد بنوميديا 
قبل اى شىء آخر هو القبيلة النوميدية القديمة الخاضءة لحكم امير 
او اقليد , على الشكل الذى عرفتاه قبل الاستيلاء الرومانى » منذ 
خمسة قرون ء اى فى ايام ماسنيسا وسيفاكس ٠‏ ومن غير شك ان 
هذا الشكل من النظام السياسى هو الذى كان يوافق ويناسب 
مقتضيات الطبيعة والارض والمناخ وعقلية الشعب , فعاد ذلك اله 
الى اصله بمجرد اضمحلال النفوذ الرومانى , وحلت افريقية الليبية 
( او البربرية ) محل افريقية الرومانية ٠‏ ومن السهل ان نعرف تاريخ 
ذلك التعويض بالضيط », فهو قد تم بعد موت الملك جنسريق الذى 
كان سياسته ودهائه يلهى «القبائل البدوية الرحالة ويشغلهم 
بالقرصنة والغزوات واللصوصية خارج البلاد » وبهذه الطريقة صدهم 
عن القضاء على الحياة الرومانية ٠‏ ووقى هذه الحياة الرومانية من 
التلاشى والاضمحلال ٠‏ 


(1) وهذا الملك ( يوضاس ) هو الذى اغار ايضا على السهول الثوميد بةاكشمالية 
سئة هاه ( اى فى عهد البيرنطبين ) ووصل بقبائله الى جنوب قسنطيئة » واخد 
يكتسح البلاد ويخرب ويدهر ويقهر السكان ويقودهم للاسر ٠‏ وشرع القائسد 
. البيزتطى صولومون فى مقاومته ومطاردته الى ان التصر عليه سلة 9ه , ولكله 
لم يكن انتصارا نهائيا لان المقلوم الافريقى معروف فى الدنيا باسرها بكونه ينكمش 
ردحا من الزهن حتى تمر العاصفة ,» وحتى يتقوى هن جديد 2 نم يعود الى الميدان 
مرة اخرى + غهو يبدو لخصمه كانه عات ولكله يرجع حيا ++٠‏ وهكذا رجع اللك 
دوضاس الى الثورة والكفاح من جديد سئة 045 + وسئرى قبائل اوراس همستهرة فى 
المقاومة ضسد العرب نحت فيادة كسينة لي الكاهنة ٠٠٠‏ وهى مازالت الى يومنا هذا 
تقاوم وتكافح ونشاطها فى الوقت الحاضر موجه ضد الاستعمار الفرنسى الغاشم 

<لا) الطلوة (411378) : وهىالان مدينةلاموريسياراو حجر الروم قري تلمسانزثرقا 
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ولما مات جنسر بق خلفه ابنه حنياريق » غير انه كان شرسا احمق , 
سخيف العقل ء قليل الذكاء والفهم , فلم يستمن فى سياسة ابيه , 
ففقدت افريقية فى ايامه طابعها الرومانى ورجعت الى شكلها الليبى 
او النوميدى الذى كانت عليه قبل مجىء الرومان ٠‏ 

وهناك اكتشاف اثرى ليس ببعيد يؤيد تمادى الحياة الرومانية الى 
آخر القرن الخامس ٠‏ فان البيرتيئى (تصنمع815 .35) كان قدم فى 
١‏ سسبتمبر 115/8 الى مجمع الخطوط والرسوم . مجموعة من الواح 
خشبية ( 50 لوحة ) كتبت عليها نصوص بالحبر » وقع العثور عليها 
بالحدود التونسية الجزائرية على بعد مائة كيلو متر تقريبا جنوب 
تيسة , وخمسة وستين كيلو مترا غربى قفصة ٠‏ 

وان البيرتينى قد توصل الى قراءة تلك النصوص »2 فهى كلها 
عقد بيع ,2 تتعلق عقدة مئثها ببيع معصرة , وتتعلق العقد الاخرى 
يبيع ضيعات للزراعة ٠‏ وليس العقار نفسه هو الذى كان يششبمله 
البيع » بل الاستغلال فقط اى الحق فى الزراعة ٠‏ 


وان جميع هذه الالواح كانت مؤرخة تتراوح تواريخها بين 595 
و5451 اى بعد موت جنسريق بعشرين عاما , او بعبارة اخرى 2 فى 
عهد الملك ( غاثاموند ) الذى خلف عمه ( حئياريق ) فى الحكم سئة 
٠*٠ 1‏ (انظر اللوحة رقم 15 ) 


والشىء الوحيد الذى يدل فى حبذه الالواح على وجود الوندال 
هو اسسم الملك لا غير ٠‏ 1 

ونفهم من ذلك ان الافريقيين المترمنين , وهم السواد الاعظم من 
السكان , قد استمروا يعيشون فى عهد ملوك الوندال مثلما كانوا 
يعيشون فى ايام الرومان ٠‏ وينبغى حينثذ ان لا نتاثر بالاشاعات 
الكاذبة التى روجها رجال الكنيسة الكاثوليكية لما دنسوا اسم 
الوندال والصقوا به معنى التوحش والتهديم والتخريب ٠‏ 

فان جنسريق قد ضرب حقيقة افراد الارستقراطية 'الرومانية 
صربية قاسية سسواء كأنوا من العوام او رجال الدين ,. لكنه لم يمس 
الفلاح بسوء . لان الفلاح هو الاساس الذى يرانكز عليه الازدهار 
الاقتصادى ويتوفر به المدخول الجبائى ٠‏ ولكن الشيء الذى كان 
ينقص هؤلاء الفلاحين هو حمايتهم من غارات وهجومات العصابات 
المسلحة والقبائل الرحالة ٠‏ 


كارا ب 


وقد تكاتئرت هذه الغارات وهذه الهجومات فى عهد الملك (غاثاموند) 
تكانرا مهولا , وعلى الالخص بجهة مزاق ( وهى التى نسميها اليوم 
بجهة الساحل بالبلاد التونسية ) وبالجهة العى وجدت فيها هذه 
الالواح المكتوبة ٠‏ فان هذه الجهات كلها قد دمرت وخربت ووقعم 
الفتك بسكانها والاعتداء على اهلها من طرف هؤلاء القبائل » حتى 
اضطر الكثير منهم الى الهروبم البحث عن ملجا آخر » ومن غير شك 
إن صاحب هذه الالواح كان من جملة من نجوا بانفسهم ولاذوا بالفرار 

ويفول ( البرتينى ) بان الضيعات والمزارع المباعة كانت معينة 
بكل دقة فوق تلك الالواح » فهى هبيئة باسسمائها ( المكان المسمى 
كذ! ٠٠٠‏ ) ومعرفة بعدد اشجارها ( وهى فى الغالب اشجار التين 
والزيتون ) ومحددة بجيرائها مع سرد اسمائهم حسب ترئيب الجهات 
الاربع ٠‏ وكثيرا ها كان يرد ذكر قنوات الرى او المنحدرات لوصف 
تلك الحدود ٠‏ 

فمما لا شك فيه انها كانت تتعلق بمزارع وقع مسحها , وتسجيلها 
وسفيها . وزراعتها بكل عناية واهتمام ٠‏ 

ويقول ( البرتينى ) بان وجود اطلال المؤسسات الرومانية , وآثار 
المعاصر للزيت , وبقايا حيطان صغيرة لسد مجرى السيول » ان كل 
ذلك يدل دلالة قطعية على ان تلك النواحى كان بها سكان مستقرون 
يعتنون بخدمتها وزراعتها , وانها كانت عامرة ومزدهرة * 

اما الآن مان تلك الربوع صارت خرابا , فهى اراضى قبيلة 
« اولاد سيدى عبيد » , تلك القبيلة التى تشقها الحدود التونسية 
الجزائرية وتقسمها الى شطرين بدون ادنى مبرر ولا وجه معقول ٠‏ 
وان اولاد سيدى عبيد من فقراء اهل البادية يعيشيون فى الفاقة 
والاحتياج فوق ارض بور » اشجارها قليلة نادرة . وماؤها مفقود , 
ورمال اوديتها ناشفة 

وان هذا الفرق الكبير وهذا التضاد بين الحاضر وآتار الماضى لا 
يوجد فقط بارض اولاد سيدى عبيد , بل كذلك بكامل الجهة القبلية 
بالبلاد التونسية 2 بجنوب وادى مجردة ٠‏ 

فسباسب الحلفاء الموجودة الآن هناك + حيث ترعى الاغنام تحت 
حراسة الرعاة , كلها ملآنة بالآثار الرومانية المنتشرة هنا وهناك 
والتى نشههد بوجود قلاحة قديمة وحياة استقرار ٠‏ 


- لاا 


ومن غير سك ان اتلاف تلك الربوع لم يكن نتيجة تغييسر فى 
الطقس او فى المناخ , بل كان حدثا بسريا , اى ناشئا عن تخريب 
البشر ٠‏ ومما يؤيد ذلك انه كلما وقع الاعتئاء بجهة من تلك الجهات 
القاحلة الا ودبت فيها الحياة من جديد . وعادت خصبة ومزدهرة 
مثلما كانت فى الماضى , وهو ما رايناه مثلا حول مديئة صفاقس ٠‏ 

فمن الممكن حينئذ احياء تلك الاراضى من جديد باتباع سياسة 
فلاحية متواصلة ٠‏ وبتنسيق جميع المجهودات . وانشساء المشاريع 
الكبرى للرى ٠‏ وتوطيد الامن . وضمان المستقيل » وانشساء حياة 
قارة مرتكزة على دعائم واسس متيئة * وقد كانت كل هذه الشروط 
متوفرة فى عهد الامبراطورية الرومانية , ولكنها زالت بزوالها , 
فاحتئلت السبياسب مكانها القديم ورجعت الى اصلها الاول ٠‏ 


وان اتلاف هذه الاراضى الجنوبية لم يقع دفعة واحدة وفى يوم 
واحد 2 بل تم فى مدة طويلة » وان الواح ( البرتينى ) تؤيد لنا 
بانه بدا فى مدة الملك الوندالى الثالث ( غاثاموند ) 


ظهور القبائل الجمالة 


( اذا نزل الشقاء بارض قوم20 تراكمت المصائب والهموم ) 

ففى نفس الوقت الذى ترك خيه الوندال ارض افريقية للافريقيين , 
جد حادث على غاية من الخطورة والاهمية غير وجه افريقية تماما , 
وهو ان عناصر الهرج والتشويش اتصلوا بنجدة هائلة مريعة , الا 
وعى القبائل الجمالة الكبرى من « اهل الوبر والبادية » 

وقبل ذلك التاريخ لم يكن الجمل معروفا بالبلاد التونسية , ولم 
يحدثنا عنهاحد منالمؤرخين , بل كانوا كلهم يذكرونالافراس النوميدية 
المشهورة ٠‏ والافيال الافريقية التي كانت تستعملها قرطاج فى 
حروبها . وتاخذ منها العاج لتجارتها . ولم يرو لئا احد وجود الجمال 
فى الحروب البونيفية » او فى حروب يوغرطة ٠٠0٠‏ ولذلك يمكن 
اعتبار عدم وجود الجمل فى افريقية العتيقة امرا ثابتا لا جدال فيه 

فالجمل عربى الاصل ٠‏ كان يعيش فى بلاد العرب » وكان موجودا 
فى آسيا ٠‏ ويظهر ان اول من ساعد على تربيته وانتساره بافريقية 
هو الامبراطور سبتيموس سافاروس » فهو افريقى من مدينة لبدة 
(هععمكة دنامعرآة) بطرابيلس . ولا يجهل احد قائدة الجمال 
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د سفائن الصحراء » لازدعار الانتصاد بطر ابلس ٠»‏ فان مسالة توطين 
الجمال كانت حيوية بالنسبة الى تلك الجهة التى كان يحيطها الامبراطور 
بعطفه ورعايته . ويشملها بضروب عنايته : والنى كان يرتكز 
اقتصادها على قوافل الصحراء والاتصال المستمر بغدامس والغرامانت 
والمزان والجهات الممتدة الى وراء الصحراء ٠‏ 

ولما ظهر الوندال بافريقية كانت تربية الحمال فى كامل اقبالها 
واإزدهارها بطرابلس 0 

وبدا استعمال الجمل فى الحرب لاول هرة فى معركة مشهورة 
دارت بين ( ناساموند ) الذى تولى الحكم بعد اخيه ( غاثاموند ) 
من سنة 595 الى سمنئة 9ه ء. وبين امير افريقى على عابة من الذكاء 
والنشاط يعرف باسم ( فابايون ) » وقد دارت هذه المعركة فى مكان 
بين فابس وطرابلس + والشىء الجدير بالذك. والاعتبار فى هذه 
المعركة هو دور الجمال فى الحرب , وهو ما وصقه بكل دقة المؤدخ 
بروكوبس «(هوممء2720) فقد قال : 


ان جنود ( قابايون ) كانوا ينتظرون اعداءهم فى معسكر 
مستدير لم يكن جداره سدا من التراب , بل كان خطا دفاعيا 
حيا من الجمال , وكان خطا دفاعيا مستمر!ا , متلاحما 2 فى 
عمق اتنى عشسر بعيرا ٠‏ وفى داخل الدائرة وقع حشسد النسوة 
والاطفال , والشيوخ » والقبيلة باجمعها , مع المن والذخائر , 
والاموال , والخيام , والامتعة ٠‏ اما المقاتلون ففد توزعوا على 


محبط الدائرة بين الجمال , ويكفيهم القاء نظرة الى ورائهم 
ليعلموا ان المعركة هى مسسدلة حياة او موت لا بالنسبة اليهم 
فقط , بل بالنسبة الى الجميع , وبالنسبة الى كل شىء عزيز 
لديهم » فليس هناك امل فى الفرار , او شىء وسط بين الانحاق 
والانتصار ٠‏ 


ويقول بروكويس بان الجيش الوندالى لا يحسن حرب المشماة 
والقتال على الاقدام » بل كان الونداليون فرسان خيل سلاحهم السيف 
والرمح وفنهم الحربى الحملة السديدة او الكر ٠‏ ولكنهم لا يعرفون 
كيف تكون الحملة على سور من الجمال , وقد حاولوا الكر والهجوم 
مرات » ولكن افراسهم كانت نخاف من منظر الحمال ومن رغاثها 
فتعود على اعقابها , وكان الافريقيون يرشقونهم بوابل من النبال , 
وهم فى مخابتهم دين الحمال , واخيرا انهزم جنود الوندال وتفرقوا 
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شذر همذر ء. واقتفى ( قابايون ) اثرهم برجاله وافنوهم عن آخرهم 
وقد وصف لنا بروكوبس معركة اخرى من هذا النوع دارت بين 
قبيلة من الجمالة والجيشى البيزنطى الذي كان يقوده صولومون 
وان المؤرخ الكبير العلامة ابن خلدون الذى كان يكتب فى القرن 
الرايع عشر وصف ايضا هذا النوع من إلتكتيك الخربى وسماه 
د بالمجبودة ٠‏ او الصف ٠‏ فهو يقول : 


« ومن مذاهب اهل الكر والفر فى الحروب ضرب من المصاف 
وراء عسكر هم من الجمادات والحيوانات العجم فيتخذونها ملجا 
للخيالة فى كرهم وفرهم يطلبون به نبات المقاتلة ليكون ادوم 
للحرب واقرب الى الغلب ٠‏ وقد يفعله اهيل الزحف ايضا 
ليز يدهم ثبائا وشدة ٠‏ فقد كان الفرس وهم من اهل الزحف 
يتخنون الفيلة فى الحروب ويحملون عليها ابراجا من الختسب 
امثال الصروح مسحونة بالمقاتلة والسلاح والرايات ويصفونها 


وراءهم فى حومة الحرب كانها حصون فتقوى بذلك تعوسهم 
ويزداد وبوقهم * 

واما اهل الكر والفر من العرب واكثر الامم البدوية الرحالة 
فيصفون لذلك ابلهم والظهر الذى يحمل ظعائنهم فيكون فئة 
لهم ويسمونها المجبودة ,» وليس امة عن الامم الا وهى تفعل ذلك 
فى حروبها وتراه اوثق فى الجولة وآمن من الغرة والهزيمة * » 


ولقد كان المقاومون والثوار فى آخر مدة الاستيلاء الرومانى مثل 
قيرموس وجيلدون ومن معهما من الرجال , لقد كانوا كلهم قبائل 
جبلية , وكانوا يزرعون الرعب فى القلوب وهم فى جبالهم لا يبتعدون 
عنها كثيرا » وكانوا يخالطون ويعاشرون الرومان منذ قرون طويلة » 
وكانوا دوناتوسيين , اى مسيحيين على كل حال , ولذلك كان من 
الممكن التفاهم معهم لايجاد حل يضمن التعايش ؛ واليكم منالا لذلك : 

ففى مدة الاستيلاء الوندالى كان يوجد ء بالجهة الغربية من مريطانية 
القيصرية ‏ ملك من الملوك المريطانيين يسمى ( مازونة ) اسس مملكة 
بجهة ( صافار ) قرب لاموريسيار وشائزى , بناحية ومران ٠‏ وهذا 
الامير مازونة يلقب « بملك المغاربة والرومان » مج111 مع 801) 
(قصتوصهمج دمن غه وهذا يدل على امكانية التعايشى بين العنصرين » 
والتفكير فياستخدام العنص الاجنبىوالاستفادةمنه لا فى ابادته وحقه٠‏ 


5-0-5 


لكن القبائل الجمالة التى ظهرت فى عهد الوندال قادمة من الصحراء 
كانت قبائل بدوية رحالة » تحمل فى نفسها بغضا غريزيا نحو اهل 
القرار ٠‏ واصحاب المزارع والديار , فلا يمكن بتاتا ان يحصل اى 
وفاق او تفاهم بين « أهل الوبر » وه اهل الحضر » 


وقد ظهر هذا العنصر الكبير من عناص الفساد والتقويش والتهديم 
فى مدة الوندال . وفى الحين شرع فى التخريب والتدمير واهلك 
الحرث والشيل ٠‏ 


ففى مدة الملك ( حلداريق ) , وهو قبل الاخير , انتصر الامير 
( انطلاس بن غنفان ) على جيوش الوندال والحق بهم خسائر جسيمة , 
وكانت جنود هذا الملك من قبائل الفراشيشس ‏ «ع<ء70) | وهى 
قبائل جبلية , وانضم اليهم قبائل لواتة ‏ (ونوبهه1) وعى قبائل 
حمالة معروفة بطرابلس ٠٠٠‏ 


وان الجهة التى اضحث فريستهم , وتسلطت عليها شهواتهم , 
وعانوا فيها فسادا هى جهة مزاق وصنعوج8) اى جهة الساحل 
فهى اصبحت باكملها فى حوزهم وتحت تصرفهم , وقد خربوا جهة 
رصفة «ووووه) ‏ وهى بلدة كائنة ازاء جبئيانة على ساحل 
البحر » وكانت فى ذلك التاريخ مر كين الاسقف فلقنس 00 
فهدموها وقتل الاسقف فلقنس سنة 075 واستمروا يكتسحون اليلاد , 
ويفتكون بالعباد » ويسلبون وينهبون ؛ ويدمرون ٠ ٠ ٠‏ حتى خلت 
الديار من اهلها ء وفر غالب السكان الى بيزنطة ولم تسلم من التخريب 
الا مديئة سومة (ه؛)#8تصسمة289) وساقطة فرب المهدية (صصدطءعع1لدة) 


)1511529286( القديس فلقنس (ععصه816 أغسنوة) :اسقف بلدة رصفة‎ )١( 
ازاء جبئيانة على شاطىء البحر م ولد بنالبت (118616216) 2 إى المديئة القدبمة سئة‎ 
وكان خى بداية الأمر جابى الخراج #والضرائب + لم‎ ٠ 0 ومات برعفة سنة‎ 
صار راعبا واعتكف بدير فى نواحى ل تالبت ) + ثم خرج هائها على وجهه ( سئة‎ 
) ائر غارة فامت بها بعض القبائل البدوية , والتجا إلى سيكافئيريا ( الكاف‎ ) 50 
حيث اعتزم الاقامة والاعنكاف ,2 الكن فطن بوجوده قسيس اريوسى فقبض عليه‎ 
واذاقه من العذاب الوانا ء فبادح الكاف والتحق بمكانه الاول مغيرا جوار القباقفل‎ 
ء ثم وقمع انثخابه‎ 5٠0٠ ثم انه ذهب الى روهة سئة‎ ٠ الغاربة على قساوة الاريوسيين‎ 
رفع ارادته اسقفا برصفة سئة لا.ه + ثم ثفام اكلك اساهوئد الى سرديلية  سم‎ 
٠ ارجعه الملك حلداريق سئة 5ه الى رصفة , ومات بها سنة 57م‎ 


وكان اكبر خصم واشد مهاجم للاريوسيين . وئدلك كان يلقب باغستيئوس زهاله 


وان الملك ( جلمار ) وهو آخر ملوك الوندال لم يكن بقرطاج لما 
نزل ( بليشار ) بافريقية على راس جسوده البيز نطيين 
بل كان بالجنوب ؛ اى بجهة مزاف ٠‏ يقاوم قبائل لواتة والفراشيش 
التى كان يفودها الملك انطلاس فاصبح علىابواب قرطاج بغفبائله الجبلية 
والجمالة ( ١ ) ١‏ 

فقد اضمحلت وانتهت افريقية الرومانية وحلت مكانها افريقية 
الليبية ( او البربرية ) 

وقد وقعت هله الثورة فى عهد الملوك الونداليين الذين انوا بعد 
جنسريق » وتمت وانتهت عند قدوم البيز نطيين وعلى راسهم القائد 
المشهور ( بليشار ) 


)١(‏ هما يويد ان الملك انطلاس قد استولى على مراق (©3لغع8728) إى على 
« جهة الساحل » بالبلاد التونسية ٠‏ وجوده واقلمته بتلك الجهة فى عهد البيزنطيين 
كما اورده بروكوبس ٠‏ قفى سئة هه 2 4 انتصر القائد البيزنطى صولومون على 
بعفى القبائل المسمردة بنوميدية + كان انطلاس يقبم بمزاق مع قبائله ورجاله » وكان 
فى ذلك التاريخ صديقا مخلصا للبيزنطيين فاعترفوا له بالنفوذ والسلطة على تلك 
الجهة , واستمر الامر كلك الى سمئة 45م ٠‏ 

نم القلب «انطلاس ضد البيزنطسن , وتحالف مع اعدائهم واشعل نار الثورة بودخل 
فى الحرب والقاومة ٠‏ فسيرت اله حكوهة بيزئطة قائدها المشهور « تروغليطة » 

(1081112 ضوع 3) فتغفلب على الملك انطلاس والتصر عليه , لا بالخرب 
والسلاح ٠‏ ولكن بأغراء القبائل باغال » حتى اله بعد سئة 048 القطسع الحديث 
عن انطلاس ولم يبق له ذكر يذكر ٠‏ 


“ايا عي ويه اواو ويد - 
4 ا( مبصرمى"* 
3 الال 7 


جلمار آخر هلوك الوندئل 
تظهر صورته النصفية منقوشة فوق هذه القطعة هن النقود الفضية 2 وهو لابس 
التاج والدرع « فطر الدائرة ١1‏ مليمترا » 
( متحف لندن << 70تاوقتتالز طقطترظ ‏ ) 


5 2 


المملكة المغيية باط ييا الثمالية وا لين انامس والسادس 


لوحة مه 
اقطر الصفحة رقم +58 من هذا الكتاب 


1 252101 2 ا 

5 ممتكه أحضنة ( متكياارتياس) ‏ + ممككه اوراس (مككهايوضاس ) 

5 مملكة النماعممه 23255 6 ميفلكة كققصية اله د 

7 السام 8 ممككد المبائل الجتالة (قايايون) 
دتلاعن خرستبا نكوربوا (5اه سملءكاهبء) منكناب الوتثال وإفريضية 


خريطة الممالك الافريقية فى القرن الخامس والسادس 


لي 
الجا 


10 
0 
7 


95 


لوحة 94 انظر الصفحة رقم 885 / 88 من هذا «الكتاب 


2 
لصم 


+2 


31 تك 2 
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ٍِ السام 
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- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


دعكا 


القائد فلشاه عا 


ذأس حشة الل نظ 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


ل 


2 
ل 


0 
عت 
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اه 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


لوحة ٠١١‏ 
انظر الصفحة رقم ع / ةم من هذا الكاب 


م م ممم صاصر د بوكر +« :"> 


الاب السسزنطى او باب صولومون بتبسة : 


- 


١١١ 5 5‏ حم ليم م ب يم مسيم ل لمم م يسمت د 53 2 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


7 ا - 


الاستيلاء البيز نطى 


من سنة 585 الى سئة 757 ( نحو قرن آخن ) 


انتصاو الحيش البيز نطى : 


كسر ( بليشار ) عدوه وهزمه بدون عناء كبير وذلك بساحة سيدى 
فتح الله قرب تونس , ودخل مديئة قرطاج , وتم الحاق افريقية 
بامبراطورية بيزنطة سنة 84 مع ابقاء قرطاج عاصمة للولاية ٠‏ 

وقد ساعدته الظروف على هذا الانتصار السريع الذى لم يكن 
يتوقعه او يحلم به » ومن جملة تلك الظروف المساعدة : 

فساد سمعة ( جلمار ) ملك الوندال وسخط الشعب عليه ء 

- اشتغال اسطول الوندال ( ١١٠١‏ سفينة حربية ) بقمع ثورة 
بسردينية ,» 

اشتغال الملك جلمار نفسه بقمع ثورة بالساحل كان يقودها 
الملك انطلاس على راس قبائل الفراشيش الجبلية وقبائل لواتة الجمالة 

اتنقسام الوندال انفسهم وعدم تكتلهم » وذلك لان جلمار لم ياخذ 
مكان سلفه حلداريق على كرسى المملكة الا بعد ما القى عليه القبض 
واودعه السجن وقلب نظام الحكم فى ١١‏ جوان .الام ٠‏ ١ه‏ 


الثورات القومية التحريرية ': 


لم تكد حكومة بيزنطة تستقر بالبلاد حتى قام فى وجهها الزعماء 
المغاربة للتخلص من هذا الاستعمار الجديد ٠‏ فتوالت الثورات وتتابعت 
الهجومات والغزوات , واستمر التمرد والهيجان , الامر الذى حمل 
الحكومة البيزنطية على الاهتمام بتنظيم الجبيش ء وبتحصين البلاد ٠‏ 

١‏ ننظيم الجيش : كان الجند متالفا من مشساة وخيالة موزعين على 
اربع شعب عسكرية مراكزها : 


- 784 هس 


ب لبدة ( لشعبة طرايلس ) 

- قفصة ( لشعبة مزاق ) 

قسنطيئة ( لشعبة نوميديا ) 

شرشال ( لشسعبة مريطانيا ) 

وكانت السلطة العسكرية فى يد ( بطريق ) مقره قرطاج ومعه 
رئيس اركان حربه وعدد كبير من افراد هيئة الادارة الحربية ٠‏ 

وكان هذا البطريق يجمع احيانا بين السلطة العسكرية والسلطة 
المدنية المتمثلة فى الوالى ٠‏ 

وكان يطلق على الوالى لقب اكسرخوسن (عندوءه8) ويطلق 
على الولاية اسم « اكسرخوسية » (اوطعمه»8) 

؟ مس نحصين البلاد : وقد وجهت الحكومة عنايتها ايضا نحو تحصين 
البلاد وانشاء القلاع والحصون والمعاقل الكثيرة الممتدة على التخوم 
لصد غارات القبائل المغربية .» خصوصا وقد هدم الوندال ما انشساه 
الرومانيون كما ذكر ناه فى مكانه ٠‏ ومازالت آنار هذه الحصوزوالقلاع 
موجودة بتبرسق , وباجة »2 وحيدرة عولمسة , ونيسيية ٠٠٠‏ وهى 
تقيم الدليل على نشاط المهندسين البيزنطيين , ولكنها تفيم الدليل 
ايغا على اهمية خطر الهجومات التحريرية التى اجبرت المستعمرين 
على اخذ مثل هده الاحتياطان الكبيرة , ولو انها لم تكن كافية لحمايتهم 

فقد استمرت الهجوماث واللورات والغارات تتواصل وتنتابع بكامل 
الشدة , واستمرت محاولات المستعمرين لمقاومتها وفمعها ٠‏ 

ونفهم من ذلك ان المغارية سكان بلاد افريقية الشمالية لم ينحملوا 
قط , حتى فى اقدم العصور , وجود مستعمر اجنيى قوق ارضهم ,2 
بل كانوا يقاومون ويكافحون ويضحون بحياتهم سعيا وراء نيل 
الاستقلال ٠‏ واذا كان الشعب يابى الرضوخ الى حكم المستعمر » 
فلا يمكن ان تصده عن ذلك قوة الجيش ء ولا مناعة الحمصون 

( اذا الشعب يوما اراد الحياة خلا بد ان يستجيب القدر ) 


ا 5 


وتحجدر بنا ان تذكر بهذه المناسبة اسماء بعضص الابطال من 
اجدادنا الذين حاربوا لنحرير بلادهم : 

فهذا ( ماطوس ) نراه قد نزعم الحركة التحريرية ضد 
البونيقيين اثر الحرب 'البونيقية .الاول ٠‏ واشعل نار الفتنة 
البونيقى عملقرط لكان انتصر على اعدائه ٠‏ 

وهذا ( ماسئيسا ) فهو قد حارب همع الروعان لطرد 
الفنيقيين وسعى بعد ذلك فى تكوين وحدة مغربية تجمع بين 
اقطار وشعوب شمالافريقية » لكن لم نتركهرومة ينجز برنامجه 


وهذا ( يوغرطة ) فهو قد حارب الرومان لالخراجهم من 


بلاده » ولولا خيانة حليفه وقريبه بوخوس لربما كان حقفق 
حلم جده ماسئيسا 


وهذا ( تاكفاريناس ) فهو قد حارب الرومان لطردهصم 
واجلائهم عن ارض الوطن فىعهدالملك يو باالثانى والملك بطليموس 

وبعد ظهور المسيحية تزعم الكفاح التحريرى عن طريق 
الدين المقاوم الكبير ( دوناتوس ) », ثم الى بعده ( فيرسوس ) 
ثم ١‏ حيلدون ) وى + ٠‏ 

وفى عهد الوندال ظهرت القبائل الجبلية والقبائل الجمالة 
بملوكها وامرائها وقوادها , مثل ( يوظاس ) و ( يابيداس ) 
و ( ارثاياس ) و ( انطلاس ) وغيرهم ٠٠٠‏ 


٠ ٠ ٠‏ وفى مهد البيزنطيين الذى يهمنا الآن لم تنفك القلاقل 
والغزوات والغارات نحت قيادة الامراء الابطال » ونذكر منهم : 
( يوضاس ) ملك اوراس الذى مر ذكره فهو كان يقاوم بنوميدية 
- و ( كوتزيناس ) : كان يحارب البطريق ( صولومون ) بافريقية 
اى بالبلاد التونسية ويقول : « ان الله مع الذين يحاربون اللصوص 
لاسترجاع اموالهم واراضيهم ٠‏ » 
ب والقائد الباسل ( سطوزاس ) : كان يجمع الجموع ويبل البلاء 
الحسن بمبراصة ( مجاز الباب ) » وكان يوقد حماس رجاله بخطية 
المؤترة ويقول : هو كيف ترضون بحياة الذل والعبودية والهوان ؟ » 


كوم - 


ب والامير (انطلاس) : كان بحارب بجهة مزاق مع قبائل الفراشيشس 
وقبائل لواتة , وهو الذى قتل البطريق والوالى البيز نطى ( صولومون ) 
المتقدم ذكره » ولم يتغلب عليه بعد ذلك القائد ( يوحنا تروغليطة ) 
المعين من طرف حكومة بيزنطة سنة 553 , ولم ينجح فى اخماد ار 
الفتئة وفمع ذلك الهيجان المستمر الا باستعمال سياسة التفرقة بين 
القبائل وبين زعماء التحرير ٠ ٠‏ * 

ولم يكن تحمس عؤلاء الزعماء واحساسهم الوطنئى خاليا من قصد 
الدفاع عن ارض الوطن , ومن نية الذود عن حيافه مثلما ذهب اليه 
المؤرخ المستشرق ( ايميل قوتيى ) لا ميز فى كتابة بين وطئيسة 
الشسرقيين المرئكزة على علائق القرابة والدم » ووطنية الغربيين التى 
تعتمد بالاخص على المكان والمناخ والوسط الجغرافى )١(‏ , بل كانوا 
يقاومون ويجاهدون لطرد المستعمرين عن ارضهم 2 واقصائهم عن 
بلادهم , وكانوا يقولون ويرددون ما كان يقوله ماسئيسا ويوغرطة 
من قبلهم « بان ارض افريفية للافريقيين ولن تكون ابدا لسواهم » 


ا 2 
ر ١‏ ) الاستاذ قوتبى (411111111) عناة'1-ع[تتطتازر ؟دذا - )194٠١‏ ؛ من اساتذج 
كلية الاداب المشاهير بالجزائر ( 1905 )4 ء ومن ااستشرفين المدكقين والمؤرخين 
المحققين» له دراية ومعرفة بتاديخ شمال اقريقية » وله فى ناريخ العرب زهن فتوحاتهم 
وناريخ اسكان بالشمال الافريقى افكار 7 
شاذة ونظريات مبتكرة يذهب فيها احيانا مع 
ميوله وعواطنه 2 وهو الؤلف لكتاب «اقرون 
المغرب المظلمة » (وع1ء516 165 
طععطقة]3 تدك سنتتعقط0) 
الذى طالعئا ما احتوى علبه هن غريبالافكار 
والعائى ٠‏ واسشئكرنا البعض منها 2 ونؤعل 
احاطة القراء عند الامكان بمحتويات ذلك 
التاليف مع نقدها بقدر انطافة ٠‏ وان وفاة 
هذا الاستاذ ( سئة 194٠+‏ ) فد نركت قراغا 
عظيما لان دراسنه بالرغم عن شدوذها كانت 
من الفس الدراسات كا اشتملت عليه مسن 
المعانى الطريفة والاراء المبنكرة ٠‏ فالاستاذ 
قونيى لا بتخذ فى آرائه اذاهب للتى 
اتخذها الؤرخون قبله ولا ينحو نحوهم ٠‏ : 
ونريد اليوم الاشارة الى مسالة انت عرضا فى ذلك التاليف وشرحها الاستاذ 
فوتيى شميئًا من الشرح وهى الميز ببن الاحساس وللشعور الوطئى 28121011525026 16 
عند الشرقيين والفر بيين . فالاسناذ يرىان الوطنية ليست من نوع واحد فى الشرق 
والغرب بل هى عند الشرفيين ترتكز على علائق القرابة وروايط الدم وعلد 
الثربيين تعنمد بالاخص على المكان والمناخ ‏ فهى فى للشرق هن ( النوع الجنسى ) 


ب لاقثا ه- 


وهى فى الغرب هن ( النوع الجغرافى ) > ولذلك ترى الامم السرفية تعبر عن بلادها 
فى الغالب بنسبتها الى جئس من يسكنها ء فيقولون « بلاد العرب » و « بلاد الفرس 
والعجم » و « بلاد الاغريى واليونان » ء ولا يقولون « عرابيا » (1طهتتة) 
او « فرسيا  »‏ (6وتزع2) او « اغريقيا » ( عع7:2)) الى غير ذلك ٠.٠٠‏ 
فهم الى اعتبار الفوم المساكئين بتلك الاصقاع «قرب ٠‏ والى الاعتناء بهم اميل » بخلاف 
الادوبيين مثلا . قان الذى يهمهم قبل كل نىء هو الارض والمكان ,» ولذلك تراعم 
يعبرون عن اسم البلاد باسم الصقع والاقليم » فيقولون : « فرنسا » ولا يقولون بلاد 
الفرنسيين ٠‏ و « انكلترا » و « الانبا » ولا يقولون بلاد الانكليز او بلاد الالئان 2 
الى مغيرذلك ووه 

م يذهب الاستاذ قوتيى حسب عادته فى الاستنتاج والبحث عن الاسباب » فيقول 
ان علذ ذلك فى نظره ان امم الشرق فى الغالب عن القبائل الرحالة ورواد الماجمعء 
فهو لانتقالهم من مكان الى مكان فى البحثعن الكلا لحيواثاتهم لا يحئون الى مكان واحد 
ولا ترتبط به اشخاصهم بخلاف الغربيين » وان الاحساس الوطنى هو فى الاهم وليد 
الحوادث التاريخية وحالة المجتمعات من الوجهذ السسياسية والاقتصادية والديئية .ونا 
نرى ذلك الاحساس يتكيف ويتنوع حسب تلك الحوادث وتلك الحالات المختلفة ٠‏ 

فالوطئية عند القبائل الرحل ليست شبيهة بالوطئية عند الاهم القاطئة ببلاد واحدة, 
والوطنبة عند الامم الشديدة التدين ليست شبيهة بالوطئية عند الشعوب التى ضعف 
فيها العنى الدينى » ودس على ذلك ٠٠.١‏ فالوطنية اذن تخنلف حسب الشعوب والاهم 
اختلانا عظبما ٠‏ واذا اعتبر الانسان هانه الكلمة هن دون اعتبار فحواها الحقيقسى 
بالنسية لكل اهة على حدة , فقد اعتبر لفظا ضكشما اجوف لا يفيد تيئًا » بل مه هدلول 
عام كلفظ « انقماش » مثلا له مدلول عام ,2 لان الاكمشة فى الواقع تختلف اختلافا 
عظيوا من الخل والديباج والسندس والاستبرق الى احقر الاقمشة واسط الانسجة 
واقلها قيمة ٠‏ فاذا تكلمت عن القماش , وفخرت القماش , وذكرت فضل القماش فانك 
لم نات الا ببعض العموميات ٠‏ اما اذا اردب التحقيق والندقيق وجب عليك بيانالنوع 
والشكل , وذلك هو الامر الصعب الذى يدفع بك الى البحث والتنقيب والتامل ٠٠.٠‏ 

لكن يمكن ان نقول رذا على هذه النظرية : ان الالمان» وهم من الغرببين قد حئوا الى 
اجناسهم فى الاصقاع الاخرى النائية عنهم » هثل حنيئهم الى هن تضمه حغرافية بلادهم 
واحسوا بالروابط التى تر بطهم مع بنى الالان القاطنين فى مشارق الارض ومغادبها 
وبالجامعة النى تجمعهم 2 وكان ذلك اساس المذهب النازى » ون اششد الاسباب التى 
دعت الى اثارة الحرب الكبرى الاخيرة 2 فهل هانه الفكرة فكرة شرقية ؟ وهل هاتئه 
العاطفة عاطفة شسرقية ؟ 

ب بعكس ذلك المسلمون فى فلسطين احسوا برابطتهم مع الاقليع انذى أشاوا فيه 
فهم لا يبغون عنه بديلا ولو عوضوا عنه بما السعت به المعمورة من ارجاء فسيحة ولو 
طلب منهم النزوح الل اقليم احسن مناخا 2 واشد بهجة + ا رضوا بذلك وما قبلوه 
ونا عدلوا عن المطالبة بحقوقهم المهضومة «فهل يقال ان أن قوميتهم وعاطفتهم الوطلية 
لااتصال لها بالارض و«الائليم » وهى لاتعتبر الا العلائق الجلسية وروابط الدم وفلقرابةة 
فلو كان ذلك كذلك لنزح همسلمو فلسطين الى بعض القارات مثل نزوح اليهود الى 
بلادهم ولاستعاضوا عن بلادعم بغيرها من بلدان العمورة خصوصا وان الاتنكليز 
واليهود يسهلون عليهم ذلك ويوفرون علبهم بلا شك سائر الاسباب الادية والادبية 
لادضائهم بكل ما يتيسر من وسائل ٠‏ 


ةا سس 


فساد المعاملة مع الاهالى 


والذى زاد فى الطين بلة فساد السلوك مع الرعية ٠‏ فان الحكومة 
السيئ نطية قد اتقلت كاهل السكان من ابناء البلاد بالضرائب الثقيلة 
المجحفة, وافتكت اموالهومظلما وعدواناء وعاملتهم بكل شدة وقساوة ٠‏ 
ومن جهة اخرى فقد تعشى الارتشاء فى جميع طبقات الحكام والموظفين 
و كثر الفساد وساءت الاحوال » الشىء الذى اوغر عليهم الصدور 
ونفر القلوب ٠‏ 


تدهور سلطة البيز نطيين : 


كان ( جرجير ) آخر البطارقة البيز نطيين الذذين حكموا البلاد 
التونسية ٠‏ فهو قد شق عصا الطاعة فى وجه حكومته مثلما كان فعل 
( بونيفاس ) من قبله فى آخر مدة الاستعمار الرومانى » ونقل مقر 
استعدادا لمجابهة هجوم العرب الذى بدا شعن بخطره الداهم ٠‏ 

ب قنوم الفاتحين العرب : 

وفى سنة 55٠+‏ م ٠*٠‏ استةلى العرب بسهولة على البلاد المصرية » 
ووقع اقتبالهم بحفاوة , واعتبارهم منقذين ومحررين من عسف 
البيز نطيين وظلمهم وطغيانهم الجبائى والدينى ٠‏ 

تم تمادوا فى تقدمهم نحو برقة وطرابلس + بدون ان يحرك 
الاكسرخوس ( جرجير ) ساكتا » وبدون ان يقوم باى رد فعل رغما 
عن كونه مسؤولا عن امن الولاية البيزئطية بافريقية وعن الدفاع عنها 

غير ان العرب لم يتابعوا تقدسهم اكثر من ذلك لان الخليفة عمر رضى 
الله عنه كان متخوفا ومتشائما من التوغل فى الاراضى الافريقية ٠‏ 

وفى سنة 544 م ٠‏ تولى ( عثمان بن عفان ) الخلافة وسمح رضى 
الله عنه بمواصلة الفتوحات ٠‏ فبدات الغزوة الاولى سنة 3151 م * 
/ا؟ م٠‏ 

الغزوة الاولى او غزوة (العبادلة السبعة : 

ل ييا 


امر الخليفة عثمان عامله على مصر وهو عيد الله ابن ابى سرح 
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بالمسير الى افريقية » فقصدها واصطدم بجيوش جرجير المؤلفة من 
الروم والافريقيين وذلك قرب عاصمته سبيطلة » ودارت معركة بين 
الفريقين اسفرت عن انهزام جيش الروم وقتل البطريق جرجير )١( ٠‏ 
وبعد جمع الغنائم الوافرة 8 صالح عبد الله ابن ابى سرح أعداءه عل 
مبلغ كبير من المال , وقفل راجعا بجيشه الى مصر ٠‏ (؟) 

ومن الملاحظ عنا ان العرب لم يكن ليتم لهم من نصر هبين على 
البطريق جرجير وجيشه لو لم يساهم ابناء البلاد من الافريقيين فى 
صفوف العرب ٠‏ فلفد تربص الافارقة بالاستعمار الرومانى حتى اذا 
سنحت لهم الفرصة انضموا الى صف من جاء لمحاربة المستعمر وتخلوا 
عنه وضربوه الضربة الفاضية لائهم اعلم بنقط ضعفه من غيرهم ٠‏ وعكذا 
هزم جيضش جرجير رغم تفوقه فى العدد وتحصنه بالقلاع وامتلاكه 
للذخيرة والمؤونة 0 

على ان الافريقيين لم يعملوا على اخراج الروم من بلادهم ليحل 
محلهم مستعمر آخر ء كما ان ماسنيسا من قبل لم يقاوم القرطاجيين 
ولم يحارب فى صف الرومان ليحل الرومانيون محلهم 2 بل كان 
يفكر فى تحرين بلاده وفى تكوين مملكة افريقية مستقلة ٠‏ وان سكان 
البلاد لا بريدون ابدال مستعمر بمستعمر ٠‏ فسواء اكان المغتصب 
فنيقيا او رومانيا او بيزنطيا او عربيا ٠٠‏ فكلهم مغتصبونومستعمرون 
فى نظرهم ٠‏ وقد ادرك العرب ذلك .-فلم يفكروا فى احتلال افريقية 
فى ذلك الوقت , كان الاقدام على حملة كهذه تعتبر من الامور الصعبة 
التى كانت تخيف العرب , حتى اذا عقدوا العزم على فتح افريقية 
رايناهم يجهزون اقوى الجيوش ويجعلون على راسه اشهر القواد وهو 
( عقبة بن نافم ) وذلك سنة 51/٠‏ م ٠‏ / +6 ه ٠‏ وهى سنة تأسيس 
جامع القيروان وتاسيس مدينة القيروان وفتح افريقية فتحا عربيا 
اسلاميا ٠‏ 1 
١ (‏ ) الذى ينبشى ملاحظته بالنسبة كلوندال وكذلك بالنسبة للبيزئطيين على حد 
السواء هو انهم لم يحتلوا البلاد الافريقبة الا احتلالا حزثيا افصا : فان الوندال فد 
قضوا على النفوذ الرومائى بافريقية الشمالية ولكثهم لم يقيموا لفوذهم هكاله ‏ بل 
استرخوا 'نحتتاثبر المناخ واخياة اللينة وتركوا ابئاء البلاد يسترجعون قوثهمواستقلالهم 
وهو ها يوضح سرعة سقوطهم واتهيارهم ٠٠٠‏ وكذلك البيزنطيون ايضا ء فالهم اقتنعوا 
بالقليل » وتركوا جهات كثيرة داخل البلاد او بالناحية الغربية خارجة عن نفوذهم 

وسيطرتهم / ولذلك لم يثبتوا طويلا امام هجوم العرب * 

(؟) تعرف هذه الغزوة الاولى بغزوة ( العبادلة السبعة )لشاركة سبعة هن الصحابة 
اسمهم ( عبد الله ) وهم : عبد الله بن ١بى‏ سرح عيد الله بن الزبير ‏ عبد الله 
بن عباس ب عبد الله بن جعفر ‏ عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ 
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ومن ذلك الوقت يبدا تاريخ افريقية الثسمالية العربية المسلمة او : 
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بالزفت والقاز 
حواز 

سبعمائة مترا 
اشار الى ذلك 
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قد قبلت الوضهية 
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الحل والعقدة 
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الصواب 


الاسلحة من الحجارة 
انشؤوها 

خمسمائة اسير 
ميورقة 

بالزفت والقار 
حواجز 

سيعمائة متر 

اشار اليها 

راس أدار 

قد قليت الوضعية 
بمفاجآت مؤلمة 

وكان يعقد 

الحل والعقد 

فى تلك المدة 

اى هدة الحروب 

الاهة الالاهة (مؤنث اله) 


الالاهة ( حيراء 2( 

لانه وجد 

تمثل كاهنا 

( بعل أسمين ) 

الشياطين 

صيرائة 

صيراتة 

مليون فرئكا اوالفدينار 

اليونانيين 

بنبتون (عصطتامء17) 

كبير يسمى ( عرب ةالالهة) 
(ستعام 5ع0 جقطت) 

هو بركان 


الشعيد المحمص 

ويقال ( ابياش الشجرة 
وخرشفها 

وبيض 

القليس 

وقراراته 

الجمهورية اليونيقية 
الاستقراطية 


5+7 0-0 


الصواب 


فى ضبط 
( استرمنيد ) 
(3216ه1) 1 
الجهة القرينية 
( اى ولاية برقة ) 


وكانوا عستقر بن 
( سطر بقع الغاؤه تساما) 
( سطر بيقع الغاوؤه تساما) 
الشعير المحمص 
ويقال ( اباش الشجرة ) 


وخرشوفها 


وبيضة 

القلس 

وقرارته 

الجمهورية البونيقية 

الارستقراطية 

من الحظوة 

ولها 

وبمسح 

فغزا .القرينية 

( اى ولاية برقة ) 

على ان يرجع اليهم 

او تؤخد 3 
2010 

م غربانه » 

فانهما الخلصتا 

فى المقدمة 


اننا نيال 

الفقراء ) صغار الملاكة ( 
وعدم الممادقةعلى 'لقوانين 
(مأع7 ع0 أأمججة) 


كانوا مكلفون 
وعماله 

بعد سئة 0٠٠؟9١‏ 
المملكة اللنوميدية 
وضحاحا 

حتى ان القرنيين 


ومدخرت 


5 


4 ةب 


السواب 


لا ينضب 
بل الحرب التى 
وصارت رومة 
مؤامرات 
والالتزامات 
على اخلاقه 
اول هن يتقدم 
1 
صرح بجكيه 
الفقراء:لايملكونشيئا(١)‏ 


واستمر لهم حق الرفض 
(مأع7 م4 ختمعة) 


وعدم المصادقة غيل 
القوانين 
كانوا مكلفين 
واعماله 

بعد سنة ٠ثالما‏ 
المملكة النوميبية 
وضجاها 
جتى ان القرينيين 
يلغى السبطر الاول بتمامه 
تمخر 
خندروس 


الترفاس 
ماداوروشس 


بالحيوانات 


(0) تسرب ذلك الخطا فى بعض النسخ فقط الا فى جميعها 


التى رسم بها 


اقيم بجانبه 


دويليبوس 


بواكير الازدهار 


وزيادة 
ومنينا 


0-7 م-- 


(#عتلع-وع13) 
(لعتطاه--118111) 


بخشسبة المسرح 


يصلح 
يسنعمل 
سيراطة 
سبراطة 


ماقءةايا 


الصواب 


التى تثيتوجودها اثيبانا 
قطعيا هى الانصاب الميلية 
التى رسيم بها 57 
اقيم بجانبيه 

يوليوسن 

يواكير الازهار 

زبادة 

ومبئيا . 


(6ع21501-6116) 


(12م1لم--قق8) 
بخبشة او منلصة المسرح 
تصلح 
تستعمل 
صرانة 
صبراتة 


ععمدد 


اللوحة 


١ 
0 
3 
: 
0 


ها تمثله اللوحة رقم الضفعة 
التابعة لها 
راس ليبى 5 
سلم الادوار التاريخية ١‏ 
توالى الهجومات على القطر التونسى :5 
الليبيون كما رسمهم المصر يون انذالف 
خريطة جزيرة اقريطس والبحر الايجي والشعوب 
القديمة 66 
محاربة رمسيس الثالث لشعوب البحر / و5 
اسراء يهود فلسطين انر غزوة شيشوق الاول /5 
الكاهنة ( كرمانة ) زوجة شيشوق الاول ١‏ 4/8 
خريطة مصر القديمة 2/0 
خريطة قبائل البرافئس والبتر والملثمين ع 
الطور المنشى ف 
الطور العتيرى والوهرانى والقفصى 5 


خريطة الطور القفصى والطور الوهرانى 3 
الحوانيت او اللحود المحفورة فى الصسخور اه 
رسم بقبر منقور فى الصخر بغابة ماكنة قرب 
طبرقة اه 
خريطة برشارد : جزيرة الاطلنطس قرب وذرف 1ن 
خريطة هرمان : الجنوب التونسى بين القرن ؟١‏ 


والقرن ١‏ ق٠م٠‏ هه 
خريطة هرمان : الجنوب التونسى بين الفرن > 

والفرن 5 ق٠م٠‏ وه 
خريطة هرمان : الجنوب التونسى بين القرن ١‏ 

والقرن ؟ بعد الميلاد 6 
خريطة عرمان : الجنوب التونسى بين القرن 4 

والقرن ؟١‏ بعد الميلاد إن 
الحجرتان المنقوشتان بالخط الليبى والبونيقى 

١ )/5 ) دقة‎ ( 


هت 5١6‏ ب 


0 
ددس | أثلننا 
النقش الصخرى : الكيش المقدس ب 
مساكن الرحالة او المتنقلين ا 
مساكن المستقرين او اهل القرار 31 
النوالة بالمغرب الاقصى .4 
الكهوف بمطماطة 69 
الفن الليبى : الرسم والنقشى على الصخور 2 ' ا؟ 
خريطة فنيقيا 7 
رسم مدينة صور الفنيقية ذال 
خريطة : شعوب الشرق فى العصور التاريخية 

القديمة 74 
الموقع الجغرافى لفتيقيا وتونس فى 
خريطة : المراكز التجارية الفنيقية فى 
اسطورة جلد الثور 44 
صور مرسومة بقير بونيقى بجبل املزة 

( الوطن القبلى ) 59 
رسم قرطاج فى عهد الفنيقيين 11١‏ 
زرسم قرطاج فى الوقت الحاضر 13١‏ 
آنار الخط الدفاعى او السور الاول بقرطاج ٠١١‏ 
المسوخح او الوحوه المستعارة 1١1‏ 
رسم مثالى للمرسى الحربى والمرسى التجارى 

بقرطاج 15 
مرسى قرطاج كما نتصوره من خلال وصف 

المؤرخين نايك 


آثار المرسى التجارى والمرسى الحربى : البحيرتان 154 
( تتبع اللوحة ١‏ صفحة بها شروح لفهم الصور ) 


عريسة بعل ١١‏ 
تانيت ١1/11‏ 
بعل حمون 10/1 
نصب نذرى يتعلق باحراق الاطفال 2/1 


ب 5١١‏ بت 


مه تعثله اللوحة 


رقم الصفيحة 


اللوحجة التابعة لها 
171 خريطة : رحلة خيملكن نارق 
/0 الخريطة : رحلة حنون 01 
4 المراكز التى اسسها حنون فى رحلته 14 
69 البيتيل يف 
06 الاعمدة اليونية والاعمدة الكورنتسية يفل 
5٠‏ سغينة #جاريةقرطاجية مشحونة قلالا من الفخار ١55‏ 
:١‏ سفيئة نقل لحل كن 
د سفيئة حر ببة لشلة مل 
5 - .مر كي تنباتن السيمتنة: الرومناة شرت 

البونيقية الاولى الالملاوا 
55 اششسجار الارز بلبنان ( فنيقيا فى الفديم )) ١٠6٠١‏ 
4554 صندوق قرطاجى من شيب وجد بمدسة قصور 

الساف ل 
056 منسط من عاج , ونقود قرطاج ١‏ 
57 هواس وجدث بقبور القرطاجيين بحو 
/ا 5‏ ضريح بدقة من بناء القرطاجيين ك١‏ 
البطل الكبير عملقرط برقة الل لطي 
9 القائد الشهير حنبعل برقة 11 
٠ه‏ الفائد الرومانى شبيون الافريفى الاكبر يفف 
١‏ الملك ماسنيسا ١/1‏ 
6 ابسط لياس بونيقى ١1‏ 
و3 خريطة : الممالك الليبية المستقلة فى عهد 

البونقيين 4 
25 تخريطة : حروب صقلية ١1/4‏ 
وه خريطة : نورة الجند الماجور ومعارك التحرير م 
خريطة : الحرب البونيقية الثانية دف 
لاه خريطة : جبال الآلب لحف 
8 الخريطة : تنقلات حنبعل وشبيون وماسئيسا 

قبل معركة جامة كذ 


رقم الصفحة 


00 ؟ 3 

م" تمثله اللوحة التابعة لها 
رسم لوافعة جامة زلف 
فوسا ريجيا 1 لحكة لاق 
يوغرطة - بوخوس - ماريوس ب سيلا 541 
فرسان يوغرطة النوميديون حوة لين 
خريطة ايطاليا القديمة تسؤرلق 
الملك يوبا الاول 22 
نقود الممالك الافريقية : ماسئيسا ‏ ميسييسا 

يوغرطة فيه كن 
نقود الممالك الافريقية : يوبا الاول ‏ يوبا الثانى 

+ كليوبائرة لق لك 
يوليوس قيصر وبمبايوس 11 
الملك يوبا الثانى كك 
القيصر اغسطس كن 
تمثال فائق الكبر للقيص اغسطس وهو متدرع /8؟/ه00؟ 
تمثال نصفى من المرمر لفينوس 01م 
الملك بطليموس 54 
جدول الملوك الافريقيين 51/15 
كيفية تقسيم الاراضى 5/1 
آنار المسح والتقسيم قرب مديئة الجم /1 5 
آنار معصرة للزيت بمديئة ماداوروش لالض نيان 
آثار معمل لدبم الجلود بمديئة تيبازة اذن 
خريطة التوسع الرومانى بافريقية الشمالية  5١5/19١‏ 
جسر وادى جلف شمال القيروان لضفا 
جسر القنطرة بالجزائثر نذنذا 
الطرقات الرومانية نف 
انصاب الاميال نفننا 
معبد المباه او التنفية يزغوان كن 
معيد المياه بزغوان : مدخل الخلوة كرون 
حنايا زغوان وحنايا شرشال ف لفن 


1 وق نه رقم الصفحة 
ما تسثله اللوحة عه 7 
الاعمال الفلاحية فى عهد الرومان ف لون 
الساحة العمومية ( الفوروم ) بمدينة عنابة  ١45‏ 
اطلال مدينة تيمقاد الرومانية بالجزائر 470لا 
تصميم تيمقاد لمان 
جندى من الاهالى مكلف بحراسة الحدود 9 
سبيطلة : المعابد الثلانة الكابيتولية لحان 
دقة : معبد الكابتول ك8 
دقة : اطلال المسرح الرومائى لي 
تيمقاد : اطلال المسرح الرومانى 6 
الجم : الملعب الرومانى يدك 
الجم . الملعب الرومانى ْ يدن 
المتصارعون وهم يتبارزون فى الملعب الرومانى ١55‏ 
طرابلس : قومى ماركوس اوريليوس ذو اربع 

واجهات مانا 
لبدة : منظر عام لاطلال الحمامات الرومانية ‏ 48م 
لبدة : اطلال كنيسة سافاروسية 06 
لمباز : البريطوريوم : مقر القائد الاعلى ‏ 47/911 9/.هه؟ 
بقايا تار كنيسة الكاف م 
آثار بيت العماد والجرن بكئيسة سبيطلة ١‏ 
قرطاج : موقع الملعب والمسرح والاديون 

والحمامات ةلتك 
الامبراطور غرديانوس الافريقى ون 
خريطة : الممالك الافريقية فى القرنين الخامس 

والسادس رذق 
كتابة وندالية : عقدة بيع مكتوبة على لوح مان 
نزول القائد بلبشار على راس جيششيه البيزنطى 565/991 
الباب البيزنطى او باب صولومون بتبسة | 11/5958؟ 
قضر لمسة البيز نطى كنا 


- 5١5 - 


فهرس الكتاب 
الموضوع 


كلمة الناشر 
البرامج الرسمية 


من الحاضر القريب الى الماضى اليعيد 
ما هو التايخ ؟ 


كيف نعلم التاريخ ؟ 


التعريف بالليبيين 


البدائية ( 8؟ ) ب دخولهمللتراب المصرى (( 535 ) 
احتكاكهم بالمدنية المصرية ( 45 ) ب. اتصالهم بالشرق (00) 
المدنية الليبية 


الصيد وتربية المواشى (08  )‏ الرحل :المستقرون - 
المسكن ( 5ه ) ب الماكل والملسس والاسلحة ( 577 ) 
العائلة والقبيلة والشعب 
العائلة ( 55 ).. القبيلة ( 6" )ب الشعب اوفعديرالية 
القبائل ‏ الاقليد ( /71 ) 
درس مثالى اول 
درس مثالى ان 


74 


كم 


الموضوع 


القسم الثالث +7 


المدنية الليبية البونيقية 


التعريف بفنيقية والفنيقيين 

موفع فنيقية ‏ هجوم الهكسوس ( 8/! ) استييلاه 
«دصر على فنيقية ‏ تخلص فنيقية هن الاستعمار المسرى ب 
ازدهار مديئنة صور ‏ المراكرٌ التجارية ( 81/ا ) - مملكة 
صور بفنيقية ب اغتيال الكاهن عاشر باص زوج عليسه (85) 
هجومات الاشوريين ( 85 ), 
تاسيس قرطاج 

رواية جوستيئيوس ( 85 ) - انتحار عليسة ( 85 ) 
كيف نفسس ذلك الانتحار (  ) 9١‏ موقع قرطاج ( 9١‏ ) ب 
عظمة قرطاج ' قرطاج خليفة صور (؟9 )- مرسى 
فرطاج (95) المسرسى التجحارى ( 9508)- المرسسى 
“الحربى  )95(‏ الساحة العمومية ‏ البيوت والاسوار (58) 
بيرصة )١١١(‏ 


٠‏ |النظام السياسى وشكل الحكومة بقرطاج 


من البداية الى نصف القرن السادس ( ٠١*‏ ) هن 
النضف الثانى للقرن السادس الى نهاية النصف الاول من 
القرن الخامس : آل ماقون (  ) ٠١5‏ الثورة ((6١١1)ب-‏ 
من النصف الثانى للقرن الخامس الى نهاية القرن الرابع 
( فبل الحروب البونيقية  )‏ الملكان او السبطان ( /ا١٠‏ ) 
مجلس الشيوخ محكمة الماثة _الهيئات الخماسية ( ٠١8‏ ) 
الشعب ( ٠١5‏ ) ب الجمعيات .. القرن الثالث والثانى 
( من الحروب البونيقية الى تهديم قرطاج ) : آل برقة ب 
السلطة العليا ( ٠١١‏ ) - مجلس الشيوخ ب مجلس 
الئلائين - مجلس العشرة ب الشعب .. ملاحظات حول 
النظام السياسى بقرطاج ( ١١١‏ ) - مقارئة بين الدسائير 
بقرطاج واسبرطة ورومة ( 1١١15‏ ) 


الحياة الدينية : 
اهمية الدين عند القرطاجيين (  ) 1١4‏ الآلهة :)1١9(‏ 
مقارنة بين آلهة قرطاج وفنيقية ية واليونان والرومان (0515” 
القسيسية او الكهنوت ( ٠‏ ) ب العرافون 191) لآ 
المسوخ (؟؟١‏ ) ٍ 
الاسفار والرحلات ْ 
الصحراء (  ) ١1‏ رحلة حنون ( 1177 ) - نظرية 
ستيفان قسال (  ) ١١‏ نظرية ايميل قوتية ب نظرية 
كاركو بيئو (  ) ١7‏ رحلة خيملكن ( 184 ) 


الحياة الاقتصادية 

التجارة ( 8/؟١‏ ) امن سنة 415 ال سبة 5لأه الخلا 
ب من سئة 5لإه الى سنة 58٠١‏ (؟59١‏ ) - من سنة 5 
الى سنة 5 5 -)١155(‏ من سسمنة 205 الى سنة 5519 ,)١50(‏ 
سا من سلئة 577 الى سنة )١5509( ١55‏ 


الصناعة ‏ صناعة المعادن ( ١59‏ ) ب صناعة الخشب : 
النحارة  )١6١(‏ صناعة الحياكة والنسج ‏ الصباغة )1١6١(‏ 
ب صئاعة الاديم او الجلد المدبوغ (  ) ١675‏ صناعية: 
المزف (  ) ١69‏ صناعة الزجاج (  ) ١١5‏ الصياغة ب, 
| الهندسة المعمارية والبناء (  ) ١85‏ الفلاحة ( /1١9/‏ 


العادات او الحياة اليومية 
النظافة (  ) ١75‏ اللباس ( 178  )‏ الطعام ( 116 د( 


00 ( 133 ) ب الاسطول البحرى ( ١1٠٠١‏ ) 


الممالك الليبية والنوميدية فى عهد البوئيقيين . 
معئى ليبيا فى القديم : وحدة شممال افريقية ( ؟/7١‏ ). 
النوميديون والمريطانيون والجيتولييون ( ١#”‏ ) , 
الجمهورية البونيقية وعاصمتها قرطاج ( 175 ) - نوميدية: 
الغربية او مازيسولة : الاقليد سيفاكس (8]ا١ا)اب‏ 
نوميدية الشرقية او ماسولة : الاقليد ماسئيسا ( /ا/ا١‏ ) 


الخروب : 
#ولا : حروب صقلية والكفاح بين قرطاج والاغريق ب-. 
الهجوم البونيقى الاول تحيت قيادة ملقيس ( 1١45‏ ) - 
الهجوم البو نيقى الثانى تحت قيادة الملك عملقرط : كارثة 
هيمار ( ١465‏ ) - الهجوم البونيقى الثالث تجث قيبادة 
حنبعل : الانتصارات 0 كما ) بو من سنة لممو؟ الى وض 
حجومات وانتصبارات الطاغية دونيس واتكسيبارات 
القرطاجيين ( ١41‏ ) سم اغاثوقليس ينقل الحرب الى 
افريقية ( 144 ) ب انتصارات الملكِ بيروس على القرطاجيين 
 ) 1١59‏ مشكل هضليق مسينة : الانقيبلاب السياسى 
)١95(‏ 
ثائيا : الحروب البو نيقية او الكفاح بين قرطاج ورومة 
(193)سالحرب البونيقية الاولى ‏ ايطالية تمد راس 
جسسر بصيقلية : مسيئة ( ١9556‏ ) ب حصار عسيئية ‏ ا 
حصار جرجنتى ‏ معركة مليس ( ١91‏ ) - نقل ميدان! 
الجرب الى افريقية : روغلوس - مهركة وذنة ( 118 ) -,) 
انتصبار زنتهبوسي على روغلوس ب استيلاء الرومانيين على 
بالرمة ( 1١55‏ ) فشبلٍ صدريعل في محاولة استرجاع 
بالومة ‏ رومة تفقد اسطولها - عملقرط برقة الشهيسر 
(١٠؟)بسابرام‏ الصلح ( 9٠ ١‏ ) اهن نتائج الحرب 
البونيقية الاولى : كفاح الثيبيين والنوميديين للتخلص من 
الاستعمار ( ؟٠7  )‏ الاستعمار البونيقى باسبانية (9١؟)‏ 


الحرب البونيقية الثانية .وحئبعل (  ) 50١‏ المسرب 
بايطالية (  ) "5١١‏ معركة تيسينو (  ) 1١9‏ معركبة 
نربية ب. معركة نرزيمان (5١؟)‏ - سياسة التانى (*(9؟) 
مجؤرة كلنة (/ا١؟‏ ) + تهديم الوحدة الايطالية ( 5١5‏ ). 
ب طب النجدة وللدد من افخريقية ( 5٠١‏ ) جلب النجدة 
. واللدد من اسبانية ( ١51؟‏ ) بالتجالف مع مقدونية (9؟؟) 
]٠‏ ل لست رجاع. صقلية ( 51١5‏ ).ب الى الهاوية : جُسبر حنبعل 
| علصمتف الاويل قابى (9؟؟) ‏ انتجيد مبهون قائد! باسيانيا؛ 
ب خسر القرطاجيون باسبانية مديئة قرطاجنة'- خسر' 


حنبعل بايطالية مدينة تارئية ب لحسر اخوه صدربصل 
باسبانية معركة باقولية,. سقط صدربعل قتيلا فى معركة 
ميتور ( 07؟؟  )‏ اسدتيلاه شبيون على أسبانية وطرد 
القرطاجسين منها ب تسمية شبيون قنضلا ع نقل ميدان 
الحرب الى افريقية ( 514  )‏ الحرب بافريقية ( 566 ) 
معركة جامة ( 5*9 ) ب معاعدة الصلمح ( 5+8 ) 7 موت 
حنبعل وشبيون ( 596 ) 

الحرب البوئيقية الثالنة ( /ا*ا  )‏ نهضة قرطاج - 
اعتداءات ماسئيسا (/571؟ ) ب نشوب الحرب بين قرطاج 
وماسئيسيا (  ) 7١98‏ الحدود او فوسا ريجيا ( ١85؟‏ ) ب 
الحكم على قرطاج بالاعدام ( 5517 ) ب دفاع المستميت أو 
تنازع البقاء ( 46"  )‏ تخريب قرطاج ( 558  )‏ الثار 
ولا العازر (55؟1)ب الآلات الحربية الثقيلة فى ذلك 
التاريخ ( /ا5؟ ) 


القسم الرابع 


المدنية الافريقية والنوميدية وامريطانية 
فى عهد الرومانيين 


ا|التعريف بايطالية ورومة والرومانبين : 
الانرؤريون - الاغريقيون اللاطينيون ( 1535 ) بم 
رومة والدولة الرومائية ب. النظام الملكى ( 5954 ) - 
النظام اللمهورى ( 5373  )‏ النظام الأميراطورى ( 535 ) 
الفتوحات ( ١لا؟‏ )ب القياصرة او الاباطرة فى العهد 
الامبريالى ( "/ا3” ) 


|أكمالك الافريقية 
بع موت مأسقيسا ( 1/5؟ ) مه ميسييمبا ب. بعد موت 
ميسعديساً : أذر بعل ومعامنمماك ويوغرطة ( 1978 )سه 
التخلص من عيامبسال ( ١7+‏ ) بس التتغلضل من آذريعل 
(599 ) ع يوفرطة وروهة 1/839؟ ) ع يوغرطة وميتيلوس 


( 1/8؟ ) ب. بوغرطة وماريوس ( 58١‏ ) .. كارثة قفصة 
 ) 581 (‏ التغئب على يوغرطة ؛ سيلا ( 8'1؟ )ب بعد 
يوغرطة : هيامبسال الثانى وماسنيسا الثانى ( 5858" ) 
ب يوبا الاول ( 585  )‏ يوبا الثانى وكليوباترة ( 585 ) 
الملك بطليموس - الزعيم المقاوم تاكفار يناس ( 585" )2 
قتل بطليموس ونهاية المملكة المريطانية ( 256١‏ ) 


"6 [إحدود الولايات الرومانية بافريقية الشمالية 


افريكا : بعد تهديم قرطاج ( 5896  )‏ مسسمح الاراضى 
وتقسيمها وتسجيلها ( 5850 ) بم بعد الانتصار على 
الملك يوغرطة ( 5919 ) . بعد انتصصار قيصر على بمبايوس 
وعلى يوبا الاول : افريكا الجديدة (  ) 7٠١‏ بعد قتل 
بطليموس : الاستيلاء على كامل افريقية القسمالية ( 5١؟)‏ 
ضبط الحدود الجديدة ( "١5‏ ) ب. زيادة التوسع نحو 
الجنوب ( 3١!‏ ), 


٠١ '‏ |النظام السياسى والادارى بافريقية الرومانية 


النظام الادارىبافريكا فى عهد الجمهورية ( 9١٠١‏ )ب 
ميتيلوس وماريوس بافريقية -)11١(‏ بمبايوس بافريقية 
( 3917 ) ب النظام الادارى بالولايات الافريقية فى عهد 
الامبراطورية ( 5١5‏ ) - الولايات السيناتورية والولايات 
الامبريالية ( 9١١‏ ) . نوميدية ( "٠١‏ ) ب مريطانية 
الشرقية ومريطانية: الغربية ( 911  )‏ حالة الجماعميات 
بداخل كل ايالة ( 914  )‏ حالة الافراد ((919 )بم 
تقديس الاباطرة ( 5٠١‏ ) بم الجيش الرومانى ( #٠١‏ ) 
.الشحنة المدنية ( 01لا ) 


الحياة الاقتصادية 
كيف كان الاقتصاد قبل مجىء الرومان ؟9.( 771  )‏ 
التجارة فى عهد الرومان ( 155 )بم الفلاحة : القمح 
+ (055.) .مواد غذائية اخرى ( 551 ) الاشجار ( 73:55 ) 
, ل الزيتون -. ثربية الحيوانات الصناعة (/1؟؟) - مسالة 
٠‏ المناه (.48؟” ) - الخحنايا والقنوات ب النئفية ‏ الحاووز 


الوضوع 


( 59؟  )‏ حنايا زغوان ( 550 )6 حنايا شرشسال 
بالجزائر ( 591 ) ب الاهتمام بمسالة الرى ‏ . الزراعة 
حسب رصفات او مدرجات ( 789١‏ ) الطرقات الرومانية 
 ) #”9:(‏ الجسور ( 5*9  )‏ انصاب الاميال ( 959 ) 


4 أنظام الاراضى والحياة القروية 


الضيعات الصغيرة ( 795  )‏ الضيعات الكبيرة 
 ) 595 (‏ املاك الامبراطور ( 585 ) . المزارع والمعمر 
والعشار ( 5956 ) - حياأة اصحاب القصتور كما تحكيها 
الفسيفساء : بطيرقة 4 5 بوذئة 990؟) ‏ السئيور 
يوليوس (58؟  )‏ حياة الطبقة الفقيرة ( 559 ) 
اطلال المدن والبئايات الرومانية 

الحياة المنزلية ‏ المدن البحرية ( 551 ) . المدن الفلاحية 
(؟5”*  )‏ المدن العسكرية : تيمقاد ‏ لمباز ( 7537 ) ب 
جميلة  )*58(‏ اجزاء المديئة : الساحة العمومية (؟149؟) 
- المعابد ( 555 ) ب الاسواق ( 755 ) ب المسارح والملاعب 
( ه5”  )‏ المسرح والملعب والميدان ( 50؟ ) - الحمامات 
(58؟ ) اهم المدن الرومائية بافريقية ( 959 ) اهم 
المدن ببلاد طرابلس ( ليبيا ) : مديئة اويا ( طرابلس ) ب 
صيراقة ‏ لبدة ( 789 ) ب اهم المدن بالبروقنصلية (٠ه؟)‏ 
ب اهم مدن نوميديا ( 5505 ) اهم مدن مريطانية القيصرية 
( هه0© ) ب اهم مدن مريطانية الطنجيية (5037 )ب 
الترمين ( لاه" ) 
اهم مدن مريطائية القيصرية ( هه؟  )‏ اهم مدن مريطانية 
الطنجية ( 505  )‏ الترمين ( لاه" ) 
الحياة العقلية ‏ .. 

الحياة العقلية ‏ الخدمة العسكرية ‏ المدارس ( 8ه؟ ) 
التعليم ( 509  )‏ افر نطوس القسنطينى ( 7509 ) ب 
ابوليوس ( 55١0‏ ) ب الحياة الدينة ( 5٠١‏ ) - الوثنية 
)*٠(‏ الديانة اليهودبة ( 01؟  )‏ الديانة النصرانية 
(؟3*  )‏ شهداء النصترانية ( 7317  )‏ الشيع والنحل 


الوضوع 


(55) - اللنظانوسية ه المارسيونية  )*34(‏ المانوسية 
( 566 ) . الاويومعسية و 5860 ) س الدوناتوسية 535 ) 
ت عصصابات الدؤاوين ( /51؟ ) ى القديس اوفستيئوس 
(48" )2 


٠‏ | نهاية الحكم الرومانى بافريقية 


36 |استنلاء الو نال 


الاسباب الديئيية (١٠17؟4‏ بد الاسباب السياسية (٠/ا؟)‏ 
الاسياب الاقتفسادية (  ) 1/١‏ الاسياب الاجتماعية 
(؟/ا* )1ه النورات التتحريرية (؟/ا  )‏ ثورات البايار 
وقبائل الحلفف الخماسى ( 78  )‏ فاواكسئن ( #الالا ) 
'لورات اخرى بالقبائل ( 1/5  )‏ الرابونمية ( 5لالا ) 
اصلاحات دي وكليسيانوس : تقسيم افريقية الى ثمان 
ولايات ( 71/50 ) الدوناتوسيون (96*  )‏ الدوارون 
( لال  )‏ الامير فيرموس ( 911  )‏ أخوه جيلدون 
(8/؟) ‏ اخوه عقزيل (3/ا؟) انتهاء الحكم الرومائى (5/ا؟) 


القسم الخامس 


افريقية فى عهاه الوضال 


الوندال ‏ جلسريق ح الاسعملاه على افريقية ( 545 ) 
ت فتوعات الولداك ‏ سياسة الوندال بأفريقية ( +578 ) 
القبائل والممالك الافريقية فى عهد الوندال ( 5895 ) ب 
خنياريق ( 983  )‏ غنثاهوند ( 581 ب ظهور القيائل 
الجمالة ( 78 )له تساهؤند ( 589 )اى اأطفر ل بينه وبين 
قابابون ( 589  )‏ ب المجبورة ( 739٠‏ ) بت الميكة خلداويق 
(١9؟)‏ ب الامير انطلاجير ١91؟) ‏ ملك جلمار ( 3919 ) 
ل دخول البيز نما ٍ راسهم بليشار - انتهاء 
الوندال ( 5981 ) ممعي 


الس وديم 
اوج أسميات محدرة الل شدتويية 


-80)عام عط1 01 دملنه و0 لماعمو 6 
(لة60ة) بوءطنا 5ل 


ان 


القسم السادس 
افريقية فى عهد البيز نطيين 
انتصار الجيش البيزنطى ( 595 ) - التورات القومية 


التحريرية ( 555315 )6 تنظيم الجيش ( 75655 ) ء تحصين 
اليلاد ( 96؟ ) + ابطال التحريى ( 595 ) ب نظرية ايميل 


قوتيى فى وطنية الافريقيين ( /91؟ ) سم فساد العاملة مع 
الاهالى ‏ تدعور سلطة البيزنطيين ( 589 ) ب ظهور 
العرب : الغزوة الاولى او غزوة العبادلة السيعة ( 599 ) 


انتهاء البيز نطيين ( 56٠‏ )هه 


المراجع 

الخطا والصواب 
جدول اللوحات 
فهرس الكاتاب 


التهى طبع هذا الكتاب يوم الجمعة 
5 اكتوير ١9609‏ 


مطبعة ١‏ لع 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


موندرعير لعرع أ واوهة: بإنا 0 عه وترصنماء وم) - عوتطصيمة 


